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هدـــــــــــــــــاء  الإ 
 

 إلى أساتذتي في العلم والفكر والبحث العلمي الذين تعلمت على أيديهم، ولا أنساهم، وأخص منهم:

 

 الأستاذ الشيخ السيد سابق

 الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد النبي خليف

 الأستاذ الدكتور علي محمد حسن العماري

 لطناحيالأستاذ الدكتور محمود ا

 الأستاذ الدكتور حسن محمد باجودة

 الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة

 الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى

 الأستاذ الدكتور عبد الحكيم حسان

 الأستاذ الدكتور إبراهيم الحاردلو

 الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدسوقي

 الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني

 الكبير سليم  الأستاذ الشاعر أخي

 

أسأل الله تعالى أن يرحم من قضى نحبه منهم، ويمد في عمر من بقي منهم، وأن يجزيهم عن العلم 

 وطلابه وباحثيه خير الجزاء، وأن يجمعنا جميعاً في )مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر(.

 

 محمد رفعت
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دـــــــــمة    المق 
 

 بعده، وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:  والسلام على من لا نبي   الحمد لله وحده، والصلاة

 

1 

 

لها من كلمة رائعة! لها أثرها في العقوول والقلووو واايوال معواً، حيوث يعتود التجديود رو   التجديد يا 

 ق مصالح االق!الحياة، وسر بقائها، ودليلا بارزا على قدرة ااالق المتصرف بهذا الكون وحده بما يحق

 الألفووةوالتجديوود مطلوووو في كووفي اء: في الحيوواة، وفي الوونفق، وفي اافوواق، حتووى الوووطن، حيووث إن طووول 

 يورث السآمة والملفي، ومغادرة الوطن لفترة ما تشعفي الحب له من جديد!

 ر العولمووووةووكووووذلك الشووووأن بالنسووووبة للمبووووادت والأفكووووار، فهووووي تتجوووودد أي ووووا، ولا سوووويما أننووووا نعووووي  في عصوووو

Globalization. 
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يعة، وهووي في اللغووة مووورد الووماء الووذي يتوودفق شووورلقوود كووان موون حكمووة الله أن جعووفي الوودين حيوواة، وسووماه  

لود وبودأ الحيواة، فكوأن الودين هوو بدايوة جديودة لسنسوان، لكوي يغسوفي نفسوه موون  بالحيواة، وجعوفي مون  مون كمون وب

 الله المنزلة من السماء.يعة شوررجق الجاهلية، وينطلق حراً متجدداً نظيفاً مع 

 

ائع شووورية التوي كانووت تنموو وتتطوور، فيجوودد لهوا الشووروقود جودد الله في الرسووالالأ والأنبيواء مراعواة لحووال الب

ية تنموووو، فلوووما بلغوووت رشووودها شوووورائع، طوووالما كانوووت البشووووربوووما يقتمووو نموهوووا وتطورهوووا، فالتجديووود مطلووووو في ال
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يعة بي وواء كالشوومق، لا تبووودل ولا شووورم، جوواءلأ الرسووالة ااا وووة بوكمالهووا في عهوود محموود عليووه الصووولاة والسوولا

 تلغى، ولا تحرف، ولا تنسخ، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

ائع الرسوووفي التووي خ تنسووخ في أزموووا م، شووورفوويما مضىووو بوودور الوودعوة إلى يقومووون   ولووما كووان الأنبيوواء علووويهم السوولام

لووودعوة إلى رسوووالة محمووود صووولى الله عليوووه وسووولم، لوووذا فووودورهم كووودور الأنبيووواء فووويما كانوووت مهموووة العلوووماء في هوووذه الأموووة ا

 مضى، ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء.

 

3 

 

ائع والأحكام ببعثة الرسول محمد صولى الله عليوه وسولم، فإنوه خ يتوقوف شوروإذا كان التجديد قد توقف في ال 

نوا  إلى مونها النبووة، ويوردو م إلى الصوواو، ويصولحون موا من حيث وجود الرجوال المللصوين، الوذين يقوودون ال

أفسوود النووا ، لووذا اقت ووت حكمووة الله أن يرسووفي كووفي مدووة عووام موون يجوودد ديوون هووذه الأمووة. فو يفووة المجوودد هووي التووذكير 

بالعهووود الأول، وإزاحوووة البووودت والوووتراكمالأ التارايوووة عووون مووونها النبووووة، وتحبيوووب هوووذا المووونها للنوووا ، وتقريبوووه إلووويهم 

تقووريبهم لووه، حتووى يصووبح هنالووك اتحوواد بووين الوودعوة والموورمنين بهووا، ولا تبقووى  وورد حوود عوولى ورق لا صوولة لهووا بواقووع و

 النا  و رى حياتهم.
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وفي العصر الحديث برزلأ مدار  فكرية مختلفة في الدعوة إلى دين الله تعالى، كفي مدرسة تحاول إحياء 

  تربوية هي امتداد لتيارالأ تاراية كانت موجودة في التاريخ،  د الأمة وح ارة الإسلام، فمنها مدار

ومنها مدار  جديدة مستحدثة، فيها المعتدل وفيها المتطرف، وفيها العقلاني والروحاني والانفعالي المتهور، 

وكان حصاد هذا كله: نجاحالأ في أمور محددة، وإخفاقالأ في أمور أخرى، وفي المحصلة خ يتحقق الإصلا  

 شود نتيجة أسباو داخلية وخارجية.المن

في هذا الم مار بدأنا نجد من يلقي أسباو الفشفي في سعينا للح ارة على الإسلام ذاته، وهذا ما فعله 

 الملاحدة واللادينيون.
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وهناك من ألقى أسباو الفشفي على طريقة فهمنا لسسلام، فبدألأ تظهر طروحالأ وأفكار جديدة لفهم 

ي لا ترمن بالمناها التقليدية المتبعة عند علماء الدين ودعاته من التيارالأ والمذاهب الدين بطريقة ثورية، فه

الملتلفة، وقد رأى بعض النا  و من ضعاف الفكر والعلم و في هرلاء مظلة تحميهم من الانجرار لسلحاد، 

تجديد والتنوير أصحاو التكفير والتطرف والعنف، فصفقوا ورحبوا بهرلاء، باعتبارهم دعاة ال شوروتقيهم 

 والانفتا  الح اري! 

 

5 

 

 ولكن هرلاء التنويريين التجديديين وقعوا في مشاكفي عدة:

أولها: أن طروحاتهم وتأطيرهم الثقافي خ يكن قائمًا على مناها علمية سوية يقبلها المنطق، ويقر بها  

منهجي صحيح لا يعطيك أهفي الاختصاص، فكفي علم له أربابه، والتطففي على علم ما دون دراسته بشكفي 

هو( في عصره كثرة 448 الحق لتفتي في هذا العلم وتكون مرجعاً فيه، ولذلك نعى أبو الحسن المردو )لأ

 (1) المدعين للعلم، حيث قال:

 مى بالفقيه المدر   ووووووووووووووووووووووبليدٍ تس  مهو    ق كفي  ووووووووووووتصدر للتدري  

 اتَ في كفي  لق  ووووووووووووووووووببيتٍ قديمٍ ش  واووووووووووفحق لأهفٍي العلم  أن يتمثل  

زالهال    (2)كلاها وحتى سوووووووووامَها كفي مفلق    قد هزلتْ حتى بدا من هب

 

 (3) وفي هذا الصدد أي اً قال أبو العلاء المعري:

 تجاهلوووووووت حتى  ووون أنَي جاهفيب   ياً وووولما رأيت الجهفَي في النا  فاش

 وواأسوووفا كم يظهرب النقصَ فاضفيب    كووم يدعي الف فَي ناقص   فواعجبواً 

 

                                                 

 (، دار الكتب العلمية.75-12/74هاية، )البداية والن -( 1)

 كلاها: من الكلأ وهو العشب. سامها: فاصفي عليها. -( 2)

 (.2/336مختارالأ البارودي، ) -( 3)
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ثانيها: لكفي فعفي ردة فعفي، فانتشار أفكار تحررية ثورية باسم التجديد والدين، سيكون له ردة فعفي  

أكد في إيجاد المتشددين والمتكلسين والعاكفين في محراو التراث. ولا تعالا المشكلالأ الفكرية والح ارية 

البحث العلمي، والتحليفي الدقيق، والحوار الح اري، لا بأسلوو فرض الفكر بواسطة العصا إلا ب

 والجزرة، فالأفكار لا تزرت في العقول ولا تقبلها النفو  إلا بالرضا والاختيار. 

 

احترام التلصص والمرجعيالأ العلمية لتقول كلمتها فيما هو صواو أو خطأ سيللط ثالثها: إن عدم  

لأن ينشئ فوضى علمية لا  اية لها، تعقبها فوضى اجتماعية وأخلاقية وتفكك الدول والمجتمعالأ، الأوراق و

الثقافة أسا  بناء المجتمع، والتمزق الثقافي يفكك  لحمة المجتمع، وليق كفي من يتكلم العربية يصلح لأن 

يعرف اللغة الإنجليزية مثلاً هو يكون باحثا في دقائقها وعلومها، وإعجاز كتابها ااالد، كما أنه ليق كفي من 

ل في  َو     داو وأشعار شكسبير وجون ميلتون وجون درايدن وجورج بايرون... وإلا خ يكن  هنالك شورمخب

 حاجة لكليالأ اللغالأ وااداو!

 

مشكلالأ مع التراث رابعها: إن أصحاو الأفكار الجديدة أوجدوا مشكلالأ أكثر مما أوجدوا حلولا،  

الماضي والحاضر، فنحن أمام تطرف جديد في فهم النصوص سيدمر كفي اء، ولن يقبفي والنصوص، ومع 

أحد برأي غيره، إذ سيعتد نفسه حجة في فهم اللغة والدين، وبالتالي إن هذا الفكر الحداثي المتلبق بالدين 

كلق المدار  وحالأ وغرائب لا  اية لها، فإذا كنا نرجو أن ننجو بهرلاء من تشورسي عنا أمام تفسيرالأ و

 التقليدية وجمودها، فإننا سنكون كالمستجير من الرم اء بالنار!

 

خامسها: إن التطرف الجديد باسم التجديد هو أخطر بكثير من التكلق والتقوقع في سجن الماضي،  

وقد أنتا المحدثون تطرفا وتكفيرا لا يقفي خطره عن تأطير مدرسة العنف والتكفير! وسنعرض لهذا الأمر 

 ذجاً في هذا البحث.نمو

 

سادسها: إن في هذه الأمة من العقلاء والعلماء والأدباء عدداً كبيراً، وإذا كنا جادين في البحث عن  

حلول لأزماتنا الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهذا يكون بالعودة إلى هرلاء واستشارتهم، فلن 
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دي حين ودة ينتشلو ا من وهدة ال يات! ولله در  الأفوه الأتعدم أمة )اقرأ( أن تجد رجالاً أولي رأي وخ

 (4)قال:

 

 خ يبنوا لقوووووووووووومهم شورفينا معا

 وإن بنى قومهم ما أفسوووووودوا عادوا

بتنى إلا لووووووووووووه عَوووومَد     والبيتب لا يب

 ولا عموووووووووووووادَ إذا خ تبر  أوتوووادب 

 وأعموووووووووووووووودة   فإنْ تجمعَ أوتوووواد  

 وساكن  بلغوا الأموووووورَ الووووذي كادوا

 وإنْ تجمعَ أقوام  ذوو حسوووووووووووووووبٍ 

 مبصطاد
 اصطادَ أمرَهمب بالرشوووووووووووود 

  لا يصلحب النا ب فوضى لا سَوووراةَ لهم

م سووووووووووووووووادوا  ولا سراةَ إذا جهالهب

ورب ب أَ  أيْ  مَا صَلَووووحَتْ تَبقَْى الأبمب   هْفي  الر 

تْ فَب الْأَ   ار  تَنقَْوووووادب شورفَإ نْ تَوَل 

 

6 

 

وكان من ف في الله وتوفيقه أن يسر لي تتبع ما يسمى بالتجديد والرؤى المعاصرة في تطوير الدين،  

في الفكر الإسلامي  اتجاهالأ تجووديدية متطووورفوةفتتبعت مواقف بعض دعاة التجديد هرلاء في كتاوٍ سميته: )

والتوزيع بدمشق ومرسسة علوم القر ن ببيرولأ   شوردار: منار للن  صدرلأ الطبعة الأولى منه عنالمعاصر( 

للدكتور محمد  ”الكتاو والقر ن“م. وكان من بين الكتب التي عرضت لها بالدراسة كتاو 2001هو/ 1421

 شحرور.

                                                 

 (.225-2/224كتاو الأمالي، للقالي، ) -( 4)
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وت شورالكتاو المعاصرين الذين يحملون مإن الدكتور محمد شحرور هو فرد ضمن  موعة من  

التجديد والتطوير والرؤية المعاصرة، وهم متفقون في الإطار العام ومختلفون في التفاصيفي، فمن أراد معرفة 

وعهم، وحقيقة طروحاتهم، وكيفية الرد عليهم بشكفي منهجي صحيح؛ فعليه بالدراسالأ المتلصصة في شورم

 ل اانف ذكره، ففيه تفصيلالأ كثيرة وفوائد جمة بعونه تعالى. هذا الموضوت، ومنها كتابنا الأو
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فكر  شورانت ك الدراسة عن التجديديين، وها قدي تلشورعلى ن ين عاماً شورواليوم وقد مر ما يقارو ع 

وأحدث زوبعة وبلبلة عند العامة وبعض المثقفين، وبلاصة فكر الدكتور محمد شحرور  ،كما توقعتب  ،هرلاء

بفعفي أسباو عدة، منها الجمود الفكري والح اري في حياتنا المعاصرة، وإخفاق دعوالأ  شورالذي انت

الإصلا  والنه ة، وتأثير وسائفي الإعلام  التي تبحث عن الإثارة والجديد، وتتنافق فيما بينها في هذا 

ة معاصرة( الصدد ... لذا رأيت أن أعود لكتابي فأجمع وأاص ما أوردته حول )الكتاو والقر ن قراء

للدكتور شحرور، وذلك تسهيلاً لمن أراد البحث والاطلات حول الموضوت، ثم ألحق به بعض الدراسالأ 

والملاحظالأ حول بعض كتب الدكتور شحرور ومنهجه، وبلاصة أن الدكتور شحرور اتخذ موقعا على 

تابعة كثير مما يكتبه وم ،وليق كلها ،ية نستطيع من خلاله الوصول إلى بعض تلك الكتبتالشبكة العنكبو

 بسهولة.
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 إشكالية البحث وأسئلته

 

نشطت الدراسالأ والبحوث الصادرة حول القر ن الكريم في العصر الحديث، وقد شملت لغته 

وأساليبه وإعجازه، والتجديد في علومه، ومنها دراسالأ الدكتور محمد شحرور، التي أصدرها ضمن سلسلة 

الذي تلته  موعة من الكتب هي:  الكتاو والقر ن“ وضمت ،”دراسالأ إسلامية معاصرة“ عنوا ا

 ”القصص القر ني“، ”تجفيف منابع الإرهاو“، ”فقه المرأة“، ”الإسلام والإيمان“، ”الدولة والمجتمع“
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 أم  “، وأخيراً وليق  خراً ”الدين والسلطة“، ”ة النبويةة الرسولية والسن  السن  “بجزأيه الأول والثاني، 

 .(5)(”فصيلهاالكتاو وت

 وهنا توجد ثمة أسدلة:

 ما هي المنهجية الصحيحة في التعامفي مع كتاو الله عز وجفي؟ -

 هفي تلتزم هذه الدراسالأ بالمنها العلمي الموضوعي في التأليف؟ -

 هفي تقوم بتوثيق المادة العلمية في مظا ا الأصلية؟ -

 هفي أضافت شيداً جديداً؟ وما هي قيمته العلمية؟ -

 نتا العلمي حكمًا موضوعيا؟كيف نحكم على الم -
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 حدود البحث

 

سيكون هذا البحث مقتصراً على عرض  راء الدكتور محمد شحرور ودراستها من  بعض كتبه، وكذلك 

 من خلال موقعه على الشبكة الإلكترونية )النت(، وسنجيب على أسدلة البحث من خلال هذه الدراسة.
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 أهداف البحث

 

 ي ومدى التزام الدكتور محمد شحرور بها.معرفة ضوابط البحث العلم -1

 تقويم المعلومالأ والأفكار الجديدة في التأليف حول القر ن الكريم عند الدكتور شحرور. -2

 تبيان خطر ااوض في القر ن الكريم دون امتلاك المعرفة الأصيلة بالتراث واللغة العربية. -3

 يتستر بالتجديد والتحديث.  ييز الإضافالأ والرؤى الإبداعية من الزيف والجهفي عندما -4

 

                                                 

 الرابط: مي للدكتور محمد شحرور، على الموقع  الرسانظر  - (5)

https://shahrour.org/?page_id=3 

https://shahrour.org/?page_id=3
https://shahrour.org/?page_id=3
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 دواعي البحث

 

 أهمية الكشف عن مدى أصالة التأليف في الدراسالأ القر نية. -1

 التنبيه إلى ضرورة الالتزام ب وابط البحث العلمي في التأليف. -2

 التقويم الموضوعي لعملية التأليف في موضوت الدراسالأ القر نية. -3

 اسالأ القر نية.السعي للكشف عن الإضافة والتجديد في الدر -4

 

12 

 الدراسات السابقة

 

 هنالك عدد من الدراسالأ العلمية التي تناولت كتب الدكتور شحرور وأفكاره، منها:

 الصيداوي. يوسف ،”والقر ن الكتاو“ لكتاو لغوي نقد - الديك ي ةب -

 ،”ةمعاصر قراءة - والقر ن الكتاو“ كتاو على شامفي علمي رد - المعاصرة القراءة وأوهام القر ن -

 عفانة. جواد المهند 

 الدكتور شوقي أبو خليفي المعاصرة، للقراءالأ علمية قراءة -

 ماهر المنجد نقدية، دراسة - والقر ن الكتاو في المنهجية الإشكالية -

  د. محامي منير محمد طاهر الشواف المعاصرة، القراءة تهافت -

 يالدكتور محمد فريز منفيل ،”والقر ن الكتاو“ لكتاو علمي تقويم -

 

وخ يسعفنا الحظ بأن نطلع على أي واحدٍ منها، وهذه الكتب تدور في معظمها حول الكتاو والقر ن، 

ودراستنا قد تكون أكثر شمولاً، لأ ا تتناول مصطلحاته، ومنهجه، وفقاً لما ذكر في موقعه، كما تتناول أي اً 

 عدداً من كتبه ومقالاته، والله تعالى أعلم.
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 منهج البحث

 

زنا في دراستنا على مقدمة الدكتور محمد شحرور في كتابه )الكتاو والقر ن( التي ذكر فيها كيفية رك .1

ذكره الدكتور شحرور في موقعه على الشبكة يوضح منهجه تحت تأليفه للكتاو، ومنهجه، ومصادره. وعلى ما 

 المعاصرة قراءتنا عن وجيزة لمحةو عنوان: )المنها المتبع في التعامفي مع التنزيفي الحكيم وفق القراءة المعاصرة 

أي اً يوضح مصطلحاته تحت عنوان: )دليفي المصطلحالأ الواردة في ، وعلى ما ذكره (6) الحكيم( للتنزيفي

  ، دون إهمال بقية كتبه وأقواله الأخرى.(7)التنزيفي الحكيم(

بدراستها لذا سنلتار موضوعالأ وعينالأ من كتبه، نقوم منهجنا يقوم على التحليفي الموضوعي،  .2

 وتحليلها، وذلك وفق ضوابط البحث العلمي الموضوعي.

غرضنا الإنصاف، وإسداء الملاحظالأ لمن أراد أن يرلف في ميدان الدراسالأ الإنسانية بعامة،  .3

والقر نية على وجه ااصوص، لتكون الدراسالأ على قدر يليق بجمال كتاو الله العظيم وجلاله، ولتسهم في 

 ها وتراجعها الفكري والح اري.  ة الأمة، لا تشتيت

 يبقتطع لدلا منهما؛ الشاهد موضع على نقتصر وخ كاملاً، النبوي الحديث أو بتمامها، ااية ذكرنا ربما .4

 المراد. فهم في يساعد ذلك كان إذا السياق، من الكلام

 مظا ا في ءللعلما أقوال أو شعر، أو يف،شور نبوي حديث من بها نستشهد التي العلمية المادة وثقنا .5

  نحوها. أو الأصلية

  الحقيقة. إلى الوصول بغية الملتلفة والنقدية الأدبية المدار  دراستنا في تتبعنا .6

 ذلك. في نسهب وخ لأهميتها، الحواا في والتعليقالأ و شورال بعض وضعنا .7

 

 

                                                 

 الرابط: الموقع  الرسمي للدكتور محمد شحرور، على  - (6)

https://shahrour.org/?page_id=3 

 الرابط: الموقع  الرسمي للدكتور محمد شحرور، على  -( 7)

https://shahrour.org/?page_id=12 

https://shahrour.org/?page_id=3
https://shahrour.org/?page_id=3
https://shahrour.org/?page_id=12
https://shahrour.org/?page_id=12
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 خطة البحث

 

دراسة موضوعية تحليلية لفكر وعلى  هذا سيكون كتابنا الجديد هذا الموسوم بو: )الميزان العلمي:  

الدكتور محمد شحرور ومنهجيته( مكوناً من  هيد، وثلاثة فصول مقسمة إلى مباحث، يعقبها ااا ة، وفهر  

 المصادر والمراجع، كااتي:

 

  هيوووووووووووووووووووووود

 حول المنهجية العلمية وقواعد البحث العلمي. ة أمورونتناول فيه ثماني

  

 ول: دراسة منها الدكتور شحرورالفصفي الأ

 وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: منها الدكتور شحرور الذي ذكره في: )الكتاو والقر ن قراءة معاصرة(.

المبحث الثاني: منها الدكتور شحرور الذي ذكره واعتمده في موقعه الشلصي على شبكة 

 الإنترنت

 

 على شبكة الإنترنت موقعه كما ذكرها في  الفصفي الثاني: مصطلحالأ الدكتور شحرور

وليق في هذا الفصفي مباحث، ولكن نذكر المصطلحالأ التي ذكرها، ونتبع كفي مصطلح ببعض 

 الملاحظالأ أو التنبيهالأ.

 

 الفصفي الثالث: دراسة محتوى فكر الدكتور شحرور

 وفيه تسعة مباحث:

 المبحث الأول: الموقف من القر ن الكريم وعلومه

 ن السنة النبويوة وعلومهاالمبحث الثاني: الموقف م
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 المبحث الثالث: الموقف من الإجمات 

 المبحث الرابع: الموقف من القيووا 

 المبحث ااامق: الموقف من التراث العلمي والفقه

 المبحث الساد : الموقف من السلفية والفرق الإسلامية

 المبحث السابع: من اجتهادالأ الدكتور شحرور

 تور شحرورالمبحث الثامن: من فقه الدك

 المبحث التاسع: ملاحظالأ علمية مختلفة

 

 ونوجز فيها البحث ونتائجه وأهم التوصيالأااا ة: 

 

 فهر  المصادر والمراجع

 

وعليه فمن أراد معرفة طروحالأ الدكتور شحرور، والرد عليها بشكفي موضوعي ومشذو ومختصر 

 فلعفي هذا الكتاو يساعده في غرضه!.

 

15 

 

تفق مع الدكتور محمد شحرور في بعض الأمور، ولكن ما نلتلف به معه من حيث ونركد هنا أننا قد ن

 الفهم للنصوص، والمنها العلمي، هو أكثر مما نتفق معه بكثير!.

)إني في التفكير، وحريته فيما يقول، ونتذكر هنا قول فولتير:  كفي إنسان وكذلك نركد هنا أي اً على حق

 .(8) حتى المولأ عن حقك في إبدائه(أخالفك الرأي، لكني مستعد للدفات  

                                                 

(. دار العلم للملايين، بيرولأ، الطبعة 110معجم روائع الحكمة والأقوال ااالدة، بإشراف د. روحي البعلبكي، ص ) -( 8)

 م.2001الثالثة، 
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ما تريد، ومراعاة مسدولية الكلمة، ونتذكر هنا ما جاء في القر ن  شورونركد أي اً حق وسائفي الإعلام في ن

هَا في   هَا ثَاب ت  وَفَرْعب مَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلب
ب مَثَلاً كَل  وَ اللَّ  ﴾ ]إبراهيم: الكريم: ﴿أَخَْ تَرَ كَيفَْ ضَرَ

 
مَاء الس 

24.] 

 وجاء في الإنجيفي: )في البدء كان الكلمة( . 

 .(9)”الكلمالأ كأشعة إكق: أحسنْ استلدامَها تخترق كفي  اْ “ونتذكر أي اً قول إلدو  هكسلي: 

وبالمقابفي نركد على حق ااخرين في الرد على أية طروحالأ و راء لا تقبلها عقولهم، فلا حجر على أحد 

يطة الالتزام بقواعد البحث العلمي، والموضوعية التامة، والتوثيق في شورالبحث والعلم والحوار،  في ساحة

 : (10)المظان الأصلية لكفي ما يتم الاستشهاد به، ورحم الله الشاعر الأرجاني الذي قال

 

كَ واست  شوراقرْنْ برأي كَ رأيَ غير 

 فالحق  لا افى على إثنووووووووووين

 يلهمنا الرشد والصواو، وأن يهدينا الصراط المستقيم.نسأل الله أن 

 

 المرلف

 

 

  

                                                 

 (.199المرجع السابق، ص ) –( 9)

 (.110المرجع السابق، ص ) –( 10)
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 تمهيــــــــــــــــــــــد

 حول المنهجية العلمية وقواعد البحث العلمي

 

 من مسلمالأ البحث والكتابة والتأليف معرفة ااتي:

 أولاً: الإلمام بقواعد العلوم واحترام أهفي الاختصاص

ا أربابهووووا، فموووون أراد أن يكووووون موووون أهلهووووا فليتعلمهووووا أولاً، ولوووويفهم العلوووووم هووووي فنووووون أو صووووناعالأ لهوووو 

رموزها واصطلاحاتها، وليقرأ عن تاراها وكتبها ورجالها، ولماذا وضعت وما الغايوة منهوا، وكيفيوة تحصويلها، 

 وطبيعة مناهجها، وطرق تحصيلها.

ندسوووة إذا خ يوووتعلم فووون الطوووب وعليوووه فووولا يمكووون لأي واحووود مووون النوووا  موووثلا أن يووودلي برأيوووه في الطوووب أو اله

وممارساته، أو فن الهندسة وتطبيقاته، وتعرفه الجامعالأ ومعاهد البحث، وتشهد لوه بتحصويفي ااودة النظريوة، 

كما تشوهد لوه المرسسوالأ بواادة العمليوة والممارسوة العمليوة، وكوذلك الأمور بالنسوبة إلى العلووم الإنسوانية ومنهوا 

 الفنون!علوم الدين واللغالأ وااداو و

وقوود تنبووه القوودماء إلى هووذا، فنعووى ابوون سوولام مووثلا عوولى أولدووك الووذين يتوودخلون في النقوود الأدبي موون دون أن 

يجيووودوا فووون النقووود، كوووما نعوووى عووولى أولدوووك الوووذين يأخوووذون علوووومهم مووون الووودفاتر والصوووحف، ولووويق بمجالسوووة 

لال النقود الأدبي، فوأفرد الناقود العلماء، يقول الودكتور إحسوان عبوا : )كوان ابون سولام أول مون نوص عولى اسوتق

بدور خاص، حوين جعوفي للشوعر و أي لنقوده والحكوم عليوه و صوناعة يتقنهوا أهوفي العلوم بهوا، موثلما أن ناقود الودرهم 

والدينار يعرف صحيحهما من زائفهوما بالمعاينوة والنظور، ولعلوه كوان يورد بهوذا عولى مون يتطواولون إلى الحوديث في 

يملكووون مووا يسووعفهم عوولى ذلووك، ولكنووه بوودلا موون أن يصروو  بووالهجوم علوويهم  نقوود الشووعر موون معاصريووه وهووم لا

وجووه نقووده إلى ابوون إسووحاق، كاتووب السوويرة، ]الووذي أفسوود الشووعر وهجنووه و ووفي كووفي غثوواء منووه[ وشوومفي بحملتووه 

جميووع الصووحفيين الووذين يأخووذون علمهووم موون الوودفاتر ]ولووو كووان الشووعر مثووفي مووا وضووع لابوون إسووحاق، ومثووفي مووا 

، مووا كانووت إليووه حاجووة، ولا فيووه دليووفي عوولى علووم[ وفي هووذا نقووفي ابوون سوولام ميوودان ااصووومة بووين رواه الصووحفيون

 .(11)الشعر القديم والمحدث، وجعلها حول الناقد البصير وغير البصير(

                                                 

 (.78تاريخ النقد الأدبي، ص ) -( 11)
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 ثانيا: احترام قواعد البحث العلمي

الدراسووة، وذلوك مون حيووث اختيوار الموضوووت، وتحديود مشوكلة البحووث، والدراسوالأ السووابقة، وهودف  

وفرضيالأ الدراسة، وأهميوة الدراسوة، وحودود الدراسوة، وااطوة المتبعوة في تقسويم الدراسوة وتبويبهوا، وتجميوع 

البيانالأ، والمنها العلمي المتبع: المنها الوصفي، التواراي، التجريبوي، الفلسوفي، التنبوري، الأنثروبولووجي، 

 الإحصائي، الاجتماعي، المقارن، وغير ذلك.

 بوود موون بيووان المصووادر والمراجووع، والنتووائا التووي تووم التوصووفي إليهووا، وتوصوويالأ الدراسووة...إلخوكووذلك لا 

(12). 

*** 

 ثالثاً: الموضوعية

تقتم الموضوعية معالجة الأمور والمسائفي العلمية بحيادية تامة، وأن لا يغمط النا  حقهم، وذلك 

بحث أو دراسة، وقد تنبه علماؤنا  بذكر المحاسن والمساوت، والإيجابيالأ والسلبيالأ لكفي موضوت أو

أبو القاسم اامدي في موازنته بين الشاعرين الكبيرين: أبي  ام  السابقون إلى أهمية ذلك، ومنهم الناقد الكبير 

، فبين و ر ه الله (13)محاسنهما( والبحتري، حيث قال: )وأنا أبتدت بذكر مساوت هذين الشاعرين لأختم بذكر

 المساوت والمحاسن، وليق كما يظنه البعض هو ذكر المساوت فقط!. و أن النقد يقتم ذكر

*** 

 

 رابعاً: نتائا طبيعية وليست نتائا مسبقة للبحث

قووورر النتووووائا بشوووكفي مسووووبق في   ينبغوووي أن يقوووود البحووووث بشوووكفي موضوووووعي وسووولق إلى النتووووائا، لا أن تب

لوى البحث ليقررها ويثبتها. يقول ا وتتوقوف قيموة هوذا “لدكتور أ ود شولبي: البدء، أو في نفق الباحث، ثم يب

                                                 

(. مكتبة النه ة المصرية، القاهرة، الطبعة 127-5ص ) انظر: كتاو: )كيف تكتب بحثاً أو رسالة( للدكتور أ د شلبي. -( 12)

 (، المكتبة الأكاديمية.316-227، 67-64)  د بدر، صو أصول البحث العلمي ومناهجه، د. أ م. 1968السادسة، 

 ( دار المعارف، الطبعة الرابعة.1/57الموازنة بين شعر أبي  ام والبحتري، تحقيق السيد أ د صقر، )  -  (13)
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التقريوور )الرسووالة( عوولى عوامووفي متعوووددة، ولكوون أهووم هووذه العوامووفي هوووو أن يكووون هوودفب الطالووب خوولال عملوووه 

 (.14)”البحثَ عن الحقيقة، فإذا  فر بها أعلنها، اتفقت مع ميوله أو خ تتفق

 كذلك ينبغي عدم تكوين:

 Premature Conclusionsنتائا مبتسرة غير ناضجة “ 

 (.15)”وتجاهفي الأدلة الم ادة أو غير المتفقة مع النتائا التي توصفي إليها الباحث

*** 

 خامساً: إطار محدد للتجديد

فالباحوث يبودأ مون حيوث انتهوى غويره مون البواحثين، “ينبغي لكفي بحث علمي أن ي يف شيداً جديداً،  

 (.16)”ليسير بالعلم خطوة أخرى، وليسهم بالنه الأ العلمية بنصيب

*** 

 سادساً: احترام النصوص المقدسة

ينبغي الاحتراز في التعامفي مع النصوص المقدسة من كتاو وسنة، فيراعوى ال وبط بالشوكفي، والدقوة،  

 والتوثيق، والاحتراز من ااطأ، وأن يهتدي بعلوم الكتاو والسنة، فلا يقول رأياَ ماخ يكن عالمًا بهذه العلوم.

لمفسر القر ن ساً بتفسير القر ن الكريم، فيحسن التفصيفي قليلاً في العلوم لا بد ولأن بحثنا هذا يتعلق أسا

 من أن يتعاطاها. وقد حددها الطوفي بااتي: 

علوووم القوووراءالأ، علووم الموجوووودالأ أو علوووم  -4علوووم الإعووراو، -3وووو علوووم التصروويف، 2ووو علوووم الغريووب،  1

علووم  -8علووم الناسووخ والمنسووو ،  -7عظ، علووم الووو -6علووم التوواريخ،  -5علووم أصووول الوودين،  -4الحكمووة، 

 (.17)علم البيان -11علم المعاني،  -10علم الفقه،  -9أصول الفقه. 

                                                 

 (.5) كيف تكتب بحثاً أو رسالة، ص -( 14)

 (.68) أصول البحث العلمي ومناهجه، د. أ د بدر، ص -( 15)

 (.8) ب بحثاً أو رسالة، صكيف تكت -( 16)

 (.22-17( الإكسير في علم التفسير، تحقيق د. عبد القادر حسين، ص )17)
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والسوومين الحلبوووي يوورى أن أوثوووق العلوووم بكتووواو الله بعوود تجويووود ألفا ووه بوووالتلاوة  سووة علووووم، وهووي: علوووم 

 .(18)الإعراو، علم التصريف، علم اللغة، علم المعاني، علم البيان

وووو علوووم 1للتفسوووير، منهوووا العلووووم التوووي سوووبق ذكرهوووا، وأضووواف عليهوووا:  علوووماً  شوووورالسووويوطي  سوووة ع وقووود ذكووور

 .(19)و علم الموهبة4 ،و الأحاديث المبينة لتفسير المجمفي والمبهم3و أسباو النزول. 2البديع، 

*** 

 سابعاً: الغرض من التأليف

  :سبعة مقاصد التأليف فعدّوها ذكر ابن خلدون أنّ النا  حصروا

أوّلها: استنباط العلم بموضوعه، وتقسيم أبوابه وفصوله، وتتبعّ مسائله، أو استنباط مسائفي ومباحث 

 ويحرص على إيصالها لغيره.  تعرض للعاخ المحقّق

وثانيها: أن يقف على كلام الأوّلين وتآليفهم فيجدها مستغلقة على الأفهام، ويفتح الله له في فهمها 

 ممنّ عساه يستغلق عليه.  هفيحرص على إبانة ذلك لغير

 وثالثها: أن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ في كلام المتقدّمين، فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده. 

من تلك  م ما نقصلع على ذلك أن يتمِّ الواحد قد نقصت منه مسائفي فيقصد المط   ورابعها: أن يكون الفن  

 المسائفي.

قعت غير مرتّبة في أبوابها، ولا منتظمة، فيقصد المطّلع على ذلك وخامسها: أن تكون مسائفي العلم قد و

 أن يرتّبها ويهذّبها. 

وسادسها: أن تكون مسائفي العلم مفرّقة في أبوابها من علوم أخرى، فيتنبّه بعض الف لاء إلى موضوت 

 ذلك الفنّ وجميع مسائله، فيفعفي ذلك. 

لا مسهبا، فيقصد بالتأليف تلليص هالأ للفنون مطو  تي هي أم  ها: أن يكون الشيء من التآليف الوسابع

 (.20)ر. وما سوى ذلك ففعفي غير محتاج إليهذلك، بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرِّ 

*** 

                                                 

 م.1986هو / 1406، 1ط ( دار القلم، دمشق، 1/4( الدر المصون في علوم الكتاو المكنون، تحقيق د. أ د  ااراط، )18)

 (.181-180، 2/174)السابق ( انظر: المصدر 19)

 م.2004هو/ 1424(. دار الفكر، بيرولأ، 551-549مة ابن خلدون، ص )انظر: مقد  -  (20)
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 ثامناً: ملاحظالأ وأخطاء منهجية شائعة في البحث العلمي

 

 (21)سنشير إلى أهمها في هذا الجدول: 

 

وحاً ومفصلاً، وأما شورطة هي الفهر  معدم معرفة الفرق بين ااطة والمنها، فاا  .1

المنها فهو طريقة سرد المادة العلمية وتحليلها ومناقشتها، وبعض الباحثين لا يفرقون 

 بينهما!

2.  
االط بين المصادر القديمة والحديثة، ومتى يجب أن نعتمد على كفي منها، وهذا يعود إلى 

 طبيعة الموضوت الذي نتناوله.

 كتابه، وإنما من كتاو نقفي عنه، مع وجود كتابه، وعدم التوثيق النقفي عن مرلف من غير  .3

 ة.شورمنه مبا

 في الاقتبا : أخذ المتن مع الحواا دون الإشارة إلى ذلك!  .4

نترنت( ومشكلالأ ذلك، فمواقع الشبكة مواقع في الشبكة العنكبوتية )الا العزو إلى  .5

 العودة للكتب إذا كانت متوفرة.)النت( مفيدة، ولكنها غير دقيقة أحياناً، ولابد من 

مشكلة بعض الداما الإلكترونية التي تدرج  يالأ القر ن الكريم وهي غير م بوطة   .6

بشكفي صحيح، لذلك ينبغي ضبط اايالأ من القر ن الكريم زيادة في الدقة، وعدم 

 الداما التجارية. الاكتفاء ب بط

 من حيث الشكفي والم مون عدم احترام المعايير الدقيقة في البحوث العلمية  .7

البحث العلمي شكفي وموضوت، ولا ينبغي رده إذا خ يتفق مع هوى المحكم، أو مذهبه   .8

 الديني أو الأدبي أو السياسي، أو نزعته العلمية.

 النقفي بتصرف أو باختصار يتبعه كثير من المشكلالأ.  .9

                                                 

كتابنا: سراج الدية في معرفة بعض الأخطاء الشائعة في اللغة والأساليب والبحوث والتحقيقالأ العلمية،  انظر –( 21)

 م. 2014هو/ 1435(، نشر المنتدى الإسلامي بالشارقة، الطبعة الأولى، 111-105ص)
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 في كتاو!. هنالك نبقول طويلة وكأ ا ت من كتاباً   .10

ول متشابهة أو مأخوذة من بع ها البعض من دون إشارة إلى ذلك، فحين يقوم هنالك نبق  .11

أكثر من محقق بتحقيق كتاو لمرلف ما، ويأتي ااخر ويحذو حذو صاحبه القذة بالقذة 

والنعفي بالنعفي دون أن يشير إليه، وبلاصة في مقدمة التحقيق ودراسة عصر المرلف 

 وحياته فهذه مشكلة!.

 بوي من غير مظانه الأصلية.تخريا الحديث الن  .12

 تخريا الشعر من غير مظانه الأصلية.  .13

 بتر النصوص أحياناً مما يشوه الفكرة كلها.  .14

 متى نستلدم كلمة انظر: تستلدم عندما نحيفي إلى مرجع ننقفي منه بالمعنى وليق نصاً.  .15

، وفي ، ويكفي ذكرها كاملة أول مرة في البحثشورإثقال الحواا بتكرار بيانالأ الن  .16

 فهر  المصادر والمراجع. وبعد ذلك يكتب أمامها >مرجع سابق<

 العزو إلى القواميق يكون إلى المادة، أو إلى الجزء والصفحة، وليق إلى الاثنين معاً.  .17

الطباعة من دون شكفي، علمًا بأن ال بط مطلوو وبلاصة لكتب التراث التي تباعد   .18

 عهدها.

 راج تعابير عامية.استعمال كلمالأ غير فصيحة، وإد  .19

تعريف البلدان بالاعتماد على المعاجم القديمة فقط، مثفي: معجم البلدان من دون   .20

المعاجم المعاصرة، مثال: مدينة الري واليمامة وبحر القلزم والروم، هي على التوالي: 

 طهران، والرياض، والبحر الأ ر، والبحر الأبيض المتوسط.

ييفي ما ينطبق على البلدان من ضرورة ذكر ما يعادلها في وينطبق على المقاييق والمكا  .21

 عصرنا.

 وجود الأخطاء الإملائية.  .22

 عدم استعمال علامالأ الترقيم.  .23

الكتابة بغير أسلوو العصر الحديث، كاستعمال السجع والمحسنالأ البديعية بكثرة، كما   .24

 هو الحال في العصر المملوكي!
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موا بإخراج كتب التراث المحققة بشكفي جيد، فيعمد السطو على جهود ااخرين الذين قا  .25

بعض الكتاو إلى إعادة التحقيق بصورة شكلية وإعادة طباعة المتن معه، من دون 

 الحواا الأصلية للكتاو المحقق.

النسلة الأم في التحقيق وأولويتها على غيرها من النسخ، ونشيد هنا بكتاو العلامة   .26

ها( إذ ينبغي الاسترشاد به في هذا شورقيق النصوص ونالمحقق عبد السلام هارون : )تح

 المجال.

ينبغي عدم إصلا  أخطاء المرلفين في المتن، وإنما تثبت كما هي ويشار إلى ااطأ في   .27

الحاشية، ونشيد هنا بكتاو: )تحقيق النصوص بين أخطاء المرلفين وإصلا  الرواة 

 والنسا  والمحققين( للدكتور بشار عواد معروف.

أحادية اللغة قد تكون مشكلة في بعض الأبحاث التي تتطلب معرفة الباحث بأكثر من   .28

 لغة!

 عدم الجمع أحياناً بين الأصالة والمعاصرة.  .29

الإيجاز الملفي أحياناً: مثفي ما فعله أحد الباحثين المعاصرين بأغراض التشبيه مثلاً، حيث   .30

 بصفحة وأكثر!  بعض الأبيالأ شورعرضها بلمسة أسطر، بينما كان ي

   الغريب من المفردالأ القر نية أو الحديثية أو الشعرية.شورينبغي   .31

عدم التفريق بين كلمة مرجع ومصدر، هفي هو تصنيف للكتب من حيث القديم   .32

 والجديد، أو لت منه كتبا أخرى، أو لأ ا أصفي في هذا العلم.

إذا وقعت منهم بعض الأخطاء نقد العلماء القدامى بإسفافٍ أحياناً، والتطاول عليهم   .33

 العلمية.

التعالي على النا  غير محمود، كأن يسمي المجتمع بالقطيع، والعوام بالأنعام، فهذا لا   .34

 ينبغي من كاتب منصف!

تجنب الموضوعية والنزاهة والشفافية والعدل، علما أن هذه الأمور هي القسطا    .35

 المستقيم للباحث الجيد المنصف الموضوعي.

قال ويبكتب تكرار في تكرار...اا  .36  لو من الإبدات والتجديد، وأكثر ما يب
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ام باختصاره، فقد نسب أحدهم عدم التفريق بين المرلف الأصلي للكتاو وبين من ق  .37

 مختار الصحا  للجوهري!! كتاو

عدم التحقق من أسماء الكتب وموضوعاتها، فقد ذكر أحدهم أن كتاو مشكاة المصابيح   .38

 لبلاغة!!هو كتاو في ا

 عدم وجود خا ة أو نتائا أو توصيالأ علمية.  .39

 ه مستقلاً دون الإشارة إلى ذلك، وهذا لا ينبغي أبداً.شورانتزات بحث من رسالة علمية ون  .40

 عدم التوازن بين الأبواو والفصول.  .41

 التعميم في الأحكام من خلال شواهد جزئية.  .42

 غياو الفهار  العلمية.  .43

 على الدراسالأ السابقة التي تناولت موضوت بحثه.ألا يطلع الباحث   .44

أن اوض الباحث في غير اختصاصه كبعض من يكتبون في الإعجاز العلمي القر ني   .45

 اان!

 تناقض الباحث في أحكامه.  .46

 الانتقائية، وهي ذكر رأيٍ دون  خر، أو ترجيحه على بقية ااراء دون مدر.  .47

 ريق بينهما.وقوت التصحيف والتحريف، وعدم التف  .48

 استلدام طبعالأ غير محققة مع وجود المحققة.  .49

الاكتفاء ببعض المصادر دون سواها، والحق أنه لا يغني مصدر عن مصدر كما قال شيلنا   .50

 الطناحي ر ه الله تعالى.
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 الفصل الأول
 دراسة منهج الدكتور شحرور 

 

 وفيه مبحثان:

 

 .”الكتاب والقرآن قراءة معاصرة“ذكره في:  المبحث الأول: منهج الدكتور شحرور الذي

 

 وفيه مسألتان سنتناولهما بالتفصيفي:

 المسألة الأولى: الموقف من المنهجيالأ العربية والإسلامية التاراية والسائدة

تبووين لي بعوود ربووع ”يرمووي الوودكتور شووحرور المنهجيووة العربيووة والإسوولامية بالقصووور وال ووعف، يقووول:  

والتفكور الطويوفي والتأموفي الوواعي أننوا نحون المسولمين مأسوورون لمسولمالأ قود يكوون  قرن مون البحوث الودؤوو

بع ووها معكوسوواً  اموواً، وسووأمثفي لهووا في الصووفحالأ القريبووة ااتيووة، بيوود أني أسووتميح القووارت الكووريم عووذراً لأني 

كووم بعووض سووأطلب إليووه التريووث في الحكووم عوولي، قبووفي أن يمموو معووي في رحلووة هووذا الكتوواو، وألا يتسرووت و بح

 .(22) “مسلماته الموروثة، التي سأثبت له بالدهان أ ا معكوسة و إلى نبذ كتابي، قبفي الصد على صحبته

أتوقووع  أن يصوودم القووارت بمحتويووالأ هووذا الكتوواو، ومووا ”ويكوورر نحووو هووذا الكوولام في خا ووة كتابووه، يقووول: 

وعولى الكتواو، وأطلوب منوه راجيواً إعوادة  حواه من أفكار، لذا فإني أرجو من القارت ألا يتسرت في الحكوم عولي،

 .(23) “قراءة هذا الكتاو

العوربي المعواصر ومون ضومنه  إن الفكور”يقوول:  ويطر  بعود اعتوذاره للقوارت رؤيتوه للللوفي في الفكور الإسولامي، 

 م التقيود بمونها البحوث العلموي الموضووعي في كثويرعود -1 الفكر الإسلامي يعاني من المشاكفي الأساسوية التاليوة:

موون الأحيووان، وعوودم تطبيووق الكتوواو المسوولمين لهووذا الموونها عوولى الوونص القوودسي الووديني المتمثووفي بآيووالأ الكتوواو 

وط البحث العلمي الموضوعي هو دراسة شورط من شورالموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن أول 

كوان موضووت الدراسوة نصواً النص بلا عواطف جياشة، مون شوأ ا أن توقوع الودار  في الووهم، وخصوصواً إذا 

                                                 

 (.29القر ن قراءة معاصرة، ص )الكتاو و -(  22)

 (.730، ص )المرجع السابق -(  23)
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عودم الاسوتفادة -3إصدار حكم مسبق  على مشكلة ما قبفي البحث في هذه المشكلة...  -2دينياً أو نحو ذلك. 

موون الفلسووفالأ الإنسووانية، وعوودم التفاعووفي الأصوويفي المبوودت معهووا، حيووث لا يمكوون أن ن ووع كووفي مووا أنتجووه الفكوور 

عوودم وجووود نظريووة إسوولامية في المعرفووة  -4طووأ أو الباطووفي... الإنسوواني منووذ اليونووان إلى يومنووا هووذا في هووام  اا

الإنسانية، مصاغة صياغة حديثوة معواصرة، ومسوتنبطة حصرواً مون القور ن الكوريم، لتعطينوا موا يسومى )إسولامية 

إن المسووووولمين في العصرووو  -5المعرفوووة(، بحيوووث تعطوووي هوووذه النظريوووة منهجوووا في التفكوووير العلموووي لكوووفي مسووولم... 

أزموة فقهيوة حوادة، وهنواك صويحالأ صوادقة تقوول إننوا بحاجوة إلى فقوه جديود معواصر وبحاجووة  الحواضر يعيشوون

 .(24) “إلى فهم معاصر للسنة النبوية، وقد تم تشليص هذه المشكلة ولكن دون وضع حفي لها

 

 تعقيب ومناقشة

ولكوووون  أولاً: هووووذه الأحكووووام التووووي أطلقهووووا الوووودكتور شووووحرور تحتوووواج إلى دراسووووة منهجيووووة تثبتهووووا وتركوووودها،

في اء، لقد قال في الفقوورة الثانيوة:  Scientific Method العلمية إطلاقها وكأ ا حقائق ليق من المنهجية

)إصدار حكم مسبق  على مشكلة ما قبفي البحث في هذه المشكلة(. وقد وقع هوو فويما قوال، فقود أصودر أحكاموا 

ط الأول شوووورواضووع االووفي فيوووه، وهووو في العوولى الفكوور العوووربي والإسوولامي، قبووفي أن يووودر  هووذا الفكوور ويبوووين م

وط دراسووة شووورطلووب دراسووة الوونص موون دون عاطفووة جياشووة، وننوو أن القوور ن نووص أدبي بلاغووي معجووز، وموون 

الأدو: التفاعفي مع النص الأدبي، والتأمفي فيه، وتوومثله، والعوي  في  لالوه بعيودا عون كوفي المورثرالأ الأخورى، 

ومشواعراً وعاطفوة، وإن مون الأحاسويق موا تعجوز الكلموة أن تعود  والتفاعفي مع النص يتطلب ذوقواً وإحساسواً 

علووومًا بوووأن العاطفوووة هوووي ااصيصوووة  sentiment عنوووه، فكيوووف نسوووتطيع دراسوووة نوووص أدبي بمعوووزل عووون العاطفوووة

الأولى لولأدو؟ إننووا نسووتطيع أن نوودر  الفيزيوواء والرياضويالأ بوولا عاطفووة، ولكوون الأدو لا نسووتطيع أن ندرسووه 

ي نووودر  بهوووا الفيزيووواء والرياضووويالأ وغيرهموووا مووون العلووووم، فوووإذا كوووان الأدو نصووواً دينيووواً فمووون بووونفق الطريقوووة التووو

وتتوها أكثر، لأنه يجتمع في النص الديني الحق وااير والجمال، فمن ذا يستطيع أن  الطبيعي أن تزداد العاطفة

مون عمووق إحساسونا بهووذا يقورأ موثلا سووورة يوسوف ولا تودمع عينوواه؟ والعاطفوة لا تقلوفي موون فهوم الونص بووفي تزيود 

                                                 

 (.32-30الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(  24)



  
29 

 
  

الوونص، وهووي تتكامووفي مووع العقووفي في إدراك المحتوووى، فوولا ينبغووي اسووتبعادها عنوود دراسووة الوونص القوور ني، أو أي 

 نص أدبي.

ثانيوواً: وأمووا قولووه عوون عوودم التفاعووفي مووع الووتراث الإنسوواني، والاسووتفادة موون الفلسووفالأ الإنسووانية، فهووو غووير 

للترجمووة قووديمًا، وتووم احتووواء كووفي الثقافووالأ الإنسووانية تحووت مظلووة  صووحيح أي ووا، لقوود أنشووأ المووأمون بيووت الحكمووة

الثقافة العربية الإسلامية، وانتفع العرو بما هو صالح مون تلوك الثقافوالأ، وكوذلك الحوال في العصرو الحوديث، 

خ تنقطووع الصوولة بووين العوورو والعوواخ، فالترجمووة مسووتمرة، والبعثووالأ متواصوولة، والتواصووفي عوود وسووائفي الإعوولام 

العوواخ كالقريووة، فوولا يمكوون للثقافووة العربيووة أن تنعووزل عوون التووأثير والتووأثر بووما حولهووا، ولووو أرادلأ العزلووة لووما  جعووفي

اسووتطاعت. ونحوون نجوود في تفسووير المنووار، والجووواهر، والظوولال، والشووعراوي، والتفسووير المنووير للووزحيلي، وغووير 

سفة الغرو، مما يدحض ما قاله الدكتور ذلك من كتب التفسير المعاصرة، نجد نصوصاً طويلة منقولة عن فلا

 شحرور.

ثالثاً: وبلصوص نظرية إسلامية المعرفة، نقول إن هذه النظرية موجودة من قديم، وإلا كيف أنتا 

المسلمون هذا التراث العلمي الهائفي بدون تصور معرفي؟ وخلاصة هذه النظرية ما ذكره الإمام ابن تيمية 

لمنقول، لأن مصدر المعرفة الدينية الوحي، ومصدر المعرفة الكونية حول اتفاق صحيح المعقول وصحيح ا

ه  مَا أَوْحَى﴾ ]النجم:  [، وقال: ﴿اقْرَأْ ب اسْم  10العلم، والوحي والعلم من الله، قال تعالى:﴿فَأَوْحَى إ لَى عَبدْ 

ي خَلَقَ﴾ ]العلق:  ذ  نْ 1رَبِّكَ ال   م 
ٍ
ء شَيْ

ه  إ لا  ب مَا شَاءَ ﴾ ]البقرة:  [، وقال أي ا: ﴿ وَلَا يحب يطبونَ ب  لمْ  [، 255ع 

يَن﴾ ]الأعراف: 
 
ب رَو  الْعَالَم [، بفي الوحي بحد ذاته نوت من العلم 54وقال: ﴿ أَلَا لَهب ااْلَقْب وَالْأمَْرب  تَبَارَكَ اللَّ 

كْمَةَ وَعَل  شوربشكفي مبا تَاوَ وَالْح  ب عَلَيكَْ الْك   ، قال تعالى:﴿ وَأَنزَْلَ اللَّ 
 
نْ تَعْلَمب  وَكَانَ فَْ فيب اللَّ  مَكَ مَا خَْ تَكب

[، وعليه فالمرمن إذا نظر في كتاو ربه الناطق: القر ن، ازداد إيمانا، وإذا نظر في 113عَلَيكَْ عَظ يمًا﴾ ]النساء: 

كبير وهو الله كتاو ربه الصامت: الكون، ازداد إيماناً، والمعرفة بشتى ألوا ا تقود في النهاية إلى واهبها ال

 سبحانه وتعالى.

رابعوووواً: وأمووووا بلصوووووص الأزمووووة الفقهيووووة، فوووونحن نوووورى أن المسوووولمين يعيشووووون أزمووووالأ اقتصووووادية وسياسووووية 

واجتماعيوة، وليسوت أزمووتهم فقهيوة، فلوديهم ثووروة فقهيوة والحموود لله، ويركود موا ذهبنووا إليوه موثلاً أنووه حوين اجتووا  

وأهفي الورت الذين لاقوا حتفهم جميعاً بقدر الله عز وجفي، لأن الأموة  التتار بغداد كانت مليدة بالفقهاء والعباد

الواعيووة ليسووت تلووك التووي تعكووف عوولى كتووب الفقووه وحوودها ليووفي  ووار، وتووترك علوووم الحيوواة وفي مقوودمتها: علوووم 
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الأموون، والقتووال، والحوورو مهملووة، وهووو أموور كووان الإمووام الغووزالي قوود تنبووه إليووه، واسووتهجن كثوورة الفقهوواء الووذين 

دفعهم حب الجاه إلى اكتساو الفقه، بينما لا تجد في المدينة الواحودة طبيبوا مسولما، فقوال بهوذا الصودد: )فكوم مون 

بلدة ليق فيها طبيب إلا من أهفي الذمة! ولا يجوز قبول شهادتهم فويما يتعلوق بالأطبواء مون أحكوام الفقوه، ثوم لا 

 االافيالأ والجدليالأ، والبلد مشحون مون الفقهواء نرى أحداً يشتغفي به، ويتهاترون على علم الفقه، ولا سيما

 .(25)بمن يشتغفي بالفتوى، والجواو عن الوقائع(

ق، هوم شوورخامساً: واليوم وقد اجتاحت جحاففي الاسوتعمار بلودان المسولمين، وكبلوتهم التبعيوة للغورو وال

عيوووة والسياسوووية والثقافيوووة، بحاجوووة إلى االوووة، وإلى لقموووة العوووي ، والأمووون  بكافوووة أشوووكاله: الاقتصوووادية والاجتما

وليق إلى تجديد أصول الفقه، أو نبذ الفقوه القوديم وإحولال فقوه جديود! وخووض جودل حوول الفقهواء، كوما هوو 

عون الواقعيووة  دأو دعوواة التجديوود الووذين نووذروا أنفسووهم لمحاربووة الفقووه القووديم، وتجديووده بووأي ثموون كووان! ثووم يوود 

حووال الأموة، فقود تركووا الأموة جريحوة بودون إسوعافها، وانطلقووا إلى وهم أبعد النا  عن دراية الواقع، وفهوم أ

هوو( أوعوى مون هورلاء بفقوه 505تهديم التراث والتشكيك بعلوم المسلمين،  أخ يكن الإمام الغزالي الذي توفي )

موون الواقووع، حووين رأى االووفي في تكوود  الفقهوواء، وقلووة العلووماء بووالعلوم التجريبيووة، فوودعا إلى إصوولاحه منووذ أكثوور 

تسووعة قوورون؟ ثووم يووأتي هوورلاء الكتوواو في زماننووا ويوورون أن أزمتنووا في الفقووه وأصوووله، فووأي تخلووفٍ أكوود موون هووذا 

 الذي يقدم للأمة تحت دعاوى إصلا  المنهجية، وإطلاق العقفي المسلم، والتجديد  في الفكر الإسلامي!؟.

لله ثوراه: )لقود تعورض أبنواء هوذا الجيوفي سادساً: وأختم هنا بما قاله أستاذنا الدكتور محموود الطنواحي طيوب ا

لسيفي طاغ وموجالأ متلاحقة، من التشكيك في تراثهم وأيامهم، فالشوعر الجواهلي غمووض وانتحوال، وتفسوير 

ليوووالأ، والحوووديث موووليء بالوضوووع وال وووعف، والنحوووو تعقيووود وتوووأويلالأ، والصروووف يالقووور ن مشوووحون بالإسرائ

قيووود ودوائوور توودير الوورأ ، والتوواريخ صوونع للحكووام  فووروض ومتاهووالأ، والبلاغووة تكلووف وأصووباغ، والعووروض

يسووومع أبناؤنوووا هوووذا كلوووه مووودويا عاليوووا، وتتجووواوو أصوووداؤه  …والملووووك، وخ يرصووود نوووبض الشوووعوو وأشوووواقها

المترنحوووووة مووووون أحووووولا  المقووووواهي، إلى قاعوووووالأ الووووودر  الجوووووامعي، ولا يسوووووتطيع الشوووووباو لوووووذلك دفعووووواً ولا رداً، 

ن كوووووفي هوووووذه السوووووموم إنوووووما تسووووواق في ثيووووواو مزركشوووووة، مووووون المنهجيوووووة، لغووووورارتهم وجهلهوووووم وقلوووووة حيلوووووتهم، ولأ

                                                 

دار الفجر للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى،  (،37، 1/32إحياء علوم الدين، علق عليه جمال محمود، ومحمد سيد، ) - (25)

 م.1999هو/ 1420
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والموضوووووعية، والتفكووووير العلمووووي، وحركووووة التوووواريخ، والموقووووف الح وووواري، والشوووومولية، ولا يعوووورف أثوووور هووووذه 

 . (26)ها، وصلي جمرتها، ووجد مسها، وكفي ذلك عرفت(شورالألفاظ الغام ة إلا من ابتلي ب

 مفي مع القر ن:المسألة الثانية: منها جديد للتعا

 سنطر  فيما يأتي رؤية الدكتور شحرور لفهم الدين الحنيف وسبفي تجديده. 

إن الإسوولام في شووكله المعوواصر المطوورو  في هووذا الكتوواو، اتلووف  امووا عوون إسووووولام القوورن السووابع ”يقووول: 

 .(27) “الميلادي، أقول نعم في المظهر لا في المحتوى

 

 تعقيب ومناقشة

، أم كلاهمووا وحوودة واحوودة لا  contentعوون المحتوووى  form يمكوون فصووفي الشووكفي هنووا يوودز سوورال هووفي 

 تتجزأ؟! 

بمعنووى  خوور: هووفي يوجوود محتوووى لووه مظهوورين مختلفووين؟ وأي مظهوور لووه هووو المظهوور الحقيقووي الموافووق لمكنووون 

 محتواه، والذي يكون لصيقاً به، ويعد عنه التعبير الصحيح؟ وكيف يمكن التمييز بين المظهرين؟!

****** 

 

، في مقدمتوووه لكتووواو الووودكتور (28)وي ووويف زميوووفي الووودكتور شوووحرور ومرشوووده  الووودكتور جعفووور دك البووواو

تبنوووى الووودكتور شوووحرور المووونها التووواراي العلموووي في الدراسوووة اللغويوووة، الوووذي طرحتوووه لووودى ”شوووحرور، قوووائلا: 

أسوق ذلووك الموونها  ويوة للعربيووة، في ضوووء الدراسوالأ اللسووانية الحديثوة، لقوود اسووتنبطتيدراسوتي ااصووائص البن

من اتجاه مدرسة أبي علي الفارسي اللغوية. فما هي الملامح العامة لهذا الاتجواه؟ الملاموح العاموة لمدرسوة أبي عولي 

                                                 

 (.9-8تراجم والبلدان والمصنفالأ وتعريفالأ العلوم، ص )الموجز في مراجع ال -( 26)

 (. 730الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(  27)

 (.47[. انظر: المرجع السابق، ص )1964-1958زميفي المرلف في الدراسة بالاتحاد السوفيتي في الفترة بين] -( 28)
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الفووارسي اللغويووة: بلووور ابوون جنووي في ااصووائص، والإمووام الجرجوواني في دلائووفي الإعجوواز، اتجوواه مدرسووة أبي عوولي 

 .(29) “الفارسي اللغوية في نظريتين متتامتين

 

 تعقيب ومناقشة

قبوفي مناقشووة الوودكتور  linguistics اللغووة رة عوون منواها البحووث في علومويحسون هنووا ذكور نبووذة مختصو أولاً:

شووحرور في منهجووه، حيووث )توودز في الدراسووة اللغويووة ثلاثووة منوواها أساسووية للقيووام بووأنوات ثلاثووة موون الدراسووة، 

قووارن للدراسووة الوصووفية والدراسووة التارايووة. والدراسووة هووي: الموونها الوصووفي، والموونها التوواراي، والموونها الم

 (.30)المقارنة، والدراسة الوصفية هي أسا  الدراستين التاراية والمقارنة(

 وفيما يلي تفصيفي لاستعمالالأ تلك المناها: ثانياً:

 الأول: المنها الوصفي

اكيبوه، دراسوة وصوفية هودفها إذا أقبفي باحث عولى لسوان موا، فودر  عنواصره الثلاثوة: أصوواته ومفرداتوه وتر

 وورد الكشوووف عوون الحقوووائق اللغويووة في هوووذا اللسووان، وبيوووان خصائصووه في فوووترة محوودودة مووون الزمووان، وفي مكوووان 

 (.31)محدود استعمفي فيه هذا اللسان، فإنه يستلدم المنها الوصفي

 الثاني: المنها التاراي

ومفرداتوه وتراكيبوه، متتبعوا إياهوا خولال  إذا أقبفي باحث على لسان ما، فدر  عناصره الثلاثوة: أصوواته 

فترة طويلة من الزمان، للكشف عما طرأ على هذه العناصر من التبدل والتغيير، فإنه يستلدم المنها التاراي، 

والدراسة اللغوية التاراية لا تقوم إلا بعد الفراغ من دراسة المراحفي الملتلفة التي مور بهوا تواريخ اللغوة دراسوة 

                                                 

 (.20المرجع السابق، ص ) -( 29)

 (. 241سعران، ص )علم اللغة، د. محمود ال -( 30)

 (19(، والوجيز في فقه اللغة، محمد الأنطاكي، ص )241انظر: علم اللغة، د. محمود السعران، ص ) -(  31)
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النظر في هذه الدراسالأ الوصفية للمراحفي المتعاقبوة يوأتي تودوين هوذه اللغوة صووتيا وفونولوجيوا وصفية، ومن 

 (.32)ونحويا وقاموسيا

 الثالث: المنها المقارن

إن )التطور اللغوي يظهرنا عولى أن هوذه اللغوة أو تلوك تتشوعب إلى لهجوالأ متعوددة، ثوم ترتقوي إحودى هوذه 

دبيووووة الفصووووحى، وقوووود تلحووووق هووووذه اللهجووووالأ واللغووووالأ تطووووورالأ اللهجووووالأ أو بع ووووها إلى مسووووتوى اللغووووة الأ

وتغوووووويرالأ كثوووووويرة، تبعوووووودها موووووون أصوووووولها أو أصووووووولها... إن الووووووذي يسووووووتلدمه اللغوووووووي في هووووووذه الحووووووال: الموووووونها 

 (.33)المقارن(

 .(34)ومن أهم النتائا التي توصفي إليها هذا العلم: الكشف عن وحدة الأصفي للألسن السامية ثالثاً:

 القووووور ن ينبغوووووي اعوووووتماد المووووونها الوصوووووفي، وهوووووو الوووووذي يووووودر  الووووونص القووووور ني في البيدوووووةولدراسوووووة  رابعووووواً:

environment  ،وأما المونها التواراي الوذي اعتموده الودكتور شوحرور التي نزل فيها، والفترة التي نزل فيها

  فيكون لدراسة اللغة بشكفي عام، وليق لدراسة نص محدد لا تتغير مدلولاته الأساسية عد العصور.

، وقد  استمد نظريته من (35)ويعد دي سوسير مرسق  المدرسة الاجتماعية في الدراسالأ اللغوية خامساً:

نظريووة دوركوويم الاجتماعيووة، وهووو )صوواحب فكوورة  ييووز الدراسووة الوصووفية للغووة موون الدراسووة التارايووة لهووا، وقوود 

اسة المعنى دراسة وصفية ثابتوة، أي طبق هذا التميويز عند نظره في المعنى، فحرص على وجوو التفريق بين در

في مرحلة معينة، أو حالة معينة، تجرد من تاريخ لغة من اللغوالأ، وتودر  بغوض النظور عوما قبلهوا، وعوما بعودها 

 . (36)من مراحفي أو حالالأ، وبين دراسة المعنى دراسة تطورية(

                                                 

 (.19(. والوجيز في فقه اللغة، ص )243علم اللغة، ص )المرجعين السابقين: انظر  -( 32)

 (.245علم اللغة، د. محمود السعران، ص ) -( 33)

 (.20اللغة، محمد الأنطاكي، ص )الوجيز في فقه  -( 34)

(. دار 268-267) انظر ما كتبه الدكتور علي عبد الواحد الوافي من نقد لنظرية دي سويسير في كتابه )علم اللغة(، ص -( 35)

 م.2004  ة مصر، القاهرة، الطبعة التاسعة، 

 (.304علم اللغة، د. محمود السعران، ص ) -( 36)
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العامة التي يتناولها فدراسة المعنى دراسة تطورية يمكن أن تتم في الظواهر والموضوعالأ  سادساً:

  الشعراء مثلا، واتلف تناولهم لها من جيفي اخر، وأما النص القر ني المقد  فهو ثابت الشكفي

formوالمحتوى، لأن تطور المحتوى  content وحركته تستلزم تغيير الشكفي  form والأسلووstyle ،

اد تعبير أو صيغة متداولة من بيدة النا ، فالتعبير عن الكرم بكثير الرماد لا يصلح في عصرنا، فلا بد من إيج

  لا ينفك عنه، وبالبيدة formمرتبط بالشكفي  contentلكي يفهمها النا ، فالمحتوى أو الم مون 

environment  .و روفها أي ا 

 

وتطوير المعاني في الشعر غيره في القر ن، ففي الأدو هنالك السرقالأ الشعرية، والتأثير والتأثر  سابعاً:

 الأدباء، مما يجعفي المعاني تتطور سلباً أو إيجاباً على مر العصور، وأما في القر ن فالأمر مختلف، فهو منزه عن بين

فلا فائدة ، وهذا معنى حفظه، (37)والتقليد، ولذلك تبقى دلالاته المركزية ثابتة لا تتطور mimesisالمحاكاة 

تتغير معاني القر ن من بيدة إلى أخرى، ومن عصر اخر، ولا يعقفي أن  بأن يحفظ الله اللفظ ولا يحفظ المعنى،

لأن هذا في النهاية يفقدها دلالاتها المركزية، وقيمتها التعبيرية، ويصبح القر ن خاضعا للأهواء، ومصدرا 

للفرقة، وليق مصدرا للتوحيد، لأن الأصفي في اللغة المعاني قبفي الألفاظ، ولذلك لا معنى لحفظ اللفظ 

 لأن هذا حفظ ناقص، تنزه الله عنه، ونزه كتابه الكريم عنه.بدون المعنى، 

فنووود تعريووف القووارت بهووا في إيجوواز، فهووي )نظريووة قائمووة عوولى تحديوود  structuralism  وأمووا البنيويووة ثامنوواً:

و ووووائف العنوووواصر الداخلووووة في تركيووووب اللغووووة، ومبينووووة أن هووووذه الو ووووائف المحووووددة بمجموعووووة موووون الموازنووووالأ 

 .(38)مندرجة في منظومالأ واضحة(والمقابلالأ، هي 

: والبنيويووة خ تقود إلى نتووائا صوحيحة، يقووول الأسووتاذ جبوور عبوود النوور: )لوودن سوارلأ البنيويووة في خووط تاسوعاً 

متصوواعد منووذ عهوود غووورول إلى أيووام ألتوووسر، وبووذل العلوووماء جهوودا كبوويرا لاعتمادهووا أسووولوبا في كووفي ق ووايا اللغوووة، 

                                                 

قاصر في  مله على دلالاته الهامشية فقط، فقد يستشف الذين يعيشون في  لاله من المعاني  التطور في معاني القر ن -( 37)

الهامشية ما لا يستشفه غيرهم، ولكن يبقى هذا ضمن الإطار المركزي للمعنى، وأما سلخ المعاني الظاهرة للقر ن إلى معاني أخرى 

 ل القر ن، وتفريغ لمحتواه الديني والقيمي من كفي فاعليته ومقوماته.لا صلة لها بالمعنى اللغوي يوم نزول القر ن، فهو سلب لجما

 (.52المعجم الأدبي، جبور عبد النور، ص ) -( 38)
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موووا اطمووأنوا إلى أ وووم توصوولوا مووون خلالهووا إلى المووونها الصووحيح الموووردي إلى والعلوووم الإنسووانية، والفنوووون، فووإ م 

 (.39)حقائق ثابتة وعالمية التصديق(

ويقوووول د. أ ووود كووومال زكوووي في السوووياق ذاتوووه: ).. وبعيووودا عووون تعقيووودالأ البنائيوووة حتوووى في  وووالالأ  اً:شوووورعا

ديث يحواول دائوما ألا ا وع لمقوولالأ تبودو ،  هور أن النقود الحووخارجيواً  القرابة وتقنيالأ الونظم اللغويوة داخليواً 

عنوود الشووكليين المتقوودمين تفتووت عنوود  قوواصرة في زموون دون زموون، أو عنوود فدووة دون فدووة، ومووا قوود يبوودو بنوواء شووامخاً 

المتأخرين من دعاة البنائية، بفي يبدأ هذا التفتت عند الرواد أنفسوهم، وبلاصوة العواخ اللغووي دي سوسوير سونة 

ى تحليلوه للرمووز اللغويوة التوي تعوي  حياتنوا الاجتماعيوة إلى  هوور السويمولوجيا، أي و وتقريبا، فقد أف م1913

م 1945علم العلامالأ، حوالي الستينيالأ من هوذا القورن، ومون ناحيوة أخورى حواول ليفوي شوتراو  منوذ سونة 

قافية، وكان هذا يعني في إطار البنائية أن يفيد من علوووم اللغة، في الدراسالأ الإنثولوجية أو الأنثروبولوجية الث

خ يهيووئ لتطووور البنائيووة عوولى نحووو متماسووك يمثووفي مووذهبا  تشووابك كثووير موون العلوووم الإنسووانية ومنهووا اللغووة تشووابكاً 

محووووددا، وهووووو الووووذي أودى بهووووا موووون بعووووض الوجوووووه، وإن بقووووي منهووووا اء يسووووتعين بووووه نقوووواد اليوووووم في تحلوووويلاتهم 

 .(40)الفنية(

تا بوووين أهوووفي الأهوووواء شوووورول كاتوووب معووواصر: البنيويوووة والحداثوووة )انت، يقووو وعووون مووونها البنيويوووة :شوووورأحووود ع

والشووهوالأ والملاحوودة والفسوواق داخووفي الشووعوو الإسوولامية، مسووتظلة بووما يسوومى بعلووم الألسوون والألسوونيالأ، 

عوولى الوورغم موون سووقوط البنيويووة والحداثووة في مووواطن نشووأتهما في العوواخ الغووربي، وقوود انكشووف للبوواحثين أن غايوووة 

والحداثوووة فووووك الارتبووواط بووووين الكووولام وبووووين موووراد قائلوووه منووووه، ضووومن الأوضووووات والأسووواليب اللغويووووة في البنيويوووة 

ليوة، يفتريهوا ما يشوتهي، مون تحلويلالأ توهميوة تخيحقائقها و ازاتها، وإطلاق العنان لكفي إنسان أن يفسر النص بو

 .(41)من عنده للنص، حتى يكون للنص الواحد من المعاني بعدد قرائه(

                                                 

 (.52، ص )رجع السابقالم –( 39)

 (.48النقد الأدبي الحديث، أصوله واتجاهاته، ص ) -( 40)

 (.20التحريف المعاصر في الدين، للميداني، ص ) -( 41)
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وقد استهجن الشاعر الراحفي أما الحداثة فلا تصلح منهجا علميا للأدو ف لا عن التفسير، و :ورشاثنا ع

نزار قباني منها الحداثيين في الأدو، فقال متسائلا: )إذا كانت الحداثة لديكم تعني تكنيق رأ  الإنسان من 

 . (42)أن نكتب؟( كفي معرفة سابقة، وكفي لغة سابقة، وكفي تجربة سابقة، فبأي لغة تقترحون علينا

وموون بوواو أولى اسووتهجان موونها الحداثووة في تفسووير الوودين، فهووو لا يصوولح لووه البتووة، وكووذلك منهووووا البنيويووة 

 القاصر التي فتن بها من لا يعرف مناها النقد الأدبي ومدارسه الكثيرة في هذا العصر.

*** 

 

يعتود البواو “و الكاتوب قوائلا: وي يف زميفي الكاتب ومرشده الدكتور جعفر دك الباو في مقدمته لكتا

الأول: الذكر، الأرضية النظرية الجديدة التوي اسوتند الباحوث فيهوا إلى إنكوار  واهرة الوترادف في العربيوة، متابعوا 

في ذلك عددا من كبار علماء العربية، ومنهم ثعلب وابن فار  وأبو علي الفوارسي، لوذا رفوض الباحوث المقولوة 

الكتووواو والقووور ن مترادفتوووان، وأكووود تبووواينهما وعووودم تووورادفهما، قوووال المرلوووف هوووذا السوووائدة التوووي تووورى أن لفظتوووي 

انطلاقا من فهمه أسرار اللسوان العوربي، حيوث إن القور ن عوربي، وأنوزل بلسوان عوربي مبوين، لقود وصوفي الباحوث 

 .(43)”إلى ذلك انطلاقا من فهم جديد قدمه لمعنى ترتيفي القر ن

 

 تعقيب ومناقشة

وجود في اللغالأ كلها ومنها العربية، ولولاه لما كانت صناعة المعاجم قائمة، إذ أولاً: إن الترادف م

   معنى كلمة بأخرى لها نفق المعنى أو معنى قريب منه.شوريعتمد اللغويون على 

وسبب الترادف أن النا  تتكلم بفطرتها، والجزيرة العربية بيداء مترامية الأرجاء، والتنقفي فيها صعب، 

بين أفرادها وقبائلها محدوداً ومقصوراً على المواسم الدينية، والأسواق التجارية مثفي سوق  فكان الاحتكاك

عكاظ، أو حين شن الغارالأ والحروو، وخ تكن ثمة  امع لغوية في قديم الزمن توحد الاستعمال أو  

 المصطلحالأ.

                                                 

 .(8/394نثرية الكاملة )الأعمال ال -( 42)

 (.25الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(  43)
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المعاصرين يثبتونه، وخ يألأ وإنكار الترادف مسألة مختلف فيها بين العلماء، وأكثر اللغويين القدامى و

 الدكتور شحرور بأدلة جديدة تنقض فكرة الترادف.

ثانياً: ونركد بأن الكتاو والقر ن غير مترادفين، وإنما هما اسمان لمسمى واحد، فلا علاقة لهذا بمبحث 

 إنكار الترادف. 

ظرياً، وهذا كثير في كتبه، ثالثاً: لقد اضطر الدكتور شحرور إلى إثبالأ الترادف بشكفي عملي بعد أن نفاه ن

قد ورد في التنزيفي الحكيم مصطلح خاص بالديمقراطية “فمثلاً هو يعتد الشورى هي الديمقراطية، يقول: 

. والشورى هي ممارسة  موعة إنسانية للحرية ضمن مرجعية ما، وعلينا كعرو ومسلمين ”الشورى“هو 

جدل الإنسان الذي لا مناص منه كقانون يعمفي، أردنا أم خ أن ننظر إليها بهذا المنظار المعاصر، انطلاقاً من 

  .(44)”نرد

وما قاله غير صحيح، فالديمقراطية عملية سياسية تتقاطع مع الشورى ولكن ليست هي الشورى، 

فالمستبدون لهم مستشارون يردون لهم المشورة، فهفي يعني هذا أ م صاروا ديمقراطيين! الكلمتان: 

 ليستا مترادفتين وقد اعتدهما مترادفتين! فأقر بالترادف وإن خ يبصر  به!.الشورى والديمقراطية 

*** 

وعووود البنوووواء عووولى مقدمووووة مشووووكوك في صوووحتها وهووووي إنكووووار الوووترادف، إضووووافة إلى سوووووء فهوووم للووووترادف موووون 

وهووي التفريووق بووين لفووظ الكتوواو والقوور ن، وقوود عوود عنهووا   أساسوه، توصووفي الوودكتور شووحرور إلى نتيجووة خطوويرة،

يوووووفي الكاتوووووب الووووودكتور جعفووووور دك البووووواو في قولوووووه: )قووووود يصووووواو القوووووارت بصووووودمة عنووووود وصووووووله إلى النتيجوووووة زم

في بوواو الووذكر، والتووي تقووول بعوودم توورادف القوور ن والكتوواو، ووجووود فوورق بيوونهما، لأن هووذه النتيجووة  المعروضووة

النتيجوووة قووود يصووواو  تهووودم التصوووور السوووائد في فهوووم الإسووولام القوووائم عووولى تووورادف القووور ن والكتووواو. وبعووود قبوووول

القووارت بحوويرة، لأن قبووول هووذه النتيجووة يسووتوجب بالصووورة تقووديم تصووور جديوود في فهووم الإسوولام قووائم عووولى 

تباين القر ن والكتاو. وقد أدرك الدكتور شحرور ذلك، فلم يترك القارت في حيرته بعد الصدمة، بفي قدم له 

 .(45)التصور الجديد الذي يقترحه في فهم الإسلام(

                                                 

 (.142الدولة والمجتمع ص)في انظر :  - (44)

 (.26الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، من مقدمة د. جعفر دك الباو، ص ) -( 45)
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 ب ومناقشةتعقي

 أولاً: لقد أوجد الدكتور شحرور المشكلة، ثم تكرم على المسلمين بالحفي لها!

ثانياً: ابتداء يمكن التأكيد بأنه خ يقفي أحد من العلماء بأن دلالة لفظ )الكتاو المشتق من كتب( و)القر ن 

فالكتاو تدل على أنه المشتق من قري( واحدة، وبالتالي فإن دلالة لفظي: الكتاو والقر ن ليست واحدة، 

قراطيق مكتوو فيها، ولفظ القر ن يدل على الجمع والقراءة، فهو مشتق من )قري( أو من )قرأ( كما سيأتي 

تفصيفي ذلك في الفصفي الثاني، وقد يقرأ الإنسان من دون أن يكون أمامه كتاو، مثفي قراءة القر ن الكريم في 

 معتمدا على ما يسمعه مما يبملى عليه، فإذاً دلالة اللفظين الصلاة، وقد يكتب دون أن يقرأ ما يكتبه، وإنما

 ليست واحدة من حيث اللغة. 

ثالثاً: ولكنهما قد يدلان على اء واحد إذا سمي بهما هذا الشيء، فما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله 

ي المكتوو فيه والكتاو في الأصفي مصدر، ثم سم“عليه وسلم من الوحي هو كتاو بمعنى أنه مكتوو 

 .(46)”كتاباً، والكتاو في الأصفي اسم للصحيفة مع المكتوو فيه

رابعاً: وما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي هو قر ن بمعنى أنه  موت ومقروء، 

ما فيجوز أن يطلق عليه أي واحد من الاسمين: الكتاو أو القر ن، وكلاهما تعبير عن مسمى واحد وهو 

 أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم بين دفتي المصحف.

ص القر نب  بالكتاو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فصار له كالعَلَم، كما أن “خامساً: وقد خب

التوراة ل مَا أنزل على موسى، والإنجيفي على عيسى صلى الله عليهما وسلم. قال بعض العلماء: )تسمية هذا 

قر ناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة كتبه(. بفي لجمعه ثمرة جميع العلوم، كما أشار تعالى إليه  الكتاو

﴾ ]يوسف: 
ٍ
ء فيِّ اَْ يفَي كب  .(47)”[111بقوله: ﴿وَتَفْص 

                                                 

 .المفردالأ في غريب القر ن، للراغب الأصفهاني،  مادة )كتب( -( 46)

 .،  مادة )قرأ(بقالمصدر السا –( 47)
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سادساً: وليق معنى هذا أن الله أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شيدا اسمه الكتاو، وشيدا  خر 

ْ َنَ   اسمه القر ن، وا الر   ادْعب
َ أَو  وا اللَّ  فهذا غير صحيح، ولتت ح الصورة نصو مثلا بقوله تعالى: ﴿قبفي  ادْعب

َا وَابتْغَ  بَيْنَ ذَل كَ  تْ به 
اف  َ وا فَلَهب الْأسَْمَاءب الْحبسْنىَ  وَلَا تَجْهَرْ ب صَلاتَ كَ وَلَا تخب ا مَا تَدْعب [، 110سَب يلاً( ]الإسراء: أَيًّ

لفظ الله غير مرادف من حيث دلالته اللغوية للفظ الر ن، وإلا كان تكرارا لا طائفي من ورائه، ولكن فإن 

اللفظين هما لمسمى واحد وهو الذالأ الإلهية العظمى. ولو فهمنا أن هناك ذاتا إلهية تدعى بالر ن غير الذالأ 

أنكروا معرفة الر ن، قال تعالى: ﴿وَإ ذَا ق يفَي  كين، الذينشورالإلهية التي تدعى بالله، لكان هذا مطابقا لفهم الم

ورًا﴾ ]الفرقان:  مْ نبفب نَا وَزَادَهب رب مَا تَأمْب
دب ل  ْ َنب أَنَسْجب وا وَمَا الر  ْ َن  قَالب لر 

وا ل  دب  [.60لَهبمب اسْجب

سمى واحد، سابعاً: ولذلك عندما يقال عن الأسماء الحسنى بأ ا مترادفة، فالمراد من حيث دلالتها على م

لا من حيث معانيها اللغوية. وكذلك الأمر بالنسبة للفظي: الكتاو والقر ن فهما مترادفان من حيث دلالتهما 

على ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وليق من حيث المدلول اللغوي، يقول أ د بن فار : 

ى الش يدان الملتلفان بالاسمين الملتلفين، وذلك أكثر تحت )باو الأسماء كيف تقع على المسميالأ( : )يبسم 

في وفر  وعين  وعين المال عين الماء  :نحو وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد، .الكلام كرَجب

إن  :والذي نقوله في  هَذَا .السيف والمهندّ والحسامحو: ن ويسمى الشيء الواحد بالأسَماء الملتلفة. السحاو

وَمَا بعده من الألقاو صفالأ، ومذهبنا أن كفي صفة منها فمعناها غير معنى  ”السيف” الاسم واحد وهو

 .(48) (الأخرى

ثامناً: وأكثر العلماء قد أقروا بالترادف، وأنكر الفلر الرازي على منكري الترادف، وقال: )وتعسفالأ 

نكرين والمقرين . وقد وفق الشيخ عز الدين بين رأي الم(49)الاشتقاقيين لا يشهد لها شبهة ف لا عن حجة(

بالترادف في نحو: السيف والمهند والصارم، فقال: )من جعلها مترادفة ينظر إلى اتحاد دلالتها على الذالأ، 

 . (50)ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بع ها بمزيد معنى، فهي تشبه المترادفة في الذالأ والمتباينة في الصفالأ(

 

                                                 

، دار الكتب (59الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرو في كلامها، علق عليه أ د حسن بسا، ص) -( 48)

 م.1997هو/ 1418العلمية، بيرولأ، الطبعة الأولى، 

 (.1/403المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي، ) -( 49)

 (.1/405المصدر السابق، ) -( 50)
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 ل: ويتحدث الدكتور شحرور عن منهجه بالتفصيفي فيقو

المووونها المتبوووع في الكتووواو: مووون حوووق القوووارت أن يسوووأل موووا هوووو المووونها المتبوووع في هوووذا الكتووواو، وكيوووف توووم “

العلاقووة بووين الوووعي  -1التوصووفي إلى هووذه النتووائا التووي لا توجوود في كتووب السوولف؟ إن الموونها المتبووع هووو مووا يوولي: 

ديود تلوك العلاقوة مون أن مصودر المعرفوة والوجوود الومادي هوي المسوألة الأساسوية في الفلسوفة، وقود انطلقنوا في تح

انطلاقاً من هذه ااية التي تقول: إن المعرفوة توأتي مون  -2الإنسانية هو العاخ المادي خارج الذالأ الإنسانية... 

خووووارج الووووذالأ الإنسووووانية، فإننووووا نوووودعو إلى فلسووووفة إسوووولامية معوووواصرة تعتموووود المعرفووووة العقليووووة التووووي تنطلووووق موووون 

الكون مادي، والعقفي الإنساني قادر عولى  -3وا  وعلى رأسها السمع والبصر... المحسوسالأ عن طريق الح

إدراكوووه ومعرفتووووه، ولا توجوووود حوووودود يتوقووووف العقووووفي عنوووودها، وتتصووووف المعرفووووة الإنسووووانية بالتواصووووفي، وتوووورتبط 

بوووودألأ المعرفووووة  -4بدرجووووة التطووووور التووووي بلغتهووووا العلوووووم في عصروووو موووون العصووووور، وكووووفي مووووا في الكووووون مووووادي... 

سانية بالتفكير المشلص المحدد بحاستي السمع والبصر، وارتقت ببلوغها التفكير المجرد العام. لذا كان الإن

عوواخ الشووهادة يعنووي في البدايووة العوواخ الوومادي الووذي تعوورف عليووه الإنسووان بحواسووه، ثووم توسووع ليشوومفي مووا أدركووه 

لا يوجود تنواقض بوين موا جواء في القور ن  -5بعقله لا بحواسه، وعليه فإن عاخ الشوهادة وعواخ الغيوب ماديوان... 

الكريم وبين الفلسفة التي هي أم العلوم، وتنحصرو بفدوة الراسولين في العلوم مهموة تأويوفي القور ن طبقواً لوما أدى 

إننا نتبنى النظرية العلمية القائلة: إن  هور الكون المادي كان نتيجوة انفجوار هائوفي  -6إليه الدهان العلمي... 

بيعة المادة... ويعني ذلك أن الكون خ ينشأ من عدم )موع التأكيود بأنوه لا قوديم إلا الله(، بوفي مون أدى إلى تغير ط

 .(51)”مادة ذالأ طبيعة أخرى

 

 تعقيب ومناقشة

أولاً: ما ذهب إليه الدكتور شحرور من أن أسا  المعرفة هو الكون ااارجي هو قصور، لأن المعرفة 

ونَ﴾ ]الذاريالأ: يمكن تحصيلها من مصادر أخرى غير الكو ب
مْ  أَفَلاَ تببصْر  كب س  ن، كالنفق الإنسانية ﴿وَفي  أَنفْب

[، والعقفي، والفكر، والقلب، أخ يتحسق يعقوو رائحة يوسف من قميصه؟، ألا تدرك القلوو أحيانا 21

 ما لا تدركه العقول؟.

                                                 

 (.43-42انظر: الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -( 51)
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  الظواهر شورمنذ القدم  خ يحاول النا “ثانياً: ثمة مصادر متعددة للمعرفة، يقول الدكتور أ د بدر: 

الإنسانية بالعلم وحده، فقد حصفي النا  على المعرفة بطرق أخرى عديدة، فهم قد يرون الحقائق بعيون 

المعرفة أي اً عن طريق أولدك الذين لهم  السلطة أو بعيون ما يمكن أن يطلق عليهم أهفي الثقة .. وقد تأتي

اء والرسفي.. وقد تأتي المعرفة كذلك باتبات الطريقة المنطقية في كالأنبي شورقدرالأ تفوق القدرالأ الطبيعية للب

  الظواهر واستنباط النتائا من المقدمالأ الصحيحة، وأخيراً فهناك المعرفة العلمية التي يحصفي عليها شور

 .(52)”الإنسان بالملاحظة المقصودة والتجربة والتحقق العلمي

لدكتور شحرور في منهجه: التركيز على المادة والمعرفة ثالثاً: يلاحظ على هذه العناصر التي ذكرها ا

المحسوسة، حتى إنه جعفي عاخ الغيب ماديا أي ا، وإذا كان ماديا فلماذا لا نحق به ونراه؟ ثم وصف الكون 

بأنه خ ينشأ من عدم، فهفي هذا ترويا اراء الدهرية والفلاسفة الذين يرمنون بقدم العاخ؟. وهفي المادة التي 

ها الكون أزلية أم محدثة؟ وإذا كانت محدثة فهذا يعني أن أصفي الكون والأشياء كلها هو العدم، وإذا خ نشأ من

 تكن محدثة فهي أزلية، ومعناها أن الله خ الق الكون، تعالى الله عن ذلك. 

الفلسفة في رابعاً: أما مسألة أن الفلسفة أم العلوم فقد ناقشها أحد الكتاو المعاصرين فقال: )ولدن كانت 

، فهي منبع المتناق الأ والمت ادالأ شوري أم العلوم الإنسانية التي تعتمد على  راء البشورتاريخ العلم الب

والملتلفالأ من ااراء والمذاهب، فقبفي تقسيم العلوم إلى تخصصاتها الملتلفة، كان العلم الإنساني الذي 

كار النا ، ويسمى الفلسفة، ومن هنا ذكروا أن قدمه التفكير الإنساني علما واحدا، يجمع كفي  راء وأف

الفلسفة أم العلوم، وليق المراد أن النظريالأ وااراء الفلسفية حقائق ثابتة، بفي معظم بحوث الفلسفة 

المتعلقة بالغيبيالأ وما وراء المدركالأ الحسية تكهنالأ وحدسيالأ وتخمينالأ، صح بع ها بعد تقدم العلوم 

 .(53)ة(شورها، إذ  هر أ ا أوهام وتخيلالأ، ومنها مقولتهم في العقول العالتجريبية، وسقط الكثير من

 خامسووواً: وهنالوووك كثوووير مووون التنووواقض بوووين الووودين والفلسوووفة، كقوووول أكثووور الفلاسوووفة بقووودم العووواخ، ووحووودة

 مما يتناقض مع القيم الدينية تناق ا مطلقا.  والإباحية الجنسية،،  Pantheismالوجود 

                                                 

 (.43أصول البحث العلمي ومناهجه، ص) -( 52)

 (.61التحريف المعاصر في الدين، للميداني، ص ) -( 53)
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ي، فمنوووه الصووووواو ومنووووه ااطووووأ، ولوووويق صووووحيحا أن كووووفي شووووورأن تكووووون نتوووواج عقووووفي ب إن الفلسوووفة لا تعوووودو

 ي مقبولة وموافقة للحق باطراد.شوراجتهادالأ العقفي الب

سادسوواً: إن العنوواصر السووتة السووابقة التووي ذكرهووا الوودكتور شووحرور ليسووت هووي الموونها كووما ذكوور، ولكوون هووي 

 في الفقرة ااتية.المفاهيم التي قام عليها منهجه، وأما منهجه فسيأتي 

 

إذاً فهوذه العنواصر التووي ينطلوق منهوا الوودكتور شوحرور لصوياغة منهجووه غوير كافيوة، وغووير متلائموة مووع  

 الحقيقة والواقع والذكر الحكيم.

*** 

 

وانطلاقووا ممووا سوولف قمنووا بقووراءة جديوودة للووذكر الووذي تعهوود الله بحفظووه... “وي وويف الوودكتور شووحرور: 

مسح عام اصائص  اللسان العربي، معتمدين على المنها اللغوي لأبي علي  -1: معتمدين على الأسق التالية

 -2.  (54)الفوووووارسي، والمتمثوووووفي بالإموووووامين ابووووون جنوووووي وعبووووود القووووواهر الجرجووووواني، ومسوووووتندين إلى الشوووووعر الجووووواهلي

سوووانية لا الاطوولات عووولى  خوور موووا توصوولت إليوووه علوووم اللسوووانيالأ الحديثووة  مووون نتووائا، وعووولى رأسووها أن كوووفي الألسوون الإن

، بفي العكق هو الصحيح، وهو أن الكلمة الواحدة ضومن التطوور التواراي إموا أن تهلوك، (55)تحوي خاصة الترادف

أو تحمووووفي معنووووى جديوووودا بالإضووووافة إلى المعنووووى الأول، وقوووود وجوووودنا هووووذه اااصووووية واضووووحة كووووفي الوضووووو  في اللسووووان 

م مقوواييق اللغووة لابوون فووار  تلميووذ ثعلووب، الووذي العووربي. لقوود استعرضوونا معوواجم اللغووة فوجوودنا أن أنسووبها هووو معجوو

إذا كوان الإسولام  -3ينفي وجود الترادف في اللغة، فقد تم الاعتماد عليوه بشوكفي أسواسي دون إغفوال لبقيوة المعواجم. 

صووالحا لكووفي زمووان ومكووان، فيجووب الانطوولاق موون فرضووية أن الكتوواو تنووزل علينووا، وأنووه جوواء لجيلنووا في النصووف 

ين، وكأن النبوي صولى الله عليوه وسولم تووفي حوديثا وبلغنوا هوذا الكتواو، لوذا فوإن القوارت شورعالثاني من القرن ال

                                                 

خ يذكر الدكتور شحرور في كتابه كله بيتا واحدا لشاعر من شعراء العصر الجاهلي! كما خ أجد أي نص للكاتب منقول عن  -( 54)

 لشيخ عبد القاهر!.ا

(، ]مكتبة الأنجلو 178كلام غير صحيح، انظر ما قاله الدكتور إبراهيم أنيق في كتابه: )في اللهجالأ العربية(، ص) - (55)

 م.[ من اتفاق علماء اللغالأ المحدثين على وجود الترادف.1992المصرية، القاهرة، الطبعة الثامنة، 
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ين دون إغفووال التطووور التوواراي شوووريلاحووظ بشووكفي واضووح أننووا في فهمنووا للكتوواو نقووف عوولى أرضووية القوورن الع

لهوذه الأدبيووالأ عوولى  لتفاعوفي الأجيووال المتعاقبوة مووع الكتواو: )التفاسووير والمووذاهب الفقهيوة(، حيووث كانوت نظرتنووا

إن الله تعووالى لوويق  -4أ ووا تفاعووفي توواراي مووع الكتوواو، ولووذا فإ ووا توودخفي ضوومن الووتراث العووربي الإسوولامي... 

بحاجووة أن يهوودي نفسووه، أو يعلووم نفسووه، ولووذا فقوود أرسووفي للنووا  هوودى ولوويق لنفسووه، لووذا فووإن كووفي مووا جوواء في 

إن الله سوبحانه وتعوالى رفوع مون مكانوة  -5لعقوفي... الكتاو قابوفي للفهوم بالصوورة، ويفهوم عولى نحوو يقت ويه ا

العقوفي الإنسواني في معورض خطابوه لوه، لوذا فإننووا ننطلوق مموا يولي: أوو لا يوجود تنوواقض بوين الووحي والعقوفي. و و لا 

بوما أن الله سوبحانه وتعوالى رفوع مون  -6يع(. شوريوجد تناقض بين الوحي والحقيقة. )صدق ااد ومعقولية الت

فالأجدر بنا أن نرفع مون هوذه المكانوة ونحترمهوا، وعليوه فإننوا حاولنوا جاهودين في كتابنوا  الإنساني،مكانة العقفي 

 .(56)”احترام عقفي القارت أكثر من احترامنا لعواطفه

 تعقيب ومناقشة

على المنها اللغوي لأبي علي الفارسي، والمتمثفي بالإمامين ابن  “: قال الدكتور شحرور: إنه سيعتمد أولاً 

 . ”عبد القاهر الجرجاني، ويستند إلى الشعر الجاهليجني و

 هنا نناق  أمرين:

الأمر الأول: ادعاءه أن عبد القاهر الجرجاني هو ممثفي للمنها اللغوي لأبي علي الفوارسي، وهوذا قود يكوون 

عوولي نزيوفي بلدتوه أبووا الحسوين محمود بون الحسوون الفوارسي، ابون أخوت أبي “صوحيحاً في اللغوة، فقود لوزم عبوود القواهر 

عد إمام النحاة بعده، فعكف عنوه وأخوذ عنوه كوفي علموه، ولعوفي هوذا هوو الوذي جعلوه يرلوف في  الفارسي، وكان يب

لأ بكتابته البلاغية  .(57)”النحو كتابه )العوامفي المائة( غير أن شهرته إنما دو 

از( مبتكور نظريووة فهوو في كتابووه )دلائوفي الإعجوو وإنوما في البلاغووة فقود كووان عبود القوواهر إماموواً مسوتقلاً بنفسووه،

وحقاً تناثرلأ في كتابالأ من سبقوه بعض ملاحظالأ، وبعوض مصوطلحالأ، غوير “النظم وواضع علم المعاني 

أن هووووذا ينبغووووي أن لا يب ووووللنا فنغمطووووه حقووووه، ونووووزعم أنووووه إنووووما جمووووع ملاحظووووالأ سووووابقيه، فووووالحق أنووووه ابتكوووور هووووذه 

 .(58)”النظرية

                                                 

 (.45-44ة، ص )انظر: الكتاو والقر ن قراءة معاصر - (56)

 (، دار المعارف، القاهرة، الطبعة ااامسة.160البلاغة تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف، ص ) - (57)

 (.189، ص )المرجع السابق – (58)
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 .(59)”ستطات أن ي ع نظرية البيان العربيا“كما أن عبد القاهر في كتابه )أسرار البلاغة( 

وإن أهووم مصووادر الشووويخ عبوود القوواهر في بلاغتوووه: كتووب الجوواحظ والقووواضي الجرجوواني وااموودي، وسووويبويه، 

 .(60)”والجدير بالذكر هنا أن القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني كانت دراساته خير عون لعبد القاهر“

 

( صوفحة، لا يزيود عون 800ور مون الشوعر في الكتواو الوذي يتجواوز )الأمر الثاني: ما أورده الدكتور شوحر

فجميع الأبيالأ وخ أجد في الكتاو كله بيتا واحدا لشاعر من شعراء العصر الجاهلي، ة أبيالأ من الشعر، شورع

 كما خ أجد أي نص للكاتب منقول عن الشيخ عبد القاهر،التي وردلأ هي لشعراء العصر الأموي والعباسي، 

إلا موووا أورده زميلوووه ومرشوووده الووودكتور جعفووور دك البووواو في ملحقوووه بعووود خا وووة الكتووواو مووون أسوووطر قليلوووة اللهوووم 

 منقولة عن الشيخ عبد القاهر، فهفي يعي الدكتور شحرور ما يقوله عن منهجه؟.

 ثانياً: اعتمد الدكتور شحرور في فهمه للغة العربية ومنهجه على  ما يسميه كتاباً بعنوان: )أسرار اللسان

وقد طلبت “، وكان قد قال في مقدمته: (61)العربي( للدكتور جعفر دك الباو، ألحقه الدكتور شحرور بكتابه

من الدكتور جعفر دك الباو أن يقدم للقارت المنها اللغوي في كتابي هذا، ورجوته أن يكتب كتاباً مختصراً 

 . (62)”ه مع كتابي في  لد واحدشوريعرف فيه بأسرار اللسان العربي لن

أحرر هذا الملتصر المكثف في “بينما سمى الدكتور جعفر دك الكتاو هذا الكتاو مختصراً، حيث قال: 

حدود سبعين صفحة تقريباً بناء على طلب الصديق الدكتور المهند  شحرور، وأعطيه عنوان )أسرار 

كرستها للدر  والعمفي ين عاماً شوراللسان العربي( يت من الملتصر نتائا أبحاثي اللغوية خلال أكثر من ع

 .(63)”يفةشورمن أجفي خدمة اللغة العربية ال

ومع تقديرنا للدكتور جعفر دك الباو الذي استرشد به الدكتور شحرور، ولكن ثمة سرال: أين بقية 

إليها حتى لو إشارة إليه؟ هفي تبنى  شورعلماء اللغة المعاصرين؟، لماذا خ يتكئ على دراسة واحد منهم؟ أو ي

                                                 

 (.218، ص )المرجع السابق – (59)

(. الرسالة 442يته، ص)هو(، هند جميفي نا1407مصادر الإمام عبد القاهر في بلاغته )رسالبة ماجستير في جامعة أم القرى  - (60)

 https://bit.ly/2T4Uf5fمطبوعة على االة الكاتبة وموجودة على الرابط: 

 (.819-735انظر: الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(  61)

 (.48الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(  62)

 (.741، ص )المرجع السابق -(  63)
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على فهم باحث واحد في موضوت يتعلق باللغة والقر ن؟ مع كثرة من تكلم في هذا الموضوت من الدراسة 

القدماء والمعاصرين!. وهفي تقف العلوم عند فهم واحد أو باحث واحد، ولا تتقدم بعده؟! هفي انتهى 

 التاريخ هنا.

لقوودامى والمعوواصرين، فقوود ثالثوواً: أمووا ق ووية إنكووار الووترادف الووذي هووو حقيقووة لغويووة وفووق جمهووور اللغووويين ا

يجمع المحدثون من علماء “، ون يف هنا قول الدكتور إبراهيم أنيق في هذا الصدد: سبقت مناقشتها فيما تقدم

بوفي إن الواقوع المشواهد أن كوفي لغوة تشومفي عولى  ،شووراللغالأ على إمكان وقوت الترادف في أي لغة من لغوالأ الب

وطاً معينوة لا بود مون تحققهوا حتوى يمكون أن يقوال إن بوين شوورون بعض تلك الكلمالأ المترادفة. ولكونهم يشوترط

 .(64)”الكلمتين ترادفاً 

الاتحواد في  -2الاتفواق في المعنوى بوين الكلمتوين اتفاقواً تامواً.  -1وط وهوي: شوورويذكر الدكتور أنيق هذه ال

الاتحاد  -3ن اللهجالأ. البيدة اللغوية، أي أن تكون الكلمتان تنتميان إلى لهجة واحدة، أو  موعة منسجمة م

 .(65)أن لا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي للفظ  خر -4في العصر. 

وط على اللغة العربية، ات ح لنوا أن الوترادف لا يكواد يوجود في شورفإذا طبقت هذه ال“وي يف بعد ذلك: 

القور ن الكوريم الوذي نوزل  اللهجالأ العربية القديمة، وإنوما يمكون أن يلوتمق في اللغوة النموذجيوة الأدبيوة. ففوي

بهووذه اللغووة، والوووذي نطووق بووه الرسوووول للموورة الأولى، نوورى الوووترادف في بعووض ألفا ووه. ولا معنوووى لمغووالاة بعوووض 

 .(66)”المفسرين حين يلتمسون في كفي لفظٍ من ألفا ه شيداً لا يرونه في نظرائه من الألفاظ الأخرى

ترادفووة فيهووا، يبووين سووبب نفووي الووترادف، وأن ابووون وبعوود أن يسوووق أمثلووة موون اايووالأ الكريمووة والكلوومالأ الم

دريوود في كتابووه الاشووتقاق هووو المسوودول عوون هووذه المدرسووة، ويليووه ابوون فووار  في معجووم مقوواييق اللغووة، وكووذلك 

الأدباء النقاد الذين يستشفون في الكلمالأ أموراً سوحرية، ويتليلوون في معانيهوا أشوياء لا يراهوا “هنالك بعض 

 . (67)”من المبالغة والمغالاة ما يأباه اللغوي الحديث في بحث الترادف غيرهم... وفي كفي هذا

                                                 

 .(178في اللهجالأ العربية، ص) - (64)

 .(180-178في اللهجالأ العربية، ص)انظر:  - (65)

 .(178، ص)المرجع السابق – (66)

 .(182، ص)المرجع السابق – (67)
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ين، فإنه لا يمكن نزت القر ن من شوررابعاً: وأما ق ية وفاة النبي محمد و صلى الله عليه وسلم و في القرن الع

ية في يعا لسنسوووانشووووروضوووعه التووواراي، وتجريوووده مووون  وووروف ملابسوووالأ نزولوووه الأولى، والقووور ن بوصوووفه جووواء ت

عصوورها الأخويرة، لا بوود أن يحتووي عوولى أسوق عامووة تشوترك فيهووا الإنسوانية عامووة، ولا بود أن يحتوووي أي وا عوولى 

 خصوصيالأ  يز كفي  تمع عن ااخر، وقد وجدنا فيه من الناحية الاجتماعية والإنسانية حديثا عما يأتي:

ومنهوا القوويم، ومنهوا المورمن ومنهوا الكوافر، ية متعددة المسوالك والأفكوار، منهوا العودواني شورأ و عن نماذج ب

ومنها الحر ومنها العبد، ومنها الذكر ومنها الأنثى، ومنها اااصة ومنها العامة، ومنها القيادية ومنها العادية.. 

 إلخ.

عن الأمم والشعوو السالفة ومشكلاتها، وعوامفي فنائها، وتجارو الأنبياء عليهم السلام معهوا، وموا و و 

 يه تلك التجارو من نتائا. انتهت إل

عوووون المجتموووع العووووربي وموووا حولووووه مووون  تمعووووالأ، وعووون مشووووكلاته الدينيوووة والاجتماعيووووة والاقتصووووادية  ج و

 والأخلاقية.

عن المجتمع المسلم الوليد، وما أحواط بظوروف نشوأته الأولى مون همووم ومشوكلالأ، في العهودين المكوي د و 

 والمدني.

 يعة الله، وتعاملها مع ااخرين.شورعفها وقوتها، وكيفية تطبيقها لعن مستقبفي الأمة، وعوامفي ضهو و 

 عن أحوال الكون والنا  قبفي يوم القيامة، ومصير الكون يوم تقوم الساعة.و و 

ولا يمكووون تجاهوووفي هوووذه الأموووور كلهوووا، واعتبوووار القووور ن قوووود نوووزل علينوووا اان. لقووود صوووورلأ  يوووالأ القووور ن معووووارك 

ن؟ وأيووون أحووود؟ واانووودق؟ وصوووورلْأ مشوووكلالأ النوووا  مثوووفي المووورأة التوووي تجوووادل في الإسووولام الكووودى، فوووأين بووودر اا

زوجها، وزواج الرقيق،.. إلخ. إننا إذا فسرناها بالأحداث التوي تواجههوا الأموة اليووم، يكوون هوذا خلطواً لا أسوا  لوه 

مكووون تجريووود مووون الصوووحة، فوووالعلم هوووو حقوووائق ثابتوووة، ولووويق أهوووواء، أو نصوصوووا علميوووة تفسرووو حسوووب الأهوووواء، فووولا ي

القووور ن مووون  وووروف وملابسوووالأ نزولوووه الأولى. وصووولاحيته لكوووفي زموووان ومكوووان ليسوووت مبنيوووة عووولى أنوووه يفسرووو حسوووب 

يع الوووذي احتوووواه مووون لووودن الله الوووذي خلوووق الإنسوووان، وهوووو أعلوووم بوووما يصووولح هوووذا شوووورالأهوووواء، وإنوووما مبنيوووة عووولى أن الت
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بيقهوووا السوووعادة في حياتوووه، لأ وووا موافقوووة لفطرتوووه، كوووما أ وووا يعة ااا وووة لكوووي ينوووال بتطشوووورالإنسوووان، وقووود اختوووار لوووه هوووذه ال

 .(68)موافقة لنواميق هذا الكون، وبهذا صار صالحا لكفي العصور

خامساً: وقد يقال إن الكتب السابقة من عند الله فما ميزة القر ن عما سوواه؟ والجوواو بوأن الكتوب السوابقة 

هوووة، والكتوووب السوووابقة كانوووت مخصوصوووة لأموووم معينوووة، حرفوووت، والقووور ن عووولى عهوووده الأول خ يتغوووير، هوووذا مووون ج

فلكفي أمة كتابها ونبيها، وأما القر ن فهو خطاو إلى الأمم جميعاً، فهو عالمي الاتجاه، لذا فهوو ااطوب أتباعوه بوو: 

 )يا أيها الذين  منوا( ليشمفي جميع الأمم والشعوو ممن  من به.

لفهوووم بالصوووورة، فهوووي تعنوووي محدوديوووة الإعجووواز، سادسووواً: وأموووا ق وووية أن كوووفي موووا جووواء في الكتووواو قابوووفي ل

فووالقر ن يفهمووه النووا  عوولى قوودر طاقوواتهم وعلووومهم ومعووارفهم، ومووا خ يفهموووه اليوووم قوود يفهموووه غوودا، ومووا لا 

 يفهموه أبدا فهو من أسرار الله في كتابه، فلا يشترط أن يفقه النا  منه كفي اء ولا سيما في المتشابهالأ.

. هذا كلام صحيح، ”لا تناقض بين الوحي والعقفي وبين الوحي والحقيقة“شحرور: سابعاً: قول الدكتور 

وخ يألأ فيه بجديد، فهذا ما عليه علماء المسلمين جميعهم، ولسمام ابن تيمية كتاو عظيم بعنوان: )درء تعارض 

 العقفي والنقفي أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول(.

 . (69)”كتابنا احترام عقفي القارت أكثر من احترامنا لعواطفه حاولنا جاهدين في“ثامناً: قوله: 

 فيه ملاحظالأ:

 .(70)أو خ يحترم عقول المسلمين ولا عواطفهم حين وصفهم بأ م حولوا رسول الله إلى خرافة

 .(71)قام بجمع الشبه القديمة حول الصحابة رضي الله عنهم وترديدها من جديد كطعنه بأبي هريرة -و

لَبِّق  الدكتور شحرور على النا  بأنه لا ترادف في اللغة، خلافاً لما عليه جمهور اللغويين. ج و يب

د و الووط الأمووور كثوويراً، ولا يفوورق بووين الووترادف وبووين تعوودد الأسووماء لمسوومى واحوود، فووالترادف  مثووفي: ولوود  

فتي المصحف.. وغلام، وانفجرلأ وانبجست، وتعدد الأسماء لمسمى واحد، مثفي: الكتاو والقر ن، لما بين د

                                                 

انظر: بحثنا: )مراعاة مقتضى الحال في القر ن الكريم إحدى وجوه إعجازه(،  لة الشريعة والدراسالأ الإسلامية، جامعة  - (68)

(، فقد طرحنا فيه رؤية علمية جديدة حول صلاحية القر ن لكفي 86 -17)م، ص2004شهر كانون الأول،  59الكويت، العدد 

 زمان ومان.

 (.45-44انظر: الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) - (69)

 (.572انظر: المرجع السابق، ص ) -  (70)

 (.569انظر: المرجع السابق، ص ) -  (71)
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فقووود ذكووور بوووأن الكتووواو والقووور ن ليسوووا مترادفوووين، وخ يقوووفي أحووود مووون العلوووماء قبلوووه بوووأ ما مترادفوووان، أي لهوووما المعنوووى 

 نفسه، ولكنهما اسمان مختلفان لمسمى واحد!. 

ولتت ووح المسووألة أكثوور، لنأخووذ هووذا المثووال: إذا قلنووا: موون أسووماء النبووي صوولى الله عليووه وسوولم: محموود وأ وود، 

ق معنى اسم محمد هو أ د بالتأكيد، ولكنهما اسمان مختلفان لمسمى واحود، فالمسومى ذالأ واحودة، ولويق فلي

لبتوووة، ومووون قوووال إ وووما مترادفوووان فهوووو  ووواز يقصووود بوووه أن اذاتوووين اثنتوووين مختلفتوووين، ولا علاقوووة لهوووذا ببووواو الوووترادف 

 دلالاتهما على مسمى واحد، لا أن معناهما اللفظي المعجمي واحد!. 

عليووه فووالقر ن غووير الكتوواو في المعنووى المعجمووي، ولكوون في دلالتووه عوولى المسوومى الووذي نووزل عوولى محموود صوولى و

الله عليه وسلم هو الكتاو نفسه، والكتاو في دلالته عولى المسومى الوذي نوزل عولى محمود صولى الله عليوه وسولم 

بيونهما في الدلالوة عولى مسومى  وتفريقوه هو القر ن نفسه، وكلاهما يودل عولى موا هوو موجوود بوين دفتوي المصوحف،

 واحد باطفي، ولا وجه له من الصحة أبداً.

 هو و ذكر بأنه سيعتمد على الشعر الجاهلي، وليق لديه بيت شعر واحد لأي شاعر جاهلي في كتابه!.

 .(72)و و يتهجم الدكتور شحرور على علماء المسلمين وفرقهم الملتلفة، ولا يقيم وزناً لمن االفه

 ا يرخذ على الدكتور شحرور ااتي:تاسعاً: مم 

 أو عدم ذكره للدراسالأ السابقة في موضوعه.

و و خ يووووذكر مووون علووووم البلاغوووة غوووير علووووم المعووواني، موووع أن البلاغوووة هووووي ثلاثوووة علووووم: )المعووواني، والبيووووان، 

 والبديع(.

 على أمر ذي بال.ج و خ يذكر حاشية واحدة في كتابه لي بط كلمة أو يوثق نصاً، أو ي يف شيداً، أو يعلق 

 د و عدم وجود فهر  للمصادر والمراجع.

الكتواو “هوو و لا يوثوق كلاموه مون المعواجم العربيوة، ويكتفوي بقولوه في اللسوان العوربي كوذا... وذلوك كقولوه: 

. (73) ”مووون )كتوووب( والكتووواو في اللسوووان العوووربي تعنوووي جموووع أشوووياء بع وووها موووع بعوووض لإخوووراج معنوووى مفيووود...

وري لنطمودن إلى صووحة الكوولام مون جهووة، ولمراجعوة المعوواجم الأخوورى مون جهووة ثانيووة، ومعلووم أن التوثيووق ضر

 وذلك إذا اقتضى معنى الكلمة التحري والاستقصاء.

                                                 

 (.572-563انظر: المرجع السابق، ص ) -  (72)

 (.51لقر ن قراءة معاصرة، ص)الكتاو وا - (73)
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، أو ربووما (74)شوووروووو إذا نقووفي الوودكتور شووحرور موون كتوواو ذكووره في المووتن موون دون ذكوور الصووفحة وبيانووالأ الن

لوسوووطى في التوووأليف، ضوووارباً بعووورض الحوووائط كوووفي القواعووود ، متبعووواً طريقوووة العصوووور ا(75)ذكرهوووا في الموووتن ناقصوووة

 لالأ والتوثيق في البحث العلمي.االمنهجية المتعارف عليها في عملية الإح

مفووردالأ “ز و التنوواقض في أحكاموه، فهووو يقوورر شوويداً في مكووان، ثووم ينق ووه في مكووان  خوور، وذلووك مثووفي قولووه: 

يوووووديولوجي والفلسوووووفي والشووووومولي للكوووووون والحيووووواة قوووووامو  الثوووووورة النبويوووووة )الأصوووووالة الثوريوووووة(: الطووووور  الإ

والإنسووان ... حيووث غطووى هووذا الطوور  الوجووود كلووه: الله، الكووون، الإنسووان، ونظريووة المعرفووة الإنسووانية، أصووفي 

الإنسووووان، الحيوووواة، المووووولأ، السوووواعة، البعووووث، اليوووووم ااخوووور، قوووووانين جوووودل الطبيعووووة، وجوووودل الإنسووووان، قوووووانين 

 . (76)” اء والقدر(، ونظرية الدولة والشعب والأمة والأخلاقالتاريخ، حرية الإنسان )الق

فهووو هنوووا يقووور بوووأن الإسووولام تنظوويم للووودين والووودنيا والدولوووة والحيووواة، ولكنووه يعووودل عووون هوووذا في نتوووائا بحثوووه، 

أنوه هنا بااطوأين الشوائعين جوداً مون قبوفي المسولمين وهموا: أوو المنواداة “ويقرر عكق ما قاله سابقاً، حيث يقول: 

يع. و و خطوووأ المنووواداة بتطبيوووق شووووردسوووتور الدولوووة هووو القووور ن، وهوووذا خطوووأ لأن القوور ن لا يحتووووي عووولى أي ت بووأن

يعة الإسوولامية لا تحتوووي عوولى أحكووام، بووفي عوولى حوودود، ولا يوجوود حكووم شوووريعة الإسوولامية، لأن الشووورأحكووام ال

 .(77)”حدي في الإسلام إلا في حالة الفاحشة العلنية

 

 

 

 

                                                 

 (.133انظر مثلاً استشهاده بفصوص ابن عربي في الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) - (74)

 (.520ص)الكتاو والقر ن  .استشهاده بالجامع الصغير للسيوطي، دون ذكر بيانالأ النشر :انظر مثلاً - (75)

 (.588انظر: الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) - (76)

 (.724، ص )المرجع السابقانظر:  - (77)
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 المبحث الثاني

 منهج الدكتور شحرور الذي ذكره واعتمده في موقعه الشخصي على شبكة الإنترنت 

 

ذكر الدكتور شحرور منهجه تحت عنوان: )المنها المتبع في التعامفي مع التنزيفي الحكيم وفق القراءة 

 (.78)الحكيم( للتنزيفي المعاصرة قراءتنا عن وجيزة لمحةالمعاصرة و 

 أكثر هنا أنه بيد معاصرة(، قراءة والقر ن )الكتاو الأول: كتابه في أولاً  ذكره ما على قائم هنا ومنهجه

، وسرده كاملاً في كتابه )تجفيف منابع (79)الدولة والمجتمع(وكان قد ذكر بع ه في كتابه ) وتفصيلاً، إحاطة

 ، وهو يسوقه هنا بعد تعديلالأ طفيفة.(80)الإرهاو(

 

  ناقشة.والم بالتعقيب نتبعه ثم أولا، كلامه نسرد وسوف

 

 قال الدكتور شحرور:

أردنا من خلال هذه اللمحة تقديم صورة وجيزة عن قراءتنا المعاصرة التي  كّنا من الوصول إليها “

بالاعتماد على اللسانيالأ الحديثة والأرضية المعرفية المعاصرة. وقد حولأ هذه اللمحة الأسق التي تقوم 

ناها حتى اان، ابتداءً من عام شورة التي نشورا في كتبنا الععليها قراءتنا المعاصرة والتي قمنا بتطبيقه

، ”الدولة والمجتمع“الذي تلته  موعة من الكتب هي:  ”الكتاو والقر ن“، بدءا بكتاو 1990

بجزأيه الأول والثاني،  ”القصص القر ني“، ”تجفيف منابع الإرهاو“، ”فقه المرأة“، ”الإسلام والإيمان“

. فهذه ”أمّ الكتاو وتفصيلها“، وأخيراً وليق  خراً ”الدين والسلطة“، ”سنّة النبويةالسنّة الرسولية وال“

ساً على منها معرفي معاصر، وبالتالي فإنّ فهم ما جاء فيها من أفكار فهماً  الكتب تقدّم فكراً جديداً مرس 

التي توصّلنا إليها من  معمّقاً يحتاج إلى الاطلات على المنها الذي اعتمدناه فيها وعلى قائمة المصطلحالأ

 .”خلال قراءتنا المعاصرة

                                                 

 انظر الرابط: الموقع  الرسمي للدكتور محمد شحرور،  - (78)

https://shahrour.org/?page_id=3 

 (.41-35) الدولة والمجتمع صفي انظر :  - (79)

 م.2008الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى . (44-25)، ص انظر: تجفيف منابع الإرهاو -(  80)

https://shahrour.org/?page_id=3
https://shahrour.org/?page_id=3
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 ومناقشة تعقيب

 خ ولكنه اللسانيالأ، علم على يعتمد معاصراً  منهجاً  اعتمد بأنه هنا يقر شحرور الدكتور إن أولاً:

 بالذالأ! القر ن مع استلدامه سبب عن ولا العلم، هذا عن اء أي  شوري

 فلا الأول، المبحث في اللسانيالأ وعلم سويسير دي عنو اللغة علوم عن الحديث سبق وقد ثانياً:

  هنا. نكرره

 منها: والنقد الأدو في كثيرة مدار  وثمة دائم، تطور في العلوم هذه أن نركد ولكننا ثالثاً:

الكلاسيكية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، السريالية، الوجودية، الشكلانية، الشكلية الروسية والتشيكية، 

الأسلوبية والبنيوية والتفكيكية، نظرية التلقي المنها النفن، المنها الاجتماعي،  :ية والواقعية الجديدةالواقع

 فلكفي لغتنا، على ااخرون ينتجه ما كفي نطبق أن بالصورة وليقالمنها التكاملي، الفن للفن، الفن للحياة، 

 هو التفكيك منها أن نركد كما خرى،الأ اللغالأ عن  يزها التي ومقوماتها وأساليبها خصائصها لغة

 في شحرور الدكتور اتبعه بفي منه اقترو وقد اللغة، علم إلى منه للنقد أقرو وهو النصوص لفهم منها

 النصوص واحد كفي فهم إذا اء الأذهان في يصح فليق ينفع. لا وعلم باطفي منها وهو كلها، دراساته

 والتفاهم التواصفي إيجاد في الاجتماعية اللغة و يفة ولأ  فهنا مشترك، عام فهم هنالك يكن وخ بطريقته

 المدار  أكثر فما خلاله، من الأدبية النصوص تفسير يمكن الذي الوحيد المنها هو ليق ثم النا . بين

 الأوائفي به يألأ خ بما أتى أنه يظن فلا المذهب هذا مع نفسه شحرور الدكتور وجد وإذا الأدبية، والمذاهب

د   رد إلا أحد من فما عالأ،وإبدا سبق من  عليم. علم ذي كفي وفوق إليه، ينتهي حد للعلم وليق عليه، ورب

إن المعرفوووة وحووودة واحووودة لا تتجوووزأ، وموووا يسووومى اكتشوووافا جديووودا للووونص القووور ني إنوووما هوووو لعوووب  رابعووواً: 

 لميووووووةالع أطفووووووال، يووووووراد منووووووه نسووووووف المفوووووواهيم الأساسووووووية للقوووووور ن تحووووووت ذريعووووووة التطووووووور والتجديوووووود والمنهجيووووووة

Scientific Method ونحووون نوووأبى أن يكوووون قر ننوووا لعبوووة بوووين أيووودي بعوووض  النقووواد أو أصوووحاو النظريوووالأ .

اللغوية التي تتبدل بين زمان و خر، وتتعارض فيما بينها وتتناقض، )فكوفي أولدوك نتواج ح وارة ذالأ فلسوفالأ 

الأخورى: )قصويدة، أو قصوة، أو ، وقد وضعت أصولا لتفسوير الأعومال الأدبيوة الإنسوانية في اللغوالأ (81)معقدة(

مسرحية، إلخ(، وليست لتفسوير كتواو مقود  نوزل باللغوة العربيوة، فوالقر ن وإن كوان ذو أسولوو أدبي معجوز، 

 يع وقصووص وعقائوود، فهووي تختلووف عوون م وومون أي عمووفي أدبي  خوور، والبنيويووةشوووربيوود أن مادتووه تتنوووت بووين ت

                                                 

 (.50-49النقد الأدبي الحديث، أصوله واتجاهاته، د. أ د كمال زكي، ص ) -( 81)
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Structuralism ة ذالأ الم وووومون الأدبي، لووووذا يجوووووب أن نبعوووود القووووور ن يشوووووورهووووي لتفسووووير الأعووووومال الأدبيووووة الب

وننزهه عن المناها الفلسفية النقدية قديمة كانت أم معاصرة، وحين حاول بعوض فلاسوفة  الصووفية مثوفي ابون 

 Pantheismالوجوود  عولى القور ن قوادهم هوذا إلى القوول بوحودة Platonismعوربي تطبيوق فلسوفة أفلاطوون 

سفة، فهفي نأخذ في تفسوير كتواو الله تعوالى بوآراء القودماء مثوفي: أفلاطوون وأرسوطو التي يعتقد بها كثير من الفلا

وهوووورا ، ولونجينوووو ، ودانتوووي وبوكاسوووو؟، أم بوووآراء نقووواد عصرووو النه وووة مثوووفي: ميلتوووون، ووليوووام دافينانوووت، 

وتوما  هوبز، وبوالو، ودرايدن، وبوو، وصموئيفي جونسوون، وردزورث، وكووليردج، وهوجوو، وجوتوه، 

وايتمان، وسانت بيف، وتين، وأرنولد، وهولز، وإميفي وزلا، وأناتول فرانق، وفرديناند بورونتير؟، أم ووالت 

بنقوووواد الداروينيووووة مثووووفي تولسووووتوي؟، أم الماركسووووية مثووووفي بيرجسووووون وكراتشووووة؟، أم الفرويديووووة مثووووفي: ريتشوووواردز 

 .(82)وإليولأ؟، أم غيرهم؟

ن كوووفي المووودار  والاتجاهوووالأ مووون أجوووفي تقريوووب خامسووواً: إن الناقووود الحوووديث ينبغوووي عليوووه أن يسوووتفيد مووو 

الوونص للقووارت، لا أن يلووزم نفسووه بمدرسووة محووددة، ثووم يفسروو كووفي النصوووص الأدبيووة وفووق تلووك المدرسووة، يقووول 

فيرنون هوول: )ولا يميوفي الناقود الحوديث الوذي يعواي  مثوفي هوذا التواريخ الممتود والمتنووت للنقود الأدبي أن ي وع 

ة، فبيوونما يورفض النسووبية غووير المصووقولة التووي لا تقبوفي كووفي المعووايير، فإنووه يميووفي إلى نفسوه في النهايووة في مدرسووة معينوو

خلق تركيب مستللص مون أف وفي الدراسوالأ العميقوة لكافوة المودار ، ولسووف يتحقوق مون أن تلوك المعوايير 

 التوووي تسووواعد عووولى تفهوووم الووودراما الكلاسووويكية، عووولى سوووبيفي المثوووال ليسوووت بالصوووورة هوووي أف وووفي المعوووايير لوووتفهم

قصووويدة رومانتيكيوووة غنائيوووة، ولسووووف يتحقوووق في النهايوووة مووون أن نشووواطه عووولى موووا هوووو عليوووه مووون أهميوووة إنوووما يسووواعد 

القارت أو المشاهد على الاقتراو بدرجوة أكود مون الأعومال الأدبيوة العظيموة، ولون اودت نفسوه أبودا بحيوث يظون 

او حتووى يووتمكن ااخوورون موون السووير أن جهوووده تسووتوي مووع العمووفي الأدبي ذاتووه، إن غايتووه هووي أن يزيووفي الأعشوو

 .(83)بسهولة عد الغابة(

فإذا كان الناقد الحديث لا ينبغي أن يحصر نفسه بمدرسة محددة، ولا أن يستلدم مقاييق واحدة مع كفي 

و  النصوص التي يتناولها، فمن باو أولى ينبغي أن لا نحصر تفسير القر ن بأي مدرسة أدبية أو لغوية معاصرة

لأن القووور ن أعظوووم مووون أن تحتويوووه مدرسوووة واحووودة، لوووما فيوووه مووون البووواحثين عووولى الاسوووتفادة منهوووا و إذا أصر بعوووض 

                                                 

 انظر  راء هرلاء في موجز تاريخ النقد الأدبي، تأليف فيرنون هول، وترجمة د. محمود شكري مصطفى، وعبد الرحيم جد. -( 82)

 (.189جز تاريخ النقد الأدبي، ص )مو -( 83)
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يعية وقصصوية، وعقائود وأخولاق، وأوامور ونوواهي، وكوفي هوذا مون شورالأساليب الملتلفة من مكية ومدنية، وت

 أو غيرها من المدار . Structuralism العسف إخ اعه لمنها البنيوية

*** 

 

 ر شحرور:وي يف الدكتو

انطلاقاً من ذلك ارتأينا أن نقدّم في هذا الدليفي النقاط الرئيسية للنظام المعرفي المتّبع في قراءتنا “

المعاصرة، وهي عبارة عن نقاط تتألف من المنها اللغوي والمنها الفكري المتبع في التعامفي مع التنزيفي 

علها سهلة على القارت، بحيث بدأنا بالبنود الحكيم. وقد جرى اختصار المنها وتكثيفه في بنود مرقمة لج

اللغوية، ثمّ الفكرية ثمّ الفقهية، حتّى يتسنىّ للقارت أن يستوعب كيف توصّلنا إلى الاستنتاجالأ التي 

حها بالتفصيفي شورأوردناها في الجزء الثاني من هذا الدليفي واااصّ بالمصطلحالأ التي تمّ التوصّفي إليها و

 .”في كتبنا

 

 اقشةومن تعقيب

 بنداً. بنداً  والتقويم والتحليفي بالدراسة وسنتبعها جيد، التنظيم هذا

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

سيكتشف القارت من خلال هذا الدليفي معنى ومحتوى القراءة المعاصرة، التي تمّ التوصّفي إليها “

مّى الفقه وأصوله التي وضعها بف في اختراق الكثير مماّ يسمّى الثوابت في المنظومة التراثية، وخاصّة ما يس

لا تحمفي أيّ قدسية لأ ا  ثفي المنظومة القانونية  –برأينا  –أنا  عاشوا في القرون الهجرية الأولى وهي 

للدولة التي نشألأ في  لها، وبذلك فهي متجاوزة زمانياً ومعرفياً. لهذا نحن مقتنعون بأنّنا لن نتمكّن من 

ة إذا خ يتم اختراق هذه الثوابت المتجاوزة معرفياً، ونورد في نفق السياق تجديد الفقه والفكر الديني عامّ 

إنّ لمن الحماقة أن تعتقد أنك ستحصفي على نتائا جديدة وأنت تكرّر الشيء “مقولة  ينشتاين الشهيرة: 

 . وقد كان سبب اختراقنا لهذه الثوابت أننا رأينا أنّ الكثير من أطروحالأ التجديد الموجودة في”نفسه
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الساحة الفكرية لا معنى لها ولا ترتي ثمارها، لأّ ا تكرار للذالأ وللسلف وهي  موعة من ااطابالأ 

والكلمالأ الرنّانة بدون أيّ معانٍ أو أفكار مفيدة، أي إنّ الثقافة الإسلامية تعيد إنتاج نفسها إلى اليوم حتى 

 .”يداً إلّا إذا تم فيه اختراق الأصولفي وسائفي الاتّصال المعاصرة، لأنّ أيّ تجديد لا يبسمّى تجد

 

 ومناقشة تعقيب

 عليها يقوم التي القواعد هي الثوابت أن المعلوم ومن الثوابت، اختراق شحرور الدكتور يريد أولاً:

 وثبت، البناء عليها قام التي قواعده حتى هدمناه بالكامفي، تجديده أردنا قديم بناء لدينا كان فإذا كله، البناء

 revaluation تجديداً  ليق والقواعد الأسق اختراق يعتد ولذلك جديداً، وبناء جديدة قواعد وأقمنا

 الإسلام من له ليق جديد، إسلام هو شحرور الدكتور يقيمه فما جديد، من  خر بناء وإقامة إزالة هو وإنما

 دعا الذي و السلام عليه و القرا العربي الله عبد بن محمد الرسول إسلام مع تامة قطيعة في وهو اسمه، إلا

 للميلاد. الساد  القرن في وأ ه إليه

 وخ السلام، عليه  دم وضعها التي القواعد فوق بناه بيته، ببناء السلام عليه إبراهيم تعالى الله أمر حين

 العتيق البيت هي والكعبة جديدا، بيتا استحدث قد لكان جديدة قواعد اتخذ لو لأنه جديدة، قواعد يتلذ

 السلام. عليه  دم هو بناه من أول لذيا

ن يَن  تعالى: قال الدين، أصول في والتبديفي التغيير قاطعا رف ا ترفض القر ن و يالأ ثانياً: برْم  نَ الْم
﴿م 

رب  وَمَا بَد  
مْ مَنْ يَنتَْظ  نهْب

مْ مَنْ قَضَى نَحْبهَب وَم  نهْب
َ عَلَيهْ   فَم  وا اللَّ  جَال  صَدَقبوا مَا عَاهَدب

يلاً( ]الأحزاو: ر  وا تَبدْ  لب

 [ وهذه  ية صريحة في مد  الاتبات ورفض التبديفي.23

فب  رِّ َ  ثبم  يحب
 
ونَ كَلامََ اللَّ  مْ يَسْمَعب نهْب

يق  م  مْ وَقَدْ كَانَ فَر  نبوا لَكب رْم  ونَ أَنْ يب نْ بَعْد  مَا وقال تعالى: ﴿أَفَتَطمَْعب ونَهب م 

ونَ﴾ ]الب مْ يَعْلَمب  [. وهذه  ية صريحة في رفض التغيير والتحريف.75قرة: عَقَلبوهب وَهب

و رب
يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أبم   وَالْمَس 

 
 اللَّ 
نْ دبون 

هْبَاَ بمْ أَرْبَابًا م  مْ وَرب وا أَحْبَارَهب َذب وا إ لَهاً وقال تعالى: ﴿اتخ  يَعْببدب
ا إ لا  ل 

بحَْانَهب عَما   وَ  سب لا  هب
َ إ  َ
دًا  لَا إِل  ونَ﴾ ]التوبة: شور يب وَاح  [. وهذه ااية تنكر طاعة رجال الدين إذا غيروا 31كب

 وبدلوا في الدين، فيأخذون دور الربوبية.
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ونَهب  مب َرِّ ل ونَهب عَامًا وَيحب
وا يحب  ينَ كَفَرب

ذ  َ في  ب ه  ال  فْر   يب يَادَة  في  الْكب ءب ز 
دبواوقال تعالى: ﴿إ ن مَا الن ن 

يبوَاط 
ةَ   عَامًا ل  د  ع 

ي الْقَوْمَ الْكَ  ب لَا يَهْد  مْ  وَاللَّ 
وءب أَعْمَاله   نَ لَهبمْ سب يِّ ب  زب مَ اللَّ  ل وا مَا حَر 

ب فَيبح  مَ اللَّ  ينَ﴾ ]التوبة: مَا حَر  [. وهذه 37اف ر 

  ية صريحة في رفض التلاعب بالزمن.

نْ بَعْد  مَا تَ  ولَ م  سب  الر 
شَاق ق  ه  مَا تَوَلى  وَنبصْل ه  وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يب وَلِّ ن يَن نب برْم  َ لَهب الْهبدَى وَيَت ب عْ غَيْرَ سَب يفي  الْم بَين 

يًرا﴾ ]النساء:  [. وهذه  ية صريحة بأن من رفض اتبات الرسول أو رفض سنته، 115جَهَن مَ  وَسَاءَلْأ مَص 

 وانشق عنه، وعن جمهور المسلمين فمصيره إلى جهنم.

*** 

 

 دكتور شحرور:وي يف ال

كذلك علينا أن ندرك حقيقة تاراية هامة جداً تتمثّفي في أنّ التاريخ الإنساني حسب التنزيفي الحكيم “

يمكن تقسيمه إلى مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة الرسالالأ التي انتهت برسالة محمّد )ص(، وهي 

ة مرحلة ما بعد الرسالالأ التي نعيشها الرسالة التي نبسلت فيها الرسالالأ السابقة لها، والمرحلة الثاني

يع الإنساني والنسخ شوريع الإلهي والنسخ الإلهي وبدألأ بالتشورنحن. وقد ختمت الرسالة المحمّدية الت

الإنساني، علماً بأنّ النبيّ )ص( مار  الحالتين معاً إذ كان عليه البلاغ في الرسالة، وفي الحالة الإنسانية 

مب  وَمَا.. ): لمحكم وتنظيم الحلالت لمجتمعه في تفصيفي اشور ولب   تَاكب سب وهب  الر  ذب مْ  وَمَا فَلب  عَنهْب  َ َاكب

وا   أيّ اء من رسالته سوى الشعائر. وهذا هو القانون المدني الإنساني شور(، وخ ي7 شور)الح (..فَانتَهب

و ما ينطوي تحت  فّي ميزة يعالأ هشورالقابفي للنسخ والتغيّر باختلاف الزمان والمكان. هذا التغيّر في الت

الحنيفية التي تتّصف بها الرسالة الإلهية، وهي تتماشى مع درجة تطوّر كفّي  تمع، أي إنّ الإنسانية اليوم لا 

يع شورتحتاج إلى أيّ رسالة أو نبوّة، بفي هي قادرة على اكتشاف الوجود بنفسها بدون نبوّالأ، وقادرة على الت

ية شورة اليوم أف في بكثير مماّ كانت عليه في عصور الرسالالأ، لأن البلنفسها بدون رسالالأ. والإنساني

كانت قديماً بحاجة إلى الرسالالأ لترتقي من المملكة الحيوانية إلى الإنسانية، أمّا اان فقد تطوّرلأ 

ووصلت إلى مستوى بعيد جداً عن مستوى المملكة الحيوانية، لأنّ المستوى الإنساني والأخلاقي في تعامفي 

لنا  بع هم مع بعض اان هو أف في بكثير عن ذي قبفي وحتى عن عهد الرسالالأ، وبالتالي يصبح ا

يعياً من ذي شورالبكاء على عصر الرسالالأ لا جدوى منه، لأنّ مستوى الإنسانية اان أرقى معرفياً وت
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والتكنولوجيا،  قبفي. فأمّا معرفياً فتشهد عليه التطوّرالأ العلمية التي حصلت في مختلف  الالأ العلوم

يع الإلهي مع شوريع الإنساني بعد انتهاء مرحلة التشوريع فإننا نجد الإنسانية تعي  مرحلة التشوروأمّا في الت

يعالأ الإنسانية ينسخ بع ها شورالرسالة ااا ة التي جاءلأ للرسول )ص( بالحنيفية، بحيث أصبحت الت

، بينما من الناحية الأخلاقية يكفينا دليلاً على ذلك أنّ بع اً  اشياً مع تطوّر المجتمعالأ من كفّي النواحي

ضمان حقوق الإنسان في العاخ أصبح كابوساً على رأ  كفّي متسلط، بالإضافة إلى أنّ المرسّسالأ المدنية 

، المحلية والعالمية التي تقوم على أسا  تطوّعي، تتنامى يوماً بعد يوم، إذ تمّ إلغاء الرق عالمياً إلغاءً كاملاً 

وهي مهمّة دشّنت بدايتها الرسالة المحمّدية على عهد النبي )ص( بتحويفي العملية من رقّ إلى عقد عمفي 

ية قبفي البعثة المحمّدية، وخ تبطبّق إلا بعد مرور ألف سنة على نزول شوربين أحرار، وهي  اهرة خ تعرفها الب

 .”الرسالة المحمّدية

ية التي وردلأ بين دفّتي المصحف جاءلأ من منطلق كو ا خاتم إنّ قراءتنا المعاصرة للرسالة المحمّد“

الرسالالأ، فتمعناّ فيها بعيون وعقفي عصر ما بعد الرسالالأ على أسا  أن ااطاو الإلهي الذي جاء فيها 

يستوعب كفّي المستويالأ الإنسانية، بحيث جاء مستوعباً لمستوى الأوّلين الذين قرؤوه بعيو م وبمستوى 

مستوعباً لمستوانا، وبالتالي علينا أن نقرأه بعيوننا وبمستوى معارفنا، كما جاء مستوعباً  معارفهم، وجاء

لمستويالأ مَن بعدنا من الأجيال الذين يجب عليهم أن يقرؤوه بعيو م وبملتلف مستوياتهم المعرفية، 

ة لكفّي زمان ومكان، إذ لا وهذا يركّد مصداقية الرسالة المحمّدية على أّ ا رسالة إلهية وأّ ا اااتم وصالح

 .”يمكن أن تكون صلاحيتها إلى يوم الدين إلّا بهذه الصورة

 

 ومناقشة تعقيب

 أن يعني وهذا ومكان، زمان لكفي يعةشورال لصلاحية عجيباً  غريباً  تعريفاً  شحرور الدكتور ذكر أولاً:

 في الموجودة الكلمالأ أصبحت وبهذا علومهم، بمستوى عصر كفي أهفي يفهمها stretch مطاطة يعةشورال

 وهنا معنى، أي تلبق ألفاظ  رد فهي القر ن، نزول وقت اللغوية ومعانيها دلالاتها عن معزولة المصحف

  رد إلا الكلمالأ هذه فما التماثيفي، أو الرسم، فن إلى محددة معجمية دلالالأ ذالأ هي التي اللغة من تحولنا

 الله بآيالأ التلاعب هذا على واأسفاه اخر! توحيه لما رمغاي بمعنى ر ها من لكفي توحي  اثيفي أو رسوم

  وجفي. عز
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علينا أن نقرأه بعيوننا ) قال: حين وذلك ،(84)التفكيكية منحى ينحو هنا شحرور الدكتور ثانياً:

وبمستوى معارفنا، كما جاء مستوعباً لمستويالأ مَن بعدنا من الأجيال الذين يجب عليهم أن يقرؤوه 

 (.مستوياتهم المعرفيةبعيو م وبملتلف 

 بعنوان: مقالة في التفكيك، منها حول قصاو وليد الدكتور قاله مما شيدا نقتبق أن هنا ويحسن ثالثاً:

ى بالمنها التفكيكي في مقاربة التفكيك .. منها خطير في التفسير( حيث قال: ) )لا منهاَ اليوم أخطر مما يسم 

شأن  -طب قه بعضب الباحثين والدارسين العرو المبنبهرين  النصوص وقراءتها وتأويلها، إنه منها غربي

بكفيِّ ما يأتي من الغرو، وكأن  هذا الغرو الملالف لنا في العقيدة والح ارة  -الكثيرين في هذه الأيام 

رالأ الفكرية والفني ة، كذلك قد أصبَح  هو الشاهد علينا، بعد أن كن ا نحن  -للأسف الشديد  -والتصو 

مْ  على النا  جميعًا بتفويض روِّ العالمين لنا؛ ﴿الشهود  ولب عَلَيكْب سب ونَ الر  هَدَاءَ عَلَى الن ا   وَيَكب ونبوا شب ل تَكب

يدًا  .[(143﴾ ]البقرة:  شَه 

ى كذلك؟   )ولكن ما التفكيك أو التقويض كما يسم 

، قائم  على التشكيك  ام  خطير  في الثوابت واليقيني الأ، وعلى إنه منها  في قراءة النصوص وتفسيرها، هد 

ا، أم ب ؛ سواء أكان هذا النص سماويًّ ا، وحيًا من روِّ العالمين، وكلامًا شورزَعزعة الثقة في أيِّ خطاوٍ أو نصٍّ يًّ

 له، أم كلامًا للنا (.

 تتعل ق بقراءة النصوص 
ٍ
 :)ومن أبرز ما نادَى به التفكيك من  راء

ق والانسجام والان باط، بفي هي أن  جمي“يزعم أصحاو التفكيك  -1 ع النصوص لا تَنزت إلى التناسب

فككة متنافرة، وهي تحتوي على عناصر  زيقٍ، أو نقاط قطعٍْ، أو فجوالأ تَسمح  حين تبفحص وتبدرك  -مب

ا، أو الحتمْي، أو المألوف  -بدق ة  موضع  -بقراءالأ أخرى هامشي ة، قراءالأ ت ع المعنى الواضح  اهريًّ

 ”التساؤل

                                                 

التفكيك: منها في القراءة أبدعه جاك دريدا، وقد جاء في الغرو في مرحلة ما بعد الحداثة، أو ما بعد البنيوية، منذ  - (84)

، (، دار الفكر213-181منتصف القرن العشرين تقريباً. انظر: مناها النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية، د. وليد قصاو، ص)

 م.2009دمشق، الطبعة الثانية، 
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فككة غير   ، وإذا صح  أن  بعض النصوص مب ، وتعميم في الحبكم لا يَقبله منطق  ولا عقفي  وهذا كلام خطير 

سة والنصوص  م هذا الحكم؛ حتى تدخفَي فيه النصوص المقد  عم  منسجمة ولا مترابطة، فهفي يصح  أن يب

 م المبعجزة المبحكمة الباهرة؟ية على حدٍّ سواء؟ وأين من هذا الحكم ال ال نصوصب القر ن الكريشورالب

الفصيح البليغ المبحكم؟ بفي أين ذلك من كلام  -صلى الله عليه وسلم  -وأين منه كلام رسول الله 

ديد؟ صحاء والببلغاء المبتقن الس   !الفب

؛ أي: اللفظ أو الكلمة، ”الدالّ “في ال لال أكثر، فيَزعم أن  العلاقة بين  ”التفكيك“ ويمم -2

مثلاً عندما  ”شجرة“علاقة غير ثابتة ولا يقيني ة، فالمفهوم من لفظ  -أي: معناه، والمفهوم منه  ؛”مدلوله”و

قارنه بألفاظٍ أخرى؛  عتمد على ما يَفهمه المتلقي من هذا اللفظ، عندما يب لفظ، ليق موجودًا فيه، وإنما هو مب يب

 .، أو ما شاكَفي ذلك من الألفاظ”ثمرة“، أو ”بقرة“مثفي: 

؛ الشك في اللغة نفسها، وفي قبدرتها  ولا شك   في ضلال هذا الكلام؛ إذ هو يمثِّفي أقصى درجالأ الشكِّ

في والتفاهم  .على التواصب

دًا أو قطعيًّا، إنه   بكامفي  -ليق حاضًرا أبدًا “وإن  المعنى عندئذ لا يَحص في أي دالٍّ ح ورًا مرك 

ج والغياو، وعندما أقرأ جملةً، فإن معناه يظفي في أي دليفٍي وحيد، وإنما هو في حالة من ال -ح وره  ترجرب

لاً ومنتظرًا، دال يبسلمني إلى  خر، وذلك اخر رتقبًا نوعًا ما على الدوام، مرج   ”مب

، غير متماسكة، وعاجزة عن  -عند هرلاء التفكيكيين -وهكذا تبصبح اللغة نفسها  في موضع الشكِّ

 تعبيًرا ذا دَلالة وا
ٍ
لالة“ ضحة؛ أي: ينتفي ما يبسميه علماء الأصول عندناالتعبير عن أي اء ، ”قطعي ة الد 

 عند هرلاء القوم 
ٍ
لالة“ويبصبح كفي  اء ، قابلاً للأخْذ والرد، والمراجعة والشك، واختلاف ااراء ” ني  الد 

 .بلا حدٍّ 

وه  -3  ؛ أي: إن  ” ائي ة القراءةلا “وقاد ال لال السابق التفكيكيين إلى ضلالٍ أخطرَ، وهو قولهم بما سم 

يه الذين يتناولونه فسرِّ ائه ومب  .النص يحتمفي عددًا غير  ائي من التفسيرالأ والتأويلالأ، على عدد قر 

د القراءالأ؛ أي: عن إمكاني ة أن يكون للنص أحيانًا أكثر من تأويفٍي، ما  ث عند قومٍ عن تعد  تَحد  كأن يب

يدل على هذا  -بلغته وتركيبه  -ذ إن  العدة في أن يكون النص ذاته دامَت طبيعة صياغته تَحتمفي ذلك؛ إ

ل“التفسير الذي ارتآه  كت في العلاقة ”المبرَوِّ ، ولكن  هذه البدعة الجديدة لا تكتفي بذلك؛ إذ هي بعد أن شك 

عدم الإيمان قادها ذلك إلى شكٍّ  خرَ خطير، وهو  -بين اللفظ وما يدل  عليه في المعجم أو في الاصطلا  
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 - ”الفك“ناقصة، وقابلة للنقض، أو الهدْم، أو  -مهما كان مصدرها  -بصحة أي قراءة، واعتبار أي قراءة 

 .إلى قراءة أخرى وأخرى، في سلسلة لا تَنتهي من التأويفي والتفسير المشكوك به جميعًا -بتعبيرهم 

ه   دَ القراءالأ“: ”التفكيكيون“وهكذا فتَح ما سما  الباو على م صراعيه  - ”لا  ائي ة القراءالأ“و ، أ”تعد 

ب بالنصوص  سة وغير مقدسة  -للتلاعب ؤ على العبث بالكلام واستنطاقه  -مقد  ا أو باطلًا  -والتجر   -إن حقًّ

لَه قوِّ  .ما يريد المفسرِّ أن يب

دة  -جعَلوا  ”التفكيك“ولو أن  أهفي  -4 مرجعَهم، كما يفعفي  النص   -في هذه التفسيرالأ الكثيرة المتعدِّ

أصحاو المنها البنيوي مثلاً، لهانَ ااطب؛ إذ ما دامت لغة النص المبفسر  وطبيعة صياغته وأسلوبه، تبساعد 

 .على هذا التفسير أو ذلك، فلا ضَيْرَ من ذلك

ف شوطًا أبعدَ، فيجعلون القارت وحْده صاحب   لو والتطر  ولكن  أصحاو التفكيك يم ون في الغب

د دَلالاته ومَراميه(السلط دِّ ل النص كما يشاء، وهو الذي يحب رَوِّ  .(85)ان في التفسير، فهو الذي يب

إن الأشياء اللسانية أشياء قابلة لتغيير صورة معناها، وتسمح طرق كثيرة “رابعاً: ويقول روبرلأ مارتان: 

 .(86)”التنوت من توسيع وكناية وحصر وقيا  بتكييف محتواها تكييفاً لا متناهياً 

 

وعليه فلا بد في دراسة النصوص المقدسة أن تكون ضمن وسياقها التاراي، واللغة التي كانت في عصرها 

 ، ولا بد من اعتماد المنها الوصفي.(87)قبفي أن تتطور

 

*** 

 

 

                                                 

 انظر الرابط:موقع الألوكة،  – (85)

https://bit.ly/2GHMVr9  

(، مركز دراسالأ الوحدة العربية، بيرولأ، 155انظر: مدخفي لفهم اللسانيالأ، ترجمة د. عبد القادر مهيري، ص ) - (86)

 م.2007

 (.141، ص )المرجع السابقانظر:  - (87)
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 وي يف الدكتور شحرور:

 المعرفي النّظام“

لحكيم وتقديم قراءة أو المنها المتّبع الذي انطلقنا منه في محاولة فهم التنزيفي ا المتبع المعرفي النّظام

معاصرة له، سواء في موضوت النبوّة أو الرسالة، هدفه العمفي على إعادة تأسيق فكر ديني معاصر، لا 

يتناطح مع ما توصّلت إليه المعارف الإنسانية، باستعمال أرضية معرفية متطوّرة لفهم نصوص التنزيفي 

يع التي يجب أن تتماشى مع شورة لعملية التالحكيم، وإعادة تأسيق فقه إسلامي معاصر يقدّم رؤية مغاير

التطوّر المعرفي لأيّ  تمع. على ألّا ننسى أنّ قراءتنا المعاصرة للتنزيفي الحكيم ليست القراءة الأخيرة له، 

لأنّ القول بأّ ا الأخيرة يوقعنا في ما وقع فيه السلف والسلفيون وااباء واابائيون، لأنّ من يدّعي فهم 

ولب :اكة الله في المعرفة في ضوء قوله تعالىشورفّي من أوّله إلى  خره فهماً مطلقاً، إنّما يدّعي كتاو الله كك  )وَيَقب

ينَ  ذ  واْ  ال  رْسَلاً لَسْتَ  كَفَرب فْي  مب   كَفَى قب
 
يداً  ب الّلَّ مْ  بَينْ ي شَه  ندَهب  وَمَنْ  وَبَينَْكب

لْمب  ع 
( ع  تَاو 

(، 43)الرعد  الْك 

 التي تفسّر التنزيفي الحكيم من أوّله إلى  خره لا تعني شيداً بالنسبة إلينا من الناحية وبالتالي فإنّ كتب التفسير

العلمية وليق لها أيّ مصداقية لأّ ا ترتكز في عمومها على التفاسير التوراتية وعلى أسباو النزول وأقوال 

 . ”السلف

 

 ومناقشة تعقيب

 وليد الدكتور قاله مما شيدا ن يف أن هنا يحسنويعود الدكتور شحرور إلى محاكاة منها التفكيكية، 

التفكيك .. منها خطير في التفسير( المشار إليها  نفاً، وفيها ) بعنوان: مقالة في التفكيك، منها حول قصاو

 يدحض حجا التفكيكيين حيث قال: 

 :همالعاملين اثنين،  -في مختصٍر من القول  -)إن قراءة أي نصٍّ وتفسيَره أو تأويله، تَخ ع 

يه الألفاظ من المعاني، وما تبعدِّ عنه الكلمالأ من  :احتمالية لغته؛ أي -1 ما يبرسله الدال  إلينا؛ أي: ما تردِّ

، وكما هو متعارَف عليه في معاجمها وقواعدها ”اللغة“المفاهيم المت فق عليها عند مَن يتلاطبون بهذه 

 .يكفكن بط؛ كما يريد أصحاو التلا المب  ”السائب“وصْرفها، وليق على سلطان القارت 

 .جو  النص والملابسالأ الداخلية وااارجية التي كانت وراء ولادته -2 
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إن  النصوص لا تَنشأ من الفراغ، وعند تفسيرها وتأويلها، لا يبكتفى فقط بدَلالالأ ألفا ها، ومعاني 

و النفن والاجتماعي، والسياسي كلماتها، أو بمعرفة قواعد اللغة، وأعرافها، بفي لا بد  من معرفة الج

 .والفكري، الذي خرَج النص  من ر ه، وكان نتاجًا من نتاجاته

إن من جوِّ النص مثلاً عند تفسير نصٍّ قر ني، معرفة مناسبته، وزمان نزوله، ومكان نزوله؛ مكي أم مدني، 

ف التي لا بد  للمفسرِّ  يادةً على معرفته باللغة والصرف ز -والناسخ والمنسو  فيه، وغير ذلك من المعار 

 .من معرفتها، وإتقان أصولها وفروعها -والبلاغة 

ث عنه، وتَ   ة أخرى لا  ال للحديث شورولكن  التفكيك الذي نتحد  كه في هذا الجانب مناهاب تفسيري 

ل عليها -عنها اان  مفي هذه الملابسالأ جميعها، ولا يبعوِّ  .يهب

ل التفكيك على القار  ت وحْده، لا على النص، ولا على المرلِّف، ولا على مصدر النص، ولا على يبعوِّ

ه، وملابسالأ تأليفه  .مناسبته، وجوِّ

له ما خَ يقفي، وسيقول  قوِّ له كما يرى، يستطيع أن يب رَوِّ القارت وحْده هو السلطان، يفعفي بالنص ما يشاء، يب

ح المجال  : إن تأويلك هذا مقبول،-عن أي تأويفي يراه  -له التفكيك  ولكن ه غير  ائي ولا قطعي، أفْس 

 .لقارت  خرَ أن يقول ما يريد، أصْغ  إليه كما أصغَينا إليك، واقْبَفي تأويله كما قَب لنا تأويلك

ة بنظرية القراءة، أو بو نظرية استجابة ”وهكذا ت يع حقيقة النصوص في هذه البدعة ااطيرة المبسما 

 .يدعوها ، كما يَحلو لبع هم أن”القارت

هو  - ”جاك دريدا“كما يقول الفيلسوف التفكيكي الفرنن مرسق هذا  -إن جوهر المنها التفكيكي  

ه  الثابت للنص؛ أي: غياو المعنى اليقيني، أو الحقيقي، الذي يبمكن أن يقال عن نصٍّ  ”غياو المركز“ما سما 

 .من النصوص: إنه يَحمله

ن ثَم  يبصبح من حقِّ القارت أن وإذا كان ذلك كذلك، فإن النصوص لا تق
ول أبدًا شيدًا محددًا قاطعًا، وم 

مهما  -يَستلرج منها ما يشاء، أن يَبحث باستمرار عن هذا الملبأ المببهم الكامن في أعماق النص، ولكن ه 

 .فلن يستطيع الوصول إلى اليقين -اجتهَد في هذا البحث، ومهما حاول وجَد  

موجته اليوم بعض الباحثين والدارسين العرو، وراحوا يبطبِّقونه أحيانًا على  إن التفكيك الذي رَك ب

سة  و  الإيمان واليقين عن  -تفسير النصوص المقد  هو اتجاه خطير، قائم  على الشك والعدمي ة في  فيِّ غياو رب

 .الفكر الغربي الحديث
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العدمية، لقد أصبَحت هذه الكلمة لقباً “: ”العدمية”واصفًا التفكيك بو -الناقد الغربي  -يقول ميلر   

شى منه ومن قبدرته على التشكيك بقيمة كفيِّ  ا وعلانية، كاسم لطرازٍ جديدٍ من النقد، اب للتفكيك الحاضر؛ سرًّ

  .”..الق يم

 من غير “ويصفه باحث عربي بأنه: 
ٍ
ر كفي  اء دمِّ كالثور الهائا في حانولأ عاديالأ، انطَلق يب

 .(88)(”ضوابطَ 

 

 

 يف الدكتور شحرور:وي 

أمّا مبادت منهجنا المعاصر في فهم نصوص التنزيفي الحكيم فهي مبادت ذالأ أرضية علمية ولها “

 :مصداقيتها في التطبيق وترتكز على ما يلي

 الإيمانيالأ أولاً:

إن  يالأ التنزيفي الحكيم عبارة عن نصّ إيماني وليست دليلاً علمياً، بحيث يمكن إقامة الحجّة  -1

تها على أتبات المرمنين بها فقط، أمّا على غيرهم فلا يمكن. وعلى أتبات الرسالة المحمّدية المرمنين بواسط

بالتنزيفي الحكيم أن يوردوا الدليفي العلمي والمنطقي على مصداقيتها، وفي ذلك تتمثّفي مهمّتهم الأساسية. 

ين   وَجْهَكَ  ق مْ )فَأَ  :علما أنّ كفّي الإنسانية تعمفي على ذلك أعلمت بذلك أم خ تعلم   ف طْرَةَ  حَن يفًا ل لدِّ
 
ت ي اللَّ   ال 

يفَي  لا عَلَيهَْا الن اَ   فَطَرَ  َلْق   تَبدْ 
  ا 

 
ينب  ذَل كَ  اللَّ  ن   الْقَيِّمب  الدِّ

ونَ  لا الن ا    أَكْثَرَ  وَلَك   .”(30)الروم ) يَعْلَمب

 

 ومناقشة تعقيب

فهم نصوص التنزيفي الحكيم فهي مبادت ذالأ أرضية أمّا مبادت منهجنا المعاصر في “ قوله: أولاً:

فهذا يعتد تزكية لعمله، واستباقاً للنتائا، وأهفي البحث العلمي  ”علمية ولها مصداقيتها في التطبيق

أرضية علمية ولها مصداقيتها في “والمتلصصون من العلماء هم الذين يحكمون على عمله إذا كان ذا 

حة الغرور العلمي، وهو يتناقض مع أخلاق أهفي القر ن، قال تعالى: ﴿أَخَْ . وهذا الكلام فيه رائ”التطبيق

ونَ فَت يلاً﴾ ]النساء:  ظْلَمب ي مَنْ يَشَاءب وَلَا يب زَكِّ ب يب مْ  بَفي  اللَّ  سَهب ونَ أَنْفب زَك  ينَ يب
ذ   [. 49تَرَ إ لَى ال 

                                                 

  https://bit.ly/2GHMVr9 انظر الرابط:موقع الألوكة،  – (88)
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 ينقض ما قليفي[ بعد ]وسترد كريالف المنها من السابعة النقطة عند شحرور الدكتور ذكرَ  لقد ثانياً:

  :التنزيفي الحكيم يحمفي اااصّيتين التاليتين أن ذكر فقد هنا، كلامه

 .الوحي لا يناقض العقفي - أ

 . الوحي لا يناقض الواقع - و

فإذا كان الوحي لا يناقض العقفي، ولا يناقض الواقع، فقد صار قانوناً، وصار علماً وحجة على 

ير المرمنين به، لأن ما لا يناقض العقفي والواقع هو صحيح لا يتطرق إليه الشك، الجميع، المرمنين به وغ

 شأنه شأن قوانين الفيزياء والرياضيالأ والطبيعة.

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

يعية والاجتماعية، هو صاحب الحق في شورإن التاريخ الإنساني ككفي في مسيرته العلمية والت -2

الحكيم، وهذه المصداقية ليق من الصوري أن ترد على لسان صحابي أو  الكشف عن مصداقية التنزيفي

 .”تابعي أو فقيه بفي قد ترد على لسان كفي من يقرأ نصوص التنزيفي الحكيم قراءة واعية وممنهجة

 

 ومناقشة تعقيب

هو صاحب الحق في الكشف عن مصداقية التنزيفي “كلام عام، وفيه أغلوطة، إذ كيف يكون التاريخ 

! فقد حصر المصداقية في التاريخ، فهفي الصحابة الأوائفي الذي اتبعوا الرسول صلى الله عليه ”الحكيم

وسلم في فجر الدعوة كانوا متبعين لرجفي خ يكشف التاريخ عن صدقه بعد؟، أم كانوا متيقنين بصدقه دون 

 ريب، بغض النظر عن التاريخ وما سواه؟

 لة، ولكنه ليق صاحب الحق الحصري في بيان صدقها.صحيح أن للتاريخ دوراً في تأكيد صدق الرسا

 

 

*** 
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 وي يف الدكتور شحرور:

إن الوجود المادّي وقوانينه هما كلمالأ الله، وأبجدية هذه الكلمالأ هي علوم الفيزياء والكيمياء  -3

 Equations صفيالمت   والكم    Digital المنفصفي الكم   إلخ، وإن   …والجيولوجيا والبيولوجيا والف اء

هما  ليّة هذه العلوم، وهذا الوجود مكتفٍ ذاتياً ولا يحتاج إلى اء من خارجه لفهمه، وهو لا يكذو على 

مَتب  )وََ  تْ  :أحد ولا يغّ  أحداً، وفي نفق الوقت لا يساير أحداً وهو عادل في ذاته
كَ  كَل  دْقاً  رَبِّ  ص 

 .”(115)الأنعام )وَعَدْلاً 

 

 ومناقشة تعقيب

كلمالأ الله بالكون وقوانينه تفسير ناقص، فكلمالأ الله تشمفي الكون بما فيه كما تشمفي  إن تفسير 

مْ   إ لَيكْب
 
ولب اللَّ  َا الن ا ب إ نيِّ رَسب فْي يَا أَيه  جَم يعًا أي اً ما أنزله الله في كتبه، وما أوحاه إلى أنبيائه، قال تعالى: ﴿قب

مَاوَالأ  وَالْأرَْ  لْكب الس  ي لَهب مب
ذ  ي ال  ذ  يِّ ال   الن ب يِّ الْأبمِّ

ول ه   وَرَسب
 
نبوا ب اللَّ 

يتب  فَآم 
م  ي ي وَيب ْ وَ يحب َ إ لا  هب َ

ض   لَا إِل 

ونَ﴾ ]الأعراف:  مْ تَهْتَدب وهب لَعَل كب ب عب  وَات 
 وَكَل مَات ه 

 
نب ب اللَّ 

رْم   [. 158يب

دَادًا ل كَل مَا  فْي لَوْ كَانَ الْبَحْرب م  ثلْ ه  وقال تعالى: ﴿قب دنْاَ ب م  مَالأب رَبيِّ وَلَوْ ج 
دَ الْبَحْرب قَبفَْي أَنْ تَنفَْدَ كَل 

 رَبيِّ لَنفَ 
لأ 

 [. 109مَدَدًا﴾ ]الكهف: 

بمْ  َا وَقَالَ لَه حَتْ أَبْوَابهب
ت  وهَا فب مَرًا  حَت ى إ ذَا جَاءب وا إ لَى جَهَن مَ زب ينَ كَفَرب

ذ  يقَ ال  خَزَنَتبهَا وقال تعالى: ﴿وَس 

وا بَلَى أَ  مْ هَذَا  قَالب كب مْ ل قَاءَ يَوْم  ونَكب رب
نذْ  مْ وَيب  رَبِّكب

مْ  يَالأ  مْ يَتلْبونَ عَلَيكْب نكْب في  م  سب مْ رب كب
تْ كَل مَةب خَْ يَأْت  نْ حَق   وَلَك 

ينَ﴾ ]الزمر:   [71الْعَذَاو  عَلَى الْكَاف ر 

يمية، ومنها الوحي إلى الأنبياء والمرسلين فكلمالأ الله منها الإنشائية التكونية، ومنها الإرشادية التعل

 عليهم الصلاة والسلام.

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

نَ  أَحَد   )وَإ نْ  :بما أن التنزيفي الحكيم هو كلام الله -4 ب  مِّ رْهب  اسْتَجَارَكَ  ك ينَ شورالْم  كَلامََ  يَسْمَعَ  حَت ى فَأَج 

)
 
فياً ذاتياً، وهو كالوجود لا يحتاج إلى أيّ اء من خارجه (، فوجب بالصورة أن يكون مكت6)التوبة  الّلَّ
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لفهمه، هذا لإيماننا واعتقادنا بأنّ خالق الكون بكلماته هو نفسه موحي التنزيفي الحكيم بكلامه، وهو الله 

سبحانه وتعالى. لذا فإن مفاتيح فهم التنزيفي الحكيم ليست من خارجه بفي هي بالصورة داخله )تفصيفي 

بحيث  –علينا إلّا البحث عنها فيه. وانطلاقاً من أنّ أبجدية كلام الله هي فهم المصطلحالأ  الكتاو( وما

فإنّ فهم هذه المصطلحالأ يعتمد على تطبيق منها معرفي في  –أوردنا جزءاً خاصّاً بها في  خر الكتيب 

حه في المنها شورا سنوهذا م –مهمّة التعامفي مع نصوص التنزيفي الحكيم. وما دامت المعرفة أسيرة أدواتها 

فإن التنزيفي الحكيم مطلق في ذاته، لكنه نسبي لقارئه لأنّ نسبيته تتبع تطوّر نظم المعرفة وأدواتها لدى  –

الإنسان، وهذا ما نطلق عليه ثبالأ النص في ذاته وحركة المحتوى لقارئه في فهمه، ومن هنا نفهم لماذا كان 

 .”لا في الشعائر فقط  الكتاو كله إشورالنبي )ص( ممتنعاً عن 

 

 ومناقشة تعقيب

حه، وهو أن يفهم النص كما يريد من دون ضوابط شورهذا كلام يدور حول منها التفكيك الذي سبق 

ولا مرثرالأ، وهذا غلط كبير، فكما أنه لا يمكن لأي إنسان أن يكتشف قوانين الكون كلها من تلقاء 

والمدرسة والجامعة واادة في الحياة، فهو كذلك لا  نفسه، وإنما يحتاج مرثرالأ خارجي، مثفي: الوالدين

يمكن أن يكتشف كنوز القر ن وبدائعه ودقائقه من تلقاء نفسه، بفي لا بد له من معلمين يساعدونه، ولا بد 

له من علوم تساعده على اكتشاف فحوى النص ودلالاته، وقد أكد القر ن هذه الأمور قال تعالى يحث على 

ونَ﴾ سرال العلماء: ﴿وَ  نتْبمْ لَا تَعْلَمب كْر  إ نْ كب وا أَهْفَي الذِّ مْ  فَاسْأَلب ي إ لَيهْ 
جَالًا نبوح  نْ قَبلْ كَ إ لا  ر  مَا أَرْسَلنْاَ م 

لَمَاءب بَن ي 43]النحفي:  بمْ  يَةً أَنْ يَعْلَمَهب عب نْ لَه [. وقال تعالى يدلفي على صدق القر ن بشهادة العلماء: ﴿أَوَخَْ يَكب

ائ   سْرَ
[. وقال تعالى مركداً أهمية الوحي وأخذ النبأ من المصدر الصادق:﴿إ نْ 197يفَي﴾ ]الشعراء: إ 

ونَ ب   رب  يَكْفب
يَامَة 

مْ  وَيَوْمَ الْق  وا لَكب وا مَا اسْتَجَابب عب
مْ وَلَوْ سَم  عَاءَكب وا دب مْ لَا يَسْمَعب وهب نبَِّدبكَ شورتَدْعب مْ  وَلَا يب كب

ك 

ثفْيب خَب يٍر﴾ ]فاطر:  . وقال تعالى يحث على معرفة مصائر المجرمين من خلال البحث في الأرض: [14م 

يَن﴾ ]النمفي:  م  بجْر  بَةب الْم
وا كَيفَْ كَانَ عَاق  وا في  الْأرَْض  فَانْظبرب يرب

فْي س   [. 69﴿قب

وعليه لا بد من البحث في مصادر المعرفة، وطالما أن الكون والقر ن كلاهما كلام الله، وكلام الله 

بع ه بع اً، فما المانع من الاستعانة بأحدهما لفهم ااخر؟! نحن نستعين بكفي ما في الكون من يصدق 

علوم ورجال علم ومعلومالأ وحقائق لفهم كلمالأ الله تعالى، ولا نكتفي بالنص لفهم النص، إلا إذا 
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العلماء؟  والسرال هنا: لماذا يهرو الدكتور شحرور من علوم القر ن وأقوالأردنا ألا نفهم النص، 

  القر ن الكريم وفق منها الأهواء شوروالجواو: لأنه لو أقر به لبطفي كفي ما يصنعه من تنظير وتأطير ل

 والتحلفي من القيود وال وابط العلمية الصارمة.

 

*** 

 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

ولكنهّ أي اً الأسا  في الحياة هو الإباحة، لذا فإن الوحيد صاحب الحق في التحريم هو الله فقط، -5

يأمر وينهى، والنبي كان يأمر وينهى، والنا  كانوا وما زالوا يأمرون وينهَون، لأنّ هناك فرقاً شاسعاً بين 

صرلأ فيه بو محرّماً  14التحريم والنهي. ويتّ ح ذلك على أسا  أنّ المحرّمالأ قد أبغلقت في كتاو الله وحب

حريم لا قيمة لها. وهكذا فإنّ كفي ما عدا الله، ابتداءً من لا أكثر ولا أقفي، وبالتالي تصبح كفي إفتاءالأ الت

مب  )وَمَا :يعية، تنحصر مهمّته في الأمر والنهي فقطشورالرسفي وانتهاءً بالهيدالأ الت ولب   تَاكب سب وهب  الر  ذب  وَمَا فَلب

مْ  وا( عَنهْب  َ َاكب ، والتحريم شمولي (، حيث إنّ كلاًّ من الأمر والنهي  رفي زماني مكاني7 شور)الح فَانتَهب

أبدي. لذا فإن الرسول )ص( لا يحرم ولا يحلفي، وإنما يأمر وينهى، وكفّي نواهيه  رفية لأ ا عبارة عن 

اجتهادالأ في تفصيفي المحكم كما جاء في الرسالة المحمّدية، وهي قابلة للنسخ لأ ا اجتهادالأ إنسانية 

سنهّ لمجتمعه بناءً على اجتهاده الإنساني كقائد   رفية وليست وحياً، وكانت بمثابة القانون المدني الذي

أعلى للمجتمع، لذا فإن اجتهاداته ليست وحيا، وجاءلأ طاعته فيه طاعة منفصلة أي واجبة لمن عاصره 

من أفراد  تمعه فقط. علمًا بأنّ الدين كما جاء في الرسالة المحمّدية يأمر وينهى ويحرّم لكنهّ لا يمنع لأنه لا 

ين   في   إ كْرَاهَ  )لاَ : كراهيملك أداة الإ َ  قَد الدِّ بَين  شْدب  ت  نَ  الر  (، أمّا السلطة في أيّ 256)البقرة   (…الْغَيِّ  م 

يعية فيها وذلك لأن الدولة  لك سلطة الإكراه شوردولة فإ ا تأمر وتنهى و نع عن طريق السلطة الت

 .”احب الحق في التحريم)السلطة التنفيذية( لكنّها لا تحرّم لأنّ الله فقط هو ص
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 ومناقشة تعقيب

 وجعفي والنهي، والأمر التحريم بين شحرور الدكتور ميز فقد والبهتان، الفساد منتهى في كلام

واجبة “ رأيه: حسب الرسول وطاعة وحياً، وليست اجتهادية،  رفية النبي نواهي وكفي لله، حقا التحريم

 م باطفي من ستة وجوه، هي:. وهذا الكلا”لمن عاصره من أفراد  تمعه فقط

 

 القر ن  يالأ :أولاً 

 الصلاة عليه محمداً  نبيه اتبات مادحاً  تعالى قال شحرور، الدكتور قرره ما الحكيم الذكر  يالأ ترفض

ينَ  والسلام: ذ  ونَ  ﴿ال  ولَ  يَت ب عب سب ي   الن ب ي   الر  ي الْأبمِّ ذ  ونَهب  ال  مْ  مَكْتبوبًا يَج دب ندَْهب
يفي   وْرَاة  الت   في   ع  نْج  مْ  وَالْإ  هب رب  يَأْمب

وف   عْرب مْ  ب الْمَ بنكَْر   عَن   وَيَنهَْاهب بمب  وَيحب في   الْم يِّبَالأ   لَه مب  الط  رِّ َ مب  وَيحب مْ  وَيََ عب  ااْبََائ ثَ  عَلَيهْ  مْ  عَنهْب هب صْرَ
 وَالْأغَْلاَلَ  إ 

ت ي مْ  كَانَتْ  ال  ينَ   عَلَيهْ  ذ  و ب ه    مَنبوا فَال  رب وهب  هب وَعَز  وا وَنَصَرب بَعب ي الن ورَ  وَات  ذ  لَ  ال  نْز  مب  أبولَد كَ   مَعَهب  أب  هب

ونَ﴾ حب
بفْل   يحلفي وسلم عليه الله صلى الرسول أن على صريح نص ااية هذه وفي [.157 ]الأعراف: الْم

بمب  ﴿وَيحب في   تعالى: قال ويحرم، يِّبَالأ   لَه مب  الط  رِّ َ مب  وَيحب  محمد لنبيه والتحريم التحليفي نسب فقد ااْبََائ ثَ﴾. عَلَيهْ 

، الفعفي فاعفي فالرسول وسلم، عليه الله صلى في   قال حين لنفسه والتحريم التحليفي و سبحانه و نسب كما يحب

لْمٍ  وجفي: عز نَ  ﴿فَب ظب ينَ  م  ذ  وا ال  مْناَ هَادب مْ  حَر  ل تْ  طَيِّبَالٍأ  عَلَيهْ  بمْ  أبح  مْ  لَه ه    سَب يفي   عَنْ  وَب صَدِّ
 
 كَث يًرا﴾ اللَّ 

  [.160 ]النساء:

كر بما خاصاً  وسلم عليه الله صلى للنبي منسوباً  الكريم ااية في الوارد والتحريم التحليفي وليق  في ذب

 كما  عليهم، حرمه أو تعالى الله أحله ما لهم ينقفي أن له بفي التلصيص، هذا يفيد ما ااية في ليق إذ القر ن،

 قاله بما ذلك على الاستدلال سيأتي كما المباركة، السنة من إليه الله أوحى بما والتحريم التحليفي حق له أن

 قليفي. بعد سنذكره الذي الثاني الوجه في ااصوص هذا في وسلم عليه الله صلى

ب  أَفَاءَ  ﴿مَا والسلام: الصلاة عليه محمداً  نبيه باتبات  مراً  تعالى وقال ول ه   عَلَى  اللَّ  نْ  رَسب  فَل ل ه   رَىالْقب  أَهْفي   م 

ول   سب لر 
ي وَل  رْبَى وَل ذ  ب يفي   وَابْن   وَالْمَسَاك ين   وَالْيَتَامَى الْقب ونَ  لَا  كَيْ  الس  ولَةً  يَكب   بَيْنَ  دب

 
يَاء
مْ  الْأغَْن  نكْب مب  وَمَا  م    تَاكب

ولب  سب وهب  الر  ذب مْ  وَمَا فَلب وا عَنهْب  َ َاكب وا فَانْتَهب قب َ  وَات  َ  إ ن    اللَّ  يدب  اللَّ  ﴾ شَد  قَاو    [.7 :شور]الح الْع 

ط ع   ﴿مَنْ  بطاعته: وسلم عليه الله صلى نبيه طاعة مقرناً  تعالى وقال ولَ  يب سب َ  أَطَاتَ  فَقَدْ  الر   تَوَلى   وَمَنْ   اللَّ 

مْ  أَرْسَلْناَكَ  فَمَا  يظًا﴾ عَلَيهْ    [.80 ]النساء: حَف 
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فْي  ومغفرته: لمحبته سبب هو وسلم هعلي الله صلى نبيه اتبات أن مبيناً  تعالى وقال نتْبمْ  إ نْ  ﴿قب ب ونَ  كب
َ  تحب   اللَّ 

وني   ب عب مب  فَات  ب بكْب ْ ب  يحب رْ  اللَّ  مْ  وَيَغْف  مْ  لَكب نبوبَكب ب   ذب ور   وَاللَّ  ﴾ غَفب يم 
 [.31 عمران: ] ل رَح 

 النبوية الأحاديث ثانياً:

صلى الله  -قال : قال رسول الله  -الله عنه رضي  - أبي رافع وردلأ أحاديث كثيرة في حجية السنة، فعن

 فيقول عنه،  يت أو به أمرلأ مما أمري من الأمر يأتيه ، أريكته على متكدا أحدكم ألفين لا )  :- عليه وسلم

في  والبيهقي ، ماجه وابن ، والترمذي ، وأبو داود أ د رواه  .( اتبعناه الله كتاو في وجدنا ما أدري، لا

 .(89)()دلائفي النبوة

 إني ألا )  :قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنه -  يكرو معد بن المقدام وعن  

 من فيه وجدتم فما ، القر ن بهذا عليكم : يقول أريكته على شبعان رجفي يوشك ألا ، معه ومثله القر ن أوتيت

 كما - وسلم عليه الله صلى - الله سولر حرم ما وإن ، فحرموه حرام من فيه وجدتم وما ، فأحلوه حلال

 عنها يستغني أن إلا معاهد لقطة ولا السبات، من ناو ذي كفي ولا الأهلي، الحمار لكم يحفي لا ألا الله، حرم

 (.قراه بمثفي يعقبهم أن فله يقروه خ فإن يقروه، أن فعليهم ، بقوم نزل ومن صاحبها،

 .(90)إلى قوله : )كما حرم الله( ماجه بنا نحوه ، وكذا الدارمي ، وروى أبو داود رواه

 الأمة إجمات ثالثا:

)وأصووفي  تيميووة: ابوون قووال بع ووها، أنكووروا فقوود ااوووارج، عوودا مووا السوونة حجيووة عوولى متفقووة بأسرهووا الأمووة

مووذهبهم تعظووويم القووور ن، وطلوووب اتباعوووه، ولكووون خرجووووا عووون السووونة والجماعوووة، فهوووم لا يووورون اتبوووات السووونة التوووي 

 .(91)القر ن، كالرجم، ونصاو السرقة، وغير ذلك، ف لوا(يظنون أ ا تخالف 

 يفعله خ ما وهو السنة! جميع منكراً  هائلة تجديدية خطوة فلطا شحرور الدكتور مثفي تابعهم من وجاء

 الدكتور وأما السنة، أحاديث لبعض إنكار والشيعة والمعتزلة كااوارج الفرق لبعض كان فقد قبله، أحد

 للمهالك!. يردي تجديد من فياله بالجملة! السنة أنكر حين جداً  ثورية خطوة خطا فقد شحرور

 

                                                 

 (.1/59قال العلامة الألباني: إسناده صحيح. انظر: مشكاة المصابيح، للتديزي، تحقيق الألباني، ) -( 89)

 (.60-1/59قال العلامة الألباني: إسناده صحيح. انظر: المصدر السابق، ) -( 90)

 (.13/208عبد الر ن بن قاسم النجدي، )  موت فتاوى شيخ الإسلام أ د بن تيمية، جمع -(  91)
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 العقفي رابعاً:

 فترفض تكذبه، أن وإما فتتبعه، به جاء ما كفي في تصدقه أن فإما الرسالة، صاحب اتبات العقفي يوجب

 وأ ا منه، جتهادا أ ا بحجة السنة من به جاء فيما وتكذبه القر ن، من به جاء فيما تصدقه أن أما به، جاء ما

 ينتسب لا حتى السنة، رفض تدير به يراد الذي البارد الغث الكلام من ذلك ونحو وحياً، ليست

 ملتبسة موهمة عبارالأ وراء فيتسترون ة،شورمبا وسلم عليه الله صلى بالرسول المكذبين إلى منكروها

 وتقبله وتجحده، تصدقه فأنت المنها، في تناقض وهذا يفة،شورال السنة إنكار تدير بقصد وراءها اتبدون

قاً  يكون أن للرجفي يمكن ولا بالسنة، وترف ه وتجحده بالقر ن تصدقه واحد،  نٍ  في وترف ه  مصدِّ

باً  ق صادقاً  ااد صاحبب  يكون أن فإما واحد، لشلص ومكذِّ و كاذباً  أو يقول، ما في فيبصد   فيما فيبكَذ 

قَ  أن يمكن ولا يقول، حدَ  يبصد    واحد!. وقتٍ  في ويجب

 التاريخ خامساً:

 الله صلى الرسول يتبعون اان إلى الرسالة عهد من فالمسلمون وحجيتها، السنة بصدق التاريخ يشهد

 عليه الله صلى الرسول أحاديث من وكثير بالجملة، كلها السنة أنكر من علمائهم من يألأ وخ وسلم، عليه

 الصادق عنه أخد كما وقع الساعة علامالأ عن حديثهو والنصر، بالفتو  لأصحابه وبشاراته وسلم

 المنها. وصحيح الرأي سوي   باحث   هذا ينكر ولا وسلم، عليه الله صلى المصدوق

 العربية اللغة سادساً:

 ومعنى شيداً، يحرم خ وسلم عليه الله صلى الرسول أن مدعياً   ى(، )حرم، بين شحرور الدكتور فرق و أ

 قرينة، وجدلأ إذا والكراهة أصالة، التحريم يفيد فهو التحريم، من أوسع النهي نأ والحق ،منعه حرمه:

ي ﴿أَرَأَيْتَ  تعالى: قال الشيء، عن الزجر )النهي: الراغب: يقول ذ  ﴾ إ ذَا عَبدًْا يَنهَْى، ال  -9 ]العلق: صَلى 

ى، جمعه كلها، القبائح عن الناهي العقفي والنهية: ... [10 بولي   اَيَالٍأ  ذَل كَ  في   ﴿إ ن   قال:  ب  ]طه: الن هَى﴾ لأ 

54]”(92). 

                                                 

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة ) ى(. -(  92)
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 من أو العقفي، جهة من بمنع وإما قهري، بمنع وإما إلهي، بتسلير إما منه الممنوت“ فهو:  الحرام أما

مب  من جهة من أو ت،شورال جهة
 .(93)”أمرَهب  يرتس 

 في خاص فإنه كالأمر التحريم، في خاص“ الله ر ه الزحيلي وهبة الدكتور يقول كما النهي وأصفي

   (94).”بقرينة إلا غيره على يدل ولا التحريم، على إلا إطلاقه عند يدل فلا الإيجاو...

ليق لدينا في مباحث البلاغة أسلوو التحريم، وإنما لدينا أسلوو النهي ضمن مباحث الإنشاء و و 

النهي ي م التحريم والمنع، الطلبي وهي  سة: )الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء(. وأسلوو 

 .(95)والصيغة الوحيدة للنهي هي )لا تفعفي(

 عن الكف طلب“ معناه: النهي أن عنه غاو فهفي اللغوي، المنها يتبع إنه يقول شحرور والدكتور

    .(96)”والإلزام الاستعلاء وجه على عنه الامتنات أو الفعفي

خ يحرم شيداً،  وسلم عليه الله صلىلرسول وبهذا ينكشف زيف ما ذهب إليه الدكتور شحرور من أن ا

فكلامه باطفي من حيث اللغة والبلاغة، إذ النهي يشتمفي على التحريم، ويزيد عليه، وباطفي عند الأصوليين 

 من أهفي الفقه الإسلامي.

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور: 

اوَ  د)لَقَ  :إنّ محمّداً )ص( قد جاء نبيّاً  تهداً غير معصوم في مقام النبوة -6  الن ب يِّ  عَلَى  الله ت 

ينَ  ر  بهَاج  ( وَالْم َا )يَا :(، وجاء رسولاً مبلّغاً ومعصوماً في مقام الرسالة117)التوبة  وَالأنَصَار  ولب  أَيه  سب  الر 

لَ  مَا بَلِّغْ  نز  ن إ لَيكَْ  أب بِّكَ  م  ْ  وَإ ن ر  غْتَ  فَمَا  تَفْعَفْي  خ  سَالَتَهب  بَل  مب  وَالّلَّب  ر 
نَ  كَ يَعْص  ( م  (، وبناءً 67)المائدة  الن ا  

في السنة  14على ذلك فهناك نوعان من السنةّ: سنةّ رسولية وسنةّ نبوية، بحيث يوجد المحرّمالأ الإلهية الو

                                                 

 المصدر السابق، مادة )حرم(. -(  93)

 م.1986هو/ 1406(، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 235-1/232أصول الفقه الإسلامي، ) -(  94)

 (، دار الفكر العربي.174-151عبد الر ن الدقوقي، ص ) انظر: التلليص في علوم البلاغة، للقزويني، شرحه -(  95)

 م..1984هو/ 1404(، دار النه ة العربية، بيرولأ، 90علم المعاني، د. عبد العزيز عتيق، ص) -(  96)
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الرسولية لأنّ مهمّة الرسول )ص( فيها  ثّلت في تبليغ ما أوحي إليه من ربّه فقط، أمّا السنة الثانية فكانت 

ن مقام النبوّة كقائد أعلى للمجتمع، وبالتالي ليق فيها محرّمالأ إطلاقاً وإنما جاءلأ على مناط اجتهاده م

بلِّغ وكنبي  تهد  شكفي أوامر ونواهٍ  رفية لزمانه. وعلى هذا الأسا  فإنّ طاعته في حالتيه كرسول مب

لرسولية فطاعة متّصلة أي جاءلأ لمقام الرسالة لأنّ الطاعة تكون للقانون لا للقوّة. فأمّا طاعته في السنةّ ا

يعية، وأمّا شورلمن عاصره من أفراد  تمعه ولمن بعدهم بطاعته في ما أوحي إليه من ربّه من نصوص ت

طاعته في السنة النبوية فطاعة منفصلة أي كانت لازمة لمن عاصره من أفراد  تمعه فقط وليست واجبة 

 .”كقائد أعلى للمجتمعيعاته التي سنّها لهم شورعلى من بعدهم بطاعته في ت

 

 ومناقشة تعقيب

 غير النبوية والسنة ورسولية، نبوية إلى السنة قسم فقد العلم، ميزان في يستقيم لا الكلام هذا أولاً:

 كلام وهذا الملزمة، السنة فهي الرسولية السنة وأما بعدهم، لمن ملزمة وغير عصره بأهفي وخاصة معصومة

اوَ  )لَقَد ااية على يهف اعتمد وقد إليه، أحد يسبقه خ ( عَلَى  الله ت   فهم على يقوم غلط، استنتاج وهذا الن ب يِّ

 لا أنه مع رسول، هو والثانية نبي، هو الأولى شلصيتين: محمد لسيدنا أن افترض لأنه ساذج، سطحي

 فهذا وةبالنب ربه ااطبه فحين رسولا، نبي كفي فليق العكق، يصح ولا نبياً، كان إذا إلا رسولاً  يكون

نبأب  أن باعتبار بلغ أنه باعتبار بالرسول ااطبه وحين إليه، يوحى أي يب  من أكثر الأنبياء وعدد إليه، يبوحى ما يب

 بالشكفي: موضح هو كما النبوة قطب هم فالرسفي وعليه الرسفي، أعداد
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ينَ  تعالى: قال معاً، والنبوة بالرسالة نبيه تعالى الله وصف وقد ثانياً: ذ  ونَ يَ  ﴿ال  ولَ  ت ب عب سب ي   الن ب ي   الر   الْأبمِّ

ي ذ  ونَهب  ال  مْ  مَكْتبوبًا يَج دب ندَْهب
يفي   الت وْرَاة   في   ع  نْج  مْ  وَالْإ  هب رب وف   يَأْمب عْرب مْ  ب الْمَ بنكَْر   عَن   وَيَنهَْاهب بمب  وَيحب في   الْم  لَه

يِّبَالأ   مب  الط  رِّ َ مب  وَيحب مْ عَ  وَيََ عب  ااْبََائ ثَ  عَلَيهْ  مْ  نهْب هب صْرَ
ت ي وَالْأغَْلاَلَ  إ  مْ  كَانَتْ  ال  ينَ   عَلَيهْ  ذ   ب ه    مَنبوا فَال 

وهب  رب وهب  وَعَز  وا وَنَصَرب بَعب ي الن ورَ  وَات  ذ  لَ  ال  نْز  مب  أبولَد كَ   مَعَهب  أب ونَ، هب حب
بفْل    الْم

 
ولب اللَّ  َا الن ا ب إ نيِّ رَسب فْي يَا أَيه  قب

مْ جَم ي ول ه  إ لَيكْب  وَرَسب
 
نبوا ب اللَّ 

يتب  فَآم 
م  ي ي وَيب ْ وَ يحب َ إ لا  هب َ

مَاوَالأ  وَالْأرَْض   لَا إِل  لكْب الس  ي لَهب مب
ذ  الن ب يِّ عًا ال 

ونَ﴾ ]الأعراف:  مْ تَهْتَدب وهب لَعَل كب ب عب  وَات 
 وَكَل مَات ه 

 
نب ب اللَّ 

رْم  ي يب
ذ  يِّ ال   [. 158-157الْأبمِّ

ي  كما جمع ولب يَا رَوِّ إ ن  قَوْم  سب سبحانه بين وصف النبي ووصف الرسول في  يالأ كثيرة: ﴿وَقَالَ الر 

يَن  وَكَفَى ب رَبِّكَ 
م  بجْر  نَ الْم

ا م  وًّ فيِّ نَب يٍّ عَدب كب
ورًا، وَكَذَل كَ جَعَلْناَ ل  رْ نَ مَهْجب وا هَذَا الْقب ذب َ يًرا﴾ اتخ  يًا وَنَص  هَاد 

ولو كان ما قاله الدكتور شحرور صحيحا لجاء في القر ن لفظ رسول بدلا من نبي في  [.31-30]الفرقان: 

 قوله تعالى: )لكفي نبي عدواً( لأن المقام مقام التبليغ والرسالة والصرات مع قومه!

َا الن ب ي   ا أَرْسَلْناَكَ  ثالثاً: وقد خاطبه الله تعالى بمقام النبوة طالبا منه تبليغ الرسالة، قال تعالى: ﴿يَا أَيه  إ ن 

بَ  دًا وَمب
ن يًرا، وَبَ شورشَاه  اجًا مب َ

ذْن ه  وَسر   ب إ 
 
يًا إ لَى اللَّ 

يرًا، وَدَاع   فَْ لاً كَب يًرا،  شورا وَنَذ 
 
نَ اللَّ 

بمْ م  أَن  لَه
ن يَن ب  برْم  الْم

فْي عَ  مْ وَتَوَك  يَن وَدَتْ أَذَاهب
بناَف ق  ينَ وَالْم ر 

ط ع  الْكَاف   وَك يلاً﴾ ]الأحزاو: وَلَا تب
 
  وَكَفَى ب اللَّ 

 
[. 48-45لَى اللَّ 

وعليه فمقام النبوة ومقام الرسالة ومقام العبودية لا يناقض بع ها بع اً، بفي يكمفي بع ها بع اً، وهو 

ولا  فلا يوجد سنة رسولية وسنة نبوية عند أهفي العلم،معصوم في مقاماته كلها، مبلغ عن ربه عز وجفي، 

 ا الكلام الذي يقوله الدكتور شحرور في ميزان الحقيقة أبداً.يستقيم هذ

رَ لَكَ  ب يناً، ل يَغْف  رابعاً: ثم هفي للدكتور شحرور أن ادنا عن قول الله تعالى: )﴿إ ن ا فَتَحْناَ لَكَ فَتحًْا مب

عْمَتَهب عَلَيكَْ وَ 
م  ن 
ت  رَ وَيب نْ ذَنْب كَ وَمَا تَأَخ 

مَ م  ب مَا تَقَد  يزًا﴾ اللَّ  ا عَز  ب نَصْرً كَ اللَّ  َ يمًا، وَيَنصْرب سْتَق  اطًا مب َ
يَكَ صر  يَهْد 

 رَبِّكَ 3-1]الفتح: 
ذَنْب كَ وَسَبِّحْ ب حَمْد 

رْ ل   حَقٌّ وَاسْتَغْف 
 
ْ إ ن  وَعْدَ اللَّ  [. وعن قوله سبحانه: ﴿فَاصْد 

﴾ ]غافر:  بْكَار  ِّ وَالْإ 
ن يَن [. وقوله سبحانه: ﴿فَاعْ 55ب الْعَشي  رْم  لْمب

رْ ل ذَنْب كَ وَل  ب وَاسْتَغْف  لا  اللَّ 
َ إ  َ
هب لَا إِل  لَمْ أَن 

مْ﴾ ]محمد:  مْ وَمَثوَْاكب بَكب تَقَل  ب يَعْلَمب مب   وَاللَّ 
ناَلأ  برْم  [. هفي كان هنا خطاو الله لسيدنا محمد بوصفه 19وَالْم

 نبياً أم رسولاً وما قرينة ذلك؟.

*** 
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 ر:وي يف الدكتور شحرو

تذكرة الدخول إلى الإسلام هي الإيمان بالله واليوم ااخر تسليماً، والإسلام يقوم على هذه  -7

المبسَل مة، والعمفي الصالح هو السلوك العامّ للمسلم، وكفّي مرمن بالله واليوم ااخر تسليمًا ويعمفي صالحاً 

لأ م  ”مرمنون“ات ملّة محمّد )ص( فهو مسلم مهما كانت ملّته الدينية، فيما التنزيفي الحكيم سمّى أتب

بالإضافة إلى إيما م بالله واليوم ااخر كغيرهم من المسلمين فإ م يقتدون بالنبي )ص( في الشعائر، لأنّ 

اختلاف الملفي الدينية يقوم على اختلاف الشعائر في ما بينها، وكفّي عمفي هو وقف  على أتبات الملّة المحمّدية 

من الإيمان بنبوّة محمّد )ص(، مثفي الصلوالأ اامق وصوم رم ان ونصاو ولا يقوم به غيرهم هو 

الزكاة وصلاة الجنازة، حيث إنّ هذه الشعائر هي من أركان الإيمان وليست من أركان الإسلام ويكون 

الإبدات فيها بدعة ومرفوضاً. وبما أنّ القيم الإنسانية من العمفي الصالح فهي من الإسلام وليست وقفاً 

 …تبات الرسالة المحمّدية فقط، مثفي برّ الوالدين والصدق وعدم قتفي النفق وعدم الغّ  والأمانةعلى أ

إلخ. وما دام العمفي الصالح من الإسلام، فأبدت ما شدت، ولك الأجر أنت ومن اتّبعك. ورأ  الإسلام 

فْي  :شهادة شاهد ”لا إِل إلّا الله“هو شهادة أنْ  مَا  )قب وحَى إ ن  لَي   يب
مْ  مَا أَن   إ  بكب لَه

َ   إ 
د   إِل   أَنتبم فَهَفْي  وَاح 

ونَ( مب
سْل  فهي رأ  الإيمان، والإيمان بها تصديقاً.  ”محمّداً رسول الله“(، أمّا شهادة أنّ 108)الأنبياء  م 

لأّ م يشهدون شهادة الإسلام وشهادة  ”المسلمون المرمنون“وبناءً على ذلك فإنّ أتباعه )ص( هم 

لام دين عالمي إنساني، وهو الدين الوحيد الذي ارت اه الله لعباده، لأنّه دين الفطرة، وقد الإيمان. إنّ الإس

تراكم من نو  حتى محمّد )ص(. أمّا أركان الإيمان فهي ضدّ الفطرة  اماً كصوم رم ان والصلوالأ 

هو بها، لذا قال تعالى عن إذا أمره أحد بها وهداه إليها ثمّ قب فَي  لا يمكن لسنسان أن يقوم بها إلا  اامق، و

ن ونَ  :الإسلام والإيمان وا أَنْ  عَلَيكَْ  )يَمب بن وا لا   قبفي أَسْلَمب م عَلَي   َ  ب  بَفي   إ سْلاَمَكب ن   اللَّ  مْ  يَمب مْ  أَنْ  عَلَيكْب  هَدَاكب

نتبمْ  إ ن ل سْ يمَان   بحاجة إليه هو  (. وبناءً عليه، يصبح أهمّ إصلا  ثقافي نحن17)الحجرالأ  صَاد ق يَن( كب

ضعت على أ ا أركان (97)تصحيح أركان الإسلام وأركان الإيمان بالتمييز بينهما ، لأنّ أركان الإيمان وب

الإسلام في منظومتنا التراثية، ما أوقعنا في أزمة ثقافية وأخلاقية كبيرة جداً وعزلنا عن بقيّة العاخ. لأننا 

اً تامّاً للأخلاق والقيم العليا بحيث جعلوا الإسلام دين نلاحظ في الأركان التي وضعوها لسسلام غياب

 .”تكليف مع أنّه دين يتماشى مع الفطرة على عكق الإيمان القائم على التكليف

                                                 

 للمزيد راجع كتاو الدكتور شحرور: الإسلام والإيمان و منظومة القيم، القسم الأول: الإسلام والإيمان.  -( 97)
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 ومناقشة تعقيب

أولاً: في الكلام السابق هناك خلط عجيب غريب بين أركان الإسلام وأركان الإيمان، والسبب أن 

مه من  ية واحدة، وليق من  موت اايالأ الكريمة، ويقف عند  اهر الدكتور شحرور قد يستنبط أحكا

حها، ناسياً أو متناسياً أن القر ن الكريم شورااية دون أن يفقه معناها، ولا يرجع إلى كتب التفسير في 

كتاو قائم على الإيجاز والبلاغة، فما يوجزه في موضع يفصله في موضع  خر، أو تبينه السنة النبوية التي 

   للقر ن الكريم وبيان له. شورهي بمجملها 

ثانياً: قد يقتم المقام ذكر بعض الأركان دون غيرها، ولا يمكن أن تسرد كفي  ية تتحدث عن الإسلام 

أو الإيمان أركا ما بالتفصيفي في كفي مرة يرد ذكر أي واحد منهما، فهذا مخالف لمقتضى الحال في البلاغة، 

 وتطويفي لا فائدة فيه. 

 ثاً: خ يذكر دليلاً من اايالأ القر نية على كلامه بأن الإسلام يشمفي الإيمان باليوم ااخر.ثال

رابعاً: أنكر الدكتور شحرور كفي الأحاديث وااثار وأقوال العلماء في موضوت التفريق بين الإسلام 

  بالتفريق بينهما وإن أولى الناوالإيمان وبيان أركان كفي منهما، وهذا يدل على غاية الجهفي والغرور، 

 بينما قال: ، عنه الله رضي ااطاو بن عمر عنففي الحديث  صاحب الرسالة العصماء صلى الله عليه وسلم،

 شديد الثياو، بياض شديد رجفي علينا طلع إذ يوم، ذالأ - وسلم عليه الله صلى - الله رسول عند نحن

 ،- وسلم عليه الله صلى - النبي إلى جلق حتى أحد، منا يعرفه ولا السفر، أثر عليه يرى لا الشعر، سواد

 أن: الإسلام ) قال: الإسلام. عن أخدني محمد يا وقال: فلذيه، على كفيه ووضع ركبتيه، إلى ركبته فأسند

 البيت وتحا رم ان، وتصوم الزكاة، وترتي الصلاة، وتقيم الله، رسول محمداً  وأن الله، إلا إِل لا أن تشهد

 أن ) قال: الإيمان. عن فأخدني قال: ويصدقه! يسأله، له فعجبنا صدقت. : قال يلا(.سب إليه استطعت إن

 قال: صدقت. قال: ه(.شورو خيره بالقدر وترمن ااخر، واليوم ورسله، وكتبه، وملائكته، بالله، ترمن

 الساعة. عن دنيفأخ قال: يراك(. فإنه تراه تكن خ فإن تراه، كأنك الله تعبد )أن قال: الإحسان. عن فأخدني

 ترى وأن ربتها، الأمة تلد )أن قال: أماراتها. عن فأخدني قال: السائفي(. من بأعلم عنها المسدول )ما قال:

 أتدري عمر )يا لي: قال ثم مليا، فلبثت انطلق، ثم قال: البنيان(. في يتطاولون الشاء رعاء العالة العراة الحفاة

 .(98)دينكم( يعلمكم أتاكم جديفي )فإنه قال: .أعلم ورسوله الله قلت: السائفي؟(. من

                                                 

 (. 1/9مسلم، انظر: مشكاة المصابيح، للتديزي، تحقيق الألباني، ) رواه -( 98)
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 فهفي هنالك أصدق من جديفي في تعليم الدين وبيان أركان الإسلام والإيمان؟!

تذكرة الدخول إلى الإسلام هي  “خامساً: استلدم الدكتور شحرور أسلوباً سوقياً ابتدأه بقوله: 

 لدخول إليه!. وكأننا أمام دور سينما أو مسر  نريد ا”الإيمان بالله...

سادساً: لسسلام معنى لغوي ومعنى اصطلاحي وخ يميز بينهما، وحسب المعنى اللغوي فكفي من في 

السماوالأ والأرض هم مسلمون، أي منقادون لأمر الله ومشيدته، محكومون بقب ته، قال تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ 

مَاوَالأ    الس 
ونَ وَلَهب أَسْلَمَ مَنْ في   يَبغْب

 
ين  اللَّ 

ونَ﴾ ] ل عمران:  د  رْجَعب  يب
 [.83وَالْأرَْض  طَوْعًا وَكَرْهًا وَإ لَيهْ 

وكأنه خ يسمع بحديث النبي صلى سابعاً: زعم الدكتور شحرور أن أركان الإيمان بعزلة عن الأخلاق، 

عْبة، فأف لبها: قولب لا إِل إلا الله، وأدناها إماطة الأالله عليه وسلم:  ذى عن )الإيمان ب ع  وسبعون شب

عْبة من الإيمان( اادمة الاجتماعية  النبي صلى الله عليه وسلم يبلاحظ كيف جعفي .(99)الطريق، والحياء شب

 كإماطة الأذى، والشلصية المتحصة التي تتميز بالأدو والحياء من شعب الإيمان.

                                                 

 (. 1/10متفق عليه عن أبي هريرة، انظر: المصدر السابق، ) -( 99)

( دار طيبة، 106-1/105و ر ه الله تعالى و في فتح الباري، ]اعتنى به أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، ) الإمام ابن حجر وقد ذكر

 بيان هذه الشعب، م[ عند شر  هذا الحديث تلليصا لما أورده بعض أهفي العلم في2005هو/ 1426ة الأولى، الرياض، الطبع

فقال: "فائدة قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا 

عب على نمط واحد وأقربها إلى الصواو طريقة ابن  يقد  عدم معرفة حصر ذلك على التفصيفي في الإيمان، اهو، وخ يتفق من عد  الش 

حبان، لكن خ نقف على بيا ا من كلامه، وقد اصت مما أوردوه ما أذكره وهو أن هذه الشعب تتفرت عن أعمال القلب وأعمال 

شرين خصلة: الإيمان بالله: ويدخفي فيه الإيمان اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب: فيه المعتقدالأ والنيالأ، وتشتمفي على أربع وع

بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليق كمثله اء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، 

ار، ومحبة الله والحب والإيمان باليوم ااخر، ويدخفي فيه المسألة في القد والبعث والنشور والحساو والميزان والصراط والجنة والن

والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخفي فيه: الصلاة عليه، واتبات سنته. والإخلاص: ويدخفي فيه: 

ترك الرياء والنفاق والتوبة وااوف والرجاء والشكر والوفاء والصد والرضا بالق اء والتوكفي والر ة والتواضع، ويدخفي فيه 

ير الكبير ور ة الصغير وترك الكد والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغ ب وأعمال اللسان وتشتمفي على سبع توق

خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القر ن وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخفي فيه الاستغفار واجتناو اللغو وأعمال 

نها ما اتص بالأعيان، وهي  ق عشرة خصلة: التطهير حسا وحكما، ويدخفي فيه البدن، وتشتمفي على ثمان وثلاثين خصلة، م

اجتناو النجاسالأ وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاو، والجود، ويدخفي فيه إطعام الطعام وإكرام 

يلة القدر، والفرار بالدين، ويدخفي فيه ال يف والصيام فرضا ونفلا، والحا والعمرة كذلك، والطواف والاعتكاف، والتما  ل

الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الإيمان، وأداء الكفارالأ، ومنها ما يتعلق بالاتبات، وهي ست خصال: التعفف 
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ستقيم في ميزان وهذا كلام غلط، لا ي ”أركان الإيمان فهي ضدّ الفطرة“ثامناً: زعم الدكتور شحرور أن 

ت ي فَطَرَ الن اَ  عَلَيهَْا  لَا تَبدْ    ال 
 
طْرَلَأ اللَّ 

ين  حَن يفًا  ف  َلقْ  البحث والعلم، قال تعالى: ﴿فَأَق مْ وَجْهَكَ ل لدِّ
يفَي ا 

ونَ﴾ ]الروم:  ن  أَكْثَرَ الن ا   لَا يَعْلَمب
ينب الْقَيِّمب وَلَك  كَ الدِّ

  ذَل 
 
ين بجميع عقائده وأحكامه [. فهذا الد30اللَّ 

يعاته وأقسامه هو دين الفطرة التي فطر الله النا  عليها، أي خلقهم مسلمين مرمنين، فمن أين لك شوروت

 أن أركان الإيمان ضد الفطرة؟ رحم الله المتنبي حين قال:

 وكوم من عائب قولاً صحيحاً 

 و فتبهب من الفهم السوووووووووقيم

 

أهمّ إصلا  ثقافي نحن بحاجة إليه هو تصحيح أركان الإسلام “ور: تاسعاً: قال الدكتور شحر

ضعت على أ ا أركان الإسلام في منظومتنا التراثية، ما  وأركان الإيمان بالتمييز بينهما، لأنّ أركان الإيمان وب

 .”أوقعنا في أزمة ثقافية وأخلاقية كبيرة جداً وعزلنا عن بقيّة العاخ

بين أركان الإيمان وأركان الإسلام بناء على قول صاحب الرسالة، فإذا كان  والصواو أن العلماء ميزوا

الدكتور شحرور يبكذو بالسنة ورواتها ويصدق بالقر ن فهذا تناقض، لأن من  لوا إلينا السنة هم من 

وأما عزلتنا عن العاخ فلا صلة لها بأركان الإسلام  لوا القر ن فكيف يكذبهم ويصدقهم بآنٍ واحد!. 

 اء الفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي، وكما قال شوقي:شوروالإيمان وإنما سببها است

 

 وإنما الأمم الأخلاق موووا بقيتْ 

 ذهبتْ أخلاقبهم ذهبوا فإن همب 

                                                                                                                            

ادة أو الرفق بالنكا ، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وفيه اجتناو العقوق وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة الس

بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلا  

بين النا ، ويدخفي فيه قتال ااوارج والبغاة، والمعاونة على الد، ويدخفي فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود 

لجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء اامق والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، وا

وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام وتشميت العاطق، وكف الأذى عن النا ، واجتناو اللهو، 

ذه تسع وستون خصلة، ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما ضم بع ه إلى بعض مما وإماطة الأذى عن الطريق، فه

 ذكر والله أعلم. والله أعلم".
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 وي يف الدكتور شحرور:

 الأوّليّالأ ثانياً:“

 –النصّ  –ان التالية: المرلّف عند دراسة أيّ نص لغوي، مهما كان نوعه، نجده يتأسّق على الأرك

القارت أو السامع. فالقارت يتعرّف إلى المرلف من خلال النصّ وقراءاته له، وليق ضرورياً أن يذهب 

القارت إلى المرلف ويجلق معه ليفهم منه ماذا يريد بكتابه. فإذا فهم القارت النصّ مدة بالمدة كما أراد 

لمرلف وصار مثله في المعارف الواردة في النص. وعندما يقرأ المرلف، فهذا يعني أنّه دخفي إلى عقفي ا

القارت النصّ فإنّه يو ف معلوماته المكتسبة تلقائياً ليفهمه، فإذا خ يفعفي ذلك فإنّه يعطّفي فكره ولا يفهم 

شيداً، وهذا ما يحصفي مع شديد الأسف عند الكثير من النا  حين يقرؤون  يالأ الذكر الحكيم. ففي 

كيم، ولله المثفي الأعلى، المرلِّف هو الله المطلق المعرفة، والنصّ هو التنزيفي الموحى، والسامع التنزيفي الح

هو النا  المحدودو المعرفة من زمن التنزيفي إلى أن تقوم الساعة، بملتلف مداركهم ومعارفهم المتطوّرة 

في واحد، فهم معاني نصوص في جي شوروالمتقدّمة دائماً. لذا لا يمكن لإنسان واحد أو لمجموعة من الب

يكاً لله في المعرفة، بدلالة قوله شورالتنزيفي الحكيم فهماً كاملاً ومطلقاً كما أراده صائغه، وإلّا أصبح 

فيِّ  :تعالى كب سْتَقَرٌّ  نَبَإٍ  )لِّ ونَ( وَسَوْفَ  م  (. وما دام الأمر كذلك، وإذ لن يأتي وحي ولا 67)الأنعام  تَعْلَمب

ها، وما دام الله يعلم بعلمه الكلّي اختلاف اااتم، كي ي ع الأنباء في مستقرِّ تنزيفي بعد محمّد )ص( 

حسب اختلاف الأرضية المعرفية والمدركالأ لكفّي زمن، جاء تنزيله عزّ  –إلى أن تقوم الساعة  –القارت 

التنزيفي وجفّي يحمفي  اهرة التشابه، أي ثبالأ النصّ وحركيّة المحتوى في النبوّة، وجاءلأ الأحكام في هذا 

حنيفيّة، تحمفي مرونة التطابق مع المتغيّرالأ الزمانية والمكانية، في تحرّكها بين حدود الله الدنيا والعليا في 

الرسالة، تاركة للمجتمع فهم معاني النصوص وفق الأرضية المعرفية لكفّي  تمع، واختيار النقطة الملائمة 

يعية بإصدار شوريع الإلهي في مرسّساتها التشوردة التضمن هذه الحدود حصراً لتقف عليها وتأخذ بها، مقل

ائع حدودية  رفية بالاجتهاد في تفصيفي المحكم الذي يت مّن الحدود الدنيا والعليا التي جاءلأ في شور

يع هو اايالأ المحكمالأ وفيها كفّي المحرمالأ، أمّا حنيفية شورالرسالة الإلهية، علمًا بأنّ الثابت في الت

 .” في تفصيفي المحكميع فتتجلّى شورالت
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أولاً: وصف الدكتور شحرور الَله تعالى بأنه مرلف، والصواو أن لا يوصف الله بشيء من صفالأ 

ية تستغرق وقتاً شور، ولو قال إن الله تعالى مصدر القر ن أو منزله لكان أولى، فعملية التأليف عملية بشورالب

يفي واستنتاج، والله عليم خبير منزه عن ذلك، وقد قال القاضي وجهداً، ومراجعة وتفكير، وبحث وتحل

)إنه قد “ :الفاضفي أستاذ البلغاء عبد الرحيم البيساني إلى العماد الأصفهاني معتذراً عن كلام استدركه عليه

مه  وقع لي اء وما أدري أوقع لك أم لا؟ وها أنا أخدك به، وذلك إني رأيتب أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يو

ه   ك هذا  :إلا قال في غَد  م هذا لكان أف في، ولو تبر  يَر هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يبستحَسن، ولو قبد  لوب بغ 

 .(100)(شورلكان أجمفي. وهذا من أعظم العد، وهو دليفي على استيلاء النقص على جملة الب

 محوددة، ضووابط وفوق صوحيح وهوذا ”ثبوالأ الونصّ وحركيّوة المحتووى“ إلى شوحرور الودكتور أشار ثانياً:

 معهوا، قطيعوة في ويكوون يناق وها لا أو نزولوه، وقوت الأساسية دلالته عن يبتعد لا ولكن يتحرك فالمحتوى

 الألفوووواظ لكانووووت وإلا نزولووووه، وقووووت لمعنوووواه نقي ووووا ليكووووون درجووووة (180) يتحوووورك أن يمكوووون لا أنووووه بمعنووووى

 يصوفي أن البيوان صوفة ومون للنوا ، بيوان لقور نوا لوه، يحلوو بما شلص كفي يفسرها التي والألغاز كالطلاسم

 الأذن. إلى لفظه وصول قبفي القلب إلى معناه

وقد أشوار إلى ذلوك ثالثاً: ولأن القر ن باق إلى قيام الساعة، فلا بد أن يكون أسلوبه مناسبا كفي العصور، 

 التأويووفي، بحيووث لا الرافعووي حووين قووال: )نوورى أسوولوو القوور ن موون اللووين والمطاوعووة عوولى التقليووب، والمرونووة في

يصادم ااراء الكثيرة المتقابلة التي تخرج بها طبائع العصور الملتلفة، فهو يفسر في كفي عصر بنقص من المعنى 

وزيوادة فيوه،  واخوتلاف و حويص، وقود فهموه عورو الجاهليوة الوذين خ يكون لهوم إلا الفطورة، وفهموه كوذلك موون 

زعوووماء الفووورق الملتلفوووة عووولى ضروو مووون التأويوووفي، وأثبتوووت جووواء بعووودهم مووون الفلاسوووفة وأهوووفي العلووووم، وفهموووه 

العلوووم الحديثووة كثوويرا مووون حقائقووه التووي كانوووت مغيبووة، وفي علووم الله مووا يكوووون موون بعوود، وإن موووا عهوود موون كووولام 

النا  لا يحتمفي كفي ذلك ولا بع ه، بفي هو كلما كان أدنى إلى البلاغة كوان نصوا في معنواه، ثابتوا في حيوزه، تجمود 

الجملة على معنى بعينه قد يستقيم وقد ينتقص، وكيفما قلبته رأيته وجهواً واحوداً وصوفة واحودة، لأن  الكلمة أو

الفصووواحة لا تكوووون في الكووولام إلا إبانوووة، وهوووذه لا تفصوووح إلا بوووالمعنى المتعوووين، وهوووذا المعنوووى محصوووور في غرضوووه 

اني محوودود بووأحوال نفسوووية لا الباعووث عليووه، وأكوود السووبب في ذلوووك أن هووذا القوور ن الكووريم لوويق عووون طبووع إنسوو

                                                 

 ( دار إحياء التراث العربي، بيرولأ. 1/18كشف الظنون، لحاجي خليفة، ) -( 100)
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يجاوزها، فهو يداور المعاني، ويريغ الأساليب، وااطب الرو  بمنطقها من ألوان الكلام لا من حروفه، وهو 

يتألف النوا  بهوذه ااصوصوية فيوه، حتوى ينتهوي بهوم مموا يفهموون إلى موا يجوب أن يفهمووا، وحتوى يقوف بهوم عولى 

مون أجوفي ذلوك يسوتجمع درجوالأ الفهوم، كوأن فيوه غايوة لكوفي عقوفي  نص اليقين ومقطع الحق، وتراه في أوضاعه

صووحيح، ولكنووه في نفسووه وأسرار تركيبووه  خوور مووا يسوومو إليووه فهووم الطبيعووة نفسووها، بحيووث هووو لووو عوولا عوون ذلووك 

افي على النا ، ولو نزل عن ذلك لما  هر في النا ، لأن علوه يفولأ ذرعهم، ونزوله يوجدهم السوبيفي إلى 

كلا هذين يجعفي أمره عليهم غمة، فولا يتجهوون عولى صوواو، وإنوما هوو في نفسوه وفي أفهوام معارضته ونق ه، و

الوووونفق كووووما وصوووووفه الله: الحووووق، والميوووووزان، كووووفي النوووووا  يعملووووون لفهمووووه، ويووووودأبون عليووووه، ولكوووووفي درجووووالأ مموووووا 

 .(101)عملوا(

يع شورحنيفية التيع هو اايالأ المحكمالأ وفيها كفّي المحرمالأ، أمّا شورلثابت في التا“رابعاً: قوله: 

. هذا كلام غير صحيح، فتعريفه للمحكم والحنيفي غير صحيح ولا يبسلم له ”فتتجلّى في تفصيفي المحكم

يع ليق المحكمالأ فقط، فكفي ما فيه من كتاو وسنة ثابت إلى يوم القيامة، لا شور، والثابت في الت(102)به

التعزير التي ترك الإسلام حرك، إلا في عقوبة يع الإلهي ثابت ومتشوريزيغ عنه إلا هالك، ولا يوجد في الت

 للحاكم أمر تقديرها، وذلك بما يلائم المصلحة العامة في كفي بيدة.

 

 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

 اللغويّالأ ثالثاً:“

الألفاظ خدم للمعاني، فالمعاني هي المالكة لسياستها والمتحكّمة فيها. وو يفة اللغة هي  ليةّ -1

 .”يده متكلم إلى سامعالتفكير ونقفي ما ير

 

                                                 

 م.1974هو/ 1394انية، ( دار الكتاو العربي، بيرولأ، الطبعة الث208-2/206تاريخ  داو العرو، ) - (101)

انظر تعريف المحكم عند النقطة الأولى من حديثه عند الفقرة: )خامساً: من أسق التشريع المعاصر( وستأتي. وانظر:  - (102)

 .كما ذكرها في موقعه على شبكة الإنترنت  الفصفي الثاني: مصطلحالأ الدكتور شحرورتعريف الحنيفية في 
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أولاً: ق ية اللفظ والمعنى من أكثر الق وايا التوي شوغلت النقود العوربي، وكوان أول مون طرحهوا الجواحظ في 

وذهوب الشويخ إلى استحسوان المعنوى، والمعواني مطروحوة “كتاو الحيوان، وكوان مون أنصوار اللفوظ، حيوث قوال: 

البوودوي والقووروي والموودني، وإنووما الشووأن في إقامووة الوووزن، وتخووير اللفووظ، في الطريووق يعرفهووا العجمووي والعووربي و

وسووهولة الملووورج، وكثووورة الوووماء، وفي صوووحة الطبوووع وجووودة السوووبك، فوووإنما الشوووعر صوووناعة، وضرو مووون النسوووا، 

 .(103)”وجنق من التصوير

لنقواد انحوازوا للجواحظ ، فوإن أكثور الأدبواء وا(104)ثانياً: بينما ذهب ابن قتيبة إلى التسوية بوين اللفوظ والمعنوى

وأكثووووور النوووووا  عووووولى تف ووووويفي اللفوووووظ عووووولى “، يقوووووول ابووووون رشووووويق القووووويرواني: (105)في تقوووووديم اللفوووووظ عووووولى المعنوووووى

 .(106)”المعنى

ثالثاً: والراجح و والله أعلم و أن اللفظ والمعنى لا ينفصلان، فبينهما اتحواد توام، لوذا فالحبسْون لا يرجوع إلى أي 

 إلى نظم الكولام، وحسون تأليفوه، وملاءمتوه لمقتضىو حوال الملواطبين، وإلى هوذا منهما منفصلاً عن صاحبه، وإنما

 ذهب شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني ر ه الله تعالى!

*** 

 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

حين ااطب المتكلم سامعاً، فهو لا يقصد إفهامه معاني الكلمالأ المفردة، لذا فالثقافة المعجمية  -2

هم أيّ نصّ لغوي، فما بالك إن كان النصّ هو التنزيفي الحكيم. فالمعاني موجودة في النظم، لا غير كافية لف

                                                 

(. المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيرولأ، الطبعة 132-3/131سلام محمد هارون، )كتاو الحيوان، تحقيق عبد ال -(103)

 م.1969هو/1388الثالثة، 

هو/ 1406(، دار الثقافة، بيرولأ، الطبعة ااامسة، 108تاريخ النقد الأدبي عند العرو، د. إحسان عبا ، ص ) -( 104)

 م. 1986

-241الأدبي بين القديم والحديث، د. محمد زكي العشماوي، ص ) انظر تفاصيفي الموضوت في كتاو: ق ايا النقد -( 105)

 م.  1984هو/ 1404(، دار النه ة العربية، بيرولأ، 276

 (.  269المرجع السابق، ص ) -( 106)
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في الألفاظ كفّي على حدة، وحين نقول إنّ الولد أكفي تفاحة  راء، فنحن نعني ضمناً وبالصورة أنّ هناك 

ثْمَ  :تفّاحاً بألوان أخرى. وعندما نقرأ قوله تعالى ( يْر  ب غَ  وَالْبَغْيَ  )وَالإ  (، فنحن نفهم 33)الأعراف  الْحقَِّ

 .”ضمناً وبالصورة أنّ هناك إثمًا وبغياً بحقّ، ولو خ نقفي ذلك لفظاً بالنص، وهذا ما يسمىّ المسكولأ عنه

 

 ومناقشة تعقيب

فالثقافة المعجمية غير كافية لفهم أيّ نصّ لغوي، فما بالك إن كان النصّ هو التنزيفي  “أولاً: قوله: 

. هذا صحيح، ولكن الثقافة المعجمية تساعد على فهم المعنى، ولو خ ”فالمعاني موجودة في النظم الحكيم.

 يكن لها فائدة لما استلدم النا  المعاجم.

ثْمَ  :نقرأ قوله تعالى “ثانياً: وقوله:  ( ب غَيْر   وَالْبَغْيَ  )وَالإ  (، فنحن نفهم ضمناً 33)الأعراف  الْحقَِّ

. هذا فهم سقيم، فلا يوجد إثم بحق، وإنما هذا القيد )بغير الحق( هو ”ثمًا وبغياً بحقّ وبالصورة أنّ هناك إ

تحرى، تجاوزه أم خ يتجاوزه( ، وهو هنا (107)خاص بالبغي، والبغي في اللغة )طلب تجاوز الاقتصاد فيما يب

هْر  بمعنى الاستطالة على النا ، وهذه تكون بحق في حالة رد الاعتداء، قال تعالى: ﴿الش   هْرب الْحرََامب ب الش 

قب  مْ  وَات  ثفْي  مَا اعْتَدَى عَلَيكْب
وا عَلَيهْ  ب م  مْ فَاعْتَدب مَالأب ق صَاص   فَمَن  اعْتَدَى عَلَيكْب وا الْحرََام  وَالْحبرب َ وَاعْلَمب وا اللَّ 

بت ق يَن﴾ ]البقرة:  َ مَعَ الْم عتداء والتعبير عنه بقوله )فاعتدوا(  [. وتسمية رد العدوان في ااية بالا194أَن  اللَّ 

 هو من باو المشاكلة.

*** 

 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

اللغة حاملة للفكر، وتتطوّر معه. وهناك تلازم لا ينفصم بين اللغة وو يفة التفكير عند الإنسان،  -3

 .”حتى الأحلام التي يراها النائم، يراها ضمن حامفي لغوي

 

 

                                                 

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة )بغى(. -( 107)



  
82 

 
  

 ومناقشة تعقيب

 الحيوان، عن الإنسان  يز اللغة“ لأن وذلك صحيح، هذا الإنساني للفكر حاملة هي غةالل أولاً:

 إلى بالإضافة النطق، أع اء امتلكت ولو الحيوانالأ بعكق يقول، ما يعي الإنسان الفكر، بنت أ ا بحكم

 (.108)”فصلهما يجوز لا النقدية، القطعة كوجهي مرتبطان اعتبارهما يمكن والفكر اللغة أن

 ااالد، الح ارة وسجفي الإنسانية، والأخيلة والمشاعر للعواطف أي اً  حاملة أي اً  هي اللغة نولك

كْرٍ: “الجرجاني حين قال:  أشار هذا وإلى والمعرفة، العلم ووعاء ومما ينبغي أن يعلمه الإنسان، ويجعله على ذب

لنحو، فلا يقوم في وهْمٍ، ولا يصح في أنه لا يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادًا و ردة من معاني ا

عقفٍي، أن يتفكرَ متفكر في معنى فعفي من غير أن يريد إعماله في اسم، ولا أن يتفكر في معنى اسم من غير أن 

يريد إعمال فعفي فيه، وجعله فاعلاً له أو مفعولًا، أو يريد منه حكمًا سوى ذلك من الأحكام، مثفي أن يريد 

 (.109) ”صفة أو حالًا أو ما شاكفي ذلكجعله مبتدأ أو خدًا أو 

للفكر( فهي  شوركتب ماركق: )اللغة هي الواقع المبا“ثانياً: إن حصر اللغة بالفكر فقط يذكرنا بما 

 .(110)”تعكق العمفي على جميع مستوياته من التعقيد

 تعالى: الق عباده، على تعالى الله نعم أعظم من والبيان الإنسان، يميز ما أهم من هي واللغة ثالثاً:

، ْ َنب رْ نَ، عَل مَ  ﴿الر  نْسَانَ، خَلَقَ  الْقب مَهب  الْإ   من  ية الإنسانية اللغالأ واختلاف [.4-1 ]الر ن: الْبَيَانَ﴾ عَل 

نْ  تعالى: قال الإلهية، القدرة  يالأ مَاوَالأ   خَلْقب   يَات ه   ﴿وَم  مْ  وَاخْت لاَفب  وَالْأرَْض   الس  نتَ كب  في   إ ن   مْ وَأَلْوَان كب  أَلْس 

يَن﴾ اَيَالٍأ  ذَل كَ 
  
 [.22 ]الروم: ل لْعَالم

)وجميع  قال: حيث الجاحظ إليها أشار التي الأخرى الدلالة وسائفي ننسى لا أن ينبغي ولكن رابعاً:

أصناف الدلالالأ على المعاني من لفظ، وغير لفظ،  سةب أشياء، لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشارة، 

قد، ثم ااط، ثم الحال التي تسمى ن صبة، والن صبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف، ولا ثم العَ 

تقصر عن تلك الدلالالأ، ولكفي واحدة من هذه اامسة صورة بائنة عن صورة صاحبتها، وحلية مخالفة 

في التفسير، وعن أجناسها  لحلية أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها

                                                 

 م. 2009ولى،  (، دار أسامة، عمان، الطبعة الأ438) المعجم الفلسفي، د. مصطفى حسيبة، ص -( 108)

 (، مكتبة ااانجي، القاهرة، 410) كتاو دلائفي الإعجاز، تحقيق محمود شاكر، ص -( 109)

 (، دار دمشق، دمشق. 227النظرية المادية في المعرفة، لروجيه غارودي، تعريب إبراهيم قريط، ص) -( 110)
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وأقدارها، وعن خاصها وعامها، وعن طبقاتها في السارّ وال ارّ، وعما يكون منها لغواً بهرجاً، وساقطا 

ط رَحاً(  .(111)مب

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور: 

ء جاء التنزيفي الحكيم على أعلى مستوى من البلاغة التي لا يمكن تجاوزها أو الإتيان بمثلها في أدا -4

المعنى وتوصيله إلى السامع. فهو الكتاو الوحيد الذي يمثّفي في جميع  ياته اايط الفاصفي بين الإطالة 

المملّة والإيجاز الملفّي. لهذا علينا أن نقرأ المسكولأ عنه الذي اقت ته البلاغة، كما في  ية المواريث حيث 

دَةً  كَانَتْ  )وَإ ن :سكت عن الذكر في قوله تعالى ( افَلَهَ  وَاح  ن   )فَإ ن :(، وفي قوله تعالى11)النساء  النِّصْفب  كب

ن   اثْنتََيْن   فَوْقَ  ن سَاءً  ثَا فَلَهب لب  .”(11)النساء  تَرَكَ( مَا ثب

 

 ومناقشة تعقيب

أولاً: لا شك بأن القر ن في أعلى مستوى من البلاغة والفصاحة، وهذا من إعجازه وتفرده، 

عرف بواسطة القرائ ن أو السياق أو دلالة المفهوم، وما من اء إلا وتحدث عنه العلماء، والمسكولأ عنه يب

هو( واستمر حتى 189بفي لقد فسروا القر ن كلمة كلمة، وعربوه كذلك، وكان هذا منذ عهد الكسائي )لأ 

 عصرنا الحاضر.

 ثانياً: وممن عربه في عصرنا ثلاثة من علماء  ص وهم: 

 لقر ن الكريم وبيانه.محيي الدين دروي  في كتابه: إعراو ا -

 محمود صافي في كتابه: الجدول في إعراو القر ن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة. -

 محمد علي الدرة في كتابه: تفسير القر ن الكريم وإعرابه وبيانه. -

 وللدكتور فلر الدين قباوة من حلب كتاو: الإعراو المنهجي للقر ن الكريم. -

                                                 

 م.1975هو/ 1395بمصر، الطبعة الرابعة، ( مكتبة ااانجي 1/76البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، )  -  (111)
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منهجية تتبعت كتب إعراو القر ن، كدراسة د. مي فاضفي الجبوري بعنوان: ثالثاً: هنالك دراسالأ 

دار الشدون  شورإعراو القر ن الكريم و دراسة في منهجية التأليف حتى  اية القرن الساد  الهجري، ن

 م.2001الثقافية العامة، وزارة الثقافة، بغداد 

الأ العلماء أعمارهم في خدمة الكتاو شورع رابعاً: لا نحتاج إلى تكهنالأ في فهم القر ن بعد أن أفنى

العزيز نحواً وصرفاً وبياناً وبلاغة وإعجازاً، وهنالك دراسالأ لغوية ونحوية وبلاغية كثيرة جداً حول 

 الكتاو العزيز خ نسردها خشية الإطالة.

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

ادف في الألفاظ وفي التركيب، وانتقفي جاء التنزيفي الحكيم ليطوّر اللغة العربية، بحيث ألغى التر -5

باللغة العربية إلى مستوى التجريد الكامفي بحيث تستوعب أكد المكتشفالأ. فاللو  المحفوظ غير الإمام 

ثلا حظّ الأنثى“لا تعني  ”للذكر مثفي حظّ الأنثيين”المبين، والكتاو غير القر ن، و فْي ”للذكر م  . ومن يقب

ما أعذو هذا الكلام لا “ب فكأنما يقول إنّ التنزيفي الحكيم نزل على مبدأ بالترادف في المفردالأ والتراكي

مقارنة بالشعر الذي لا يعيبه الترادف والكذو واايال. وبالتالي فإنّ القول بأنّ الناقة لها  ”أكثر من ذلك

ء به التنزيفي  سون اسمًا من باو الترادف يمثّفي مرحلة ما قبفي التجريد النهائي في اللغة العربية الذي جا

 .”الحكيم، ويمثّفي بدائية اللغة، لذا لا نأخذ به اان لأنّ التنزيفي الحكيم تجاوزه  اما

 

 ومناقشة تعقيب

  الترادف؟ هو ما أولاً:

دْف اللغة: في - ، خلف الراكبب  بالكسر: )الرِّ ف   الراكب  ديف   كالمبرتد  دافى... والر   وترادفا: والر 

، فيها اجتمعَ  ما القوافي: من والمترادف عا.وتَتَاب وتناكحا، تعاونا،  واحدٍ، لشيء أسماء   تكونَ  وأن سكنان 

 .(112) مولدة( وهي

                                                 

 ( .ردفالقامو  المحيط: مادة ) -( 112)
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الإمام فلرب الدين الرازي: )هو الألفاظ المفردةب الدالة على اء واحد باعتبارٍ  قال الاصطلا : وفي -

ترادفين، وب .واحد ، فليسا مب وَحْدة الاعتبار عن المتباينين كالسيف قال: واحترزنا بالإفراد عن الاسم والحدِّ

الأ وااخر على الصفة؛ والفرقب بينه  هما على الذ   واحد، لكنْ باعتبارين: أحدب
ٍ
والصارم، فإ ما دَلا  على اء

فيدب ما أفاده ااخر، كالإنسان والب ، وفي التوكيد يفيد الثاني تقوية الأول. شوروبين التوكيد أن  أحد المترادفين يب

قال: ومن النا  من أنْكره،  .فرق بينه وبين التابع أن التابع وحدَه لا يفيد شيدا كقولنا: عَطشْان نطشْانوال

وزعم أن كفي  ما يظن من المترادفالأ فهو من المتباينالأ؛ إما لأن أحدَهما اسمب الذالأ، وااخر اسمب الصفة أو 

يه؛ أو في الوقوت إما من لغتين، وهو أي ا معلوم قال: والكلامب معهم إما في الجواز، ولا شك ف .صفةب الصفة

بهْة  ف لا عن  بالصورة، أو من لغةٍ واحدة؛ كالحنطة والد والقمح؛ وتعسفالأ الاشتقاقيين لا يشهد لها شب

ة( ج   .(113)حب

 كلام العربية اللغة في كالترادف العرو لغة في موجودة كانت لغوية  اهرة ألغى القر ن أن مسألة ثانياً:

 أنيق: إبراهيم الدكتور يقول العربية، ومنها اللغالأ كفي في موجود لغوية كظاهرة فالترادف مقبول، غير

 الواقع إن بفي ،شورالب لغالأ من لغة أي في الترادف وقوت إمكان على اللغالأ علماء من المحدثون يجمع“

 .(114)”المترادفة الكلمالأ تلك بعض على تشتمفي لغة كفي أن المشاهد

 منهجاً  سيتبع بأنه للقارت  ذكر قد كان أنه مع اللغة! علماء شحرور الدكتور يعارض كيف أدري ولا

 اللسانيالأ. علم على يعتمد معاصراً 

 أن رجاء يفهمو ا التي بلغتهم خاطبهم بفي لغتهم، عن العرو ليلفت الكريم القر ن يألأ خ ثالثاً:

ا تعالى: قال يستوعبوه، رْ نًا أَنْزَلْناَهب  ﴿إ ن  مْ  ب يًّاعَرَ  قب لبونَ﴾ لَعَل كب  [.2 ]يوسف: تَعْق 

)وما باو في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا(: ) في الترادف أسباو يحدد جني ابن قال رابعاً:

كأن يجتمع في لغة رجفي واحد  -فإذا ورد اء من ذلك   . اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث أكثر من أن يحاط به

تتأمفي حال كلامه فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال، كثرتهما فينبغي أن  -لغتان فصيحتان 

لأن العرو قد  ”ذينك اللفظين“واحدة فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك المعنى على 

                                                 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي، شرحه وضبطه محمد أ د جاد المولى بك، ومحمد أبو الف في إبراهيم، وعلي  - (113)

 م.1992(، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الثالثة، 403-1/402محمد البجاوي، )

 م.1992(، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثامنة، 178في اللهجالأ العربية، ص) - (114)
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إحداهما،  وقد يجوز أن تكون لغته في الأصفي  . تفعفي ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها وسعة تصرف أقوالها

لطول المدة واتصال  -ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى وطال بها عهده وكثر استعماله لها، فلحقت 

وإن كانت إحدى اللفظتين أكثر في كلامه من صاحبتها فأخلق الحالين به في ذلك أن   . بلغته الأولى -استعمالها 

نعم وقد يمكن في هذا أي اً أن تكون   . الأولى الأصلية هي ةتكون القليلة في الاستعمال هي المفادة والكثير

  . القلي منهما إنما قلت في استعماله ل عفها في نفسه وشذوذها عن قياسه وإن كانتا جميعاً لغتين له ولقبيلته

؛ ألا ترى إلى حكاية أبي العبا  عن وذلك أن من مذهبهم أن يستعملوا من اللغة ما غيره أقوى في القيا  منه

سابق    ” أردلأ   : ما أردلأ؟ فقال  : بنصب النهار وأن أبا العبا  قال له  ( وَلَا الل يفْيب سَاب قب الن هَار   ) مارة قراءته ع

فهذا يدلك على أ م قد   . لو قلته لكان أوزن، أي أقوى  : فهلا قلته. فقال  : قال أبو العبا : فقلت له  .” النهار

وى منه، وذلك لاستلفافهم الأضعف، إذ لولا ذلك لكان الأقوى أحق يتكلمون بما غيره عندهم أق

  . كما أ م لا يستعملون المجاز إلا لصو من المبالغة، إذ لولا ذلك لكانت الحقيقة أولى من المسامحةوأحرى، 

 وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد، فإن أخرى ذلك أن يكون قد أفاد

هذا غالب الأمر   . أكثرها أو طرفاً منها من حيث كانت القبيلة الواحدة لا تتواطأ في المعنى الواحد على ذلك كله

وذلك كما جاء عنهم في أسماء الأسد والسيف واامر وغير ذلك،   . وإن كان ااخر في وجه من القيا  جائزاً 

غاوته،  هي رَغوة  : وكما تنحرف الصيغة واللفظ واحد نحو قولهم غاوته، ور  غوته، ورب
غوته، ور  اللبن، ورب

غايته و   : وكقولهم  . ورب رحر ، (115)الذَرب رنو  والذب ر  ، والذب ا ، والذب ر  يح، والذب رِّ و ، والذِّ ر  ، والذب

حر ، روينا ذلك كله ر  ، ومن عَلوَ، ومن عَلو،   : وكقولهم  . والذب في، ومن علا، ومن عَلوب
، ومن ع  جدته من عفيب

لبوّ، ومن عال، ومن معالو   . وههنا من هذا ونحوه أشباه له كثيرة  . من عفيٍ   : فإذا أرادوا النكرة قالوا  . من عب

وكلما كثرلأ الألفاظ على المعنى الواحد، كان ذلك أولى بأن تكون لغالأ لجماعالأ اجتمعت لإنسان واحد 

  ” بالصاد ” الصقر   : ن في الصقر، فقال أحدهمااختلف رجلا  : ورويت عن الأصمعي قال  . من هَن ا ومن هَن ا

لا أقول كما قلتما؛ إنما   : فقال  . ؛ فتراضيا بأول وارد عليهما، فحكيا له ما هما فيه ” بالسين ” السقر   : وقال ااخر

وهكذا   . أفلا ترى إلى كفي واحد من الثلاثة كيف أفاد في هذه الحال إلى لغته لغتين أخريين معها  . هو الزقر

                                                 

 هو دويبة أعظم من الذباو شيداً. - (115)
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وسنفرد لذلك باباً بإذن الله عز وجفي. فقد وضح ما أوردنا بيانه من حال اجتمات اللغتين أو   . تتداخفي اللغالأ

 .(116)(اللغالأ في كلام الواحد من العرو

هذا باو اللفظ للمعاني: اعلم أن من ) قال: فقد سيبويه، الترادف فكرة إلى أشار من أول خامساً:

لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف  كلامهم اختلاف اللفظين

المعنيين. وسترى ذلك إن شاء الله تعالى. فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين نحو: جلق وذهب.  

واختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو: ذهب وانطلق. واتفاق اللفظين والمعنى مختلف نحو قولك: وجدلأب 

الة. وأشباه هذا كثير(عليه   .(117)من الموجدة، ووجدلأب إذا أردلَأ وجدانَ ال  

 )ما سماه: كتاباً  الأصمعي ألف فقد العربية، علماء أكثر بين عليها متفق مسألة والترادفسادساً:  

 عن المصنف الغريب كتابه في تحدث سلام بن القاسم عبيد أبو وتحدث معانيه(، واتفقت ألفا ه اختلفت

 واختلف لفظه اتفق )ما كتابه: في وذلك سيبويه تقسيم المدد واعتمد الواحد(، للشيء الملتلفة ء)الأسما

 فهم فار ، وابن الفارسي علي وأبي ثعلب مثفي به، يأخذون لا العلماء وبعض المجيد(. الكتاو من معناه

 وإن واحد اء هو سماءأ عدة له الذي المسمى بأن يقرون ولكنهم بالمترادفالأ، يبسمى فيما فروقاب  يرون

حو: ن. ويسمى الشيء الواحد بالأسَماء الملتلفة) فار : ابن قول ذكر سبق وقد الأسماء، تلك معاني اختلفت

وَمَا بعده من الألقاو  ”السيف” إن الاسم واحد وهو: والذي نقوله في  هَذَا. السيف والمهندّ والحسام

 .(118) (نى الأخرىصفالأ، ومذهبنا أن كفي صفة منها فمعناها غير مع

 اللغة علماء بين خلافاً  الهجري الرابع القرن شهد“ الصدد: هذا في أنيق إبراهيم الدكتور قال سابعاً:

 لا الكلمالأ معاني في دقيقة فروقاً  ويلتمسون اللغة، ألفاظ في الترادف ينكرون من منهم الترادف، فكرة في

 في بوقوعه يعترفون أو بالترادف ينادون من ومنهم والتعسف، التكلف من الأحيان بعض في تخلو

 الكلمالأ بمدالأ سمحوا أن حد إلى رأيهم في يغالون الترادف، لفكرة المريدين هرلاء وبعض الألفاظ،

 من ويبدو وهرلاء، هرلاء رأي المزهر كتابه في السيوطي اص وقد الأحيان. بعض في الواحد للمعنى

                                                 

 (، الهيدة المصرية العامة للكتاو، القاهرة، الطبعة الرابعة.375 -1/371ااصائص، تحقيق محمد علي النجار، ) -  (116)

 م.1988 /هو1408الثة الث بعةطالالقاهرة، ، مكتبة ااانجي(، 1/24)يق: عبدالسلام هارون، تحق، الكتاو -( 117)

 .(59الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرو في كلامها، علق عليه أ د حسن بسا، ص) -( 118)
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 محلاً يرو ا ولا الترادف بق ية يسلمون الهجري الثاني القرن في وجامعيها اللغة رواة أن السيوطي كلام

 .(119)”جدال أو لنزات

 وكتابه فار  ابن إلى نظرنا فإذا الكبير، بالاشتقاق يسمونه ما العربية اللغة عجائب من ثامناً:

 بعض يسميه ما المقاييق بكلمة يعني“ هارون: السلام عبد الأستاذ يقول كما نجده اللغة( )مقاييق

 المفردالأ، هذه فيها تشترك معانٍ  أو معنى إلى مادة كفي مفردالأ يرجع الذي الكبير( )الاشتقاق اللغويين

 تشتق العرو وأن قياساً، العرو للغة أن منهم، شذ من إلا اللغة أهفي )أجمع (:33ص) الصاحبي في قال

  .(120)”الاجتنان( من مشتق الجن اسم وأن بعض، من الكلام بعض

 .أكثر أو معنيين يجعله فإنه وإلا المادة، كلمالأ جميع إليه يرد عاما  أصلا يجد أن ليحاو فار  وابن

غَة   إ ن  “ يقول: ع  الل غَة  مَا  مَقَاي يقَ  الْعَرَو   ل لب فَ الن ا ب في  جَوَام  . وَقَدْ أَل  وت  نهَْا فبرب
تب م  ولًا تَتَفَر  يحَةً، وَأبصب

صَح 

ببوا في   عْر  وا، وَخَْ يب فب ي أَوْمَأنَْا إ لَيهْ  أَل  ذ  . وَال  ول  نَ الْأبصب
، وَلَا أَصْفٍي م  قَاي يق  نْ ت لكَْ الْمَ قْيَاٍ  م  نْ ذَل كَ عَنْ م   م 

ٍ
ء  اَْ

نهْب مَسَ 
تب م  ي يَتَفَر 

ذ  في  فَصْفٍي ب أَصْل ه  ال  رْنَا كب . وَقَدْ صَد  يم 
، وَلَهب خَطَر  عَظ  يفي 

لمْ  جَل  نَ الْع  ونَ ائ لب بَاو  م  ، حَت ى تَكب هب

يبًا عَن  الْبَاو  الْمَبسْب 
سْأَلب عَنهْب  ب  يبب عَما  يب

بج  ونَ الْم ، وَيَكب يفي 
لت فْص 

لَةً ل   .وط  ب أَوْجَز  لَفْظٍ وَأَقْرَب ه  الْجبمْلَةب الْمبوجَزَةب شَام 

رَةٍ عَ  شْتَه  تببٍ مب ر  مَا ذَكَرْنَاهب عَلَى كب
ي أَكْثَرَ الل غَة  وَب ناَءب الْأمَْر  في  سَائ  يَةٍ، تَحْو 

تَاوب أَبي  عَبدْ  شورفَأَعْلاَهَا وَأَ  .ال 
هَا ك  فب

) تاَوب الْعَيْن 
ى )ك  يفي  بْن  أَْ َدَ، الْمبسَم 

ْ َن  ااْلَ   .(121)”الر 

أما صنيع ابن جني في مقدمة ااصائص فرائع، فقد أطال النفق في بيان أن بعض الكلم في العربية يرجع 

والمثال الذي ضربه هو ) ق و ل( وتقليباتها ستة،  !معنى واحد مهما قلبت الحروف وغيرلأ في الترتيب إلى

ولنقدم أمام القول على فرق بينهما طرفًا من ذكر “ :والقول الكلام بين الفصفي على القول باو هذا“يقول: 

الاشتقاق ويعلوه إلى ما فوقه. أحوال تصاريفهما واشتقاقهما مع تقلب حروفهما، فإن هذا وضع يتجاوز قدر 

أين وجدلأ  “ق ول  “يفة عجيبًا، فأقول: إن معنى شوروستراه فتجده طريقًا غريبًا، ومسلكًا من هذه اللغة ال

وكيف وقعت، من تقدم بعض حروفها على بعض وتأخره عنه، إنما هو لللفوف والحركة، وجهالأ تراكيبها 

                                                 

 م.1992منة، (، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثا174في اللهجالأ العربية، ص) - (119)

 م.1979هو/ 1399، ، دار الفكر(1/39)مقدمة الناشر(، ) مقاييق اللغة، تحقيق عبد السلام هارون،معجم  - (120)

 (.1/3)المصدر السابق،  - (121)
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. (122)”/ ل و ق : ق و ل / ق ل و / و ق ل / و ل ق / ل ق والست مستعملة كلها خ يهمفي اء منها، وهي

 ورا  يتكلم على كفي منها ضاربا الأمثلة وشارحا الاشتقاق، وراجعا كلا منها إلى المعنى الذي يريد أن يثبته.

فإذا علمنا أن ابن فار  وابن جني وأمثالهما من اللغويين الاشتقاقيين، حاولوا إيجاد علاقالأ بين الألفاظ 

تباعدة في معانيها، وردها إلى أصفي واحد من أجفي فهم كيف نشألأ اللغة، وولدلأ المفردالأ، وتطورلأ الم

. فكذلك  قد فعفي اللغويون ذلك كله أي اً، من أجفي فهم العلاقالأ المتشابكة ..(123)معاني الكلمالأ

 والمعقدة بين الألفاظ فيما بينها من جهة، وبين الألفاظ ومعانيها من جهة أخرى... 

 شحرور الدكتور يأتي الملتلفة، والمعاني المفردالأ بين للتقريب الكبيرة العلمية الجهود هذه كفي دبع

 الفارسي علي أبي منها يتبع أنه زاعماً  والقر ن، كالكتاو المتآلفة المتوائمة المفردالأ بين نكداً  فصاماً  ليقيم

دَ  من وبين المتناثر، وجمع افر،المتن وألف البعيد، قرو من بين شتان وشتان والجرجاني! جني وابن  بَع 

 اللغة مع التعاطي طريقة في  اماً  مختلفان منهجان !... أشتاتاً  وجعله المتآلف، ونثر الأليف، ونفر   القريب،

 ااالد. الله وكتاو وعلومها العربية

 والدكتور ،وتحليلية شاملة جادة دراسالأ إلا االاف يحسم لا االافية العلمية الق ايا في تاسعاً:

 أصلاً، مترادفين ليسا والكتاو القر ن أن يفقه أن دون الترادف، بعدم يقول الذي للرأي انتصر شحرور

َا ﴿يَا تعالى: قال السماء، من جاء الذي النور هذا هو واحد، لمسمى اسمان ولكنهما مْ  قَدْ  الن ا ب  أَيه   جَاءَكب

رْهَان   نْ  بب مْ  م  كب مْ إ لَيْ  وَأَنْزَلْناَ رَبِّ ب يناً، نبورًا كب ا مب ينَ  فَأَم  ذ     مَنبوا ال 
 
وا ب اللَّ  مْ  ب ه   وَاعْتَصَمب هب لب

نهْب  رَْ َةٍ  في   فَسَيبدْخ 
 م 

يه مْ  وَفَْ فيٍ  اطًا إ لَيهْ   وَيَهْد  َ
سْتَق يمًا﴾ صر   [.175-174 ]النساء: مب

 علماء معظم بآراء يأبه وخ فار ، ابن فرق كما المتعددة وصفاته الاسم بين شحرور الدكتور يفرق وخ

 أن دون الترادف إنكار فرضية على بحوثه فأقام الترادف، وجود إنكار في نفسه يتعب وخ ورواتها، اللغة

 يدعيه!. ما يثبت واحداً  دليلاً يقدم

*** 

 

                                                 

 (.1/5ااصائص، تحقيق محمد علي النجار، ) -  (122)

ولكنه أثبت للمسمى صفالأ كثيرة مختلفة فيما بينها، مع أن بع هم و كابن فار  مثلاً و كان قد أنكر الترادف في الأسماء،  -  (123)

 ومن خ يتمر  العلم يظن هذه الصفالأ أسماء، ويشرت في التنظير القائم على الأوهام.
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 وي يف الدكتور شحرور:

فيه لا تقفّي عن مثيلتها في التنزيفي الحكيم كتاو دقيق في تراكيبه ومعانيه، انطلاقاً من أنّ الدقة    -6

الكيمياء والفيزياء والطبّ والرياضيالأ. وهذا الأمر طبيعي، انطلاقاً من اقتناعنا بأنّ صانع هذا الكون من 

ايينه وعظامه ولحمه وجلده وشعره شورأصغر ذرّة إلى أكد  رّة، وخالق هذا الإنسان بأعصابه وأوردته و

ته صاحب التنزيفي، الذي لا بد من أن تتجلّى فيه دقة الصانع وأجهزة السمع والبصر والإدراك، هو ذا

فيِّ  )وَلأبََوَيْه   :ووحدة النامو . فلكفّي حرف فيه و يفة، ولكفّي كلمة فيه مهمّة، وقوله تعالى دٍ  ل كب مَا  وَاح  نهْب  مِّ

دب ب  مستوى  . لذا فإنّ تطوّر”ولوالديه لكفّي واحد منهما السد “(، لا تعني أبداً 11)النساء  (…الس 

الدقة عندنا أعلى بكثير من ذاك الذي كان عند السلف، فالكون هو الكون، ولكنّ مستوى الدقة عندنا 

يع شوراان في دراسة الكون أعلى بكثير مماّ كان عليه في القرن الماضي. واستعمال دقة العصر في العلوم والت

 .”هو من أساسيّالأ القراءة المعاصرة

 

 ومناقشة تعقيب

الدقة فيه لا تقفّي “ كانت وإذا جميفي، اء وتراكيبه القر ن كلام دقة إلى شحرور الدكتور شارةإ أولاً:

فهذا يعني أنه صار قانوناً، يدهن على صدقه  ”عن مثيلتها في الكيمياء والفيزياء والطبّ والرياضيالأ

 بنفسه. 

 .”سلفمستوى الدقة عندنا أعلى بكثير من ذاك الذي كان عند ال “ قوله: ثانياً:

عية والإنسانية فإن مستوى شورهذا صحيح في العلوم الكونية، ولكن في علوم اللغة العربية والعلوم ال

الدقة عند السلف أكد بكثير مما لدينا اليوم، هفي لنا بالنحو كسيبويه والكسائي؟ وباللغة كااليفي 

نيفة؟ وفي الأدو كالجاحظ وابن والأصمعي؟ وفي الشعر كأبي  ام والمتنبي؟ وفي الفقه كالشافعي وأبي ح

المقفع؟ وفي تاريخ الأدو كأبي الفرج الأصفهاني وياقولأ الحموي؟ وفي التاريخ كالطدي وابن الأثير؟ 

 نتمنى لو كان لدينا من يشبه أولدك الأعلام!

 شتقم فالوالد اللفظين، من لكفي الهامشية الدلالة في صحيح هذا الأبوين غير الوالدين بأن قوله ثالثاً:

 الأبوين وكلمة  .”الأسباو من بسبب عنه حصوله الشيء: من الشيء وتول د“ الراغب: قال )ولد(، من
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  إيجاد في سببا كان من كفي ويسمى الوالد، الأو:“ الراغب: قال )أبا(، من مشتقة
ٍ
 أو صلاحه أو اء

 .(124)”أباً   هوره

  فواحدة. للكلمتين المركزية الدلالة وأما والد، كلمة عن والتربية الرعاية معنى زيادة الأو كلمة ففي

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

عند تأويفي  يالأ التنزيفي الحكيم لا بدّ من الإمساك باايط اللغوي الرفيع الذي لا يجوز تركه،  -7

والذي يربط ويصفي الشكفي بالم مون، لأنّه إذا انقطع هذا اايط بين البنية والدلالة تصبح احتمالالأ 

 .”ايالأ لا ائيةمعاني ا

 

 ومناقشة تعقيب

أولاً: حديث الدكتور شحرور عن ضرورة الصلة بين الشكفي والم مون هو كلام علمي صحيح، إذ 

لا بد أن تكون دلالالأ النصوص القر نية محددة وليست مطلقة ولا عائمة، وهذا يعني احترام علوم 

 ء بذكرها في المقدمة. العربية والتعمق بها، وليق التأويفي بمعزل عنها، والاكتفا

عتصم به، وليق خيطاً  ثانياً: واايط اللغوي الذي يربط الشكفي بالم مون ينبغي أن يكون حبلاً يب

 رفيعاً و كما ذكر الدكتور شحرور و فهذا يمكن أن ينقطع، فينفصفي الشكفي عن الم مون!.

في التعامفي مع النص القر ني، ونعني بالحبفي هنا: القواعد التي وضعها علماؤنا في اللغة وأصول الدين 

 فلا بد من التمسك بها، وإلا زلت الأقدام وتاهت الأحلام وجفت الأقلام!

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

نحن ننطلق في قراءتنا المعاصرة من أنّ إرساء أسق التدوين والتقعيد، جاء لاحقاً للسان العربي  -8

ال سيبويه إنّ الفعفي يجب أن يماثفي الفاعفي في الإفراد والتثنية ولاحقاً للتنزيفي الحكيم لا سابقاً له. فإذا ق

                                                 

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة )ولد(، ومادة )أبا(. -(  124)
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وا( خَصْمَان   )هَذَان   :والجمع، ثمّ نقرأ قوله تعالى (، فهذا لا يعني أنّ الله أخطأ في 19)الحا  اخْتَصَمب

م ما أسّسه على ما ينب ك  ْ غي، القواعد التي أرساها سيبويه، بفي يعني أنّ سيبويه حين أسّق لقواعده خ يحب

دلأ بعد  عِّ وهذا يفسّر لنا خلافالأ مدار  النحو وأهله في المدالأ من المسائفي. إنّ أسق النحو والصرف قب

جدلأ اللغة واللسان لا قبلهما. والمتأمّفي في هذه القواعد والأسق، يجد أّ ا تتبع النصوص كيفما  أن وب

نّ الحكم في صحّة القاعدة أو في عدم تحرّكت، وأّ ا مصوغة أصلاً استلراجاً مماّ تحرّكت به النصوص، وأ

صحّتها هو لما قاله العرو وسمعوه، ونحن نركد أنّ السلطة للنصّ على القاعدة وليق العكق، وخاصّة 

 .”في التنزيفي الحكيم

 

 ومناقشة تعقيب

 ذلك، بعد تأتي علومها وكتابة التقعيد ومرحلة أولاً، اللغة توجد أن يقتم المنطق أن شك لا أولاً:

  فقط. وحدها العربية اللغة على وليق جميعها اللغالأ على ينطبق ذاوه

 موحدة صورة على الجميع يتفق أن يمكن ولا الأكثرية، به تنطق ما بحسب يكون القواعد تدوين ثانياً:

ل دَلْأ  بسيطة، أمية و تمعالأ قاحلة، صحراوية بيدة وضمن العربية، كالجزيرة ممتدة منطقة ففي للنطق،  وب

 اللهجالأ في بها، الناطقة القبائفي بين وتباينالأ اختلافالأ هنالك يكون أن الطبيعي ومن العربية، اللغةب 

 بحال يمكن ولا الشائع، وفق وقواعدها وعلومها اللغة هذه العلماء دون وقد التعبير، وطرائق والقواعد

 من غيرها في ولا ربيةالع الجزيرة في لا واللهجة للنطق موحدة صورة على الجميع يتفق أن الأحوال من

 النا . ينطقها التي اللغة كانت أياً  البلاد،

 العرو جمع في أسهم الجاهلية؛ في الحا وموسم عكاظ، وسوق فة،شورالم والكعبة قري ، وجود ثالثاً:

 وسيادة وسلطتها، قري  مكانة من هذا عزز بمكة الإسلام جاء ولما وح ارياً، وثقافياً  دينياً  وتوحيدهم

 الكريم. القر ن وفقها نزل التي لهجتها

 يمكن فلا الكريم، القر ن خدمة وهو ديني، لغرض الأصفي في كان اللغة وعلوم القواعد تدوين رابعاً:

 الكريم. القر ن وهو أجله، من قامت ما مع القواعد هذه تتعارض أن

وا(اخْتَ  خَصْمَان   )هَذَان   :ثمّ نقرأ قوله تعالى “ شحرور: الدكتور قول خامساً: (، فهذا لا 19)الحا  صَمب

ْك م ما  يعني أنّ الله أخطأ في القواعد التي أرساها سيبويه، بفي يعني أنّ سيبويه حين أسّق لقواعده خ يحب
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كان ينبغي عليه أن يتأدو مع الله ولو قليلاً؛ فلا ينسب كلمة ااطأ إليه بهذه  .”أسّسه على ما ينبغي

وإساءة إلى سيبويه، فقد أحكم سيبويه قواعده ليلدم بها القر ن الصورة الفجة! وهذا الكلام فيه حدة 

، فيجوز أن نقول: هذان الفريقان يلعبان أو يلعبون، على أسا  الكريم، والدكتور شحرور خ يفهم ااية

أن الفريقان مثنى لفظاً ولكنهما جمع بالمعنى،  وقد أشار علماء النحو إلى أن العرو قد تجعفي الجمع مكان 

، وكلمة خصم هنا مثنى لفظاً لا معنى، وهي قد تطلق على المفرد والجمع، قال تعالى: ﴿وَهَفْي (125)ىالمثن

حْرَاوَ﴾ ]ص: 
 
وا الْم رب [. فكأن معنى ااية: )هذان فوجان أو فريقان مختصمان، 21أَتَاكَ نَبَأب ااْصَْم  إ ذْ تَسَو 

 .(126)وقوله )هذان( للفظ، واختصموا للمعنى(

 َ طِّئ أحد من علماء النحو القر نَ الكريمَ، حاشا وكلا ، والقر ن فوق كفي الشبهالأ ﴿لَا سادساً: وخ اب

يمٍ َ  يدٍ﴾ ]فصلت:  نْ حَك  يفي  م  ه   تَنزْ  نْ خَلْف  نْ بَيْن  يَدَيْه  وَلَا م   الْبَاط فيب م 
 [.42يَأْت يه 

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

ذاته تطويراً لغوياً خ يعرفه الجاهليون في لسا م قبله بحيث نرى أنّ التنزيفي الحكيم جاء يحمفي في  -9

استعمال الترادف كان موجوداً في اللغة العربية وخاصة في الشعر ويمثّفي مرحلة ما قبفي  ألغى الترادف، لأن  

في  التجريد الكامفي التي جاء بها التنزيفي من خلال إلغائه للترادف، إذ يمتاز التنزيفي الحكيم بأسلوو متميّز

النظّم ارجه كليّة من دائرة الشعر أو ااطابة التي عرفها العرو قبله، وفيه مصطلحالأ مستحدثة انفرد 

بها، خ تكن موجودة قبله. وهذا وأشباهه كثير كثير، يركّد استحالة اعتبار مفردالأ الجاهلية كافية بذاتها 

كان مستعمَلاً يومها هو وجود مفردتين أو لفهم التنزيفي الحكيم، مع الإشارة إلى أنّ معنى الترادف الذي 

أكثر بمعنى واحد، وهو ما ألغاه التنزيفي الحكيم لإزالة التداخفي في معاني المصطلحالأ، أما أن تكون هناك 

مفردة أي مصطلح ذي معنيين أو عدّة معانٍ، فهذا وارد ويدلّ على تطوّر اللغة وموجود في كفّي لغالأ 

، وكذلك مصطلح ”امرأة“تأتي كجمع لمفردة نَنء وقد تأتي كجمع لمفردة  التي ”نساء“العاخ، مثفي مفردة 

                                                 

 (..2/14انظر: جامع الدرو  العربية، للغلاييني، ) -(  125)

 (.3/149شري، تصحيح مصطفى حسين أ د، )الكشاف، للزمخ -(  126)
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لها أي اً  سة معانٍ؛ وبالتالي يبفهم  ”أمر“فهو أي اً يحمفي معنى الطاعة ومعنى المعصية، ومفردة  ”عبد“

 .”المعنى المقصود منها حسب المعنى العام لسياق الجملة التي وردلأ فيها ووفق نظمها

 

 ومناقشة تعقيب

أولاً: هذه  النقطة تشبه النقطة ااامسة في إنكار الترادف، وقد سبق أن ناقشناها هناك، فلا نعيد ما 

.. ومهما حاول بعض الاشتقاقيين من علماء “ذكرناه. ولكن ن يف هنا ما قاله الدكتور إبراهيم أنيق: 

ااصب الذين يلتمسون من اللغة كابن دريد وابن فار  وأمثالهما، أو بعض الأدباء من أصحاو اايال 

أقول مهما حاول هرلاء وهرلاء إنكار وقوت الترادف في ألفاظ  لال المعاني فروقاً بين مدلولالأ الألفاظ، 

اللغة العربية فليق يغير هذا من الحقيقة الواقعة شيداً. فالترادف قد اعترف به معظم القدماء، وشهدلأ له 

 .(127)”غالوا فيهوإن كان بعض الذين قالوا به قد  النصوص،

. ”استحالة اعتبار مفردالأ الجاهلية كافية بذاتها لفهم التنزيفي الحكيم“ثانياً: أكد الدكتور شحرور 

ة للنص فلغة الجاهلية كافية، شوروكان ينبغي أن يحدد المراد بالفهم، فإذا أراد المعاني الأولية والدلالالأ المبا

ولٍ  نْ رَسب
وَ  قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْناَ م  ي مَنْ يَشَاءب  وَهب

ب مَنْ يَشَاءب وَيَهْد  في  اللَّ 
بمْ  فَيب   َ لَه يببَينِّ

ه  ل  إ لا  ب ل سَان  قَوْم 

﴾ ]إبراهيم:  يمب
يزب الْحَك  [. وإذا أراد الدلالالأ الهامشية والجديدة فهذه فيها سعة، ويمكن أن تساهم 4الْعَز 

سي بنصيب وافر في هذا المجال، ففي الحواضر يمكن أن لغة العصور التالية: الإسلامي والأموي والعبا

يبستشهد في اللغة حتى منتصف القرن الثاني الهجري، و تد هذه الفترة في البادية، فقد حافظت اللغة غلى 

 صفائها في البادية حتى منتصف القرن الرابع الهجري.

يد وطرائق جديدة خ يعرفها العرو ثالثاً: والقر ن خ اترت لغة جديدة للنا ، وإنما جاء بأسلوو جد

تحْ لأمةٍ من الأمم “من قبفي، يقول الدكتور شوقي ضيف:  القر ن الكريم مفلرة العرو في لغتهم، إذ خ يب

كتاو  مثله، لا ديني ولا دنيوي، من حيث البلاغة والتأثير في النفو  والقلوو... وهذا الأسلوو البالغ 

 .(128)”ة في العربية هو الذي أقام عمود الأدو العربي عند  هورهالروعة الذي ليق له سابقة ولا لاحق

                                                 

 م.1980(، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 211دلالة الألفاظ، ص) -(  127)

 (، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة عشرة.34-30في الأدو الإسلامي، ص) -(  128)
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ولكن إذا أراد الدكتور شحرور الفهم للقر ن على طريقة الأصوليين وعلماء الكلام فلغة الجاهلية غير 

 كافية، ولا بد من أدوالأ أخرى للمساعدة في تحصيفي الفهم بشكفي أوسع.

أما أن تكون هناك مفردة أي “بالمشترك اللفظي، حيث قال:  رابعاً: أشار هنا إلى ما يسميه علماء اللغة

 . ”مصطلح ذي معنيين أو عدّة معانٍ، فهذا وارد ويدلّ على تطوّر اللغة وموجود في كفّي لغالأ العاخ

أما إذا ات ح أن أحد المعنيين “والمشترك اللفظي هو: اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر، 

 .(129)”اخر  از له، فلا يصح أن يعد هذا من المشترك اللفظي في حقيقة أمرههو الأصفي، وأن ا

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

لقد وضع االيفي وسيبويه قواعد اللسان العربي على مبدأ الشكفي: المرفوعالأ والمنصوبالأ  -10

م بالفصفي بين النحو ثمّ جاء علم البلاغة )المعاني( وكأنّه قاوالمجرورالأ، وهو ما يبسمّى علم النحو، 

كفّي على حدة، بحيث نجد أنّ سيبويه والجرجاني وابن جنيّ وأبا علي الفارسي وكفّي علماء اللغة  والبلاغة

ين، نعلم أنّ علوم شور هروا في القرون الهجرية الأولى. ونحن اان في بدايالأ القرن الحادي والع

علوم الأخرى تقدّمت تقدّماً هائلاً لا يقا  أصلاً الرياضيالأ والفيزياء والكيمياء والفلك والطبّ وكفّي ال

بالماضي، بالإضافة إلى علوم اللسانيالأ، لكنّ علماء الدين نسوا أنّ علوم اللغالأ تطوّرلأ أي اً تطوّراً 

هائلاً. فكيف لنا نحن ألّا نأخذ في الاعتبار هذا التطوّر الهائفي لعلوم اللسانيالأ عند دراسة  يالأ التنزيفي 

 .”مها بنحو أف في ومعاصر؟الحكيم لفه

 

 ومناقشة تعقيب

أولاً: علم البلاغة ليق هو فقط علم المعاني كما ذكر الدكتور شحرور، فالبلاغة تقوم على ثلاثة علوم: 

 المعاني والبيان والبديع.

ثانياً: علم المعاني ليق منفصلاً عن النحو كما يظن الدكتور شحرور، بفي هو قائم على النحو، وأساسه 

واعلم أن ليق النظم “مصطلح النظم وعلاقته بالنحو: يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني شارحاً  و،النح

                                                 

 (.213دلالة الألفاظ، د. إبراهيم أنيق، ص) -(  129)
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علم النحو، وتعمفي على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي وضع الذي يقت يه إلا أن ت ع كلامك ال

  جت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخب في بشيء منها. 

ا لا نعلم شيدًا يبتغيه النا م بنظمه غير أن ينظر في وجوه كفي باو وفروقه، فينظر في ااد إلى وذلك أن  

الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق، وزيد ينطلق، وينطلق زيد، ومنطلق زيد، وزيد المنطلق، والمنطلق 

 زيد، وزيد هو المنطلق، وزيد هو منطلق. 

جْ  ط والجزاء إلى الوجوهشوروفي ال ، وإن تخرب التي تراها في قولك: إن تخرجْ أخرجْ، وإن خرجتَ خرجتب

. وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك:  فأنا خارج، وأنا خارج إن خرجتَ، وأنا إن خرجتَ خارج 

جاءني زيد مسرعًا، وجاءني يسرت، وجاءني وهو مسرت، أو وهو يسرت، وجاءني قد أسرت، وجاءني وقد 

 أسرت. 

 رفَ لكفي من ذلك موضعه، ويجيء به حيث ينبغي له.فيع

وينظرَ في الحروف التي تشترك في معنىً، ثم ينفرد كفي واحد منها بلصوصية في ذلك المعنى، في عَ كلاًّ 

من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجيء و )ما( في نفي الحال، وو )لا( إذا أراد نفي الاستقبال، وو )إن( 

 وألا يكون، وو )إذا( فيما علم أنه كائن. فيما يترجح بين أن يكون

وينظرَ في )الجمفي( التي تسرد، فيعرفَ موضع الفصفي فيها من موضع الوصفي، ثم يعرفَ فيما حقه 

الوصفي موضع )الواو( من موضع )الفاء(، وموضع )الفاء( من موضع )ثم( وموضع )أو(، وموضع )لكنْ( 

 .من موضع )بفي(

والتقديم والتأخير في الكلام كله، وفي الحذف والتكرار، والإضمار  ويتصرفَ في التعريف والتنكير، 

 والإ هار، فيصيب بكفي من ذلك مكانه، ويَستعمله على الصحة، وعلى ما ينبغي له.

هذا هو السبيفي، فلستَ بواجدٍ شيدًا يرجع صوابه إن كان صوابًا، وخطره إن كان خطأً إلى النظم، ويدخفي 

ع في حقه، أو عومفي بللاف تحت هذا الاسم، إلا وهو مع ض  نىً من معاني النحو قد أصيب به موضعه، ووب

ف بصحة نظم أو  هذه المعاملة، فأزيفي عن موضعه، واستعمفي في غير ما ينبغي له، فلا ترى كلامًا قد وص 

فساده، أو وصف بمزيةٍ وف في فيه، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك 

 .(130)”معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخفي في أصفي من أصوله، ويتصفي بباو من أبوابه الف في إلى

                                                 

  .(، مكتبة ااانجي، القاهرة83-81كتاو دلائفي الإعجاز، تحقيق محمود شاكر، ص) -(  130)
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النحو والبلاغة علمان “والجدير بالذكر هنا بأن الدكتور شحرور االف ما كان قد ذكره سابقاً بأن 

 .(131)”متتامان لا ينفصلان عن بع هما

منها عند دراسة  يالأ التنزيفي الحكيم لفهمها  التطوّر الهائفي لعلوم اللسانيالأ لسفادةثالثاً: لسنا ضد 

بنحو أف في، ولكن ينبغي التمييز بين الغث والسمين في هذه العلوم والنظريالأ الحديثة، فليق كفي ما 

يلمع ذهباً. ثم ينبغي التوثيق الدقيق لكفي ما ينسب إلى اللسانيالأ، وينبغي التمييز بين نظريالأ اللغة 

 تفريق بين ما هو علم ينفع، وبين ما هو  رد أوهام وأضغاث أحلام!.والنقد والأدو بشكفي تام، وال

 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

 الفكري المنها رابعاً:

التنزيفي الحكيم، كتاو منزل من إِل عاخ كامفي العلم والمعرفة، ذي علم مطلق. لهذا لا يمكن لكتابه أن 

تناقض يحتاج إلى منها فكري يساعد على التعمّق يحتمفي ااطأ أو التناقض. وبالتالي فإنّ فهمه على نحو لام

فيه لإزالة الإشكالالأ التي قد تبدو لنا فيه قبفي ذلك. وقد وضعنا منهجنا الفكري لفهم نصوصه 

بالارتكاز على ما توصّفي إليه كفي من علمي اللسانيالأ والإبستمولوجيا الحديثين. فجاء منهجنا مبنيّاً على 

 :المبادت التالية

 .”فهم أيّ نصّ لغوي إلّا على نحو يقت يه العقفي لا يمكن  -1

 

 ومناقشة تعقيب

 فقط، وحده العقفي وفق وليق والبيدة، والعرف العقفي وفق يكون أن ينبغي اللغوي النص فهم أولاً:

 وكثرة الطبخ، كثرة تقتم الرماد كثرة لأن كريم، أنه يعني فهذا الرماد( )كثير مثلاً: رجفي عن قلنا فإذا

 أن يمنع لا هذا ولكن كريم. أنه كثرتهم وتقتم ال يوف، كثرة يقتم وهذا الأكلة، كثرة متقت الطبخ

 ذلك. بعد الفحم ويبيع فحم، إلى الحطب ويحول فيحتطب، حطابا، يعمفي لأنه أساساً  الرماد كثير يكون

 كرماء عادة من وهفي وبيدته، الرجفي عن شيداً  نعرف أن يجب الرماد( )كثير عبارة من المراد نعرف فحتى

                                                 

 (.47الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص) - (131)
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 يتقغ بيفي مثفي والهدايا بالأموال يتدعون البيدة تلك كرماء أن أم الطعام، ويوزعوا يطبلوا أن البيدة تلك

 مثلاً!

 البيدة بمعرفة ندعمه ماخ مألوفة، غير أو غام ة عبارة كفي لنا يحفي أن لوحده يمكن لا العقفي إن

 اللغوية! التراكيب به تصاغ الذي والواقع والعرف

 ولغته الداخلي عالمه فهم في تساعدنا فهي للمتكلم، النفسية الحالة دراسة من بد لا وكذلك ياً:ثان

 محمد الناقد ااصوص بهذا كتبه بما نشيد أن بد لا هنا من نفسه، مكنونالأ عن صورة هي التي وتراكيبه

 شعره(. من حياته لروميا )ابن كتابه: في العقاد عمله وبما الأدبي(، الناقد )ثقافة كتابه: في النويهي

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

اللغة حاملة للفكر الإنساني، لكن الفكر الإنساني يمكن أن يكون صادقاً، ويمكن أن يكون كاذباً،  -2

وهذا يعني أن توفر الرباط المنطقي، وصحّة الشكفي اللغوي في النصّ، لا يعنيان بالصورة أنّه حقيقي، 

ومتانته في النصّ لا يعنيان بالصورة أنّه صادق. من هنا لا يمكن الاقتصار على وجمال التركيب اللغوي 

إعجاز التنزيفي في القول بأنّه استعمفي مختلف أدوالأ وأساليب البلاغة والبيان التي عرفها العرو، بفي يجب 

الة واقعي وعالمي، يع في الرسشورالت النبأ القر ني صادق وحقيقي، وأن   الإيمان بأن   –بالإضافة إلى ذلك  –

يعاته فهو من شورمن يعمفي في حياته للدهان على صدقية التنزيفي الحكيم في أنبائه وواقعيته في ت وكفي  

 يع في  يالأ الأحكام )أم  شوريقين. لقد كان يعنيني كثيراً صدق النبأ في النصّ القر ني، وواقعية التالصدِّ 

كيب والصياغة فصدق النبأ الإلهي عندي أهمّ من تصديق تفصيلها( أكثر مماّ يعنيني جمال الترالكتاو و

 .”المراجع كائناً من كان مرلفها

 

 ومناقشة تعقيب

من هنا لا يمكن الاقتصار على إعجاز التنزيفي في القول بأنّه استعمفي “: قال الدكتور شحرور: أولاً 

الإيمان بأنّ  –افة إلى ذلك بالإض –مختلف أدوالأ وأساليب البلاغة والبيان التي عرفها العرو، بفي يجب 

 . ”النبأ القر ني صادق وحقيقي
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بصدق ااد، أو ما يسميه القدماء ز البلاغي للقر ن الكريم، ويتممه هذا الكلام يعاضد الإعجا

الإعجاز بالإخبار عن الغيوو... والعرو اشتهروا بالبلاغة والبيان، وتحداهم القر ن فيما اشتهروا به، 

فجمال القر ن مثله، وهذا أمر متفق عليه عند البلاغيين، وعجزهم دفعهم لسيمان به، فعجزوا عن المجيء ب

وبلاغته هو سبب هدايتهم الأول، وإن كان هنالك ثمة وجوهٍ أخرى لسعجاز في الكتاو الكريم والذكر 

 الحكيم...

 . ”قعي وعالمييع في الرسالة واشورالت أن  “ولكن الدكتور شحرور يذهب إلى إلى نقطة جديدة، وهي: 

ومع أهمية هذه النقطة التي ذهب إليها، يبطر  سرال: من يستطيع أن يثبت ذلك؟ بلا ريب هم رجال 

حوه للعاخ، وهفي لدينا اليوم شورالقانون، فهفي كان هنالك رجال قانون في عصر البعثة ليثبتوا ذلك وي

 ع النا  بذلك؟   هذا للعاخ بكفاءة؟ وماذا إذا خ يقتنشوررجال قانون يستطيعون 

ثانياً: لماذا الهرو من ميدان البلاغة إلى ميدان القانون، أخ يزعم الدكتور شحرور أنه سيعتمد على 

 المنها اللغوي في دراساته، فما باله تحول قانونياً! ولماذا لا يثبت الإعجاز من خلال البلاغة والقانون معاً؟

حياته للدهان على صدقية التنزيفي الحكيم في أنبائه  وكفّي من يعمفي في“ثالثاً: قال الدكتور شحرور: 

 . ”يقينيعاته فهو من الصدِّ شوروواقعيته في ت

مَنْ أعطاه الحق ليصنف النا  لصديقين وغير صديقين؟ هفي التعميم وإطلاق الأحكام العشوائية بلا 

 أدلة يتفق مع المنها العلمي؟

ق النا  الجمالَ الحن، فكذلك هم يعشقون الجمال رابعاً: الجمال هو أعظم وسيلة للتصديق! فكما يعش

 المعنوي، لقد رأوا أحسن الكلام جاء من أحسن ااالقين إلى أحسن الأنبياء فآمنت به أحسن الأمم،

لبودب  نهْب جب
ر  م 
َ تَقْشَع 

ًا مَثَاني  تَشَابه  تَابًا مب
يث  ك  لَ أَحْسَنَ الْحَد  ب نَز  ينَ  وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿اللَّ  ذ  ال 

ي ب ه  مَنْ يَشَ   يَهْد 
 
دَى اللَّ  كَ هب

  ذَل 
 
كْر  اللَّ 

بمْ إ لَى ذ  لبوبهب مْ وَقب هب لبودب ينب جب
م  تَل  بمْ ثب شَوْنَ رَبه  ب فَمَا اَْ في  اللَّ 

ْ ل  اءب  وَمَنْ يب

نْ هَادٍ﴾ ]الزمر:   [.23لَهب م 

يكون جميلاً إلا من خلال عناصر كثيرة فأي اء جميفي لا خامساً: الجمال يشتمفي على عنصر الدقة، 

ذكرها فلاسفة هذا العلم، منها: النظام، والتناسب، والملاءمة، والدقة، والتناسق، والتنا ر، والتكامفي، 

 والانسجام، والفائدة، والروعة، والبساطة.... 
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لتلييفي سادساً: ذهب الشيخ عبد القاهر إلى تف يفي الصدق في الشعر، رغم أن الشعر مبناه على ا

والمبالغة، فالصدق يزيد الكلام جمالاً، حيث قال في موضوت الصدق والكذو في الشعر، مف لاً الصدق: 

 .(132)”وما كان العقفي ناصره، والتحقيق شاهده، فهو العزيز جانبه، المنيع مناكبه“

الحق أن “سابعاً: وعند بعض النقاد المحدثين يشمفي الجمال الحق والصدق أي اً، حيث يرى ديدرو 

 . (133)”وااير والجمال وشائا وثيقة، أضف إلى الأولين بعض الصفالأ النادرة الوضاءة، فيصير الحق جميلاً

على الناقد أن يجلو غايالأ الأدو التي تتجلى فيها عظمته ويتوحد معها. ويجب أن “ويرى إليولأ أن 

دو لا يمكن أن تتحد بمعايير يكمفي النقد الأدبي بنقد من وجهة نظر دينية وخلفية محددة .. وعظمة الأ

 .(134)”أدبية فحسب

ثامناً:  وبهذا يتبين أن سعي الأولين لبحث الجمال القر ني كان سعياً مشكوراً، وأما سعيه لإثبالأ 

الصدق بمعزل عن الجمال من خلال الدقة فقط، فهو منها جزئي لا جديد فيه، يشتغفي بالجزء عن الكفي، 

 معاً، لأن الدقة من عناصر الجمال، فلم يألأ بجديد. وهو نكوص في الفهم والبحث العلمي

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

بالإضافة إلى أنّ التنزيفي الحكيم يحوي المصداقية، أي إنه صادق ومتطابق مع الواقع ومع القوانين  -3

همّة الطبيعية والفطرة الإنسانية، فهو أي اً يحوي الأهمية وهو خالٍ من العبث ومن الأخبار غير الم

والمعروفة عند النا . فالنا  لا تحتاج إلى وحي لتعرف، مثلاً، أنّ الجرّة تنكسر إذا وقعت من ارتفات عالٍ، 

ْ  فَمَن… ): ولا تحتاج إلى وحي لتعرف أنّ الفيفي ذنبه قصير وخرطومه طويفي. لكننّا إذا قرأنا قوله تعالى  خ 

يَامب  يَج دْ 
امٍ  ثَلاثَة   فَص  لَة   ة  شورعَ  ت لْكَ  رَجَعْتبمْ  إ ذَا وَسَبعَْةٍ  الْحَاِّ  في   أَي  (، وسلّمنا بما ورد في 196)البقرة  (…كَام 

(، مع أنّ هذا خد كان يعرفه كفي 10=  7+  3التفاسير بشأ ا، وجدنا أنّ الله في ااية يعلّم النا  أنّ: )

ول في ضوء خلوّ التنزيفي النا  عند نزول الوحي وخ يكونوا بحاجة إلى وحي لمعرفته، وهذا غير معق

                                                 

 م.1983هو/ 1403(، دار المسيرة، بيرولأ، الطبعة الثالثة، 251كتاو أسرار البلاغة، تحقيق هو. ريتر، ص) -(  132)

 (، دار   ة مصر،  القاهرة.284-283مي هلال، ص)النقد الأدبي الحديث، د. محمد غني -(  133)

 (.306، ص)المرجع السابق -(  134)
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الحكيم من العبث. وعلى أسا  هذا التفسير التراثي للآية، إذا حذفنا كلمة )كاملة( من ااية السابقة، لن 

يتأثّر المعنى الذي ذهب إليه المفسّرون وهو أنّ الله يعلّم النا  الجمع والحساو، وهذا غير صحيح في 

ادة قراءة للآية تحقّق مصداقية كلام الله وتجعله لا الو من ضوء خلوّ التنزيفي من الحشو. مما يستدعي إع

كفّي الفرضيالأ دون استثناء، ويغطي: صدق التنزيفي، وخلوّه من الحشو، وببعده عن العبث في سَوق 

المعارف المألوفة عند النا . وهي القراءة التي تنتبه إلى وجود أكثر من نظام واحد للعدّ عند النا ، إذ 

باعي والنظام الاثنا عشورلعب هناك النظام ا ة في النظام شوري، فالعشوري والنظام الست عشوري والنّظام السب

ة شوري فهي عشورة في النظام العب شور(، أمّا الع10/12ي مثلاً ناقصة نعدّ عنها بالشكفي التالي )شورالاثني ع

( في ااية إشارة إلى نوت نظام العدّ الذ لَة   .”ي جاءلأ  ية الحا على أساسهكاملة، وقوله تعالى: )كَام 

 

 ومناقشة تعقيب

باعي والنظام الاثنا عشورهناك النظام العب “ أن تعرف لا أمية، أمة العرو أولاً: ي شوري والنّظام السب

(، 10/12ي مثلاً ناقصة نعدّ عنها بالشكفي التالي )شورة في النظام الاثني عشوري، فالعشوروالنظام الست ع

. وعليه فذكر كلمة )كاملة( خ يكن بقصد إرشادهم إلى ”ة كاملةشوري فهي عشورام العب ة في النظشورأمّا الع

 ي الذي تحدث عنه الدكتور شحرور.شورالنظام الع

ثانياً: هنالك في النحو العربي بحث اسمه النعت، والقر ن ااطب العرو بلغتهم وعلى طريقتهم. 

المكرمة... فهذه طريقة النا  في الاستعمال، والنعت  ونحن نقول في استعمالنا: أم يت شهراً كاملاً بمكة

 هو تابع يعطي مزيداً من الوصف والتحديد للمنعولأ.

ل وَ بمْ ب غَيْر  
ينَ يب  

ذ  نْ أَوْزَار  ال  يَامَة   وَم 
لَةً يَوْمَ الْق  مْ كَام  لبوا أَوْزَارَهب

لْمٍ  أَلَا ثالثاً: قال تعالى: ﴿ل يَحْم   ع 

رب  [. فهنا جاءلأ كلمة كاملة حالاً، وهي لدفع أي توهم من استثناء  في بعض 25ونَ﴾ ]النحفي: سَاءَ مَا يَز 

 أوزارهم دون بعض.

رابعاً: ونشير هنا إلى كثرة التكرار وأساليب التوكيد في لغة العرو، وفي القر ن الكريم أي اً، وليق 

فلا داعي لاخترات مدرالأ غير التأكيد، التكرار سواء كان لحرف، أو كلمة، أو جملة عبثاً، ولكنه لمزيد من 

 يكفي أن نقول: هذه طريقة العرو في كلامها.حقيقية لاستعمال التوكيد ما أنزل الله بها من سلطان، 

 ة كاملة( أقوال كلها ممكنة: شورخامساً: ورد عند ابن كثير في قوله تعالى: )تلك ع
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يد، كما تقول العرو: رأيت بعيني، وسمعت كاملة تأك ة كاملة(شورأحدهما: أن قوله تعالى: )تلك ع

 بأذني، وكتبت بيدي.

 ة أكملوها.شورثانيها: )كاملة(: الأمر بإ امها وإكمالها، واختاره ابن جرير. يعني كأنه قال: تلك ع

 .(135)وثالثها: )كاملة(: أي  زئة من الهدي

 وكفي هذه ااراء محتملة، وهي أقرو بكثير مما ذهب إليه الدكتور شحرور.

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

لا يمكن فهم التنزيفي الحكيم، من خلال أسلوو فهم الشعر الجاهلي ومفرداته، فالمجتمع الجاهلي  -4

له أرضيته المعرفية وعلاقاته الاجتماعية والجمالية والأخلاقية اااصّة به، بحيث جاءلأ مفردالأ شعره 

قي دة به، ونحن لا نجد كلمالأ أو مفردالأ عند العرو وقتها تدلّ على  عاكسة لذلك كله ومعدّة عنه ومب

الجاذبية الأرضية أو على كرويّتها لأّ م خ يعرفوها أصلاً. ولو حصرنا فهم التنزيفي الحكيم بمعاني 

مفرداتهم، لما حقّ القول إنّ المكتشفالأ الحديثة العلمية أكّدلأ مصداقية القر ن. من هنا نقول إنّ 

رك في صنع المعاني حسب تطوّر معارفها، لكنّ هذه التطوّرالأ نفسها محسوبة في المجتمعالأ هي التي تشا

التنزيفي، بحيث مهما امتدّلأ واتسعت، فسيجدها الإنسان منسجمة مع النصّ الإلهي، مصدّقة له ودائرة في 

 .”فلكه

 

 ومناقشة تعقيب

 العرو، ديوان والشعر مية،أ أمة فالعرو الكريم، القر ن فهم في مهمة أداة الجاهلي الشعر إن أولاً:

  وتراثها. وتاراها علومها وفيه

لْك   واللغة  العرو، حياة يملأ الجاهلي الشعر كان القر ن نزل وحين لهم، وهوية بها يتحدث لمن مب

 يعرفونه الذي الشعر لهذا مطابقة يفهمو ا بلغة القر ن فلاطبهم ومشاعرهم، عقولهم على ويهيمن

                                                 

(، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية، 1/539انظر: تفسير القر ن العظيم، لابن كثير، تحقيق سامي محمد سلامة، ) -( 135)

 م . 1999هو/ 1420
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 أن نعلم كنا إذا“ القاهر: عبد الشيخ يقول القر ن، لغة على  لة هي الشعر هذا على فالحملة به، ويتفاخرون

 تَقصر الفصاحة من حد على كان أن هي وبهرلأ، وبانت و هرلأ، بالقر ن الحجة منها قامت التي الجهة

الاً  وكان بالفكر، إليها يطمح لا غاية إلى ومنتهياً  ،شورالب قوى عنه  عَرَفَ  من لاإ كذلك، كونه يعرف أن محب

نوان العرو، ديوان هو الذي الشعر  في تَجَاروْا إذا القوم ميدان كان أنه يبشك لا والذي الأدو، وعب

لفي عن بحث ثم الرهان، قصب فيهما وتنازعوا والبيان، الفصاحة  وزاد الف في، في التباينب  كان بها التي الع 

عرفَ  أنْ  عنْ  صاداً  ذلك عن الصاد   كانَ  بعض، على الشعر بعض جة تب   حب
 
 من مَثَفَي  مَثَلبه وكان تعالى، الله

ئوه، ويتلوه، به، ويقوموا تعالى الله كتاوَ  يحفظوا أن عن فيمنعهم للنا  يتصدى قر   الجملة في ويصنعب  ويب

هب  يَقفي   أنْ  إلى يردي صنيعاً  ا ب ف   .(136)”له والمقرئون به، والقائمون حب

 عن يبستغنى أنْ  يمكن فلا القر نية، والأساليب السياقالأو اللغة فهم في الشعر أهمية ورغم ثانياً:

 شورع  سة هي للمفسر المطلوبة التفسير علوم أن ذكرنا وقد الكريم، القر ن لفهم الأخرى العلوم بعض

 علمًا.

 تنوير الأساسية وو يفتها بعض، برقاو بع ها وبأخذ متداخلة، متشابكة متلا ة كلها العلوم ثالثاً:

 لمشكلاتها. حلول وإيجاد الح ارة وتطوير الإنسانية، المجتمعالأ و  ة المدارك، يعوتوس العقول

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

عدّ التنزيفي الحكيم  -5 جاء التنزيفي الحكيم من عند إِل هو كينونة في ذاته )موجود في ذاته(، وبذلك يب

ير  خر ثبالأ الذكر في صيغته اللغوية المنطوقة. كينونة في ذاته أي اً، ويظهر هذا جلياً في ثبالأ النصّ، وبتعب

إنّ النصّ اللغويّ المنطوق للتنزيفي الحكيم هو الشكفي الثابت فيه، الذي لا ا ع للصيرورة ولا 

للسيرورة. ولا أحد يملك الإدراك الكلّي له في كليّاته وجزئيّاته حتّى لو كان نبيّاً ورسولاً، لأنّه يصبح 

يكاً لله في كينونته في ذاته، تعالى الله عمّا يصفون. لكننّا نستطيع شورمه الكلّي، ويكاً لله في علشوربذلك 

الإحاطة به تدريجاً من خلال الصيرورة المعرفية النسبية المتحرّكة، وتصبح الإحاطة به كليّة يوم تقوم 

إنّ الإنسان يقرأ الساعة، أي عند قيام الساعة والبعث والحساو يتمّ التأويفي الكامفي والنهائي للقر ن. 

                                                 

  .كتبة ااانجي، القاهرة(، م9-8كتاو دلائفي الإعجاز، تحقيق محمود شاكر، ص) -(  136)



  
104 

 
  

التنزيفي الحكيم ضمن مستوى أدواته المعرفية ومشاكله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإشكالياته 

المعرفية، فيجد فيه أشياء خ يجدها غيره، ويفهم منه أشياء خ يفهمها غيره، وهذا يثبت أنّ التنزيفي يحمفي صفة 

رة وصيرورة لغيره، وهذا ما نعنيه دائمًا حين نتحدّث عن ثبالأ الحياة، وأنّه كينونة في ذاته فقط لكنهّ سيرو

النص وحركية المحتوى والجدل بين النص والمحتوى. من هنا نجد التنزيفي الحكيم يحمفي دائماً صفة القراءة 

المعاصرة، فأنت حين تقف كقارت في نقطة معيّنة من التاريخ، منطلقاً من نظام معرفي معيّن، حاملاً 

جتماعية ومعرفية معينة، ستفهم من التنزيفي ذي النصّ اللغوي الثابت أموراً معيّنة لكنّ غيرك إشكاليالأ ا

ا يستعمفي المنطق )قوانين العقفي( واحد من   كفي   قد يفهم أموراً أخرى مع تغيّر إحداثياته ومنطلقاته، لأن  

 .”وفق مستواه المعرفي

 

 ومناقشة تعقيب

اته  أحد يملك الإدراك الكلّي له و يعني القر ن و في كليّاته وجزئي  لا“أولاً: قال الدكتور شحرور بأنه 

يكاً لله في كينونته في ذاته، شوريكاً لله في علمه الكلّي، وشورحتّى لو كان نبيّاً ورسولاً، لأنّه يصبح بذلك 

 . ” يصفونتعالى الله عما  

ليّة يوم تقوم الساعة، أي عند وتصبح الإحاطة به ك“ثم ذكر بعد ذلك ما ينقض كلامه، حيث قال: 

 .”قيام الساعة والبعث والحساو يتمّ التأويفي الكامفي والنهائي للقر ن

كاء لله في علمه، والعياذ بالله شورسيحيطون بالقر ن عند القيامة سيصبحون وفق فهمه  شورفإذا كان الب

عقفي أن يمنعهم الله تعالى من ال  م في ااخرة!ك في الدنيا، ويحله لهشورمن ذلك، وهفي يب

 

.. وتهافت  مسووووووعورب   أتناقض 

 ويقالب زوراً إنه تنويوووووووووووور

 أسفي على زمنٍ ي يعب رجاله

 ويغيبب فيوووووه العاخب النحريرب 

رب الإسلامب منْ أبنائوووووه   زو   ويب

 الظلمب والتقصيوورب 
 ويسودب فيه 
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انتقال الشيء من حالة إلى أخرى أو من “لفلسفي: ثانياً: ذكر مصطلح الصيرورة، وخ يعرفه، وتعريفه ا

زمان إلى  خر، وهي مرادفة للحركة والتغير من جهة كو ا انتقالاً من حالة إلى أخرى، كالانتقال من 

الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعفي، والشيء المتصف بالصيرورة نقيض الشيء المتصف بالثبولأ 

 .(137)”والسكون

*** 

 

 ور:وي يف الدكتور شحر

الذي أوحاه عن طريق جديفي للنبي )ص( وفيه بعض  شورإنّ التنزيفي الحكيم هو كلام الله غير المبا -6

… ): لموسى عندما كلّمه بالواد المقدّ  شوروالمتمثلة في كلامه عزّ وجفّي المبا شوراايالأ هي كلام الله المبا

مَ  ب  وَكَل  وسَى اللَّ   يَا نبود ي أَتَاهَا )فَلَما   :جد هذا الكلام في قوله تعالى(، بحيث ن164)النساء  تَكْل يمًا( مب

وسَى كَ  أَنَا إ نيِّ  * مب بقَد     ب الْوَاد   إ ن كَ  نَعْلَيكَْ  فَاخْلَعْ  رَب  تبكَ  وَأَنَا * طبوًى الْم عْ  اخْتَرْ وحَى ل مَا  فَاسْتَم  ن ي * يب  إ ن 

ب  أَنَا َ  لا اللَّ  َ لاةَ  أَق م  وَ  فَاعْببدْني أَنَا إ لا   إِل  ي( الص  كْر  (. أمّا كلمالأ الله فهي الوجود والقوانين 14-11)طه  ل ذ 

النا مة له بفرعيه الكوني والإنساني، فمن فهمنا لكلمالأ الله نفهم كلامه لأنّ مصداقية كلام الله 

نا كي نفهم )الرسالالأ السماوية( لا تظهر إلّا في كلماته )الوجود الموضوعي الكوني والإنساني(، وما علي

يعاته، لكنّ فهمنا لهذه السنن شوركلامه إلّا أن ندر  كلماته في الوجود الكوني والإنساني بسننه وقوانينه وت

والقوانين ا ع للسيرورة والصيرورة، وبناءً على ذلك نقول إنّ فهمنا لكلام الله هو فهم متطوّر غير 

 .”مقدّ ثابت، بينما كلام الله فثابت في كينونته كنصّ إلهي 

 

 ومناقشة تعقيب

 . ”فهمنا لكلام الله هو فهم متطوّر غير ثابت“أولاً: قوله: 

 وذلك لأن المعلومالأ التي في كتاو الله هي ستة أقسام:كلام غير مقبول بهذه الصيغة، 

                                                 

 (. 296المعجم الفلسفي، د. مصطفى حسيبة، ص) -(  137)
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الأول: المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وهذا نرمن به كما هو، ولا نبحث عنه استقصاء وبحثاً 

 ية الزلفي.خش

الثاني: المعروف الذي لا يحتاج تفسيراً، مثفي كلمة الفيفي في قوله تعالى: ﴿أَخَْ تَرَ كَيفَْ فَعَفَي رَب كَ 

﴾ ]الفيفي:  يفي   [. فلا نحتاج تفسيراً لكلمة الفيفي.1ب أَصْحَاو  الْف 

موجودة إبان الثالث: الغريب من ألفاظ القر ن الكريم وتعبيراته، وهذه مرجعها اللغة التي كانت 

نزول الكتاو العزيز، وقد دو ا علماء التفسير وعلماء غريب القر ن، واستشهدوا عليها بما لديهم من شعر 

في تلك الفترة، وذلك لأن الشعر محفوظ ومعروف بعكق النثر، فإذا قيفي: قالت العرو كذا، ربما خ يصدق 

العرو.. ولكن إذا قيفي: قال الشاعر كذا.. فقد   السامع، أو ربما  بن  بأن المتكلم ملتبق عليه ما قالته

 أبصيب الهدف وتحقق المراد!

وحه ولغته من مصادرها الأولية وكذلك سيرة نبيها وحديثه شورولعمري خ توثق أمة كتاو ربها و

وسنته مثلما فعلت هذه الأمة المباركة!، وذلك على الرغم من صعوبة التأليف والتنقفي والمنا  في جزيرة 

و، ولكن حب العلماء لهذا الدين جعلهم يستسهلون الصعاو، ويقتحمون العقبالأ، حتى قال العر

 :(138)يشورالزمخ

 

 سهري لتنقيح  العلوم أحب لي

 مون وصفي غانيةٍ وطيب  عناق  

 

يعالأ والأحكام شورعية وتشمفي: مسائفي الإيمان والعقائد والغيبيالأ، والتشورالرابع: المعلومالأ ال

حها النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب الرسالة هو أعلم بها شوروهذه وااداو والف ائفي، 

ولا يعقفي أن يرسفي الله تعالى رسولاً، وينزل عليه كتاباً، فإذا سأله النا  عن وبمقاصدها وتفسيراتها، 

بهم بعض معاني كتابه لا يعرف أن يجيبهم، فإلى ماذا يدعو إذاً؟! ولا يعقفي أي اً أن يأتي من هو ند له فيجي

 إجابة مخالفة لما قاله نبيهم لهم صلى الله عليه وسلم. فهذا تكذيب للرسول والرسالة. 

                                                 

 /ص:  (.1ترجمة المصنف، )الكشاف، للزمخشري، تصحيح مصطفى حسين أ د،  -(  138)
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كذلك هناك من الصحابة رضي الله عنهم من لهم بعض الأقوال يرخذ بها إذا خ نجد غيرها، وذلك 

لازموه لأن الصحابة لهم فهم دقيق للدين، واللغة، وهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم و

 يوماً بيومٍ وساعة بساعة، وهم النائبون عنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. 

ااامق: معلومالأ حول تفاصيفي القصص والأخبار الموجودة في القر ن الكريم، وهذه مصادرها إما 

ها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أهفي الكتاو، أو ااثار المتبقية كمدائن قوم لوط التي كان يشاهد

يَن،  صْب ح  مْ مب ونَ عَلَيهْ  ر  مْ لَتَمب ن كب
يفْي  العرو في رحلة الصيف إلى الشام، قال تعالى: ﴿وَإ  لبونَ﴾ أَفَلاَ وَب الل   تَعْق 

 [.138-137 ]الصافالأ:

 الحديثة العلوم في ورد مما فيها يبستفاد وهذه واافاق، النفق حول وكونية نفسية معلومالأ الساد :

 فالأ.ومكتش نتائا من

 إلى تجاوزته فإذا علمية، منهجية وأصول ضوابط ووفق الساد ، القسم في هي إنما المحتوى فحركة

 كتاباً، ينزل وخ رسولاً  يبعث خ تعالى الله أن لو فسيان المحمدية، الرسالة إلغاء يعني فهذا الأقسام بقية

 هذا ولكن كتاباً، وأنزل سولاً ر بعث أنه لو أو وأهواؤهم، عقولهم عليهم  ليه ما وفق النا  فعاش

 وأهواؤهم، عقولهم عليهم  ليه ما عصر كفي أهفي منه فيفهم ثابتة، غير متأرجحة متغيرة دلالاته الكتاو

 النص بدلالالأ تلاعب أي فإن لذا للحياة، منهاجاً  يصلح لا محددة دلالالأ له ليست الذي فالكتاو

 واللعب يعةشورال لتمييع محاولالأ هي إنما اليوم حتى بويةالن البعثة منذ الأمة عليه تعارفت الذي القر ني

 وتعطيلها. يعةشورال لإلغاء محاولة هي بالجملة قفي أو حدودها، وتجاوز قوانيها وتكسير بها

ثانياً: ومحاولالأ تغيير المحتوى قديمة، ولكنها باءلأ بالفشفي،  وستبوء به في عصرنا بف في الله  

وهذه نماذج مما  ذكره السيوطي في حديثه عن غرائب التفسير، ظاً ومعنى، تعالى!، لأن الله حفظ كتابه لف

النوت التاسع والسبعون “قال:  نذكرها تحذيراً ممن يريدون الإغراو واستنباط العجائب من القر ن الكريم،

ه في غرائب التفسير، ألف فيه محمود بن  زة الكرماني كتابا في  لدين سماه ]العجائب والغرائب[ ضمن

أقوالا ذكرلأ في معاني اايالأ منكرة لا يحفي الاعتماد عليها، ولا ذكرها إلا للتحذير منها. من ذلك قول من 

قال في ) عسق( إن الحاء حرو علي ومعاوية، والميم ولاية المروانية، والعين ولاية العباسية، والسين ولاية 

دلأ بذلك أن يبعلم أن فيمن يدعي العلم  قى. السفيانية، والقاف قدوة مهدي، حكاه أبو مسلم. ثم قال: أر

ومن ذلك قول من قال في ) خ( معنى ألف: ألف الله محمدا فبعثه نبياً، ومعنى لام: لامه الجاحدون وأنكروه، 
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، ومن ذلك قول من قال في )ولكم في (139)ومعنى ميم: ميم الجاحدون المنكرون من الموم وهو الدسام

او( إنه قصص القر ن، واستدل بقراءة أبي الجوزاء ولكم )في القصص( وهو القصاص حياة يا أولي الألب

بعيد، بفي هذه القراءة أفادلأ معنى غير معنى القراءة المشهورة، وذلك من وجوه إعجاز القر ن كما بينته في 

له  أسرار التنزيفي. ومن ذلك ما ذكره ابن فورك في تفسيره في قوله: )ولكن ليطمدن قلبي( إن إبراهيم كان

صديق وصفه بأنه قلبه، أي: ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا ر ها عياناً، قال الكرماني وهذا بعيد 

جداً. ومن ذلك قول من قال في: )ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به( إنه الحب والعشق، وقد حكاه الكواا في 

ب( إنه الذكر إذا انتصب. ومن ذلك قول أبي غاسق إذا وق شورتفسيره. ومن ذلك قول من قال في: )ومن 

معاذ النحوي في قوله تعالى: )الذي جعفي لكم من الشجر الأخص( يعني إبراهيم، )ناراً( أي نوراً، وهو محمد 

 .(140)”صلى الله عليه وسلم، )فإذا أنتم منه توقدون( تقتبسون الدين

م عن مواضعه في الماضي هو تحريف ثالثاً: كان الغرض من محاولالأ التلاعب باللفظ وتغيير الكل

النصوص المقدسة، وتلك طريقة غبية، والطريقة الأخبث والأدهى، أن لا يتم التلاعب بالنص، ولكن 

تلاعبب بالمعنى، والمردى من الطريقتين واحد، وهو التحريف والتبديفي.  يب

سحب على بقية رابعاً: إذا جاز التلاعب بمعاني النصوص بالنسبة للنصوص المقدسة، فهذا سين

النصوص في التراث كله، فالقوانين التي تحكم اللغة واحدة، وااداو العالمية وااداو ااالدة يمكن أن 

قرأ بصور مختلفة، وبالتالي خ يعد لدراسة التاريخ الثقافي وعلومه أية معنى.  تب

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

لمين، فهو يحمفي الطابع الإنساني لا العروبي، وبالتالي بما أنّ التنزيفي الحكيم هدى للنا  ور ة للعا -7

يجب أن نرى مصداقيته رأيَ العين في كفّي أنحاء العاخ لا في المجتمع العربي فقط، وعلى مرّ العصور 

ف والمروءة والشهامة شوروالدهور لا في عصر النبوّة والصحابة فقط. فمثلاً هناك مفردالأ: كالع رض وال

                                                 

 في الطبعة المصرية: الرسام، والتصحيح من طبعة دار الفكر، ببيرولأ. -( 139)

 (. 239-2/238الإتقان في علوم القر ن، للسيوطي، ) -( 140)
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في التنزيفي الحكيم مع أّ ا مفردالأ فصحى عربية وكانت تقوم عليها الثقافة العربية قبفي غير موجودة أصلاً 

 .البعثة المحمّدية ودارلأ حولها أحداث تاراية كثيرة

 :فالتنزيفي الحكيم يحمفي اااصّيتين التاليتين

 .(Revelation doesn’t contradict reason) الوحي لا يناقض العقفي - أ

 .”.(Revelation doesn’t contradict reality) قض الواقعالوحي لا ينا - و

 

 ومناقشة تعقيب

ف والمروءة والشهامة غير موجودة في التنزيفي، واستدل شورأولاً: قوله إن بعض الكلمالأ كالع رض وال

 ن بذلك على الطابع الإنساني لا العروبي للقر ن هو غلط. لأنه يمكن أن يبستدل أي اً بالطابع العروبي للقر

باايالأ التي وصفته بالعربي، وبما ورد من ذكر قري ، ومكة، والمدينة، وهي بلاد عربية، ولفظ قومك، 

وقومه هم العرو، ولفظ الأعراو، والبدو، ولفظ النلفي والسدر والطلح مما ورد في اايالأ وهي أشجار 

و )يحسبه الظمآن ماءً( تنبت في جزيرة العرو، وكذلك ذكر ما في البيدة العربية من خيفي وإبفي، وسرا

. إن المنها العلمي لا يكون بانتزات بعض الشواهد دون غيرها، ..إلخ. وكلها أشياء من صلب البيدة العربية

والصواو أن يقال: إن القر ن كتاو تحدث عن الكون كله ومختلف  ولكن بالاستقراء التام للنصوص،

والروم، وبني إسرائيفي ...إلخ، بمعنى أنه كتاو  البيدالأ، كبيدة العرو، وبيدة فرعون، وسبأ، وسليمان،

 كوني شامفي، لغته العربية، وقد راعى خصوصية البيدة التي نزل فيها أولاً.

ف والمروءة والشهامة لا علاقة له بالر ة والإنسانية، فهفي شورثانياً: عدم وجود ألفاظ كالع رض وال

 م؟! ثم لماذا أقحم الر ة هنا؟!هذه الأشياء خاصة بالعرو دون سواهم من الشعوو والأم

فالمعاني موجودة في “ثالثاً: سبق للدكتور شحرور أن ذكر عند النقطة الثالثة من اللغويالأ قوله: 

 . فما باله االف منهجه فيترك النظم ويبحث عن الألفاظ!! ”النظم، لا في الألفاظ كفّي على حدة

والشهامة لا يعني أن القر ن الكريم لا يهتم بها،  ف والمروءةشوررابعاً: عدم وجود ألفاظ كالع رض وال

ولكنه ذكر معاني هذه الكلمالأ بمفردالأ تشابهها، أو عَدْ  يعة حفظ العرض والنسفي،شوربفي من مقاصد ال

مواقف إنسانية، فقد أمر بحفظ الفروج، و ى عن الزنا، وغلظ عقوبته، وسمى القذف كذباً بالإفك، 
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من ضيوفه حين أرادوا اغتصابهم... إلخ، أليست هذه أمور تتعلق بصون وندد بموقف قوم لوط المشين 

 العرض وحفظه؟! 

كذلك تحدث عن سقي موسى لماشية بنالأ الرجفي الصالح في مدين، وهو موقف في منتهى المروءة، 

 وأشاد بعفة يوسف، ولو أردنا تتبع ذلك في القر ن لاحتجنا إلى دراسة مستقلة لتفصيفي ذلك.

بحثنا في القر ن الكريم لوجدنا في نظمه ما يدل على تناوله لأدق ق ايا العرض والجنق، خامساً: ولو 

ومثفي هذه الق ايا الحساسة كان يلمسها القر ن بأسلوو تربوي تتللله كثير من أساليب الكناية والمجاز، 

دتْبمْ  وَقَ 
مْ أَن ى ش  وا حَرْثَكب مْ فَأْتب مْ حَرْث  لَكب كب سَاؤب

مْ كقوله تعالى: ﴿ن  وا أَن كب َ وَاعْلَمب وا اللَّ  قب مْ  وَات  كب
س  نَْفب وا لأ  مب دِّ

وهب  وَبَ  لاَقب ن يَن﴾ ]البقرة:  شورمب برْم  [لاحظ الإيجاز والتلميح في قوله تعالى: )حرث لكم( ثم في قوله: 223الْم

 )فأتوا حرثكم أنى شدتم(.  

نْ حَقٍّ وانظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط عليه السلام: ﴿قَالب  وا لَقَدْ عَل مْتَ مَا لَناَ في  بَناَت كَ م 

﴾ ]هود:  يدب ، وخ شور[ وكيف جاء التعبير عن غرضهم الدنيء بأسلوو مردو غير مبا79وَإ ن كَ لَتَعْلَمب مَا نبر 

 يبذكر صراحة: )إنك لتعلم ما نريد(. 

رٍ وَأَلْفَيَا وانظر إلى قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ﴿وَاسْتَبَقَا ا بب نْ دب
يصَهب م 

لْأ قَم  لْبَاوَ وَقَد 

﴾ ]يوس يم 
سْجَنَ أَوْ عَذَاو  أَل  وءًا إ لا  أَنْ يب كَ سب

[. 25ف: سَيِّدَهَا لَدَى الْبَاو   قَالَتْ مَا جَزَاءب مَنْ أَرَادَ ب أَهْل 

انتهاك عرضك،  ة كأن تقول: يريدشورلاحظ كيف استلدمت كلمة )سوءا( بدلا من التعبيرالأ المبا

 .(141)والتلميح قد يغني عن التصريح أحياناً 

 ما ينقض هنا وهو سليم، كلام هذا. ”فالتنزيفي الحكيم يحمفي اااصّيتين التاليتين...“سادساً: قوله: 

إن  يالأ “ قوله: وهو الإيمانيالأ، من  الأولى النقطة عند منهجه عن الحديث في سابقاً، ذكره قد كان

ارة عن نصّ إيماني وليست دليلاً علمياً، بحيث يمكن إقامة الحجّة بواسطتها على أتبات التنزيفي الحكيم عب

المرمنين بها فقط، أمّا على غيرهم فلا يمكن. وعلى أتبات الرسالة المحمّدية المرمنين بالتنزيفي الحكيم أن 

 . ”ةيوردوا الدليفي العلمي والمنطقي على مصداقيتها، وفي ذلك تتمثّفي مهمّتهم الأساسي

 

                                                 

(: أن الكناية تأتي على ثلاثة أضرو، وذكر منها: التعبير عن اللفظ 6و5، ص )2ذكر المدد في كتابه: )الكامفي(، ج  -( 141)

 ااسيق المفح  إلى ما يدل على معناه من غيره، واعتد هذا الصو من أحسنها. 
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، وصار علماً وحجة فإذا كان الوحي لا يناقض العقفي، ولا يناقض الواقع كما ذكر هنا، فقد صار قانوناً 

على الجميع، المرمنين به وغير المرمنين به، لأن ما لا يناقض العقفي والواقع هو صحيح لا يتطرق إليه 

 الشك، شأنه شأن قوانين الفيزياء والرياضيالأ والطبيعة.

*** 

 

 الدكتور شحرور: وي يف

 : العلم يتبع المعلوم وأن  د القر ن النظرية المادّية في المعرفة الإنسانية التي يعدّ عنها مبدأ أن  يركِّ  -8

ا عندما يتبع المعلوم والوحي )الإلهام( وغيرها. أم   من خارج الإنسان عن طريق الحوا  المعلومالأ تأتي

عد  العلم فذلك من صفالأ الله فقط ولا يدخفي  التجريد الفكري لدى  في نطاق المعرفة الإنسانية. ويب

عد  عنها باللغة و دة التي تأتي سابقة الأ المجر  الرياضيالإنسان هبة من الله وهبه إيّاها بنفلة الرو ، ويب

وجفّي خلق الوجود من العدم، والعدم هو وجود الدالّ بدون مدلول  الله عز   لعلم الفيزياء. وهذا يركد أن  

 .”وهذا الأمر نجده في الرياضيّالأ المجرّدة

 

 ومناقشة تعقيب

المعرفة هي الوعي وفهم الحقائق أو اكتساو المعلومة عن طريق التجربة، أو “أولاً: تعريف المعرفة: 

 .(142)”من خلال تأمفي النفق، المعرفة مرتبطة بالبديهة، واكتشاف المجهول، وتطوير الذالأ

رودي بعنوان: )النظرية المادية في المعرفة( تعريب إبراهيم قريط، ثانياً: هنالك كتاو لروجيه غا

( صفحة. ولا يمكن تقرير نظرية بهذا الشكفي 463ته دار دمشق، بدمشق، يقع الكتاو بو: )شورون

 وإسقاطها على القر ن بدون تبيا ا وتحليلها ونقدها.

 ثالثاً: تركد المادية أن: 

ة للمادة المتحركة، باعتبار أن المادة هي ما هو موجود خارج حوادث العاخ هي الأوجه الملتلف -1“

 روحي، وخارج كفي رو ، والتي لا تحتاج لأية رو  لكي توجد.

                                                 

 (. 602المعجم الفلسفي، د. مصطفى حسيبة، ص) -(  142)
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إن المادة هي، بالتالي، الواقع الأول، وليست إحساساتنا وفكرنا سوى نتاج هذا الواقع  -2 

 وانعكاسه.

 ...(143)”أن تنفذ نفاذا تاماً إلى العاخ وإلى قوانينهيمكن للمعرفة المثبتة بالتجربة والممارسة العملية  -3

وهذا مرفوض في التصور الإسلامي، فنحن نعتقد أن مصدر العلم هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي 

مْ عَ  وعليه مصدر العلم ليق المادة،علم الإنسان الأول،  م  عَرَضَهب هَا ثب ل  مَ  دَمَ الْأسَْمَاءَ كب لَى قال تعالى: ﴿وَعَل 

نتْبمْ صَاد ق يَن﴾ ]البقرة:   إ نْ كب
 
لَاء  هَرب

 
 فَقَالَ أَنْب دبوني  ب أَسْمَاء

[. والله تعالى هو الذي يعلم الإنسان 31الْمَلاَئ كَة 

نْسَانَ مَا خَْ يَعْلَمْ﴾ ]العلق:  مَ الْإ  [. وهو الذي علم محمداً صلى الله عليه وسلم، 5كفي اء، قال تعالى: ﴿عَل 

 عَلَيكَْ قال تعالى
 
نْ تَعْلَمب  وَكَانَ فَْ فيب اللَّ  مَكَ مَا خَْ تَكب كْمَةَ وَعَل 

تَاوَ وَالْح  ب عَلَيكَْ الْك  عَظ يمًا﴾  : ﴿وَأَنْزَلَ اللَّ 

[. والله تعالى يعلم عباده بشتى الطرق بالوحي والإلهام والفطرة والغرائز والكون المادي، 113]النساء: 

نْ فليست المعرفة مقصورة على  م 
ٍ
ء شَيْ

مْ  وَلَا يحب يطبونَ ب  يه مْ وَمَا خَلْفَهب
 المادة، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمب مَا بَيْنَ أَيْد 

  الْ 
وَ الْعَلي  مَا  وَهب هب فْظب

هب ح  مَاوَالأ  وَالْأرَْضَ  وَلَا يَدبودب ي هب الس 
رْس  عَ كب ه  إ لا  ب مَا شَاءَ  وَس  لْم  ﴾ ]البقرة: ع  يمب

عَظ 

255.] 

عاً: المعرفة ليست مادية بالصورة، فهناك معرفة بالتأمفي، وبالقيا ، وبالمحاكاة، وباادة، راب

وبالرؤى والأحلام، وبالصدفة، ترى هفي تستطيع المعرفة المادية أن تفسر لنا كيف شم يعقوو رائحة 

 يوسف عليهما السلام  من بعيد؟

 

 لإنسانية.وعليه: فالقر ن يرفض النظرية المادّية في المعرفة ا 

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

، (Identification) تقوم المعرفة الإنسانية على مبدأ التقليم وهو  ييز الأشياء بع ها عن بعض -9

 ثمّ يتبعها التسطير وهو ضمّ الأشياء بع ها إلى بعض في نسق واحد وهو ما نسمّيه التصنيف

                                                 

 (.6-5المادية في المعرفة، لروجيه غارودي، تعريب إبراهيم قريط، ص)النظرية  -( 143)
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(Classification).  بالحواّ  وهو ردّ الفعفي الغريزي لدى الإنسان وهو والفراد هو الإدراك المشلّص

 .الذي يعطيه المادّة الأوليّة ااام للفكر والعقفي

 

 ومناقشة تعقيب

 بالمعرفة: المتصلة الأمور بعض توضيح من هنا بأ  لا

 أو التربوي البحث في ولكن عام، تقسيم وهو  كثيرة، تقسيمالأ من واحد تقسيم هو ذكره ما أولاً:

 أنوات عن حديثه في بدوي الر ن عبد الدكتور يقول أخرى.. خطوالأ نجد وغيره.. الطبي أو الاجتماعي

 كفي داخفي ففي ينحصر. يكاد لا المناها عدد أن والواقع الرئيسية، الثلاثة المناها نقول ونحن“ المناها:

 العلم داخفي في جزئية لمسائفي خاصة مناها نستعمفي أن أحياناً  المستحسن لمن إنه بفي مناها، عدة علم

ت قليلة نموذجية مناها إلى العديدة المناها هذه نرد أن أي اً  المستحسن من أنه غير الواحد. فر   عليها تب

 .(144)”أربعة أو ثلاثة في حصرها الأمر  اية في نستطيع نموذجية مناها الأخرى، الجزئية المناها

 طرائقها منها ولكفي بالتجربة. مثبتة ميةوعل )تأملية(، وفلسفية حسية، ثلاث: المعرفة أنوات ثانياً:

 بها. اااصة

 الغيبية نقيض وهي والوضعية الذاتية، ونقي ها الموضوعية العلمية: المعرفة خصائص من  ثالثاً:

  الكمي. والتعبير والنسبية، والتعميم، والدقة، والواقعية، والتعليفي، والميتافيزيقا،

 معاً. كلاهما أو والاستنباط، قراء،الاست فهي: المعرفة مصادر وأما رابعاً:

 للعقفي: و ائف ثلاث فيكبرونش ويحدد المعرفة، أداة هو العقفي خامساً:

 التنظيم. و ج التفسير، و و والتصنيف، التجريد أو

 وهو القبلية، المعرفة ملكة وهو الذهن، ويشمفي واسع أحدهما بمعنيين: العقفي فيستعمفي )كنت( أما

 والأحكام، التصورالأ وفي العقلية، التفكير و ائف في ويتحكم المحض. قبليوال النسبي القبلي ينبوت

 من تبدأ معرفتنا كفي“ للمعرفة، العليا الملكة وهو المحدود، بالمعنى والعقفي المعرفة. أسق في وخصوصاً 

                                                 

 م.1977(، وكالة المطبوعالأ، الكويت، الطبعة الثالثة، 18مناها البحث العلمي، ص) -( 144)
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 مادة لمعالجة العقفي من أسمى هو ما فينا وليق العقفي. في وتنتهي الذهن، إلى تنتقفي ثم ومن الحوا ،

 .(145)”للفكر العليا الوحدة إلى وردها لعيانا

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

القدر والمقدار( هو النافذة التي يطفي بها الإنسان  –إنّ مبدأ الكمّ والكيف )العدد والإحصاء  -10

 .”على العاخ ااارجي، بحيث يبدأ الإنسان بالكيف ثمّ ينتقفي إلى الكمّ والعكق

 

 ومناقشة تعقيب

 هنا: المصطلحالأ بعض تعريف من بأ  لا 

 ... أرسطو إثر في سكلائيونالا ويقسم واللامساواة. المساواة لذاته يقبفي ما هو“ الكم: تعريف أولاً:

 حيث من للأحكام صفة المنطق: في والكم ... منفصفي كم -3 مقترن، كم -ت متصفي، كم -1 إلى: الكم

  .(146)”الموضوت أفراد بعض أو كفي يشمفي الحمفي إن

  يز التي النوعية الفصول يشمفي الواسع المعنى وبهذا الشيء، يعين ما هو“ الكيف: تعريف ياً:ثان

 النوت. طبيعة من تغير لا التي العرضية ااواص يشمفي كما واحد، جنق تحت المندرجة الملتلفة الأنوات

 .(147)”ذاك أو النحو هذا على وجوده يعين وإنما المحض، وجوده الشيء يهب لا والكيف

 الكم، على الاجتماعية الظواهر وتعتمد المحسوسة، المادية الأمور في يكونان والكيف الكم ثالثاً:

 في فهي مقتدر، عزيز من قادمة علوم فهي وعلومه للوحي وبالنسبة الكيف، على الفكرية الظواهر وتعتمد

 قد الاجتماعي الوسط في وتأثيرها وتعليمها انتشارها عملية ولكن ومعزل، الأوصاف هذه عن بمنأى ذاتها

  المرثرالأ. من ذلك وغير والكيف الكم لموضوت تخ ع

*** 

                                                 

(، المرسسة العربية للدراسالأ والنشر، بيرولأ، الطبعة الأولى، 74-2/73موسوعة الفلسفة، د. عبد الر ن بدوي، ) -( 145)

 م.1984

 .(2/168، )المرجع السابق –( 146)

 (.2/337المرجع السابق، ) -( 147)



  
115 

 
  

 

 وي يف الدكتور شحرور:

إن عناصر المعرفة الإنسانية بالعاخ الموضوعي هي المادة والبعد والموقع والحركة، ومن هذه  -11

 .”العناصر الأربعة تنتا الو يفة والتطوّر

 

 ومناقشة تعقيب

 أنواعاً  هنالك أن كما المعرفة، موضوت في وحديثاً  قديماً  الفلاسفة بين كبيراً  اختلافاً  هنالك إن أولاً:

 .(148)العلمية والمعرفة الفلسفية، والمعرفة فيزيقية، الميتا والمعرفة الحسية، المعرفة فهناك المعرفة، من مختلفة

 ثلاثة: المعرفة عناصر يرى من وهناك والتجربة. والعقفي بالحق تنتا معارفنا أن يرى من هناك ثانياً:

 كفي وتأثير السابقين العنصرين بين العلاقة ااارجي(، )العاخ الموضوت وجود )العقفي(، عارفة ذالأ وجود

 ااخر. في منهما

ثالثاً: وأما الموقف الفلسفي من المعرفة فهو في ثلاثة اتجاهالأ: الاتجاه الشكي، الاتجاه الوثوقي أو 

 دي.الاعتقادي، والاتجاه النق

عناصر المعرفة الإنسانية بالعاخ الموضوعي له صلة بالعلوم الكونية أو  من الكاتب ذكره وما رابعاً:

ة له بالعلوم الإنسانية، ومنها الوحي وعلومه، لأ ا علوم روحانية لا تقا  شورالبحتة، ولاعلاقة مبا

 بالقوانين المادية. 

 

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

وضوعي في التنزيفي الحكيم يقوم على جدلية أساسية هي الصرات بين البقاء والهلاك، إن العاخ الم -12

 :ويكون النصر دائماً للهلاك. من هذه الجدلية نستنتا الجدليالأ التالية في الطبيعة

                                                 

  .2007المصرية عام  -انظر: البحث العلمي في العلوم السلوكية، جودلأ شاكر محمود، مكتبة الانجلو -( 148)
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قَةٍ  :جدليّة التناق الأ في الشيء الواحد - أ َل  قَةٍ( وَغَيْر   )مخ  َل  أي  جدليّة الأزواج - و .(5)الحا  مخب

بحَْانَ  :التأثير والتأثر المتبادل بين الأشياء ي )سب ذ  هَا( الْأزَْوَاجَ  خَلَقَ  ال  ل  جدليّة الأضداد  - (. لأ36)يق  كب

 .”الهداية وال لال –الفجور والتقوى  –)في  واهر الأشياء أو في السلوكيالأ(: الليفي والنهار 

 

 ومناقشة تعقيب

 مصطلح وهي مختلفة، فلسفية دلالالأ ذالأ لأ ا القر نية، سالأالدرا على مقحمة )جدلية( كلمة أولاً:

 المجال عد الكلام تحديداً  يعني الذي ، dialogein اليونانية الفعفي من مشتقة“ الديالكتيكا، يعني

 يد على شكلها تستكمفي أن قبفي الإيلي، زينون وضعها استقصاء كطريقة المتحاورين بين الفاصفي

 .(149)”أفلاطون

 هيجفي يد“ على تطورلأ شورع التاسع القرن وفي وغيره، أرسطو، يد على لالاتهاد تطورلأ وقد

 منها جعفي المطلقة المثالية مرسق لأن : الساعة حتى سائداً  زال ما وعميقاً، جديداً  فلسفياً  معنى لتكتسب

 ،heseantit والنقي ة these للطريحة المتتالي النفي تفاعلالأ عد والواقع الفكر مسيرة يحدد قانوناً 

 ما سرعان التي تلك synthese الشميلة إلى الارتقاء خلال من القائمة المتناق الأ إشكاليالأ وحفي

 من جزءاً  ليصبح السلبي الفعفي يتحول وهكذا المنطلق، نفق ومن الأخرى، هي تجاوزها يجري

 .(150)”وللفلسفة وللطبيعة للتاريخ محركاً  هيجفي، وفق يجعله الذي الأمر الصيرورة،

 الحق بين هو الحياة مسر  في الصرات فإن والحياة، المولأ بين الموضوعي العاخ في الصرات كان إذا :ثانياً 

نَ  ﴿أَنْزَلَ  تعالى: قال للحق، دائماً  والبقاء والباطفي،   م 
 
مَاء يَة   فَسَالَتْ  مَاءً  الس  هَا أَوْد  يفْيب  فَاحْتَمَفَي  ب قَدَر   زَبَدًا الس 

 ا  رَاب يًا
و وَمم  وق دب لْيَةٍ  ابْت غَاءَ  الن ار   في   عَلَيهْ   نَ يب

هب  زَبَد   مَتَاتٍ  أَوْ  ح  ثلْب
وب  كَذَل كَ   م  ب  يَصْ  ا  وَالْبَاط فَي  الْحقَ   اللَّ  بَدب  فَأَم   الز 

فَاءً  فَيَذْهَبب  ا  جب ثب  الن اَ   يَنفَْعب  مَا وَأَم  وب  كَذَل كَ   الْأرَْض   في   فَيَمْكب ب  يَصْ   [.17 ]الرعد: لَ﴾الْأمَْثَا اللَّ 

 يقوم أخرى أمور هنالك بفي النقائض، بين الصرات وهي واحدة نقطة على فقط  العاخ يقوم لا ثالثاً:

 منها: عليها،

                                                 

 (. 154المعجم الفلسفي، د. مصطفى حسيبة، ص) -(  149)

 (.154، ص)رجع السابقالم -(  150)
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  ﴿الْحمَْدب  تعالى: قال االق، في الزيادة
 
 
 
مَاوَالأ   فَاط ر   للَّ في   وَالْأرَْض   الس  لاً الْمَلاَئ كَة   جَاع  سب  أَجْن حَةٍ  أبولي   رب

بَاتَ  وَثبلاَثَ  نىَمَثْ  يدب   وَرب َ  إ ن    يَشَاءب  مَا ااَْلْق   في   يَز  فيِّ  عَلَى  اللَّ    كب
ٍ
ء ﴾ اَْ ير 

 [.1 ]فاطر: قَد 

هب  تعالى: قال  ن، كفي في خلقه لشدون الله متابعة ومنها: مَاوَالأ   في   مَنْ  ﴿يَسْأَلب في    وَالْأرَْض   الس  وَ  يَوْمٍ  كب  هب

 [.29 ]الر ن: شَأْنٍ﴾ في  

م   تعالى: قال المللوقالأ، على وسيطرته وجدوته الله قدرة ومنها:   إ لَى  اسْتَوَى ﴿ثب
 
مَاء يَ  الس  خَان   وَه   دب

يَا وَل لأَْرْض   لَهاَ فَقَالَ 
 [.11 ]فصلت: طَائ ع يَن﴾ أَتَينْاَ قَالَتَا كَرْهًا أَوْ  طَوْعًا ائْت 

سَبِّحب  لى:تعا قال له، وتسبيحه الله لأمر اء كفي انقياد ومنها مَاوَالأب  لَهب  ﴿تب بعْب  الس   وَمَنْ  وَالْأرَْضب  الس 

ن   يه 
نْ  وَإ نْ   ف    م 

ٍ
ء لا   اَْ
سَبِّحب  إ  ه   يب ونَ  لَا  وَلَك نْ  ب حَمْد  مْ  تَفْقَهب هب   تَسْب يحَهب ورًا﴾ حَل يمًا  كَانَ  إ ن   [.44 ]الإسراء: غَفب

مْقب  سبحانه:﴿لَا  وقال كَ  أَنْ  لَهاَ يَنبَْغ ي الش  دْر  يفْيب  وَلَا  الْقَمَرَ  تب فيٌّ   الن هَار   سَاب قب  الل  ونَ﴾ فَلَكٍ  في   وَكب  يَسْبَحب

 [.40 ]يق:

 النقائض. بين والصرات للجدل فقط وليق كثيرة، وقوانين إلهية لسنن ا ع فالكون

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

المقدّسة وفيها تكمن عبادية النا  لله. إنّ الحرّية هي أسا  الحياة الإنسانية وهي القيمة العليا  -13

وهي الكلمة التي سبقت لأهفي الأرض. والعبودية غير مطلوبة أصلاً لا من الله ولا من غيره، وإن طبلبت 

دلأ فهي لغير الله حتماً  ج   .”أو وب

 

 ومناقشة تعقيب

يوانالأ كلها أولا: جيد أن يشيد بالحرية، وهي نعمة عظيمة وقيمة عليا، وقد خلق الله النا  والح

أحراراً، والنا  هم من اخترعوا نظام العبودية فيما بينهم، وهم من وضعوا الحيوانالأ بالأقفاص، قال 

ونَ﴾ ]يونق:  مب
مْ يَظْل  سَهب ن  الن اَ  أَنْفب

مب الن اَ  شَيدًْا وَلَك 
َ لَا يَظْل  ن  اللَّ 

 [.44تعالى: ﴿إ 
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واء كان إنساناً أو حيواناً أو كائنالأ في الطبيعة أو ثانياً: إن سبب الظلم والتعدي على ااخرين س

وا الْأمََانَالأ  إ لَى أَهْل هَا وَإ ذَا  الطبيعة ذاتها هو غياو قيمة العدل، رَد  مْ أَنْ تب كب رب َ يَأْمب ن  اللَّ 
ولذلك قال تعالى: ﴿إ 

َ ن ع   ن  اللَّ 
وا ب الْعَدْل   إ  مب يًرا﴾ ]النساء: حَكَمْتبمْ بَيْنَ الن ا   أَنْ تَحْكب يعًا بَص  َ كَانَ سَم  ن  اللَّ 

مْ ب ه   إ  ظبكب  [.58ما  يَع 

ثالثاً: والعدل يحبه المظلوم ويكرهه الظاخ، ولذلك يجب أن نسعى لنلغي الكراهية من نفق الظاخ، 

هذه  قيم التسامح والتعاي  والعدل بين النا ، شورونجعله يحب لغيره ما يحب لنفسه، وهذا يحتاج إلى ن

َذَا  نبوا به 
رْم  نْ خَْ يب

مْ إ  ه  ع  نَفْسَكَ عَلَى  ثَار 
القيم التي تقوم أساساً على الحب، كما قال تعالى: ﴿فَلَعَل كَ بَاخ 

يث  أَسَفًا﴾ ]الكهف:   [. فمن شدة حبه ااير لقومه كاد أن يتلف نفسه صلى الله عليه و له وسلم.6الْحَد 

مْ قته بعباده تقوم على الحب المتبادل: وقد أشار الله تعالى إلى أن علا نكْب ينَ  مَنبوا مَنْ يَرْتَد  م  ذ  َا ال  ﴿يَا أَيه 

﴾ ]المائدة:  ب ونَهب
مْ وَيحب  ب هب

ب ب قَوْمٍ يحب   فَسَوْفَ يَأْتي  اللَّ 
ين ه  [. وقال السيد المسيح: )أحبوا أعداءكم(. 54عَنْ د 

 يحب لأخيه ما يحب لنفسه(.  يف: )لا يرمن أحدكم حتىشوروفي الحديث ال

 والحب لا يكون إلا للجمال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم )إن الله جميفي يحب الجمال(.

 (151) قال الغزي:

 صدغه نابفي  وحوووووووووووواجبهب قو

ووووووووووهب نصالب النبال       وألحا ب

 كيف يحظى بالسلم من كفي اء

 للقتال حسنٍ وهوووووووووووووووووو  لة  

 

 (152)ويقول التهامي:

هووا لَعَمْرب أبيكَ سووووووحر  
 بمقلت 

 به تصطوادب أفددةَ الرجووووووووال  

 سووومعنا بالعبجوواو  وماسمعنا

 بوووأن الليثَ من قنص  الغوزال  

                                                 

 (.4/341ودي، )مختارالأ البار -( 151)

 (. 4/300) المرجع السابق، –( 152)
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، رابعاً: وعليه يكون ترتيب القيم منطقياً )من الأعلى إلى الأدنى( هكذا: الجمال، الحب، العدل، الحرية

 كما في الشكفي:

 

 

 

 

 

 الجمال

 

 الحب

 

 العدل

 

 الحرية

 

 

ولكن أن يجعفي الدكتور شحرور الحرية أعلى قيمة من الجمال فهذا كلام فيه نظر، ولا يطابق الواقع 

فكم ضحى المحبون بحياتهم وكرمتهم وحرياتهم من أجفي من يحبون!! وخ يحبوا من أحبوا إلا  أبداً،

 لجماله!. 

شائع معروف، وكتب الأدو ودواوين الشعراء مكتظة به، وفي في كتاو الزهرة مثلاً ]لمحمد  وهذا أمر

ته مكتبة المنار[ شعر كثير يركد ما شوربن داود الأصبهاني، والذي حققه الدكتور إبراهيم السامرائي، ون

 ذهبنا إليه.

لْ دْ خامسوواً: الجوومال منووه الحنوو والمعنوووي، وااراء فيووه كثوويرة، يقووول  يورانووت: )إن في الجوومال  راء بقوودر و 

 .(153)مافي العاخ من رؤو ، وكفي محبٍّ للجمال يعتد نفسه حجة في هذا الموضوت لامرد لرأيه(
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 .“وهي الكلمة التي سبقت لأهفي الأرض” : قوله عن الحرية:سادساً 

 هو القيمة العليا.كلام لا دليفي عليه، والعلم بالدليفي، لا بالادعاء، وقد تبين بطلانه ببيان أن الجمال 

يلاحظ أن مرلف ستالين الأخير: “وهو استنتاج يشبه كلام ستالين، يقول روجيه غارودي: 

المشكلالأ الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفياتي... يللص منذ صفحاته الأولى تعاليم النظرية 

مع، انعكاسها في أفكار النا ، المادية الدياليكتيكية للمعرفة: موضوعية قوانين تنمية الطبيعة والمجت

ذلك أن استلدامها العملي للانتقال، بفعفي معرفة الصورة ذاتها، )من مملكة الصورة إلى مملكة الحرية(. 

الحرية الملموسة تولد من وعي الصورة الموضوعية. فهي نتاج كفي تطور تاراي، وكفي تقدم جديد 

الموضوعية يصير الإنسان سيد العاخ، لأن الوعي الإنساني للمعرفة الموضوعية هو تقدم للحرية، فبالمعرفة 

لا يعكق العاخ الموضوعي فحسب، بفي يحوله. إن نظرية المعرفة إذ تصفي إلى غايتها، تنفتح على نظرية 

 .(154)”الحرية

 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

 المعاصر يعشورالت أسق خامساً:

)ص( كنبي، ورسالته كرسول. وتنقسم  ياته من هذه ي مّ التنزيفي الحكيم بين دفّتيه نبوّة محمّد  -1

  نواميق الكون وقوانينه وقوانين التاريخ وأحداث الرسالالأ شورالزاوية قسمين: أولاً  يالأ النبوّة التي ت

والنبوّالأ )القصص(، وقد جاء في هذه اايالأ ردود على أسدلة الفلسفة الكونية كالوجود الموضوعي 

  شورة، وهذه اايالأ تحتمفي التصديق والتكذيب. وثانياً:  يالأ الرسالة التي تونظرية المعرفة الإنساني

وبناءً على ذلك فإنّ  يالأ النبوّة هي اايالأ الأحكام والأوامر والنواهي وتحتمفي الطاعة والمعصية. 

رضية المتشابهالأ التي تخ ع كلّها لثبالأ النصّ وحركيّة المحتوى، ويمكن إعادة قراءتها في ضوء تطوّر الأ

أمّا  يالأ الرسالة فهي على قسمين: قسم منها ثابت النصّ والمحتوى  المعرفية على مرّ العصور والدهور.

وهو اايالأ المحكمالأ )أمّ الكتاو( وهي  يالأ مغلقة لا اجتهاد فيها )ثبالأ النصّ والمحتوى(، ومن 

(  ية فقط. بينما  يالأ تفصيفي 19)وقد وجدنا عددها في التنزيفي الحكيم  الحاكميّة الإلهيّةخلالها تظهر 
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المحكم )تفصيفي أمّ الكتاو( فهي  يالأ تتميّز بثبالأ النصّ وحركية المحتوى لأّ ا تخ ع للاجتهاد 

يع. وفي نطاق  يالأ شورالإنساني، ومن خلالها تظهر الحاكمية الإنسانية الحنيفية، وهي تشتمفي على حدود الت

يعية في العاخ، علمت بذلك أم خ تعلم، لأن الحنيفية شورسلطالأ التتفصيفي المحكم تجتهد كفّي الدلمانالأ وال

ين   وَجْهَكَ  )فَأَق مْ  :فطرة الله التي فطر النا  عليها   ف طْرَةَ  حَن يفًا ل لدِّ
 
ت ي اللَّ  يفَي  لا عَلَيهَْا الن اَ   فَطَرَ  ال   تَبدْ 

َلْق  
  ا 

 
ينب  ذَل كَ  اللَّ  ن   الْقَيِّمب  الدِّ

ونَ( لا الن ا    رَ أَكْثَ  وَلَك   .”(30)الروم  يَعْلَمب

 

 ومناقشة تعقيب

تَاوَ 
ي أَنْزَلَ عَلَيكَْ الْك  ذ  وَ ال  أولاً: ورد لفظ )أم الكتاو( في ثلاث  يالأ كريمالأ: منها قوله تعالى: ﴿هب

ينَ  ذ  ا ال  َالأ   فَأَم  تَشَابه  تَاو  وَأبخَرب مب
ن  أبم  الْك  ْكَمَالأ  هب نهْب  يَالأ  محب

نهْب ابْت غَاءَ  م 
ونَ مَا تَشَابَهَ م  لبوبه  مْ زَيْغ  فَيَت ب عب في  قب

ونَ  مَ  ولب لْم  يَقب ونَ في  الْع  لب اس  ب  وَالر  لا  اللَّ 
يلَهب إ    وَمَا يَعْلَمب تَأْو 

يل ه   وَابْت غَاءَ تَأْو 
تنْةَ  ناَ  وَمَا الْف   رَبِّ

ندْ  نْ ع  فيٌّ م  ن ا ب ه  كب

رب إ لا   ك  ﴾. ] ل عمران: يَذ  و الْألَْبَاو   [. 7 أبولب

وقد اختلف في معناها على أقوال كثيرة وها نحن ننقفي عن  السيوطي ما ذكره من أقوال أهفي العلم في 

 حكى ابن حبيب النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال. “هذه ااية، حيث قال:  

 اته(. ي أحدها: أن القر ن كله محكم لقوله تعالى: )كتاو أحكمت 

 الثاني: كله متشابه لقوله تعالى: )كتاباً متشابهاً مثاني(. 

 الثالث: وهو الصحيح انقسامه إلى محكم ومتشابه للآية المصدر بها. 

والجواو عن اايتين: أن المراد بإحكامه: إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه، وبتشابهه: كونه 

 جاز. يشبه بع ه بع ا في الحق والصدق والإع

وقال بع هم: ااية لا تدل على الحصر في شيدين، إذ ليق فيها اء من طرقه، وقد قال تعالى: )لتبين 

 . (155)”للنا  ما نزل إليهم( والمحكم لا تتوقف معرفته على البيان، والمتشابه لا يرجى بيانه

رف المراد منه، إما وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال، فقيفي: المحكم ما ع“وأضاف: 

بالظهور وإما بالتأويفي. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في 

 أوائفي السور. 
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 وقيفي المحكم ما وضح معناه، والمتشابه نقي ه.

 وقيفي المحكم ما لا يحتمفي من التأويفي إلا وجهاً واحداً، والمتشابه ما احتمفي أوجهاً. 

وقيفي: المحكم ما كان معقول المعنى،  والمتشابه بللافه كأعداد الصلوالأ، واختصاص الصيام برم ان 

 دون شعبان، قاله الماوردي.

 وقيفي: المحكم ما استقفي بنفسه والمتشابه ما لا يستقفي بنفسه إلا برده إلى غيره. 

 . وقيفي: المحكم ما تأويله تنزيله، والمتشابه ما لا يدرك إلا بالتأويفي

 وقيفي: المحكم ما خ تتكرر ألفا ه ومقابله المتشابه. 

  (.156)”وقيفي: المحكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه القصص والأمثال

والأقوال المذكورة جلها محتملة، وهذا من سعة  يالأ الله، ور ته لعباده، واحترام الاجتهاد وثمرالأ 

 يعة الإسلامية.شورالعقفي وحصاد الفكر في ال

المراد بالمحكم ما “ثانياً: قال الطيبي في معنى ااية السابقة، وهو من علماء التفسير والحديث والبلاغة: 

ات ح معناه، والمتشابه بللافه، لأن اللفظ الذي يقبفي معنى إما أن يحتمفي غيره أو لا، والثاني النص. والأول: 

الظاهر. والثاني: إما أن يكون مساوية أو لا،  إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أو لا، والأول هو

والأول هو المجمفي، والثاني المرول، فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمفي 

 والمرول هو المتشابه. 

ويريد هذا التقسيم أنه تعالى أوقع المحكم مقابلا للمتشابه. قالوا: فالواجب أن يفسر المحكم بما يقابله. 

ويع د ذلك أسلوو ااية وهو الجمع مع التقسيم، لأنه تعالى فرق ما جمع في معنى الكتاو بأن قال: )منه 

 يالأ محكمالأ هن أم الكتاو وأخر متشابهالأ( وأراد أن ي يف إلى كفي منهما ما شاء، فقال أولا : )فأما الذين 

. وكان يمكن أن يقال: وأما الذين في في قلوبهم زيغ( إلى أن قال: )والراسلون في العلم يقولون  منا به(

ستقامة فيتبعون المحكم، لكنه وضع موضع ذلك: )والراسلون في العلم( لإتيان لفظ الرسو ، لأنه اقلوبهم 

لا يحصفي إلا بعد التثبت العام والاجتهاد البليغ، فإذا استقام القلب على طرق الإرشاد، ورسخ القدم في 

الحق، وكفى بدعاء الراسلين في العلم: )ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ  العلم، أفصح صاحبه النطق بالقول

شارة إلى أن إهديتنا( إلخ شاهداً على أن )الراسلون في العلم( مقابفي لقوله: )والذين في قلوبهم زيغ(. وفيه 
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ته هو الوقف على قوله: )إلا الله( تام، وإلى أن علم بعض المتشابه مختص بالله تعالى، وأن من حاول معرف

 .(157)”الذي أشار إليه في الحديث بقوله: )فاحذروهم(

﴾ ]الرعد: ثالثاً: قال تعالى:  تَاو 
م  الْك  ندَْهب أب

ثبْ تب  وَع  ب مَا يَشَاءب وَيب و اللَّ  [، وقال سبحانه: ﴿وَإ ن هب 39﴿يَمْحب

﴾ ]الزخرف:  يم 
ٌّ حَك 

تَاو  لَدَيْناَ لَعَلي 
مِّ الْك   أب

:  هو اللو  المحفوظ، أو علم الله ما هو [. أم الكتاو هنا4في 

 خالق، وما خلقه عاملون.

إن القر ن نص أدبي بياني معجز، وفي اللغة تستعمفي الكلمة الواحدة في سياقالأ شتى فيكون لها معان 

  مختلفة، فلا يمكن  في الكلمة إذا وردلأ في سياقالأ عدة على معنى واحد. 

وهي  أم الكتاو وأم القر ن، وقد “قال السيوطي:  ا سورة الفاتحة،رابعاً: ورد في تفسير )أم الكتاو( أ 

كره ابن سيرين أن تسمى أم الكتاو، وكره الحسن أن تسمى أم القر ن، ووافقهما تقي بن مخلد، لأن أم 

الكتاو هو اللو  المحفوظ، قال تعالى: )وعنده أم الكتاو(، )وإنه في أم الكتاو(، و يالأ الحلال والحرام 

 عالى: ) يالأ محكمالأ هن أم الكتاو(.قال ت

قال المرسي: وقد روي حديث لا يصح: )لا يقولن أحدكم أم الكتاو وليقفي فاتحة الكتاو(. قلت: هذا 

لا أصفي له في اء من كتب الحديث، وإنما أخرجه أبن الصيق بهذا اللفظ عن ابن سيرين، فالتبق على 

ا بذلك، فأخرج الدارقطني وصححه من حديث أبي المرسي. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسميته

هريرة مرفوعاً: )إذا قرأتم الحمد، فاقرؤوا بسم الله الر ن الرحيم، إ ا أم القر ن، وأم الكتاو، والسبع 

 المثاني(. 

واختلف خ سميت بذلك؟ فقيفي لأ ا يبدأ بكتابتها في المصاحف، وبقراءتها في الصلاة قبفي السورة. قاله 

ة في  ازه، وجزم به البلاري في صحيحه، واستشكفي بأن ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاو لا أم أبو عبيد

الكتاو. وأجيب: بأن ذلك بالنظر إلى أن الأم مبتدأ الولد. قال الماوردي: سميت بذلك لتقدمها وتأخر ما 

ا واتبات الجي  لها، ويقال لما مضى سواها تبعا لها، لأ ا أمته، أي تقدمته. ولهذا يقال لراية الحرو: أم؛ لتقدمه

من سني إنسان أم؛ لتقدمها، ولمكة أم القرى؛ لتقدمها على سائر القرى. وقيفي: أم الشيء أصله، وهي أصفي 

القر ن لانطوائها على جميع أغراض القر ن، وما فيه من العلوم والحكم، كما سيأتي تقريره في النوت الثالث 

 ا أف في السور، كما يقال لرئيق القوم أم القوم. وقيفي: لأن حرمتها والسبعين. وقيفي سميت بذلك: لأ
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كحرمة القر ن كله، وقيفي: لأن مفزت أهفي الإيمان إليها كما يقال للراية أم؛ لأن مفزت العسكر إليها. وقيفي: 

 .(158)”لأ ا محكمة والمحكمالأ أم الكتاو

نبوّة هي اايالأ المتشابهالأ التي تخ ع وبناءً على ذلك فإنّ  يالأ ال“خامساً: قول الدكتور شحرور: 

كلّها لثبالأ النصّ وحركيّة المحتوى، ويمكن إعادة قراءتها في ضوء تطوّر الأرضية المعرفية على مرّ 

أمّا  يالأ الرسالة فهي على قسمين: قسم منها ثابت النصّ والمحتوى وهو اايالأ  العصور والدهور.

لا اجتهاد فيها )ثبالأ النصّ والمحتوى(، ومن خلالها تظهر المحكمالأ )أمّ الكتاو( وهي  يالأ مغلقة 

(  ية فقط. بينما  يالأ تفصيفي المحكم )تفصيفي أمّ 19وقد وجدنا عددها في التنزيفي الحكيم ) الحاكميّة الإلهيّة

. هذا الكلام كله ”الكتاو( فهي  يالأ تتميّز بثبالأ النصّ وحركية المحتوى لأّ ا تخ ع للاجتهاد الإنساني

طفي، وهذا التقسيم الذي ابتدعه خ يقفي به أحد من المفسرين، وهو يتناقض مع المأثور، ومع رو  هذا با

واقتصر فيما تثبت معانيه على الدين، فلا يمكن أن يكون القر ن بع ه تتحرك معانيه، وبع ه تجمد معانيه، 

ب بمعاني ودلالالأ القر ن، ولا (  ية فقط، وجعفي باقي اايالأ تفصيلاً لها، وهذا التفسير بغية التلاع19)

 يسنده دليفي من عقفي ولا نقفي!.

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

ليق ثمّة ناسخ ومنسو  بين  يالأ الرسالة في التنزيفي الحكيم، لأنّ النسخ حصفي بين الرسالالأ  -2

ة عن  يالأ هذه الرسالة هي ااا ة وتتكوّن من  يالأ محكمالأ هي عبارالإلهيّة لا في رسالة محمّد )ص(. 

( كما وجدناه بالبحث والدراسة التي حصلت لأول مرّة في تاريخ 19مغلقة لا اجتهاد فيها وعددها )

، وتتكوّن من  يالأ تفصيفي و ثّفي م مار الاجتهاد الإنساني. وبناءً على ذلك فإنّ مصداقية قوله الرسالة

نْ  نَنسَخْ  )مَا :تعالى هَا أَوْ   يَةٍ  م  نهَْا ب لَيْرٍ  نَألْأ   نبنس  ثلْ هَا أَوْ  مِّ فيِّ  عَلَىَ  الّلََّ  أَن   تَعْلَمْ  أَخَْ  م    كب
ٍ
ء ( اَْ ير 

)البقرة  قَد 

يعة موسى، شور( تتجلّى في عملية النسخ بين مختلف الرسالالأ الإلهية، إذ جاءلأ بعض المحرّمالأ في 106

في  :ثم حلّفي المسيح عيسى بعده بع ها بدلالة قوله تعالى بح  م )وَلأ  ي بَعْضَ  لَكب ذ  مَ  ال  رِّ مْ( حب ) ل عمران  عَلَيكْب

(. بعد ذلك جاءلأ رسالة محمّد )ص( لتنسخ بعض الأحكام التي جاءلأ في رسالتي موسى وعيسى، 50
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ة كأحكام الزنا واللواط واستبدالها بأحكام أخرى، كما أضافت أحكاماً خ تنزل من قبفي كالسحاق والوصي  

الشائع اليوم، الذي يصفي بعدد اايالأ المنسوخة إلى عدّة مدالأ، أمّا النسخ بالمعنى والمفهوم  …والإرث

وّلب الجهاد إلى غزو، ويستبدل الموعظة الحسنة بالسيف، فهو ليق عندنا بشيء. فنحن ننطلق من  والذي يحب

أنّ صاحب التنزيفي هو وحده صاحب الحق في النسخ الإلهي بالحذف والتعديفي والإضافة في نصوص كتابه 

نعون بأنّ ما وصلنا هو النسلة النهائية لكتابه بتمام نصوصها، وعلى ذلك لا يمكن أن تحتوي الحكيم، ومقت

بين صفحاتها نصوصاً ينسخ بع ها بع اً لأنّ ذلك يصبح ضرباً من العبث، بأن يرسفي عزّ وجفي كتاباً 

ها بع اً. لسنسانية جمعاء وصالحاً ليوم الدين ثمّ يشتمفي على نصوص يناقض بع ها بع اً وينسخ بع 

هذا مرفوض لدينا، فنحن نراه كتاباً كاملاً وخالياً من أيّ تناقض لأنّه الصيغة ااا ة لكتابه عزّ وجفي، 

وجاءلأ فيها الرسالة على شكفي محكم وتفصيله. وبالتالي يكون الاجتهاد في نطاق التفصيفي بمراعاة 

وبما أنّ النسخ الإلهي انتهى بين  الظروف الموضوعية والاجتماعية لكفّي  تمع وفق مستواه المعرفي.

عل نة بداية عصر ما بعد الرسالالأ، أي عصر  الرسالالأ مع الرسالة المحمّدية التي جاءلأ  رّدة ومب

الاجتهاد الإنساني، الذي تبدأ فيه الاجتهادالأ الإنسانية هي التي ينسخ بع ها بع اً والتي تدور جلّها في 

 .”تظهر مصداقية الرسالة الإلهية ااا ةفلك تفصيفي محكم الرسالة، وبذلك فقط 

 

 ومناقشة تعقيب

هَا نَألْأ   نسْ  نْ  يَةٍ أَوْ نب نهَْا أَوْ أولاً: النسخ واقع في اايالأ، كما جاء في قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَْخْ م  ب لَيْرٍ م 

ثلْ هَا ﴾ ]البقرة:  م  ير 
 قَد 
ٍ
ء فيِّ اَْ َ عَلَى كب . وهذا يعني  يالأ القر ن ينسخ بع ها بع اً. [106أَخَْ تَعْلَمْ أَن  اللَّ 

 ائع كما فسرها الدكتور شحرور.شوروااية هنا خ تتحدث عن نسخ ال

النوت “ثانياً: والكلام حول الناسخ والمنسو  كثير ، فقد ذكر السيوطي في حديثه عن علوم القر ن: 

صون، منهم: أبو عبيد القاسم بن السابع والأربعون: في ناسله ومنسوخه، أفرده بالتصنيف خلائق لا يح

سلام، وأبو داود السجستاني، وأبو جعفر النحا ، وابن الأنباري، ومكي، وابن العربي، و خرون. قال 

الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاو الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسو . وقد قال علي لقاضٍ أتعرف 

 .(159)”تَ وأَهْلكتَ الناسخ من المنسو ؟ قال: لا. قال: هلك

                                                 

 (. 2/27الإتقان في علوم القر ن، للسيوطي، ) -( 159)
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الأ الصفح والعفو، كما ذكر السيوطي، وعليه  موت اايالأ لصحيح بأن  ية السيف خ تنسخ  يثالثاً: ا

إذا عملت ذلك فقد خرج من اايالأ التي أوردها المكثرون “ين  ية فقط، قال السيوطي: شورالمنسوخة ع

 تنسلها، وبقي مما يصلح لذلك عدد يسير، وقد الجم الغفير مع  يالأ الصفح والعفو إن قلنا إن  ية السيف خ

 .(160)”أفردته بأدلته في تأليف لطيف، وها أنا أورده هنا محررا

 (161) وقد نظمتها في أبيالأ فقلت:“وأضاف: 

 

 قد أكثر النا  في المنسوووو  من عدد

 وأدخلوا فيوووووووووووووووه  ياً ليق تنحصر 

 اوهاك تحوووووووووووووورير  يٍ لا مزيد له

 ين حووووووووووووررها الحذاق والكد شورع

  ي التوجه حيث المرء كووووووووووان وأن

 يوصي لأهليه عند الموووووووولأ محتص 

 وحرمة الأكووووووووووفي بعد النوم مع رفث

 وفووووووووووووووووودية لمطيق الصوم مشتهر 

 وحق تقواه فيموووووووووووووووووا صح من أثر

 للأبلى كووووووووووووووفروا وفي الحرام قتال 

 والاعتداد بحول موووو وووووووووووع وصيتها

 وأن يدان حديث النفق والفووووووووووووووكر 

 والحلف والحبق للزاني وترك أولووووى

 كووووووفروا شهادتهم والصد والنوووووووفر 

 ومنع عوووووووووووووووووقد لزان أو لووووزانية

                                                 

 (. 2/29المصدر السابق، ) -( 160)

 (. 31-2/30المصدر السابق، ) -( 161)
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 العقد محتظر ومووووا على المصطفى في 

 ودفع مهر لموووووون جاءلأ و ية نجووووووو

 ووووووووووواه كذاك قيام الليفي مسوووووووووتطر 

 وزيد  ية الاستدذان من مووووووووووووووولكت

 و ية القسوووووووومة الف لى لمن حصوا 

 

جمات على أن  ية ليق هنالك إو رابعاً: وذهب كثير من المفسرين إلى  ية السيف خ تنسخ  يالأ العفو، 

السيف قد نسلت ما سواها، وقد ذكر عدد من العلماء أ ا خ تنسخ  يالأ السلم، وممن ذهب إلى هذا العلامة 

ار   المحقق ابن كثير، ف  نَ الْكب مْ م  ينَ يَلبونَكب ذ  ينَ  مَنبوا قَات لبوا ال  ذ  َا ال  يقول ابن كثير عند قوله تعالى: ﴿يَا أَيه 

وا ف   دب بت ق يَن﴾ ]التوبة: وَلْيَج  َ مَعَ الْم وا أَن  اللَّ  لظَْةً  وَاعْلَمب
مْ غ  [: )أي قاتلوا الكفار، وتوكلوا على الله، 123يكب

واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه، وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه 

الى، خ يزالوا  اهرين على عدوهم، وخ تزل الفتوحالأ كثيرة، وخ الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تع

تزل الأعداء في سفال وخسار، ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافالأ بين الملوك، طمع الأعداء في 

أطراف البلاد، وتقدموا إليها، فلم يبمانعوا لشغفي الملوك بع هم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام، 

ن الأطراف بلداناً كثيرة، ثم خ يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله الأمر من قبفي فأخذوا م

ومن بعد، فكلما قام ملك من ملوك الإسلام، وأطات أوامر الله وتوكفي على الله، فتح الله عليه من البلاد، 

سرول المأمول أن يمكن المسلمين من واسترجع من الأعداء بحسبه، وبقدر ما فيه من ولاية الله، والله الم

 .(162)نواصي أعدائه الكافرين، وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواد كريم(

فهو بهذا النص يبين أن تطبيق ااية يكون بحسب الاستطاعة، وذلك لتغير الظروف عما كانت عليه في 

 القرون الثلاثة الأولى. 

وا كما أشار ابن كثير إلى أن  ية السي ف خ تنسخ ما قبلها من  يالأ السلم، فقال عند قوله تعالى: ﴿وَإ نْ جَنحَب

﴾ ]الأنفال:  يمب
يعب الْعَل 

م  وَ الس    إ ن هب هب
 
فْي عَلَى اللَّ  لمْ  فَاجْنحَْ لَهاَ وَتَوَك  لس 

[: )وإن جنحوا: أي مالوا، للسلم: 61ل 

                                                 

 (.2/441تفسير القر ن العظيم، ) - (162)
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كون عام شورفي إليها، واقبفي منهم ذلك، ولهذا لما طلب المأي المسالمة والمصالحة والمهادنة، فاجنح لها: أي: فم

الحديبية الصلح ووضع الحرو بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين، أجابهم إلى ذلك مع 

وط الأخر، وقال عبد الله بن الإمام أ د، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثني شورما اشترطوا من ال

ن يعني النميري، حدثنا محمد بن أبي يحيى، عن إيا  بن عمرو الأسلمي، عن علي بن أبي ف يفي بن سليما

طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }إنه سيكون اختلاف، أو أمر، فإن 

في وقعة  استطعت أن يكون السلم فافعفي{. وقال  اهد: نزلت في بني قريظة. وهذا فيه نظر، لأن السياق كله

بدر، وذكرها مكتنف لهذا كله، وقال ابن عبا ، و اهد، وزيد بن أسلم، وعطاء ااراساني، وعكرمة، 

والحسن، وقتادة: إن هذه ااية منسوخة بآية السيف في براءة }قاتلوا الذين لا يرمنون بالله ولا باليوم ااخر{ 

مكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفا، فإنه يجوز مهادنتهم، وفيه نظر أي ا، لأن  ية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أ

فلا منافاة ولا نسخ ولا كما دلت عليه هذه ااية الكريمة، وكما فعفي النبوي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، 

 . (163)، والله أعلم(تخصيص

نهم الأسوتاذ المفكور خامساً: وذهب بعض الكتاو المعاصرين إلى إنكار نسخ  ية السيف ايالأ العفوو، ومو

)ويلاحظ الدار  المسلم اليوم، أن مفهوم النسوخ بوضوعه التقليودي، يقول:  الدكتور عبد الحميد أبو سليمان،

قد تعرض لعدد من مبادت أساسية في الوحي والرسالة بالإلغاء، وقصر  الالأ الرسالة وأبعادها على  خر ما 

 الله عليووه وسوولم وحاجووة المسوولمين عوولى العهوود الموودني نوزل موون النصوووص، ومووا اقت ووته ممارسووالأ الرسووول صوولى

الثووواني، ومووون أمثلوووة ااثوووار السووولبية للنسوووخ بهوووذا المفهووووم: ق وووية العلاقوووالأ بوووين المسووولمين وغوووير المسووولمين، وموووا 

يترتووب عوولى ذلووك موون مفوواهيم في الوودعوة والعلاقووالأ الدوليووة الح ووارية، وكووذلك ق ووية علاقووة المرحلووة المدنيووة 

يووووة، ومووووا يمكوووون أن ينشووووأ بيوووونهما موووون علاقووووة التناسووووخ، وأثوووور ذلووووك عوووولى عمووووفي الوووودعوة الإسوووولامية بالمرحلووووة المك

يع الإسلامي، واستراتيجيالأ العمفي السياسي في هذا العصر. ففي  ال العلاقالأ بين المسولمين وغوير شوروالت

وذجوا واضوحا للآثوار ،  ثوفي نم5كين حيث وجد وهم{  التوبوة/شورالمسلمين، نجد أن  ية السيف: }فاقتلوا الم

السلبية للسائد في منها النسخ التقليدي، فآية السيف نزلت في  اية العهد المدني الثواني، والمسولمون يتمتعوون 

كي العرو، الذين بالغوا في عوداء المسولمين، والاعتوداء علويهم ونقوض شوربالقوة والغلبة، وذلك في مواجهة م

عاما مون الودعوة والمسوالمة والود والصود مون المسولمين ودولوتهم، ين شورعهودهم، رغم انق اء ما يزيد على ع

                                                 

 (.357-2/356تفسير القر ن العظيم، ) - (163)
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كين القسووواة الكوووواسر، الوووذين موووازالوا يعيشوووون بدائيوووة اجتماعيوووة وح وووارية، شوووورفوووأمر القووور ن الكوووريم بقتوووال الم

وأخذهم بالقوة والعنف والإذلال، حتى ا عوا لسسلام ويدخلوا في  تمع ح اري منظم، فيصلح حالهم 

سووهم، وينتهوووا عوون عوودوا م، ويكفوووا أذاهوووم وقسوووتهم وعوودوانيتهم الناجمووة عوون بدائيووة تكووووينهم وتهووذو نفو

الاجتماعي عن أنفسهم وعن الإسلام والمسلمين، وهنا نجد مفهوم النسخ في المنهجية التقليدية لا يستللص 

خوذ الظواخ المعتودي بوالقوة الدلالة التنظيرية المطلوبة من  الها الذي تعلقت به، وهو: الإصلا  والتهذيب، وأ

الرادعووة، ولكنووه ينتهووي إلى  ووالالأ الوودعوة كافووة، وعلاقووالأ التعامووفي والحوووار مووع غووير المسوولمين جميعووا في كوووفي 

الأحوووووال... وهووووذه الق ووووية ومووووا انتهووووت إليووووه موووون نتووووائا عديوووودة، تعرضووووت لملتلووووف جوانبهووووا بقوووودر وافوووور موووون 

لدوليوة: توجهووالأ جديوودة في الفكوور والمنهجيووة الإسوولامية[، التفصويفي في كتووابي: ]نظريووة الإسوولام في العلاقووالأ ا

وانتهيووووووت إلى أن  وووووورد تعووووووارض الأحكووووووام والنصوووووووص الظوووووواهرة لا يعنووووووي بالصووووووورة ولا في الغالووووووب النسووووووخ 

والإلغوووواء، ولكوووون يعنووووي أن الحيوووواة الإنسووووانية في أوضوووواعها الملتلفووووة تحتوووواج إلى مواقووووف وأحكووووام مختلفووووة، وكلووووما 

لحكوم أو توجيووه بعينووه، كووان الحكوم والتوجيووه المعنووي هووو  وط والظوروف الموضوووعية رشوووتحققوت العلاقووالأ وال

 . (164)الحكم والتوجيه الملزم للمسلم(

وما بذله الكاتب الفاضفي من جهد كبير لإثبالأ أن  ية السيف خ تنسخ  يالأ السلم هو جهد طيوب للوذود 

 .عن الإسلام، وللتأصيفي للعلاقالأ الدولية بين المسلمين وغيرهم

هوذه الرسوالة هوي ااا وة وتتكووّن مون  يوالأ محكومالأ هوي  “سادساً: يقول الدكتور شحرور عن دراسوته: 

( كما وجدناه ]الصواو: وجدناها[ بالبحث والدراسوة 19عبارة عن  يالأ مغلقة لا اجتهاد فيها وعددها )

 . ”التي حصلت لأول مرّة في تاريخ الرسالة

اركة من هذا البحث، أو ليت بحثه كان بصورة أف في تتناسب مع وليته أعفى الرسالة الإسلامية المب

 جلال الرسالة!.

*** 

 

 

                                                 

 (.90-88) أزمة العقفي المسلم، د. عبد الحميد أبو سليمان، ص -  (164)
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 وي يف الدكتور شحرور:

علينا أن نميّز بين النصّ التاراي وتاراية التفاعفي مع النصّ، إذ هناك جزء من القر ن يحتوي  -3

عدّ نصوصاً تاراية. فقد جاء حسب التنزيفي الحك يم أنّ هذه النصوص تحمفي صفة  يالأ القصص القر ني يب

يع فيها، فالأنباء كلّها بما فيها أنباء الرسفي، ومن ضمنها القصص المحمّدي شورالعدة فقط ولا تحمفي أيّ ت

وهي اايالأ الواردة في سيرة النبي )ص( كآيالأ موقعة بدر وأبحد وااندق والأحزاو وتبوك وفتح 

عية، ولا علاقة لها شور ترخذ منها أيّ أحكام وسورة التوبة، عبارة عن نصوص تاراية ولا …مكة

بالرسالة. فبالنسبة لنصوص القصص المحمّدي، لها مناسبالأ نزول لا أسباو نزول. أمّا  يالأ الرسالة )أمّ 

يع وهي أبدية شورفليست نصوصاً تاراية لأ ا  يالأ ت …الكتاو وتفصيلها( كآيالأ الوصيّة والإرث

جتهادالأ في  يالأ تفصيفي الرسالة هي التي تحمفي صفة التاراية لأ ا وتستوجب الطاعة المتّصلة، والا

اجتهادالأ إنسانية ينسخ بع ها بع اً. وبناءً على ذلك نستنتا أن  يالأ القصص القر ني بما فيها القصص 

ي المحمّدي نصوص تاراية، أمّا  يالأ الرسالة فليست نصوصاً تاراية بفي إنّ الفهم الإنساني لها هو التارا

 .”بمعنى أنّ الاجتهاد فيها هو الذي يحمفي صفة التاراية لأنه إنساني قابفي للنسخ

 

 ومناقشة تعقيب

فقد جاء حسب التنزيفي الحكيم أنّ هذه النصوص تحمفي صفة العدة فقط ولا تحمفي أيّ “أولاً: قوله: 

وهي اايالأ الواردة في  يع فيها، فالأنباء كلّها بما فيها أنباء الرسفي، ومن ضمنها القصص المحمّديشورت

وسورة التوبة، عبارة  …سيرة النبي )ص( كآيالأ موقعة بدر وأبحد وااندق والأحزاو وتبوك وفتح مكة

 . ”عية، ولا علاقة لها بالرسالةشورعن نصوص تاراية ولا ترخذ منها أيّ أحكام 

الجانب التربوي  هذا كلام باطفي، فقصص القر ن مليدة بالأحداث والعد، صحيح أنه يغلب عليها

والعقدي، ولكنها لا تخلو من بعض الأحكام، وكثيراً ما استوحى الفقهاء بعض الأحكام من قصص 

الأنبياء عليهم السلام، وبلاصة في ق ايا التربية والإيمان والأخلاق، ففيها الأمر بالحكم بالحق، كما في 

ودب إ ن ا جَعَلْناَكَ خَل يفَةً في   ل كَ عَنْ قوله تعالى: ﴿يَا دَاوب مْ بَيْنَ الن ا   ب الْحقَِّ وَلَا تَت ب ع  الْهوََى فَيب    الْأرَْض  فَاحْكب

﴾ ]ص:  سَاو  وا يَوْمَ الْح  يد  ب مَا نَسب
بمْ عَذَاو  شَد   لَه

 
ل ونَ عَنْ سَب يفي  اللَّ 

ينَ يَ   ذ    إ ن  ال 
 
[. وفيها 26سَب يفي  اللَّ 



  
131 

 
  

فْ  خَصْمَان  كيفية الحكم بين ااصمين، كما  وا لَا تَخَ مْ  قَالب نهْب
تَ م  ودَ فَفَز  في قوله تعالى: ﴿إ ذْ دَخَلبوا عَلَى دَاوب

﴾ ]ص:  اط  َ  الصرِّ
 
نَا إ لَى سَوَاء مْ بَينْنَاَ ب الْحقَِّ وَلَا تبشْط طْ وَاهْد  ناَ عَلَى بَعْضٍ فَاحْكب وفي تفسير [... 22بَغَى بَعْ ب

ي، وكتاو )أحكام القر ن( للجصاص، وغيرهما من كتب التفسير، )الجامع لأحكام القر ن( للقرطب

 ذخيرة لمن أراد تتبع هذه الأحكام.

عية، ويكفي في هذا الصدد العودة إلى شوروأما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مليدة بالأحكام ال

، أو فقه السيرة للدكتور كتاو فقه السيرة لمحمد الغزالي، أو السيرة النبوية درو  وعد لمصطفى السباعي

محمد سعيد رم ان البوطي، أو كتاو دراسة في السيرة لعماد الدين خليفي، ليجد المرء نفسه أما مدالأ 

 عية.شورالأحكام ال

عية، ولا علاقة لها شوروسورة التوبة، عبارة عن نصوص تاراية ولا ترخذ منها أيّ أحكام “وأما قوله: 

عي، فسورة التوبة سورة مدنية مليدة شورمن لديه مثقال ذرة من علم فهذا كلام لا يقوله  ”بالرسالة

عية، وهي بمثابة تنظيم شدون الأمن والسلم والحرو والدفات في الدولة الإسلامية، وقد شوربالأحكام ال

 أطلق الدكتور شحرور حكماً عشوائياً لا يستند إلى أي دليفي أو دراسة.

فليست نصوصاً  …مّ الكتاو وتفصيلها( كآيالأ الوصيّة والإرثأمّا  يالأ الرسالة )أ“ثانياً: قوله: 

يع وهي أبدية وتستوجب الطاعة المتّصلة، والاجتهادالأ في  يالأ تفصيفي الرسالة شورتاراية لأ ا  يالأ ت

 . ”هي التي تحمفي صفة التاراية لأ ا اجتهادالأ إنسانية ينسخ بع ها بع اً 

عبارة عن “هو أبدي يستوجب الطاعة، وغير أبدي اعتده  فقد قسم القر ن إلى ماهذا كلام باطفي، 

وهي تقسيمالأ باطلة لا تستند  .”عية، ولا علاقة لها بالرسالةشورنصوص تاراية ولا ترخذ منها أيّ أحكام 

مما ينفي عن دراسته صفة الموضوعية إلى دليفي من عقفي ولا نقفي اللهم إلا العشوائية والمزاجية والهوى؛ 

 لم، فما هي إلا  رد عبث بآيالأ الله عز وجفي!والتحليفي والع

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور: 

يأتي الاجتهاد في النص المقدّ  حصراً بالاجتهاد في  يالأ تفصيفي المحكم فقط. وصحّة نتيجة  -4

الاجتهاد تحدّدها المصداقية بين النصّ والواقع دون إيقات النا  في الحرج وفيه الحدّ الأدنى من تقييد 
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يتهم. فالاجتهاد صحيح ومقبول بمقدار ما يتجاوو مع الواقع الموضوعي، وبعبارة أخرى، بمقدار حرّ 

فهم قارت النصّ للواقع الموضوعي في لحظة القراءة التاراية. ومعيار مصداقية فهم المجتهد للنصّ هو 

جتها من الصواو تجاوو اجتهاده مع الواقع، هذا الأمر هو الذي يحدّد صحّة القراءة أو خطأها، ودر

يعالأ متطابقة شوريعاته، إذ كلّما كانت التشوروااطأ، وهذا أي اً ما يحدّد نجا  أو فشفي أيّ برلمان في ت

ومتجاوبة مع الواقع الموضوعي كان الدلمان ناجحاً في مهمّته لفهمه الصحيح للواقع المعي . بهذا نفهم 

هو ااط الكامفي للسيرورة والصيرورة الإنسانية  أنّ صاحب الحق الوحيد في إ هار مصداقية كلام الله

ن خَلَتْ  )قَدْ  :كلها، منذ  دم الى أن تقوم الساعة لقوله تعالى مْ  م  ننَ   قَبلْ كب واْ  سب يرب
واْ  الأرَْض   في   فَس   فَانظبرب

بَةب  كَانَ  كَيفَْ 
ب يَن( عَاق  بكَذِّ فْي  :( وقوله تعالى137) ل عمران  الْم وا )قب يرب

وا الأرَْض   في   س   بَدَأَ  كَيفَْ  فَانظبرب

م   ااَْلْقَ  ب  ثب ئب  اللَّ 
نش  رَةَ  الن شْأَةَ  يب َ  إ ن   ااخ  فيِّ  عَلَى  اللَّ    كب

ٍ
ء ( اَْ ير 

(، وليق على لسان صحابي 20)العنكبولأ  قَد 

 .”أو تابعي أو فقيه

 

 ومناقشة تعقيب

وضوعي... هذا الأمر هو فالاجتهاد صحيح ومقبول بمقدار ما يتجاوو مع الواقع الم“أولاً: قوله: 

 . ”الذي يحدّد صحّة القراءة أو خطأها، ودرجتها من الصواو وااطأ

هذا كلام غير صحيح، فالواقع يتغير في المكان الواحد في أزمنة مختلفة، كما يتغير في الزمن الواحد في 

والمكان، ويغيروها  يعاتهم وفق الزمانشورعون الوضعيون أن يكيفوا تشوروعليه ي طر الم أمكنة مختلفة،

يعة الله فلا يمكن أن تتغير وتتبدل بحسب الواقع، لأن شوربحسب ما تقت يه الظروف والأحوال. وأما 

أحكامها ستلتلف في المكان الواحد خلال زمنين مختلفين، وفي أمكنة متعددة في زمن واحد، وبهذا لا 

ا النا  بفي هي تتبعهم، وهذا يناقض قول الله يعة ميزانا للعباد، ولا منهاجاً لهم، ولا يتبعهشورتصبح ال

مْ أَنْ يَفْت نبوكَ عَنْ بَ  مْ وَاحْذَرْهب ب وَلَا تَت ب عْ أَهْوَاءَهب مْ ب مَا أَنْزَلَ اللَّ  مْ بَينَْهب  احْكب
ب تعالى: ﴿وَأَن  عْض  مَا أَنْزَلَ اللَّ 

ب  يدب اللَّ 
ر  مَا يب وْا فَاعْلَمْ أَن  نْ تَوَل  ونَ﴾ ]المائدة: إ لَيكَْ  فَإ  قب نَ الن ا   لَفَاس  نبوبه  مْ  وَإ ن  كَث يًرا م  مْ ب بَعْض  ذب يبَهب

ص  أَنْ يب

49.] 
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بهذا نفهم أنّ صاحب الحق الوحيد في إ هار مصداقية كلام الله هو ااط الكامفي “ثانياً: قوله: 

ق على لسان صحابي أو تابعي أو للسيرورة والصيرورة الإنسانية كلها، منذ  دم الى أن تقوم الساعة ... ولي

 . ”فقيه

يعة لأحوال النا  في كفي زمان ومكان هو من أدلة مصداقيتها، شورهذا كلام غير علمي، نعم موافقة ال

ولكن هذا لا ينفي، ولا يلغي، ولا يناقض: أن يظهر الحق على لسان صحابي أو تابعي أي اً، فنحن لسنا في 

 كة معينة فيه شورسوق تجاري تحتكر 
 
 اللَّ 
ندْ  نْ ع  فْي أَرَأَيْتبمْ إ نْ كَانَ م  حق توزيع سلعة ما، قال تعالى: ﴿قب

َ لَا يَهْد   ن  اللَّ 
مْ  إ  تب  فَآمَنَ وَاسْتَكْدَْ

ثلْ ه  ائ يفَي عَلَى م  سْرَ
نْ بَن ي إ  د  م  دَ شَاه  مْ ب ه  وَشَه  يَن﴾ وَكَفَرْتب

  
ي الْقَوْمَ الظ الم

ائ يفَي﴾ ]الشعراء: [. وقال تعالى10]الأحقاف:  سْرَ
لَمَاءب بَن ي إ  بمْ  يَةً أَنْ يَعْلَمَهب عب نْ لَه [. وقال 197: ﴿أَوَخَْ يَكب

ع ينَ  مْ خَاش  لَ إ لَيهْ  نْز  مْ وَمَا أب لَ إ لَيكْب نْز   وَمَا أب
 
نب ب اللَّ 

رْم  نْ يب تَاو  لَمَ
نْ أَهْفي  الْك  ونَ تعالى: ﴿وَإ ن  م   لَا يَشْتَرب

 
 
 

 للَّ

﴾ ] ل عمران: ب آيَ  سَاو  يعب الْح  َ سَر  ن  اللَّ 
ندَْ رَبهِّ مْ  إ 

مْ ع  هب بمْ أَجْرب كَ لَه
 ثَمَناً قَل يلاً  أبولَد 

 
 اللَّ 
[. فشهادة 199الأ 

 العلماء من أقوى الأدلة على صدق كلام الله.

*** 

 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

مالأ الو  ي، سما ، منع( ولا علاقة له بالمحر   يع ما )أمر،شورالإجمات هو إجمات النا  الأحياء على ت -5

التي جاءلأ في التنزيفي الحكيم. فالتدخين مثلاً ليق من المحرّمالأ وبالتالي لا يمكن تحريمه بفي يمكن  14

يعية والدلمانالأ. وكذلك الأمر بالنسبة شورفقط منعه بعد ثبولأ أضراره عن طريق الاستفتاء والمجالق الت

التي أحلّها التنزيفي الحكيم ولا يمكن تحريمها ولكن يمكن فقط تقييدها أو منعها قانوناً للتعدّدية الزوجية 

وذلك عن طريق الاستفتاء أو الدلمان، لأنّ المنع أو النهي اتلف عن التحريم بحيث إنّ الله عزّ وجفّي هو 

  فتكون بالاجتهاد في حصراً صاحب الحقّ في التحريم، وتحريمه عينيّ وأبديّ، أمّا النهي والمنع والسما

 . ”تقييد الحلال وتدخفي في نطاق الاجتهاد الإنساني وهي  رفية مرحلية وقابلة للنسخ
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 ومناقشة تعقيب

أولاً: الإجمات عند علماء الأصول: )هو اتفاق  تهدي أمة محمد صلى الله عليوه وسولم  بعود وفاتوه في عصرو 

 .(165)عي في واقعة من الوقائع(شورمن العصور على حكم 

ثانياً: والإجمات أحد مصادر الدين، وهوو )حوق مقطووت بوه في ديون الله عوز وجوفي، وأصوفي عظويم مون أصوول 

يعنا ااالد، بعد كتاو الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولوذلك شورالدين، ومصدر من مصادر ت

طفووه، ويووزعم أنووه يسووتطيع أن يتعووداه كووان عوولى المسوولم أن يعوورف حووتمًا مسووائله، ليعمووفي بهووا، ولوويق لووه أن يثنووي ع

ويعمووفي الوورأي والفكوور. قووال عبوود الله بوون مسووعود: إذا سوودفي أحوودكم فلينظوور في كتوواو الله، فووإن خ يجوود ففووي سوونة 

 .(166)رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خ يجد فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون، وإلا فليجتهد(

، ونقووفي عون أ ود إنكواره، وقود أجوواو (167)ض الشويعة وبعوض المعتزلوةثالثواً: وقود أنكور الإجموات النظووام وبعو

حول حجيته الإمام ابن تيمية، حيث قال: )من ادعى الإجمات في الأمور اافية، بمعنوى أنوه يعلوم عودم التنوازت، 

فقوود قفوووا موووا لووويق لوووه بوووه علوووم، وهووورلاء الوووذين أنكووور علووويهم أ ووود، وأموووا مووون احوووتا بالإجموووات بمعنوووى عووودم العلوووم 

 .(168)ازت فقد اتبع  سبيفي  الأئمة، وهذا هو الإجمات الذي كانوا يحتجون به(بالمن

رابعواً: ونسوف الإجموات هووو هودم لوركن مون أركووان الودين الحنيوف، فوإذا هوودمت الدراسوالأ القر نيوة، والسوونة 

نهم أو النبوية، وإجمات الأمة، ماذا يبقوى مون الإسولام؟ هوفي يعقوفي أن المسولمين خ يتفقووا عولى اء مون أحكوام ديو

وإذاً كيوف اسوتمر الودين، وتواصوفي االوف موع يجمعوا عليه منوذ وفواة النبووي صولى الله عليوه وسولم وحتوى اليووم؟ 

السووولف، إذا كانوووت هوووذه الأموووة لا تجتموووع عووولى اء؟! والأموووة التوووي لا يجتموووع فقهاؤهوووا عووولى اء تسوووتحق الموووولأ، 

  دليفي عليها.وليق البقاء إلى قيام الساعة!، إن شبهة عدم وجود الإجمات لا

خامساً: ويمكون أن يوتم الإجموات اليووم عون طريوق اختيوار النلبوة مون فقهواء المسولمين في العواخ ليجتهودوا في 

عية، فقورار الأكثريوة شوورأمر ما، ولا يشوترط أن يووافقهم كوفي مون لوبق عماموة عولى وجوه الأرض، أو  وفي إجوازة 

                                                 

 (.21موسوعة الإجمات في الفقه الإسلامي، سعدي أبو جيب، ص ) - (165)

 (.1/19المرجع السابق، ) - (166)

 (.1/28المرجع السابق، ) - (167)

 (.1/29المرجع السابق، ) -  (168)
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يعية تحوت قبوة الودلمان بنواء عولى رأي شوورتتلوذ قراراتهوا الت هو بمثابة الإجمات إذا تعذر جمع الكوفي، والودول اليووم

، مموا يعنوي أن الأكثريوة غالبواً موا تكووون (169)الأكثريوة ولويق عولى الإجموات، وفي الحوديث: )اتبعووا السووواد العظوم(

 على حق.

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

يقدّمها علماء الطبيعيالأ والاجتمات القيا  هو ما يقوم على الداهين المادّية والبيّنالأ العلمية التي -6

يعية والسياسية، وليق علماء شورفهرلاء هم المستشارون الحقيقيون للسلطة الت …والإحصاء والاقتصاد

الدين ومرسّسالأ الإفتاء. وبواسطة هذه البيّنالأ المبنيّة على أسّق علمية يكون الاجتهاد في السما  والمنع 

 .”لا في التحليفي والتحريم

 

 ومناقشة تعقيب

عي إثباتا أو نفيا شورأولاً: القيا  في اصطلا  الأصوليين والفقهاء: )هو إلحاق معلوم بمعلوم في الحق ال

 .(170)للاشتراك في العلة(

ثانياً: وقد رفض القيا  النظام والقاساني والنهرواني وداود الظاهري وابن حزم، )وأثبته الجمهور وأكثر 

دل المانعون بآيالأ قر نية بعيدة كفي البعد عن الموضوت، منها قوله تعالى: ، )وقد است(171)الفرق الإسلامية(

﴾ ]الأنعام: 
ٍ
ء نْ اَْ تَاو  م  طنْاَ في  الْك  ﴾ 38﴿ مَا فَر 

ٍ
ء فيِّ اَْ تَاوَ ت بيَْانًا ل كب لْناَ عَلَيكَْ الْك  [، وقوله تعالى: ﴿وَنَز 

مْ ب مَا أَنزَْلَ 89]النحفي:  مْ بَينْهَب  احْكب
ب﴾ ]المائدة:  [. ﴿وَأَن  ونَ﴾ 49اللَّ   مَا لَا تَعْلَمب

 
ولبوا عَلَى اللَّ  [،﴿ أََنْ تَقب

لمْ  ﴾ ]الإسراء: 33]الأعراف: 
نَ الْحقَِّ شَيدًْا﴾ 36[،﴿وَلَا تَقْفب مَا لَيقَْ لَكَ ب ه  ع  غْن ي م  [، ﴿إ ن  الظ ن  لَا يب

﴾ ]الحجرالأ: 36]يونق:  [. والجواو أن الواقع أيام الصحابة حدثت فيه ق ايا 12[، ﴿إ ن  بَعْضَ الظ نِّ إ ثْم 

خ ينص عليها القر ن ولا السنة، مثفي ق ية الجد، والأ ، والعول، والمبتوتة، وقول الزوج أنت علي حرام، 

                                                 

 (.1/40مصابيح السنة، )انظر: ذكره البغوي في الحسان عن ابن عمر،  -( 169)

 (.325أ د الوزير، ص )المصفى في أصول الفقه،  - (170)

 (.327-326المرجع السابق، ص ) - (171)
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وقضى فيها الصحابة بحكم الله، معتمدين على الاستنباط من الكتاو والسنة، ولا تزال الحوادث تتجدد، 

يع الإسلامي قابفي للتطور، وهذا شورا من القر ن والسنة، بطريق القيا  والاجتهاد، فالتونجد لها استنباط

 .(172)يع الإسلامي(شورالجمود على  واهر اايالأ لا يتفق مع جوهر الت

عي لا يسانده أي دليفي علمي، وحصره للقيا  بما يقوم شورثالثاً: وموقف الدكتور شحرور من القيا  ال

هو كلام إنشائي يعوزه الدليفي والدهان، والقيا   “ والاجتمات والإحصاء والاقتصادعلماء الطبيعيالأ “به 

لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، وهو mimesis في حقيقته محاكاة ق ية لأخرى، وإلحاقها بها، والمحاكاة 

تربية أسا  الأدو والدراسالأ الإنسانية، فالأدو كما عرفه أرسطو: هو محاكاة للواقع والطبيعة. وال

، والمسر  بحد ذاته محاكاة للواقع، فالمحاكاة mimesisللأطفال لا تكون إلا من طريق المحاكاة 

mimesis  لا غنى عنها إطلاقا، لا في العلوم ولا الفنون، وهي أسا  فكرة القيا ، مما يعني أن القيا  لا

ظيم لاستنباط الأحكام، فالحوادث يمكن الاستغناء عنه البتة، وهو إحدى أدوالأ التفكير الهامة، وأسلوو ع

 الشمق(. تحت جديد  يشبه بع ها بع ا، ومن هنا قالوا: )لا

رابعاً: حين أراد الله أن يعلم ابن  دم المعتدي على أخيه علمه عن طريق المحاكاة والقيا ، قال تعالى: 

وَار   يَهب كَيفَْ يب يرب 
رَابًا يَبحَْثب في  الْأرَْض  ل  ب غب ثفَْي هَذَا ﴿فَبَعَثَ اللَّ  ونَ م  يه   قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْلأب أَنْ أَكب ي سَوْءَةَ أَخ 

يَن﴾ ]المائدة:  نَ الن اد م  ي  فَأَصْبَحَ م  يَ سَوْءَةَ أَخ  رَاو  فَأبوَار   [.31الْغب

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

سما ، ومعرفة الدور الإلهي إن توضيح الفرق بين التحريم والنهي والمنع وبين التحليفي والأمر وال -7

لا تخ ع للاجتهاد ولا  14ودور السلطة ودور النا  في كفّي منها، يظهر على ضوء أنّ المحرّمالأ الو 

، والاستثناء الذي جاء فيها هو حصراً استثناء إلهي الحاكمية الإلهيةلسجمات ولا للقيا ، وفيها تتجلى 

انزير، ولا يمكن إسقاطه على بقيّة المحرمالأ تحت شعار عيني، ورد في  ية تحريم الميتة والدم ولحم ا

. بهذه الرؤية العقلانية للحلال والحرام وحدها نتمكن من إخراج ”الصورالأ تبيح المحظورالأ“

ااطاو الإسلامي من حيّز المحلية إلى حيّز العالمية لبيان مصداقية الرسالة المحمّدية بأ ا جاءلأ ر ة 

                                                 

 (.325، ص )المرجع السابق -  (172)
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الواردة في  14استفتاء( أن يزيد عدد المحرّمالأ الو –برلمان  – لق إفتاء  –حد )مفتٍ للعالمين، ولا يحقّ لأ

ن قد تقوّل على الله بغير علم لقوله تعالى فْي بذلك يكب واْ  )وَأَن :التنزيفي الحكيم. ومن يقب ولب   عَلَى  تَقب
 
 لاَ  مَا الّلَّ

ونَ( افة محرّم إلى محرّماته أو تحليفي أحد محرّماته وهو (، علمًا بأنّ التقوّل على الله هو إض169)البقرة  تَعْلَمب

الواردة في كتاو الله. ونحن نرى أنّ هذا هو الحفّي الوحيد اروج ااطاو  14أصلاً من المحرّمالأ الو

الإسلامي في  تمعاتنا من إطار الظرفية الزمانية والمكانية )شبه جزيرة العرو في القرن السابع ميلادي( 

بدية، أي صلاحيّته كدين إنساني وحيد ارت اه الله عزّ وجفّي للنا  جميعاً في كفّي زمان إلى العالمية والأ

 .”ومكان إلى أن تقوم الساعة

 

 ومناقشة تعقيب

إن توضيح الفرق بين التحريم والنهي والمنع وبين التحليفي والأمر والسما ، ومعرفة “أولاً: قوله: 

لا تخ ع  14منها، يظهر على ضوء أنّ المحرّمالأ الو  الدور الإلهي ودور السلطة ودور النا  في كفّي 

 .”الحاكمية الإلهيةللاجتهاد ولا لسجمات ولا للقيا ، وفيها تتجلى 

( كلام غير صحيح إطلاقاً، ينم عن جهفي تام بالدين الحنيف واللغة 14إن حصر المحرمالأ بو )

أو غير  شورالنهي، عد التحريم المبا العربية، فالمحرمالأ كفي ما  ى الله عنه ورسوله، بواسطة أساليب

متْ(.شورمبا رِّ  ، بصيغة )لا تفعفي( أو غيرها، مثفي )حب

ببوا
َ وَاجْتَن  وا اللَّ   اعْببدب

ولًا أَن  ةٍ رَسب م  فيِّ أب  كب
 ويأتي التحريم بأساليب الأمر، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثنْاَ في 

ولَأ﴾ ]النحفي:  بب 36الط اغب
﴾ ]الحا: [. وقوله: ﴿فَاجْتَن  ور  ببوا قَوْلَ الز 

 وَاجْتَن 
نَ الْأوَْثَان  جْقَ م  [. 30وا الرِّ

ك بالله، والسحر، وقتفي النفق التي حرم شوراجتنبوا السبع الموبقالأ: الوكقول النبي صلى الله عليه وسلم: )

لمرمنالأ الله إلا بالحق، و أكفي الربا، و أكفي مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، و قذف المحصنالأ ا

 ، فالمذكورالأ في الحديث كلها محرمالأ.(173)الغافلالأ(

                                                 

 (.1/153رواه الشيلان وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة،  انظر: الجامع الصغير، ) -  (173)
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َ أو أساليب  وا أَن  اللَّ  ةً  وَاعْلَمب مْ خَاص  نكْب
وا م  ينَ َ لَمب

ذ  يبَن  ال 
وا ف تنْةًَ لَا تبص  قب التحذير، كقوله تعالى: ﴿وَات 

﴾ ]الأنفال:  قَاو  يدب الْع  اتق المحارم تكن أعبد [. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: )25شَد 

 .(174)النا (

رَة  وَأَعَ  نْيَا وَااْخ  ب في  الد  مب اللَّ  ولَهب لَعَنَهب َ وَرَسب ونَ اللَّ  رْذب ينَ يب
ذ  بمْ أو من خلال أساليب ااد، ﴿إ ن  ال  د  لَه

يناً﴾ ]الأحزاو:  ه  ا ، وساقيها ، الله اامر، وشاربَه  [. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لعن57عَذَابًا مب

. فنحن نعلم من (175)وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، و كفَي ثمنها(

 و والسقي والبيع ...إلخ.شورلَعْن  المذكورين في الحديث حرمة ال

مَتْ( فهو جاهفي بلغة العرو، وتع رِّ دد أساليبها البيانية، ثانياً: ومن  ن أن التحريم لا يكون إلا بصيغة )حب

اعلم أن باو في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد(: )) يقول ابن جني: تحت عنوان:وطرائق التعبير فيها. 

هذا موضع قد استعملته العرو واتبعتها فيه العلماء. والسبب في هذا الاتسات أن المعنى المراد مفاد من 

ف من الألفاظ، شوروأديا إليه سامحوا أنفسهم في العبارة عنه؛ إذ المعاني عندهم أالموضعين جميعًا، فلما   ذن ا به 

عندنا هو الذي أد ى إلينا أشعارهم وحكاياتهم بألفاظ مختلفة، على  -.. وهذا ونحوه .وسنفرد لذلك بابًا 

عنه إلى  ”ولا عدل” به،معانٍ متفقة. وكان أحدهم إذا أورد المعنى المقصود بغير لفظه المعهود كأنه خ يألأ إلا 

إذا عد عن معنى  -ر ه الله  -غيره؛ إذ الغرض فيهما واحد, وكفي واحد منهما لصاحبه مرافد. وكان أبو علي 

هذا إذا رأى ابنه في قميص  :وأعاد ذلك المعنى عينه بلفظ غيره ففهمه يقول بلفظ ما فلم يفهمه القارت عليه،

يعرف ...  إذا جاز أن يكون في أصول هذه اللغة المقررة اختلاف أ ر عرفه، فإن ر ه في قميص كحلي خ 

 .(176)اللفظين والمعنى واحد، كان جميع ما نحن فيه جائزًا سائغًا ومأنوسًا به متقبلاً(

 

( كبيرة، وذلك حسب إحصاء الإمام 76ثالثاً: وقد بلغ  موت الكبائر المحرمة في الكتاو والسنة )

 ، وهذا سرد لها:(177)رالذهبي لها في كتابه الكبائ

                                                 

 (.125-1/124من حديث رواه رواه أ د والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة،  انظر: المصدر السابق، ) -  (174)

 (.5/267رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر. انظر: المصدر السابق، ) -  (175)

 (.471- 2/468ااصائص، تحقيق محمد علي النجار، ) -  (176)

(، مكتبة الفرقان، 669-663انظر: كتاو الكبائر، للذهبي، علق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن  ل سلمان، ص) -  (177)

 م.2003هو/ 1424ثانية، عجمان، الطبعة ال
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 ك بالله تعالىشورالكبيرة الأولى: ال

  الكبيرة الثانية: قتفي النفق

 الكبيرة الثالثة: السحر

  الكبيرة الرابعة: ترك الصلاة

 الكبيرة ااامسة: منع الزكاة

  الكبيرة السادسة: عقوق الوالدين

  الكبيرة السابعة: أكفي الربا

  لماالكبيرة الثامنة: أكفي مال اليتيم  

  الكبيرة التاسعة: الكذو على النبي صلى الله عليه وسلم

  ة: إفطار رم ان بلا عذر ولا رخصةشورالكبيرة العا

  ة: الفرار من الزحفشورالكبيرة الحادية ع

  ة: الزنا وبع ه أكد إثما من بعضشورالكبيرة الثانية ع

  ة: الإمام الغاش لرعيته الظاخ الجبارشورالكبيرة الثالثة ع

  و اامر وإن خ يسكر منهشورة: شورالكبيرة الرابعة ع

  ة: الكد والفلر واايلاء والعجب والتيهشورالكبيرة ااامسة ع

 ة: شهادة الزورشورالكبيرة السادسة ع

  ة: اللواطشورالكبيرة السابعة ع

 ة: قذف المحصنالأشورالكبيرة الثامنة ع

 من بيت المال والزكاةة: الغلول من الغنيمة وشورالكبيرة التاسعة ع

  ون: الظلم بأخذ أموال النا  بالباطفيشورالكبيرة الع

 ون: السرقةشورالكبيرة الحادية والع

 ون: قطع الطريقشورالكبيرة الثانية والع

  ون: اليمين الغمو شورالكبيرة الثالثة والع

  ون: الكذاو في أغلب أقولهشورالكبيرة الرابعة والع
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 ون: قاتفي نفسه وهي من أعظم الكبائررشوالكبيرة ااامسة والع

 ون: القاضي السوءشورالكبيرة السادسة والع

  ون: القواد المستحسن على أهلهشورالكبيرة السابعة والع

  ون: الرجلة من النساء والملنث من الرجالشورالكبيرة الثامنة والع

 ون: المحلفي والمحلفي لهشورالكبيرة التاسعة والع

  في الميتة والدم ولحم اانزيرالكبيرة الثلاثون: أك

  صارىنالكبيرة الحادية والثلاثون: عدم التنزه من البول وهو شعار ال

  الكبيرة الثانية والثلاثون: المكا 

  الكبيرة الثالثة والثلاثون: الرياء

  الكبيرة الرابعة والثلاثون: اايانة

  الكبيرة ااامسة والثلاثون: التعلم للدنيا وكتمان العلم

 لكبيرة السادسة والثلاثون: المنانا

 الكبيرة السابعة والثلاثون: المكذو بالقدر

 الكبيرة الثامنة والثلاثون: المتسمع على النا  ما يسرونه

  الكبيرة التاسعة والثلاثون: اللعان

  الكبيرة الأربعون: الغادر بأميره وغير ذلك

  الكبيرة الحادية والأربعون: تصديق الكاهن والمنجم

  لكبيرة الثانية والأربعون: نشوز المرأةا

  الكبيرة الثالثة والأربعون: قاطع الرحم

  الكبيرة الرابعة والأربعون: المصور في الثياو والحيطان ونحو ذلك

  الكبيرة ااامسة والأربعون: النمام

  الكبيرة السادسة والأربعون: النياحة واللطم

  لأنساوالكبيرة السابعة والأربعون: الطعن في ا

  الكبيرة الثامنة والأربعون: البغي
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  الكبيرة التاسعة والأربعون: ااروج بالسيف والتكفير بالكبائر

  الكبيرة اامسون: أذية المسلمين وشتمهم

  الكبيرة الحادية واامسون: أذية أولياء الله ومعاداتهم

  الكبيرة الثانية واامسون: إسبال الإزار تعززا ونحوه

  لثالثة واامسون: لبا  الحرير والذهب للرجفيالكبيرة ا

  الكبيرة الرابعة واامسون: العبد اابق ونحوه

  الكبيرة ااامسة واامسون: من ذبح لغير الله

  الكبيرة السادسة واامسون: من غير منار الأرض

  الكبيرة السابعة واامسون: سب أكابر الصحابة

  ر بالجملةالكبيرة الثامنة واامسون: سب الأنصا

  الكبيرة التاسعة واامسون: من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيدة

  الكبيرة الستون: الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة

  الكبيرة الحادية والستون: من أشار إلى أخيه بحديدة

  الكبيرة الثانية والستون: من أدعى إلى غير أبيه

  الكبيرة الثالثة والستون: الطيرة

  و في الذهب والف ةشوربيرة الرابعة والستون: الالك

  الكبيرة ااامسة والستون: الجدال والمراء واللدد ووكلاء الق اء

 الكبيرة السادسة والستون: فيمن خصى عبده أو جدعه أو عذبه  لما أو بغيا

  الكبيرة السابعة والستون: المطفف في وزنه وكيله

 مكر الله الكبيرة الثامنة والستون: الأمن من

 الكبيرة التاسعة والستون: الإيا  من رو  الله والقنوط

  الكبيرة السبعون: كفران نعمة المحسن

  الكبيرة الحادية والسبعون: منع ف في الماء

 الكبيرة الثانية والسبعون: من وسم دابة في الوجه
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 الكبيرة الثالثة والسبعون: القمار

 الحرمالكبيرة الرابعة والسبعون: الإلحاد في 

 الكبيرة ااامسة والسبعون: تارك الجمعة ليصلي وحده

 الكبيرة السادسة والسبعون: من جق على المسلمين ودل على عوراتهم

( وأنكر بأن هنالك محرمالأ أخرى في الكتاو والسنة غيرها، فإنما يدفع 14فمن اختصر المحرمالأ بو )

 اذ بالله تعالى!المسلمين دفعاً للوقع في الكبائر واقتحام جهنم والعي

علماً بأنّ التقوّل على الله هو إضافة محرّم إلى محرّماته أو تحليفي أحد محرّماته وهو أصلاً من “رابعاً: قوله: 

 .”الواردة في كتاو الله 14المحرّمالأ الو

( شيداً من 14( ناجم عن منها جزئي، فهو قد أخذ  يتين من القر ن فيهما )14إن حصر المحرمالأ بو )

مالأ، وترك بقية اايالأ التي تدل على تحريم أشياء كثيرة من كبائر الذنوو، ذكرتها  يالأ الكتاو المحر

 ، وهذا استقراء ناقص ومنها باطفي.العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

كما أنه لا يفهم التحريم إلا بصيغة )حرمت(، وهذا جور في المنها، وسوء فهم لأساليب النهي والمنع 

فقد قبفي صيغة ورفض بقية الصيغ، وكأنه بهذا يجتزت من أساليب العربية ما يحلو له  للغة العربية،في ا

فيقبله، ولا يعلم أن اللغة لها قوانينها وأحكامها ونظمها التي ينقاد لها جميع الناطقين بها، فهم يتبعو ا حتى 

 يكونون جديرين بالانتساو إليها وليق العكق.

ن نرى أنّ هذا هو الحفّي الوحيد اروج ااطاو الإسلامي في  تمعاتنا من إطار ونح“خامساً: قوله: 

. نقول: إن ”الظرفية الزمانية والمكانية )شبه جزيرة العرو في القرن السابع ميلادي( إلى العالمية والأبدية

سَلْناَكَ إ لا  رَْ َةً يعة الإسلامية خرجت من جزيرة العرو إلى العالمية من أول يوم بدألأ به، ﴿وَمَا أَرْ شورال

يَن﴾ ]الأنبياء: 
 
قاً، وروسيا شمالاً، وجنوو شور[. وقد وصلت إلى الأندلق غرباً، والصين 107ل لْعَالَم

أفريقيا جنوباً، والمسلمون اليوم موجودون في كفي مدينة وقرية في هذا العاخ، ولا يحتاج خطابهم الإسلامي 

جه إلى العاخ من جديد خطاباً مبتوراً مشوهاً لللطاو الأم الأصيفي إلى من يبهرجه ويزيفه، ليلر

ي أَرْسَفَي  ذ  وَ ال  الصحيح، ااطاو الذي كان في خير القرون، وسيبقى إلى قيام الساعة. قال تعالى: ﴿هب

ب  هَ الْم  وَلَوْ كَر 
ه  لِّ ين  كب رَهب عَلَى الدِّ يبظْه 

بدَى وَد ين  الْحقَِّ ل  الْه
ولَهب ب  ونَ﴾ شوررَسب  [.9]الصف: كب

*** 
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 وي يف الدكتور شحرور:

ضرورة فهم اجتهادالأ النبي )ص( في عصره على أّ ا اجتهادالأ إنسانية وليست وحياً، وهي  -8

تدور في حقفي تقييد الحلال وإطلاقه فقط، لأنّ الأسا  في الحياة هو الإباحة، لأنّ كفّي حرام مرفوض لكن 

يع الإنساني عبارة عن تنظيم الحلال وتقييده شورلقانون. فالتليق كفّي حلال مقبولاً لأنه ا ع للعرف وا

ت لمجتمعه لبناء شورحسب الأعراف والتقاليد، وقد مار  )ص( كفّي اجتهاداته الشلصية كولّي أمر أي مب 

 تمع مدني )المدينة المنوّرة( ودولة ضمن  رف تاراي معيّن ا ع لمتغيّرالأ الزمان والمكان )تاراياً 

وفكرياً(. هذا الفهم لاجتهادالأ النبي )ص( هو تطبيق صحيح لما سمّاه علماء الأصول مبدأ وجغرافياً 

، وهو مبدأ ينطبق على كفّي الاجتهادالأ الإنسانية بما فيها اجتهاداته )ص( ”الأحكام تتغيّر بتغيّر الأزمان“

مب  وَمَا… ): في مهمّة تنظيمه لمجتمعه في المدينة، فهي اجتهادالأ ينطبق عليها قوله تعالى ولب   تَاكب سب  الر 

وهب  ذب مْ  وَمَا فَلب وا عَنهْب  َ َاكب يعالأ إنسانية شورتعني ما صدر منه من ت ”ما  تاكم“(، فقوله 7 شور)الح (…فَانتَهب

قابلة للنسخ تلزم فيها طاعة الرسول طاعة منفصلة أي كولّي أمر بمعنى في حياته فقط من أفراد  تمعه، 

، بفي كفّي  يالأ الطاعة ”أطيعوا النبيّ “فلم تألأ أيّ  ية فيها:  أعلى من مقام النبوّةوكون النبي )ص( قائداً 

ولَ( لبيان أنّ الطاعة تكون للقانون لا للأشلاص. وولاة الأمور هم الم سب وا الر  يعب
عون في أيّ شورفيها: )أَط 

لونه في حياتهم فقط،  تمع، والطاعة لا تكون لأشلاصهم ولا لمالك السلا  بفي تكون للقانون الذي يمثّ 

 .يعية لا  لك أداة الإكراهشورعلمًا بأنّ السلطة الت

 

 ومناقشة تعقيب

ضرورة فهم اجتهادالأ النبي )ص( في عصره على أّ ا اجتهادالأ إنسانية وليست وحياً، “أولاً: قوله: 

 يفة، كما سيأتي.رشو. هذه مقدمة لإنكار للسنة النبوية ال”وهي تدور في حقفي تقييد الحلال وإطلاقه فقط

يعالأ ... لبيان أنّ الطاعة تكون للقانون لا شورتعني ما صدر منه من ت ”ما  تاكم“فقوله “ثانياً: قوله: 

. هذا كلام مرفوض، فالسنة لا تتجزأ، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة الرسول، ”للأشلاص

ينَ يَت  
ذ  مْ وطاعة محمد هي طاعة الله، قال تعالى: ﴿ال  ندَْهب

ونَهب مَكْتبوبًا ع  ي يَج دب
ذ  ي  ال  ولَ الن ب ي  الْأبمِّ سب ونَ الر  ب عب

 َ يِّبَالأ  وَيحب بمب الط  في  لَه
بنكَْر  وَيحب  مْ عَن  الْم  وَيَنهَْاهب

وف  عْرب مْ ب الْمَ هب رب يفي  يَأْمب
نْج  مب ااْبََائ ثَ في  الت وْرَاة  وَالْإ  مب عَلَيهْ  رِّ
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وا الن  وَيََ عب عَنهْب  بَعب وهب وَات  وهب وَنَصَرب رب  وَعَز 
ينَ  مَنبوا ب ه  ذ  مْ  فَال  ت ي كَانَتْ عَلَيهْ  مْ وَالْأغَْلاَلَ ال  هب صْرَ

ي مْ إ  ذ  ورَ ال 

مْ جَم يعًا   إ لَيكْب
 
ولب اللَّ  َا الن ا ب إ نيِّ رَسب فْي يَا أَيه  ونَ، قب حب

بفْل  مب الْم كَ هب
لَ مَعَهب  أبولَد  نْز  مَاوَالأ  أب لْكب الس  ي لَهب مب

ذ  ال 

نب 
رْم  ي يب

ذ  يِّ ال   الن ب يِّ الْأبمِّ
ول ه   وَرَسب

 
نبوا ب اللَّ 

يتب  فَآم 
م  ي ي وَيب ْ وَ يحب َ إ لا  هب َ

وهب وَالْأرَْض   لَا إِل  ب عب  وَات 
 وَكَل مَات ه 

 
 ب اللَّ 

ونَ﴾ ]الأعراف:  مْ تَهْتَدب ليفي دامغ على أن الرسالة والنبوة والأمية كلها وهذه ااية د[. 158-157لَعَل كب

مند ة مع بع ها في شلص النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنفك عن بع ها ولا تتجزأ، وأن طاعته 

واجبة على الأمة، وأن هذا التفريق البارد الذي اخترعه الدكتور شحرور من تلقاء نفسه لا مصداقية له، 

  ت نبيهم صلى الله عليه وسلم.وهو يريد أن يصد النا  عن اتبا

ثالثاً: ومما ينقض كلام الدكتور شحرور برمته أن كثيراً من اايالأ خاطبت النبي و صلى الله عليه وسلم و 

بعبارة )يا أيها النبي( وطلبت منه التبليغ والدعوة، ولو كان في كلامه أدنى مصداقية في التفريق بين لفظ 

ما و لاقتضى الحال وجوو أن ااطب بو )يا أيها الرسول( في كفي أمر يتصفي النبي ولفظ الرسول و وفق فهمه له

  بالدعوة، وهذه نماذج مما ورد في الذكر الحكيم تركد ما نقول:

مْ ع   نكْب نْ م  تَال   إ نْ يَكب
ن يَن عَلَى الْق  برْم  ض  الْم َا الن ب ي  حَرِّ ببوا شورقال تعالى: ﴿يَا أَيه 

ونَ يَغْل  ائَتَيْن   ونَ صَاب رب م 

ونَ﴾ ]الأنفال:  بمْ قَوْم  لَا يَفْقَهب وا ب أَ   ينَ كَفَرب
ذ  نَ ال  ببوا أَلْفًا م 

ائَة  يَغْل  مْ م  نكْب نْ م   [.65وَإ نْ يَكب

مْ  لبوب كب ب في  قب نْ يَعْلَم  اللَّ 
ى إ  نَ الْأسَْرَ مْ م  يكب َنْ في  أَيْد 

 
فْي لم َا الن ب ي  قب  ا  وقال تعالى: ﴿يَا أَيه 

ا مم  مْ خَيْرً كب
رْت  ا يب خَيْرً

﴾ ]الأنفال:  يم 
ور  رَح  ب غَفب مْ  وَاللَّ  رْ لَكب

مْ وَيَغْف  نكْب ذَ م   [.70أبخ 

مْ جَهَن مب  وَب   مْ  وَمَأْوَاهب ظْ عَلَيهْ  يَن وَاغْلب
بناَف ق  ارَ وَالْم ف   الْكب

د  َا الن ب ي  جَاه  ﴾ وقال تعالى: ﴿يَا أَيه  يرب
دقَْ الْمَص 

 [.73التوبة: ]

بَ  دًا وَمب
ا أَرْسَلْناَكَ شَاه  َا الن ب ي  إ ن  يرًا﴾ ]الأحزاو: شوروقال تعالى: ﴿يَا أَيه   [.45ا وَنَذ 

نْ جَلاَ ن  م  يَن عَلَيهْ 
دْن  يَن يب

ن  برْم   الْم
 
كَ وَبَناَت كَ وَن سَاء زَْوَاج  فْي لأ  َا الن ب ي  قب ن   ذَ وقال تعالى: ﴿يَا أَيه  ل كَ ب يب ه 

يمًا﴾ ]الأحزاو:  ورًا رَح  ب غَفب رْذَيْنَ  وَكَانَ اللَّ  عْرَفْنَ فَلاَ يب  [.59أَدْنَى أَنْ يب

بَاي عْنكََ عَلَى أَنْ لَا يب  ناَلأب يب
برْم  َا الن ب ي  إ ذَا جَاءَكَ الْم قْنَ وَلَا شوروقال تعالى: ﴿يَا أَيه   شَيدًْا وَلَا يَسْر 

 
كْنَ ب اللَّ 

ينكََ يَزْن يَن وَ  ن  وَلَا يَعْص  ه 
ل  يه ن  وَأَرْجب

ينهَب بَيْنَ أَيْد  يَن ب ببهْتَانٍ يَفْتَر 
ن  وَلَا يَأْت  وفٍ   لَا يَقْتبلْنَ أَوْلَادَهب  مَعْرب

في 

﴾ ]الممتحنة:  يم 
ور  رَح  َ غَفب ن  اللَّ 

َ  إ  بن  اللَّ  رْ لَه
ن  وَاسْتَغْف   [.12فَبَاي عْهب
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 َ مْ وقال تعالى: ﴿يَا أَيه  َ رَب كب وا اللَّ  قب ةَ  وَات  د 
وا الْع  ته  ن  وَأَحْصب د 

ن  ل ع  وهب قب قْتبمب النِّسَاءَ فَطَلِّ   لَا ا الن ب ي  إ ذَا طَل 

  وَ 
 
ودب اللَّ  دب لْكَ حب

بَيِّنةٍَ  وَت  شَةٍ مب
جْنَ إ لا  أَنْ يَأْت يَن ب فَاح  رب يبوته  ن  وَلَا اَْ نْ بب

ن  م  وهب جب ر  ْ  فَقَدْ تخب
 
ودَ اللَّ  دب مَنْ يَتَعَد  حب

ثب بَعْدَ ذَل كَ أَمْرًا﴾ ]الطلاق:  د  ْ َ يحب ي لَعَفي  اللَّ 
 [.1َ لَمَ نَفْسَهب  لَا تَدْر 

مْ جَهَن مب  وَب   مْ  وَمَأْوَاهب ظْ عَلَيهْ  يَن وَاغْلب
بناَف ق  ارَ وَالْم ف   الْكب

د  َا الن ب ي  جَاه  ﴾ دْ وقال تعالى: ﴿يَا أَيه  يرب
قَ الْمَص 

 [.9]التحريم: 

ي ذ  وا ل ل  ينَ أَسْلَمب
ذ  َا الن ب ي ونَ ال  مب به  كب دًى وَنبور   يَحْ يهَا هب

ا أَنْزَلْناَ الت وْرَاةَ ف  وا وقال تعالى: ﴿إ ن  نَ هَادب

 وَكَانبوا عَلَ 
 
تَاو  اللَّ 

نْ ك  ظبوا م  ي ونَ وَالْأحَْبَارب ب مَا اسْتبحْف 
ان  ب  ا الن اَ  وَاخْشَوْن  وَلَا وَالر  شَوب هَدَاءَ  فَلاَ تَخْ  شب

يهْ 

ونَ﴾ ]المائدة:  رب
مب الْكَاف  كَ هب

ب فَأبولَد  مْ ب مَا أَنْزَلَ اللَّ  كب يلاً  وَمَنْ خَْ يَحْ
وا ب آيَاتي  ثَمَناً قَل   [44تَشْتَرب

نَ ال مْ م  ب عَلَيهْ  ينَ أَنْعَمَ اللَّ 
ذ  ة  وقال تعالى: ﴿أبولَد كَ ال  ي  رِّ نْ ذب

 نْ َ َلْناَ مَعَ نبوٍ  وَم 
ة   دَمَ وَمم  ي  رِّ نْ ذب

ن ب يِّيَن م 

دًا  ج  وا سب ْ َن  خَر  مْ  يَالأب الر  تلَْى عَلَيهْ  ذَا تب
 نْ هَدَيْناَ وَاجْتَبَينْاَ  إ 

ائ يفَي وَمم  سْرَ
يمَ وَإ  يًّا﴾ ]مريم: إ بْرَاه 

ك  [. 58وَبب

 طلق لفظ النبي ويراد به الرسول.والمذكورون هم رسفي، فقد ي

وكون النبي )ص( قائداً أعلى من مقام “رابعاً: كدأبه في الغض من مقام النبوة قال الدكتور شحرور: 

 . ”النبوّة

عربي الذي رفع مقام وهذا كلام باطفي، فهو يريد أن ي ع مقام الرئاسة فوق النبوة، وهو يشبه كلام ابن 

 نبياء حين قال: الأولياء فوق مقام الرسفي والأ

 

 مقوووووووووام النبوة في برز 

 فويق الرسول ودون الولي

 

عون في أيّ  تمع، والطاعة لا تكون لأشلاصهم ولا لمالك شوروولاة الأمور هم الم“خامساً: قوله: 

 . ”السلا  بفي تكون للقانون الذي يمثّلونه في حياتهم فقط

ت هو  لق الشعب أو الدلمان، ولا شوريذية، وإنما الذي يت وإنما هو سلطة تنفشورمعلوم أن الحاكم لا ي

يعه شورت والمنفذ في  ن واحد، لأن هذا ينفي الشفافية، ويقتم أن يكون تشوريجوز أن يكون الحاكم هو الم



  
146 

 
  

يعه في الأمور الدنيوية ولا يمق شورفي خدمة مصلحته، لا مصلحة الشعب والوطن. وينبغي أن يكون ت

 عها الله لعباده من حلال وحرام، فيبدل فيها بحسب مزاجه.شورلتي الأمور الدينية ا

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

هناك سنتّان للرسول )ص(: سنةّ رسولية وسنةّ نبوية، وهما مختلفتان  اماً إحداهما عن الأخرى.  -9

المصحف حصراً  فأمّا السنةّ الرسولية فهي ما ثبت عنه )ص( من رسالة إلهية موحاة إليه وموجودة في

ونجدها في  يالأ الرسالة وهي أمّ الكتاو وتفصيلها )اايالأ المحكمالأ وتفصيلها(، وهي من عند الله 

ا :ة. وقد قام الرسول )ص( بمهمّة تبليغها فقط لقوله تعالىشورمبا ول   عَلَى  )م  سب ب  الْبَلاغب  إ لا   الر   مَا يَعْلَمب  وَاللَّ 

ونَ  بدْب ونَ( وَمَا تب (، وهي التي تجب طاعته فيها طاعة متّصلة من قبفي أتباعه من أمّته في 99)المائدة  تَكْتبمب

حياته )ص( وبعد مماته. أمّا السنة النبوية فتتمثّفي فيما ثبت عنه )ص( من أقوال وأفعال جاءلأ فيها 

ثفي هذه اجتهاداته )ص( لتنظيم  تمعه سياسيّاً واجتماعيّاً وفق الأعراف التي كانت سائدة يومها، و 

الاجتهادالأ القانون المدني الذي وضعه )ص( لمجتمعه. وهي اجتهادالأ إنسانية  رفية ولا تحمفي الطابع 

الأبدي، لهذا جاءلأ طاعته فيها )ص( طاعة منفصلة أي كولّي أمر وبالتالي واجبة على من عاصره من أفراد 

… ): يعالأ في قوله تعالىشورنده من ت تمعه فقط، لأنّ طاعته فيها جاءلأ مرتبطة بطاعته فيما أتاهم من ع

مب  وَمَا ولب   تَاكب سب وهب  الر  ذب مْ  وَمَا فَلب وا عَنهْب  َ َاكب (، أي في ما سنّ لهم من قوانين باعتباره 7 شور)الح (…فَانتَهب

عاً لمجتمعه، وهي أوّل اجتهاد إنساني في نصوص الرسالة الإلهية ااا ة، وأوّل اجتهاد واجب نسله شورم

 .”متجاوز زمانياً ومعرفياً لأنّه 

 

 ومناقشة تعقيب

. هذا ”أولاً: قوله: هناك سنتّان للرسول )ص(: سنةّ رسولية وسنةّ نبوية، ... ونجدها في  يالأ الرسالة

وعليه أن يثبت كلامه بالدليفي وليق  الكلام من اختراعه، ولا يوجد إلا سنة واحدة يجب اتباعها.

، ولا قول واحد من السلف ولا االف، وليق له دليفي في اللغة أو بالادعاء، فكلامه هذا لا يريده نص

نْ  مْ وَلَك  جَال كب نْ ر  د  أَبَا أَحَدٍ م  َم  التاريخ أو الواقع، وخ ينبع عن استقراء صحيح، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ محب
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 عَل يمًا 
ٍ
ء فيِّ اَْ ب ب كب  وَخَاتَمَ الن ب يِّيَن  وَكَانَ اللَّ 

 
ولَ اللَّ  [. فلو كان مقام النبوة غير الرسالة 40﴾ ]الأحزاو: رَسب

بمفهوم الدكتور شحرور لجاز القول بلتم النبوة دون الرسالة، فااية قالت )وخاتم النبيين( وخ تقفي خاتم 

الرسفي، وهذا الكلام مرفوض لأن هنالك إجمات أنه خاتم الأنبياء والرسفي، ودائرة الأنبياء ت م دائرة 

ه ختم النبيين فقد ختم الرسفي، ولا تفريق في سنته بين كونه رسولاً أو نبياً، فينبغي اتباعه الرسفي، فطالما أن

َا  في الحالتين، وكثيراً ما كان ااطب بوصف النبوة ويلقى عليه مهمالأ الرسالة كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيه 

بَ  دًا وَمب
ا أَرْسَلْناَكَ شَاه  يرًا﴾ ]شورالن ب ي  إ ن  [. فهو صلى الله عليه وسلم نبي رسول يجب 45الأحزاو: ا وَنَذ 

 اتباعه في الحالتين فيما أمر به، أو  ى عنه.

ث رَ عن الن بي صلى الله عليه وسلم من قولٍ، أو ف عْفٍي، أو “ثانياً: هذا هو تعريف السنة عند المحدثين:   ما أب

يرةٍ سواء كان قبفي الب ي ةٍ، أو س 
فةٍ خَلقْ   (.178)”عثة أو بعدهاتقريرٍ، أو ص 

 (.179)”وفي اصطلا  الأصوليين: ما نقفي عن الن بي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو ف عفٍي أو تقريرٍ 

أمّا السنة النبوية فتتمثّفي فيما ثبت عنه )ص( من أقوال وأفعال جاءلأ فيها اجتهاداته “ثالثاً: قوله: 

لتي كانت سائدة يومها، و ثفي هذه الاجتهادالأ )ص( لتنظيم  تمعه سياسيّاً واجتماعيّاً وفق الأعراف ا

القانون المدني الذي وضعه )ص( لمجتمعه. وهي اجتهادالأ إنسانية  رفية ولا تحمفي الطابع الأبدي، لهذا 

جاءلأ طاعته فيها )ص( طاعة منفصلة أي كولّي أمر وبالتالي واجبة على من عاصره من أفراد  تمعه 

 . ”فقط

لمياً، فالرسول الكريم إنما يبلغ عن ربه كرسول أو نبي لا فرق في الحالتين، هذا الكلام غير مستقيم ع

وعندما نقول نبي: فهذا يعني استقبال الوحي، وعندما نقول رسول فهذا يعني استقبال الوحي وتبليغه، 

وقد تحفي إحدى الكلمتين مكان الأخرى بحسب ما يقت يه السياق، وكفي وحي نزل على رسول الله صلى 

عليه وسلم وجب اتباعه والاسترشاد به قدر الاستطاعة إلى قيام الساعة، وكفي كلام غير هذا لغو لا الله 

 طائفي فيه.

                                                 

 (، المكتب الإسلامي.65السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص) -  (178)

 .المرجع السابق في الموضع نفسه -  (179)
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رابعاً: ولقد حذرلأ اايالأ الكريمة من الشقاق ومغبة عدم الاتبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 َ  مَا تَبَين 
نْ بَعْد  ولَ م  سب  الر 

شَاق ق  صْل ه   قال تعالى: ﴿وَمَنْ يب ه  مَا تَوَلى  وَنب وَلِّ ن يَن نب برْم  بدَى وَيَت ب عْ غَيْرَ سَب يفي  الْم لَهب الْه

يًرا﴾ ]النساء:   [. 115جَهَن مَ  وَسَاءَلْأ مَص 

ب  كَ ب أَ  
ولَهب وقال تعالى: ﴿ذَل  َ وَرَسب وا اللَّ  َ شَد   مْ شَاق  ن  اللَّ 

ولَهب فَإ  َ وَرَسب  اللَّ 
شَاق ق  ﴾ وَمَنْ يب قَاو  يدب الْع 

 [. 13]الأنفال: 

ول نَ  مَا عَلَى رَسب وا أَن  يتْبمْ فَاعْلَمب وا  فَإ نْ تَوَل  ولَ وَاحْذَرب سب وا الر  يعب
َ وَأَط  وا اللَّ  يعب

ا الْبَلاَغب وقال تعالى: ﴿وَأَط 

﴾ ]المائدة:  بب ينب  [. 92الْم

وا بَيْنَ يَدَ  مب قَدِّ وا وقال تعالى: ﴿أَأَشْفَقْتبمْ أَنْ تب يمب
مْ فَأَق  ب عَلَيكْب ذْ خَْ تَفْعَلبوا وَتَاوَ اللَّ 

مْ صَدَقَالٍأ  فَإ  يْ نَجْوَاكب

ب خَب ير  ب مَا تَعْمَلبونَ﴾ ]المجادلة:  ولَهب  وَاللَّ  َ وَرَسب وا اللَّ  يعب
كَاةَ وَأَط  وا الز  لاَةَ وَ تب  [. 13الص 

ينَ  مَنبوا لَا تَرْ  ذ  َا ال  وا لَهب ب الْقَوْل  كَجَهْر  وقال تعالى: ﴿يَا أَيه   الن ب يِّ وَلَا تَجْهَرب
مْ فَوْقَ صَوْلأ  وا أَصْوَاتَكب فَعب

ندَْ رَ  ونَ أَصْوَاتَهبمْ ع  ينَ يَغب  
ذ  ونَ، إ ن  ال  رب مْ وَأَنْتبمْ لَا تَشْعب كب بَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالب

مْ ل  كب  أبولَد كَ بَعْ  
 
 اللَّ 
ول  سب

ينَ امْتَحَ  ذ  ﴾ ]الحجرالأ: ال  يم 
رَة  وَأَجْر  عَظ 

بمْ مَغْف  لت قْوَى  لَه
لبوبَهبمْ ل  ب قب [. فغض الأصوالأ عند 3-2نَ اللَّ 

النبي صلى الله عليه وسلم هو علامة الإيمان، ورفع الأصوالأ عند الرسول صلى الله عليه وسلم محبط 

صفة الرسالة والنبوة في مكان واحد واستعمال القر ن الكريم لوصف النبي صلى الله عليه وسلم للعمفي، 

يدل على أن محمداً يجب التعمفي معه واحترامه وطاعته في الحالتين، وعدم التفريق بين كونه رسولاً أو نبياً، 

إنه محمد النبي  ففي الحالتين هو هو، فغض الصولأ مطلوو في الحالتين، والتلقي عنه واجب في الحالتين،

لَ عَلَى الأمي رسول الله صلى الله علي زِّ  وَ مَنبوا ب مَا نب
اَلأ  الح  لبوا الص 

ينَ  مَنبوا وَعَم  ذ  ه وسلم، قال تعالى: ﴿وَال 

بمْ﴾ ]محمد:  مْ وَأَصْلَحَ بَالَه
مْ سَيِّدَاته   رَ عَنهْب نْ رَبهِّ مْ  كَف 

وَ الْحقَ  م  دٍ وَهب َم   [.2محب

ينَ مَ  ذ    وَال 
 
ولب اللَّ  د  رَسب َم  دًا وقال تعالى: ﴿محب ج  عًا سب ك  مْ رب مْ  تَرَاهب َ َاءب بَينَْهب  رب

ار  ف  اءب عَلَى الْكب د 
عَهب أَش 

مْ في  الت   هب كَ مَثَلب
ود   ذَل  جب نْ أَثَر  الس 

مْ م  ه  وه  جب مْ في  وب يمَاهب
ضْوَانًا  س   وَر 

 
نَ اللَّ 

ونَ فَْ لاً م  مْ في  يَبتَْغب هب   وَمَثَلب
وْرَاة 

يفي  كَزَرْتٍ  نْج  ارَ  وَعَدَ  الْإ  ف  يظَ به  مب الْكب
اتَ ل يَغ  ر  بب الز 

عْج   يب
وق ه  أَخْرَجَ شَطْأَهب فَآزَرَهب فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سب

رَةً وَأَجْرًا عَظ يمًا﴾ ]الفتح:  مْ مَغْف  نهْب
اَلأ  م  الح  لبوا الص 

ينَ  مَنبوا وَعَم  ذ  ب ال   [.29اللَّ 

نْ قَبفْيب  وَكَانَ أَمْرب وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى 
ينَ خَلَوْا م  ذ   في  ال 

 
ن ةَ اللَّ  ب لَهب  سب نْ حَرَجٍ ف يمَا فَرَضَ اللَّ   الن ب يِّ م 

 َ لا  اللَّ 
شَوْنَ أَحَدًا إ  شَوْنَهب وَلَا اَْ  وَاَْ

 
 اللَّ 
سَالَالأ  ونَ ر  غب بَلِّ ينَ يب

ذ  ورًا، ال   قَدَرًا مَقْدب
 
يبًا، مَا وَكَفَى ب   اللَّ 

 حَس 
 
اللَّ 
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ٍ
ء فيِّ اَْ ب ب كب  وَخَاتَمَ الن ب يِّيَن  وَكَانَ اللَّ 

 
ولَ اللَّ  نْ رَسب

مْ وَلَك  جَال كب نْ ر  د  أَبَا أَحَدٍ م  َم   عَل يمًا﴾ ]الأحزاو: كَانَ محب

38-40.] 

وقد يجمع له  فقد يقتم ااطاو أن ااطب بلفظ النبوة أحياناً، وقد يقتم أن ااطب بلفظ الرسالة،

لفظ النبوة والرسالة في كلام واحد، لا فرق في هذا كله، وهو في حالاته كله سيد ونور وسراج ومعصوم، 

يفة في المنشط والمكره من المهد إلى اللحد صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي اختيار شوريجب اتبات سنته ال

الدين الحنيف، والله حافظ دينه مهما بلغ دهاء بع ها ونبذ بع ها ااخر، فهذا منها بائق في التلاعب ب

 الملادعين ومكر الماكرين!

خامساً: سبق أن ذكرنا بأن دائرة النبوة تشتمفي على دائرة الرسالة، فأي وصف للرسول و صلى الله عليه 

ي وسلم و بالنبوة هو يقيناً يعني وصفه بالرسالة، وأي وصف له بالرسالة يعني يقيناً وصفه بالنبوة، وأ

وصف له بالعبودية يعني وصفه بالرسالة والنبوة والولاية، ولذلك لا فرق في شأن سنته في تلك الحالالأ، 

لا فرق بينهما ألبتة، ومن يرفض ذلك فقد رفض فسنته كنبي هي نفسها سنته كرسول، والعكق صحيح، 

 أبسط مبادت التفكير السوي والعقفي السليم، ونعيد صورة الشكفي مرة أخرى.

 

 
أي عنصر يكون في الدائرة التي في المركز )الرسالة( يكون موجوداً في بقية الدوائر تلقائياً، ولا  إن

ينعكق. فعندما ااطب الرسول من ربه و سبحانه و بالرسالة؛ فقد خوطب بوصفه رسولاً نبياً ولياً عابداً، 

، ولا تنفك هذه الأوصاف عنه وإذا خوطب الرسول بالنبوة؛ فقد خوطب بوصفه نبياً رسولاً ولياً عابداً 

أوصافه هذه أبداً، وإنما يستعمفي في ااطاو لفظ النبوة مرة، ولفظ الرسالة مرة أخرى، وذلك بما يناسب 
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السياق ويراعي مقتضى الحال، ولا فرق في سنته في حالاته كلها، ولذلك كان تعريف المحدثين للسنة و 

 شمفي من كفي تعريف  خر.والذي ذكرناه  نفاً و هو التعريف الأدق والأ

رْ في   وبهذا ندرك سبب جمع الله تعالى وصف النبوة والرسالة لبعض رسله، كما قال تعالى: ﴿وَاذْكب

ولًا نَب يًّا﴾ ]مريم:   وَكَانَ رَسب
هب كَانَ صَاد قَ الْوَعْد  يفَي  إ ن 

تَاو  إ سْمَاع 
رْ في  54الْك  [. وقال تعالى: .﴿وَاذْكب

وسَى  إ   تَاو  مب
ولًا نَب يًّا﴾ ]مريم: الْك  ْلَصًا وَكَانَ رَسب هب كَانَ مخب [. فكفي رسول نبي، وليق كفي نبي رسولاً، 51ن 

وإذا كان الشلص الواحد نبياً ورسولاً فلا يمكن في هذه الحالة فصفي سنته النبوية عن سنته الرسولية أبداً، 

 وذلك لاتحادهما التام وتطابقهما التام.

*** 

 

 ور:وي يف الدكتور شحر

السنةّ النبوية هي بمثابة الاجتهاد الإنساني الأول في عملية التفاعفي مع الرسالة الإلهية المطلقة،  -10

وهو اجتهاد يقتصر على الأمر والنهي فقط ولا يتجاوزهما إلى التحريم إطلاقاً. وقد اجتهد النبي )ص( 

له مهمّة الاجتهاد لأنه أول رسول يقوم لتنظيم المجتمع النبوي في المدينة المنوّرة، وهو أول رسول توكفي 

بتنظيم  تمع مدني انطلاقاً من اجتهاداته الإنسانية كقائد أعلى، لذا فإن اجتهاداته ليست وحياً. وكان ذلك 

يع المدني الإنساني في  فّي عصر ما بعد الرسالالأ، لكنّ هذا الاجتهاد ليق الاجتهاد شورإيذاناً ببداية الت

ق الوحيد في عملية التفاعفي مع الرسالة الإلهية، بفي هو التنظيم الأول للواقع المعي  الإنساني الأخير ولي

في شبه جزيرة العرو في القرن السابع الميلادي على ضوء  روف ذلك الزمان ومعطياته. والنبي )ص( 

م، أي في تعامفي مع التنزيفي الحكيم من خلال السيرورة والصيرورة التاراية البحتة للعرو في شبه جزيرته

حدود التاريخ والجغرافيا يومها، ضمن مستواهم الاجتماعي والمعرفي، وضمن الإشكاليالأ التي كانت 

مطروحة أمامه، بحيث أسّق دولة مركزية، وحقق بذلك قفزة نوعية وقتها. وكان المر ة الصادقة الأولى 

ع معيّن قائم على أرض الواقع الإنساني لتفاعفي التنزيفي ككينونة في ذاته مع حقبة تاراية زمنية معيّنة، و تم

. فالنبي )ص( خ يكن فيلسوفاً ولا رجفي فكر، بفي كان رجفي دعوة جاءه الفكر الموحى شورالموضوعي المبا

من المطلق وطبّقه هو في عاخ نسبي محدود زمانياً ومكانياً بواسطة الاجتهاد فيه. بحيث كان المجتهد الأول 

الموحى إليه وصاغ اجتهاده في قالب تطبيقي بوضع قانون مدني لمجتمعه وفق في تعامله مع الفكر المطلق 



  
151 

 
  

سيرورة وصيرورة تاراية تحكم وجوده ووجود  تمعه. ونحن على اقتنات بأنّ تطبيق النبي )ص( ايالأ 

الأحكام جاء بمراعاة الواقع الذي كان يعي  فيه وهو تطبيق نسبي تاراي، ما يدفعنا إلى إبطال القيا  

ذي وضعه الفقهاء في القرن السابع الميلادي، لأنّه لا يمكن قيا  شاهد على غائب لاختلاف معطيالأ ال

و روف كفّي واحد منهما من الناحية الموضوعية ومن ناحية اختلاف المستوى المعرفي. فالرسالة الإلهية 

تهَد في  حقله لاستيعابه لكفي جاءلأ خا ة تحمفي بين جنباتها المحكم )أمّ الكتاو( وتفصيلها الذي يجب

الاجتهادالأ الإنسانية على مرّ العصور. ولذا فإنّ المبدأ الأهم في ممارسة عملية الاجتهاد هو الاعتماد على 

العقفي باستعمال المنطق الواقعي حتى تظهر مصداقية أيّ اجتهاد إنساني في الواقع الموضوعي، ضمن النظام 

ي يواجهها، من خلال تقديم الأدلة والبيّنالأ على مطابقة المعرفي المتّبع والإشكالية الموضوعية الت

)الإشكالية( ضمن رابط بينهما هو النظام  شور)مصداقية( الاجتهاد في النصّ مع الواقع الموضوعي المبا

 .”المعرفي المتبع

 

 ومناقشة تعقيب

عفي مع الرسالة الإلهية السنةّ النبوية هي بمثابة الاجتهاد الإنساني الأول في عملية التفا“أولاً: قوله: 

 . ”المطلقة، وهو اجتهاد يقتصر على الأمر والنهي فقط ولا يتجاوزهما إلى التحريم إطلاقا

هذا الكلام غير سليم، وهو غلط بالمطلق، فالنهي يشمفي التحريم والكراهة، وهو مقابفي للأمر في 

يحلفي أو يحرم، وليق هذا الحق  والرسول صلى الله عليه وسلم له أن البلاغة، في قسم الإنشاء الطلبي،

 
 
وا عَلَى اللَّ  تَفْتَرب

وَ هَذَا حَلاَل  وَهَذَا حَرَام  ل 
مب الْكَذ  نتَبكب

فب أَلْس  وا ل مَا تَص  ولب  لغيره، قال تعالى: )﴿وَلَا تَقب

ونَ﴾ ]النحفي:  حب
فْل  وَ لَا يب

 الْكَذ 
 
ونَ عَلَى اللَّ  ينَ يَفْتَرب

ذ  وَ  إ ن  ال   [.116الْكَذ 

الأمر  -1نياً: وقد أسند الله تعالى إلى رسوله ونبيه محمد و صلى الله عليه وسلم و ست مهمالأ، هي: ثا

وي ع عن النا  الإصر،  -5ويحرم اابائث،  -4ويحفي الطيبالأ،  -3النهي عن المنكر،  -2بالمعروف، 

ولَ الن   -6 سب ونَ الر  ينَ يَت ب عب
ذ  مْ في  وي ع الأعلال أي اً، قال تعالى: ﴿ال  ندَْهب

ونَهب مَكْتبوبًا ع  ي يَج دب
ذ  ي  ال  ب ي  الْأبمِّ

رِّ  َ  وَيحب
يِّبَالأ  بمب الط  في  لَه

بنكَْر  وَيحب  مْ عَن  الْم  وَيَنهَْاهب
وف  عْرب مْ ب الْمَ هب رب يفي  يَأْمب

نْج  ثَ وَيََ عب الت وْرَاة  وَالْإ 
مب ااْبََائ  مب عَلَيهْ 

مْ وَالْأغَْ  هب صْرَ
مْ إ  لَ عَنهْب نْز  ي أب ذ  وا الن ورَ ال  بَعب وهب وَات  وهب وَنَصَرب رب  وَعَز 

ينَ  مَنبوا ب ه  ذ  مْ  فَال  ت ي كَانَتْ عَلَيهْ  لاَلَ ال 

ونَ﴾ ]الأعراف:  حب
بفْل  مب الْم كَ هب

[. لا حظ في ااية إسناد هذه الأفعال كلها إلى الرسول النبي 157مَعَهب  أبولَد 
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حقيقة لا  ازاً بأمره تعالى، وتخصيص المحرمالأ بما ورد في القر ن فقط لا وجه  ة، فهو الفاعفي لهاشورمبا

ولو أنه لا يحرم إلا ما ورد في القر ن فقط، لاقتضى أن يكون الأمر  له، لأنه تخصيص بغير مخصص،

بالمعروف والنهي عن المنكر وإحلال الطيبالأ،  ووضع الإصر، ووضع الأغلال أي اً، لاقتضى أن يكون 

يعالأ التي في شورك كله خاصاً بما ورد في القر ن الكريم فقط، وعليه فكفي ااداو والقيم والأخلاق والتذل

السنة مما خ يرد في القر ن الكريم لا قيمة لها، وهذا يردي إلى تقزيم الرسالة وبترها، لأن الرسالة كالجسد 

هي السنة، وفصفي الرأ  عن الجذت  ف الأجزاء، والجذت والأطرافشورالواحد، الرأ  هو القر ن، وهو أ

 هو قتفي للجسد كله.

ثالثاً: وو يفة التحليفي والتحريم ليست منوطة بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده، بفي هي و يفة 

نَ الت وْرَاة  
مَا بَيْنَ يَدَي  م 

قًا ل  صَدِّ كفي رسول في قومه، قال تعالى على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام: ﴿وَمب

ب  ﴾ ] ل عموَلأ  ون  يعب
َ وَأَط  وا اللَّ  قب مْ فَات  نْ رَبِّكب

مْ ب آيَةٍ م  دتْبكب مْ  وَج  مَ عَلَيكْب رِّ ي حب
ذ  مْ بَعْضَ ال  في  لَكب [. 50ران: ح 

عَام  كَانَ 1وهذ في  الط  ا يعقوو عليه السلام يحرم على نفسه أشياء فتصبح حراماً على ذريته، قال تعالى: ﴿كب

سْرَ 
بَن ي إ 

لاًّ ل  وا ب الت وْرَاة  ح  فْي فَأْتب لَ الت وْرَاةب  قب نزَ  نْ قَبفْي  أَنْ تب
ه  م  ائ يفيب عَلَى نَفْس  سْرَ

مَ إ  لا  مَا حَر 
فَاتْلبوهَا إ نْ  ائ يفَي إ 

نتْبمْ صَاد ق يَن﴾ ] ل عمران:   [.93كب

مَ رابعاً: والمحرمالأ قسمان: قسم ذكره الله تعالى في كتابه، كما في قوله تعالى: ﴿ فْي تَعَالَوْا أَتْفيب مَا حَر  قب

مْ  أَلا  تب  مْ عَلَيكْب مْ شوررَب كب قبكب نْ إ مْلاَقٍ  نَحْنب نَرْزب
مْ م  دَيْن  إ حْسَانًا  وَلَا تَقْتبلبوا أَوْلَادَكب

 شَيدًْا  وَب الْوَال 
وا ب ه  كب

نهَْا وَمَا بَ  َ  مَا َ هَرَ م  وا الْفَوَاح  مْ  وَلَا تَقْرَبب اهب مْ وَإ ي  ب إ لا  ب الْحقَِّ  ذَل كب مَ اللَّ  ي حَر 
ت  طَنَ  وَلَا تَقْتبلبوا الن فْقَ ال 

غَ أَشب  يَ أَحْسَنب حَت ى يَبلْب
ت ي ه  لبونَ، وَلَا تَقْرَببوا مَالَ الْيَت يم  إ لا  ب ال 

مْ تَعْق  مْ ب ه  لَعَل كب اكب وا الْكَيفَْي وَص  هب  وَأَوْفب د 

يزَانَ ب  
 
سْط   لَا نبكَلِّفب وَالْم مْ  الْق  وا  ذَل كب  أَوْفب

 
 اللَّ 
رْبَى  وَب عَهْد  وا وَلَوْ كَانَ ذَا قب لب لْتبمْ فَاعْد  سْعَهَا  وَإ ذَا قب نَفْسًا إ لا  وب

وا ا وهب  وَلَا تَت ب عب ب عب يمًا فَات 
سْتَق  ي مب

اط  َ
ونَ، وَأَن  هَذَا صر  رب مْ تَذَك   لَعَل كب

مْ ب ه  اكب مْ عَنْ سَب يل ه   وَص  قَ ب كب ببفَي فَتَفَر  لس 

ونَ﴾ ]الأنعام:  مْ تَت قب  لَعَل كب
مْ ب ه  اكب مْ وَص  كب

 [.153-151ذَل 

 سبق وقدوالقسم الثاني ما حرمه الرسول و صلى الله عليه وسلم و وهو موجود مفصفي في كتب السنة، 

 إني ألا ) : وسلم عليه الله صلى الله رسول لقا : قال - عنه الله رضي-  يكرو معد بن المقدام حديث ذكر

 من فيه وجدتم فما ، القر ن بهذا عليكم : يقول أريكته على شبعان رجفي يوشك ألا ، معه ومثله القر ن أوتيت

 كما - وسلم عليه الله صلى - الله رسول حرم ما وإن ، فحرموه حرام من فيه وجدتم وما ، فأحلوه حلال
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 عنها يستغني أن إلا معاهد لقطة ولا السبات من ناو ذي كفي ولا ، الأهلي الحمار لكم يحفي لا ألا ; الله حرم

 (.قراه بمثفي يعقبهم أن فله يقروه خ فإن ، يقروه أن فعليهم ، بقوم نزل ومن ، صاحبها

 .(180)إلى قوله : )كما حرم الله( ماجه ابن نحوه ، وكذا الدارمي ، وروى أبو داود رواه

يع المدني الإنساني في شورذا فإن اجتهاداته ليست وحياً. وكان ذلك إيذاناً ببداية التل“خامساً: قوله: 

. هذا الكلام خلط عجيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في بعض ” فّي عصر ما بعد الرسالالأ

للصواو  الأمور كموضوت أسرى بدر، وكان الوحي ينزل إما مريداً لما قام به، أو مسدداً ومقوماً وموجهاً 

 والأف في. وليست سنته كلها أو جلها اجتهاداً منه فهذا بهتان.

لكنّ هذا الاجتهاد ليق الاجتهاد الإنساني الأخير وليق الوحيد في عملية التفاعفي مع “سادساً: قوله: 

 . ”الرسالة الإلهية

لقر ن، ويمهد لجعفي هذا كلام خطير، يلغي السنة، وذلك بجعلها اجتهاداً جاء في مرحلة تاراية لتفسير ا

المجتهدين فيما بعد في مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم طالما أ م يفسرون القر ن وفق عصورهم كما فسر 

يعة الله  موعة ألغاز وطلاسم وشيفرالأ سرية تحتاج في كفي عصر شوروكأن  الرسول القر ن وفق عصره،

ويتناقض مع ما جاء في التنزيفي الحكيم من  إلى من يفككها، ويحفي لغزها ويبينها للنا ، وهذا غلط،

يعة بالبيان والوضو  والنور والهدى الذي يراه كفي ذي عينين، ولا يحتاج إلى واسطة تحفي له شوروصف ال

قة شوريعتنا واضحة مستقيمة مشورطلاسم الكتاو وتفك رموزه، فالقر ن لا طلاسم فيه ولا رموز، و

الكتاو والباحثين تتسلفي إلى القر ن بدراسالأ متناق ة مع ولا نحتاج إلى طبقة جديدة من كالشمق، 

قال تعالى:  يعة ملائمة لزماننا،شورولفهم السلف الصالح، بحجة جعفي ال يعة ذاتها،شورنفسها، ومناق ة لل

لبمَالأ  إ لَى الن ور   وَ  نَ الظ  مْ م  جَكب يبلْر 
  يَالٍأ بَيِّناَلٍأ ل 

ه  لب عَلَى عَبدْ  نزَِّ ي يب
ذ  وَ ال  ﴾ ﴿هب يم 

مْ لَرَءبوف  رَح  َ ب كب ن  اللَّ 
إ 

وا أَوْل يَ 9]الحديد:  ينَ كَفَرب
ذ  لبمَالأ  إ لَى الن ور   وَال  نَ الظ  مْ م  هب جب ر  ْ ينَ  مَنبوا اب

ذ  ب وَلي   ال  مب [. وقال تعالى: ﴿اللَّ  هب اؤب

لبمَالأ   أبولَد كَ  نَ الن ور  إ لَى الظ  وَ بمْ م  جب ر  ْ ولأب اب ونَ﴾ ]البقرة:  الط اغب مْ ف يهَا خَال دب  [.257أَصْحَاوب الن ار   هب

ونحن على اقتنات بأنّ تطبيق النبي )ص( ايالأ الأحكام جاء بمراعاة الواقع الذي كان ” سابعاً: قوله:

يعي  فيه وهو تطبيق نسبي تاراي، ما يدفعنا إلى إبطال القيا  الذي وضعه الفقهاء في القرن السابع 

 . “لأنّه لا يمكن قيا  شاهد على غائب الميلادي،

                                                 

 (.60-1/59قال العلامة الألباني: إسناده صحيح. انظر: مشكاة المصابيح، للتديزي، تحقيق الألباني، ) -( 180)
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قال له: لك أن تقتنع بما تريد، فحيث لا إكراه في الدين فمن باو أولى لا إكراه في الفكر والاعتقاد،  يب

رْ ب   ولا البحث والاجتهاد، نَ الْغَيِّ  فَمَنْ يَكْفب
شْدب م  َ الر  ين   قَدْ تَبَين   الدِّ

ولأ  كما قال تعالى: ﴿لَا إ كْرَاهَ في  الط اغب

﴾ ]البقرة:  يم 
يع  عَل 

ب سَم  صَامَ لَهاَ  وَاللَّ 
ثْقَى لَا انفْ   الْوب

رْوَة   اسْتَمْسَكَ ب الْعب
 فَقَد 

 
نْ ب اللَّ 

رْم   [. 256وَيب

ولكننا نعتقد أن تطبيق النبي و صلى الله عليه وسلم و ايالأ الأحكام هو التطبيق الصحيح الشامفي 

نتْبمْ السوي الكامفي، وعلى من أ فْي إ نْ كب راد السلامة اتباعه في كفي اء من أمور دينه ودنياه، قال تعالى: ﴿قب

﴾ ] ل عمران:  يم 
ور  رَح  ب غَفب مْ  وَاللَّ  نبوبَكب مْ ذب رْ لَكب

ب وَيَغْف  مب اللَّ  ب بكْب ْ وني  يحب ب عب َ فَات  ب ونَ اللَّ 
 [.31تحب 

فالعقفي يدرك بالقيا  كثيراً من الأحكام  وإبطال للقيا  إبطال لو يفة من أهم و ائف العقفي،

 ين، إلخ. شورال شورالصحيحة والمزيفة، ويدرك سنن التاريخ وواقع الحياة، وخير اايرين، و

حتى أساليب البيان من التشبيه والاستعارة فيها معنى من القيا ، فأنت حين تقول زيد كالأسد، إنما 

ن الشجاعة حداً يفوق شجاعة أقرانه، حتى إنه يمكن أن تقا  تريد أن تشبهه بالأسد، فهذا يعني أنه بلغ م

 شجاعته بشجاعة الأسد وتلحق به.

يعة، وفلسفة العلوم، شوريعة من كان له معرفة بحقيقة الشوروعليه فلا يلغي القيا  من دراسة ال

 وطبيعة الحياة، ومقت ياتها.

جتهاد هو الاعتماد على العقفي باستعمال المنطق ولذا فإنّ المبدأ الأهم في ممارسة عملية الا“ثامناً: قوله: 

 . ”الواقعي حتى تظهر مصداقية أيّ اجتهاد إنساني في الواقع الموضوعي

نقول: لا يوجد واقع واحد، بفي في كفي قرية ومدينة ودولة وقارة في هذا العاخ واقع مختلف ومغاير 

مثفي الزئبق، لا يستقر أبداً، ولا يمكن  لغيره، وفي كفي زمان واقع مغاير لزمان  خر، فعليه الواقع هو

يعة الله أن توافق هذا الواقع إلا أن تكون ثابتة وصلبة، وإلا غابت معالمها لو كانت متحركة وسائلة شورل

 عند اختلاطها بالزئبق الذي هو الواقع!

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

بلّغ الرسول )ص( للنا  ما أنزل إليه من لقد أنزل الله سبحانه وتعالى الذكر بصيغته المنطوقة، لي -11

َا )يَا :ربّه ولب  أَيه  سب لَ  مَا بَلِّغْ  الر  نز  ن إ لَيكَْ  أب كَ  م  بِّ ْ  وَإ ن ر  غْتَ  فَمَا  تَفْعَفْي  خ  سَالَتَهب  بَل  ب  ر  كَ  وَاللَّ  مب
نَ  يَعْص   الن ا    م 
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َ  إ ن   ي لاَ  اللَّ  ينَ( الْقَوْمَ  يَهْد  ن أَرْسَلْناَ )وَمَا :(. أمّا البيان الذي جاء في قوله تعالى67)المائدة  الْكَاف ر   م 

ولٍ  سب ه   ب ل سَان   إ لا   ر  َ  قَوْم  يببَينِّ
بمْ  ل  في   لَه ب  فَيب   ي يَشَاء مَن اللَّ  وَ  يَشَاء مَن وَيَهْد  يزب  وَهب ( الْعَز  يمب

(، 4)إبراهيم  الْحَك 

في البعض ااخر فيه حتى وصفي إلى القول بحاكمية فليق المقصود منه التفصيفي كما فهمه البعض واسترس

في في ، تتمث  التنزيفي الحكيم ونسله له، انتهاءً بأخطر نتيجة قد يصفي إليها عقفي هرلاء ااد النبوي على نصِّ 

، سبحانه وتعالى عمّا يصفون. وإنّما المقصود بالبيان القر ن أحوج إلى السنّة من حاجة السنّة إلى القر ن أن  

علان وعدم الإخفاء، فالرسول )ص( جاء مبلّغاً للوحي وليست له أي علاقة بالصياغة اللفظية هو الإ

ل عليه مصوغاً جاهزاً )التنزيفي(، كما لا علاقة له بم مون ما تنزّل  للتنزيفي الحكيم كذكر )الإنزال( بفي تنز 

الله تعالى بشكله المنطوق، عليه من محرّمالأ وأوامر ونواهٍ. وبالتالي فنحن أمام نصّ إلهي موحى، صاغه 

فتنزلت هذه الصياغة على النبي، وتحدّدلأ مهمته كرسول في إعلا ا للنا  ببيا ا وعدم إخفائها كلياً أو 

جزئياً وفي تبليغها لهم بلاغاً مبيناً، أي معلناً مذاعاً بشكفي واضح وصريح دون زيادة أو نقصان وبيان 

محمّد )ص( بكفّي من مهمّته كنبي، ومهمّته كرسول على أكمفي  الشعائر وتبليغ أحكام الرسالة. وقد قام

 الْهوََى عَن   يَنط قب  )وَمَا :وأتمّ وجه. فقد كان )ص( الناطق ايالأ الذكر الحكيم والله هو القائفي لقوله تعالى

وَ  إ نْ  * مَهب  * يبوحَى وَحْي   إ لا   هب يدب  عَل  وَى( شَد  ندما قال بالترادف (، وقد أخطأ الشافعي ع5-3)النجم  الْقب

بين النطق والقول في ااية فزعم أنّ السنةّ وحي ثابت انطلاقاً من الترادف، فالوحي الوحيد هو ما جاء في 

دوره )ص( كرسول جاء بإ هار ما أوحي  كتابه عزّ وجفي وهو الوحيد المقدّ  باعتباره نصّاً إلهيّاً. وبما أن  

ا، وفي إعلا ا وإذاعتها على النا ، فإن أطروحة أن النبي إليه من نصوص التنزيفي الحكيم وعدم كتما 

وَر الطوال في التنزيفي شور)ص(    في سنتّه القر ن هي أطروحة غير صحيحة. لأننا عندما نظرنا إلى السب

حها، خ شورلنبحث ماذا قال النبي )ص( في  …الحكيم كسورة الأنعام والأعراف وهود ويوسف ويونق

حه )ص( للقر ن، يركد لنا أنّه نبي، شورلهم إلّا بعض جمفي إن صحّت عنه. وعدم نجد شيداً بلصوصه ال

 .”ويركد لنا أنّه اااتم، وأنّه ليق مرلّف التنزيفي الحكيم

 

 ومناقشة تعقيب

ن أَرْسَلْناَ )وَمَا :أمّا البيان الذي جاء في قوله تعالى“أولاً: قول الدكتور شحرور:  ولٍ  م  سب  ب ل سَان   إ لا   ر 

ه  قَ  َ  وْم  يببَينِّ
بمْ  ل  في   لَه ب  فَيب   ي يَشَاء مَن اللَّ  وَ  يَشَاء مَن وَيَهْد  يزب  وَهب ( الْعَز  يمب

(، فليق المقصود 4)إبراهيم  الْحَك 
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منه التفصيفي كما فهمه البعض واسترسفي البعض ااخر فيه حتى وصفي إلى القول بحاكمية ااد النبوي 

، تتمثّفي في أنّ القر ن انتهاءً بأخطر نتيجة قد يصفي إليها عقفي هرلاءعلى نصّ التنزيفي الحكيم ونسله له، 

 .”، سبحانه وتعالى عمّا يصفونأحوج إلى السنةّ من حاجة السنّة إلى القر ن

هذا أسلوو لصو القر ن بالسنة، وضرو السنة بالقر ن، ويريد من خلاله الانتصار للقر ن ضد 

 السنة، ونحن نحب أن نجيبه بااتي:

 لا توجد معركة بين القر ن والسنة، فكلاهما جاءنا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم.أ و 

ية، وهدايتها لما هو خير لها في دينها شورو و القر ن والسنة يعملان لهدف واحد، وهو إصلا  الب

 ودنياها، ودفع الأذى والصر عنها.

الذي أمر باتبات النبي، والاقتداء به صلى الله  وعيتها من القر ن الكريم أولاً، فهوشورج و السنة تستمد م

 عليه وسلم.

 د و القر ن هو المصدر الأول، وهو مقدم على السنة بف له وقدره وجلالته.

 هو و السنة هي المصدر الثاني بعد القر ن الكريم، وتليه بالف في والقدر والجلالة.

ي عرفته اللغة شورولكنها أرقى أسلوو ب و و القر ن معجزة متحدى بها، والسنة ليست معجزة بيانياً،

 العربية، لأ ا كلام سيد الفصحاء صلى الله عليه وسلم.

 يع والعلوم وغير ذلك.شورز و ت من كفي من القر ن والسنة كثيراً من المعجزالأ المتعلقة بالغيب والت

 هو و السنة في عمومها مصدقة للقر ن ومبينة له.

ر ن والسنة، وحاجة القر ن للسنة من حيث ما ورد فيها من تفصيفي زو هنالك علاقة تلازمية بين الق

 وعيتها.شور  لما ورد في  مله، كما أن السنة بحاجة للقر ن لتأكيد مشورو

  شور. إنما يقصد أن السنة ت”القر ن أحوج إلى السنةّ من حاجة السنّة إلى القر ن“  و قول من قال بأنّ 

حاً للسنة، ولكنه شورحه، وأما القر ن فليق شورحاً، والسنة شوريحتاج القر ن، والقر ن كتاو موجز معجز 

 عيتها، وهي عبارة ملتبسة كان ينبغي أن تبصاغ بشكفي أقوم.شورمصدر ل

يعة الإسلامية، فلا تقوم شورط و وكفي محاولة لدق إسفين بين القر ن والسنة، إنما هي محاولة لهدم ال

 يه نصوصها من دلالالأ ومعاني.يعة ما بغير فهمها ومعرفة ما تقت شور
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فنحن أمام نصّ إلهي موحى، صاغه الله تعالى بشكله المنطوق، فتنزلت “ثانياً: قول الدكتور شحرور: 

هذه الصياغة على النبي، وتحدّدلأ مهمته كرسول في إعلا ا للنا  ببيا ا وعدم إخفائها كلياً أو جزئياً وفي 

مذاعاً بشكفي واضح وصريح دون زيادة أو نقصان وبيان الشعائر وتبليغ  تبليغها لهم بلاغاً مبيناً، أي معلناً 

 . ”أحكام الرسالة. وقد قام محمّد )ص( بكفّي من مهمّته كنبي، ومهمّته كرسول على أكمفي وأتمّ وجه

نقول في جوابه: لا يمكن اعتبار و يفة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ القر ن فقط، نعم هذه مهمته 

ه يحتاج إلى السنة، ويحتاج إلى القدوة، ويحتاج إلى التربية، وعليه شورولكن بث القر ن ون الأساسية،

فو ائف النبي صلى الله عليه وسلم هي أربع: تلاوة اايالأ، تزكية النفو ، تعليم الكتاو، تعليم الحكمة 

ن يَن شورومنها سنته ال برْم  ب عَلَى الْم مْ يفة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَن  اللَّ  مْ يَتلْبو عَلَيهْ  ه  س  نْ أَنْفب ولًا م  مْ رَسب يه 
إ ذْ بَعَثَ ف 

ب يٍن﴾ ] ل عمران: ي ضَلاَلٍ مب
نْ قَبفْيب لَف  كْمَةَ وَإ نْ كَانبوا م  تَاوَ وَالْح 

مب الْك  هب عَلِّمب مْ وَيب يه  زَكِّ  وَيب
 [.164  يَات ه 

طق والقول في ااية فزعم أنّ السنةّ وحي وقد أخطأ الشافعي عندما قال بالترادف بين الن“ثالثاً: قوله: 

ثابت انطلاقاً من الترادف، فالوحي الوحيد هو ما جاء في كتابه عزّ وجفي وهو الوحيد المقدّ  باعتباره 

 . ”نصّاً إلهيّاً 

هو(، وهو أفقه بلغة العرو 204-150ويرد عليه بأن الشافعي عربي قرا فقيه وشاعر وأديب )

في  خر الزمان، وإنكار الترادف لا يمكن البناء عليه، لأنه أمر خ يتفق عليه  ودلالاتها ممن جاء اطده

 اللغويون، بفي أكثرهم يثبتونه ويقرون به.

رابعاً: قوله: وبما أن ّ دوره )ص( كرسول جاء بإ هار ما أوحي إليه من نصوص التنزيفي الحكيم وعدم 

  في سنّته القر ن هي أطروحة شورأن النبي )ص( كتما ا، وفي إعلا ا وإذاعتها على النا ، فإن أطروحة 

وَر الطوال في التنزيفي الحكيم كسورة الأنعام والأعراف وهود  غير صحيحة. لأننا عندما نظرنا إلى السب

حها، خ نجد شيداً بلصوصه اللهم إلّا بعض جمفي شورلنبحث ماذا قال النبي )ص( في  …ويوسف ويونق

قر ن، يركد لنا أنّه نبي، ويركد لنا أنّه اااتم، وأنّه ليق مرلّف حه )ص( للشورإن صحّت عنه. وعدم 

 . ”التنزيفي الحكيم

 نقول:

أ و هذا كلام فاسد، ينق ه عدم معرفته بالتفسير المأثور، ولو رجع إلى كتاو )الدر المنثور في التفسير 

 وسلم بهذا ااصوص. بالمأثور( لسمام السيوطي، لوجد شيداً كثيرا قد ورد عن النبي صلى الله عليه
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و و إن كثيراً مما ورد موقوفاً في التفسير المأثور عن الصحابة قد يكون سمعوه من النبي صلى الله عليه 

وسلم، ونقلوه إلى النا  دون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو سمع أحدنا قصة أو خداً من 

 أستاذه، فذكره دون أن يقول قال أستاذنا فلان.

  الرسول صلى الله عليه وسلم للقر ن ليق على طريقة المفسرين  ية  ية، وسورة سورة، وإنما شورو  ج

  عام لمقاصده ومصطلحاته، وبلاصة ما يتعلق منها بشعائر الدين، مثفي: الإيمان، وشعبه الكثيرة، شورهو 

ر بالمعروف، والنهي عن والصلاة كيفيتها وأحكامها، وكذلك الزكاة، والصيام، والحا، والجهاد، والأم

المنكر، وذكر الله، والكبائر وهي ست وسبعون كبيرة كما عدها الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، ونحو 

  شور  اللغوي فكان الصحابة بغنى عنه، فقد نزل القر ن بلسا م، وخ يكونوا بحاجة إلى شورذلك، أما ال

 كفي كلمة وجملة وردلأ فيه.

إنكووار السوونة هووم ااوووارج، قووال الإمووام ابوون تيميووة: )وأصووفي مووذهبهم تعظوويم القوور ن، خامسوواً: أول موون بوودأ ب

وطلووب اتباعووه، ولكوون خرجوووا عوون السوونة والجماعووة، فهووم لا يوورون اتبووات السوونة التووي يظنووون أ ووا تخووالف القوور ن، 

 .(181)كالرجم، ونصاو السرقة، وغير ذلك، ف لوا(

لحافظ ابن عبد الد: )أهفي البدت أجمع أضربوا عن السنن، سادساً: وقد تبعتهم بعض الفرق بعد ذلك، قال ا

 .(182)وتأولوا الكتاو على غير ما بينت السنة، ف لوا وأضلوا، نعوذ بالله من ااذلان(

حت  ياتوووه، وقووود روي عووون مكحوووول قوووال: شوووورسوووابعاً: فالكتووواو بحاجوووة إلى السووونة التوووي فصووولت أحكاموووه و

ووردى (183)توواو()الكتوواو أحوووج إلى السوونة موون السوونة إلى الك ، وهووذه العبووارة و قوود تقوودمت و وكووان يمكوون أن تب

  السنة. ومعنى العبوارة أن السونة شور  الكتاو والكتاو لا يشوربطريقة أف في  نع اللبق، كأن يقال: السنة ت

مفصفي فيها كفي اء أكثر من الكتاو، وليق معناها أ ا مستغنية عن الكتاو، أو هي أهم منه، فهذا لا يقوله 

 ديه مسكة من دين أو عقفي، فالسنة لا تستمد حجيتها قبفي كفي اء إلا من كتاو الله تعالى.من ل

                                                 

 (.13/208أ د بن تيمية، جمع عبد الر ن بن قاسم النجدي، )  موت فتاوى شيخ الإسلام -(  181)

 (.2/193جامع بيان العلم وف له، ) -(  182)

 (.2/191المصدر السابق، ) -(  183)
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ثامناً: هناك غرض مشبوه من التشكيك بالسنة، وهو هدم الدين الإسلامي، حيث )إن التشكيك في السنة 

م، الذي لا  لك  النبوية الصحيحة التي تذعن لها جماهير المسلمين، والتي أقامت صر  الفقه الإسلامي العظي

، فقد أخذلأ معشاره، هو مثفي بارز لمحاولالأ أعداء الإسلام في القديم والحديث شورأمة من أمم الأرض ع

هووووذه الموووورامرة طريقهووووا إلى عقووووول بعووووض الفوووورق الإسوووولامية في الووووماضي، كووووما أخووووذلأ طريقهووووا إلى عقووووول بعووووض 

قون اليهود، واللاهوتيون شورلا ريب فيها، فالمستالكتاو الإسلاميين أمثال أ د أمين في الحاضر، إ ا مرامرة 

المتعصبون يلحون عليها إلحاحا شديدا في كفي ما يكتبون، وأقسوام الدراسوالأ الإسولامية في الجامعوالأ الغربيوة 

توجوووه أنظوووار طلابهوووا المسووولمين إلى هوووذا الموضووووت توجيهوووا دقيقوووا، وتوووأبى لأي طالوووب مووونهم أن يكوووون موضووووت 

 .(184)ون بها كتبهم على السنة ورواتها(رلافتراءالأ التي يملرسالته الجامعية دحض ا

تاسووعاً: وقوود عقوودلأ موور رالأ موون أجووفي الطعوون بالسوونة، وإزاحتهووا عوون موقعهووا في الفكوور والعقيوودة، )ومنووذ 

ب ع سنوالأ عقد مر ر للدراسالأ الإسلامية في لاهور بباكستان، حصه علماء مسلمون من مختلف البلدان 

قين، وقد  هر للعلماء المسلمين أن شورم علماء من سورية ومصر، كما حصه عدد من المستالإسلامية، من بينه

قين  هووم الووذين أوصوووا بفكوورة عقوود هووذا الموور ر، ودعوووا إليووه عووددا موون تلاميووذهم الفكووريين في شووورهوورلاء المست

ق الكنووودي شوووورستالهنووود وباكسوووتان، وكوووان أشووودهم تعصوووباً وأكثووورهم جهووولاً باعترافوووه هوووو بعووود أن ألقوووى بحثوووه الم

قون يومدووووذ بحووووث السوووونة والوووووحي النبوووووي، ومحاولووووة شووووورسووووميث، ولعلووووه يهووووودي، وكووووان ممووووا ألووووح عليووووه المست

إخ ووواعهما لقواعوووود العلووووم كووووما يزعمووووون، وقوووود انتهووووى بعووووض تلامووووذتهم إلى إنكووووار الوووووحي كمصوووودر لسسوووولام، 

 .(185)واعتبار الإسلام أفكاراً إصلاحية من محمد صلى الله عليه وسلم(

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

يع ذالأ الكينونة المطلقة )أمّ الكتاو وتفصيلها( والفقه الذي شوربالنظر إلى كفّي من  يالأ الت -12

يع في فترة زمانية تاراية معينة، نجد الفرق بينهما واضحاً جداً وبشكفي شوريمثّفي تفاعفي النا  وفهمهم للت

ا ة )أمّ الكتاو وتفصيلها( أبدية لأ ا إلهية، بينما الفقه الذي لا يقبفي الشك، انطلاقاً من كون الرسالة اا

                                                 

 (.460-459السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، ص ) -  (184)

 (.460المرجع السابق، ص ) - (185)
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هو عبارة عن اجتهادالأ إنسانية  رفية إنساني تاراي بحت. ونحن نركد أنه دون إدراك هذا الفرق 

الشاسع بينهما وأخذه في الاعتبار، لا أمفي لشعوو أمّة محمّد )ص( في ااروج من المأزق الذي تتلبّط فيه 

الفكرية، لأنّ الفرق بينهما سيجعفي هذه الشعوو تدرك أنّ الفقه الإسلامي الذي بين أيدينا اليوم  منظومتها

يمثّفي القراءة الأولى والفهم التطبيقي الأول )التشليص الأول( لنصوص الرسالة الإلهية )أمّ الكتاو 

 رفي ومتجاوز ولا  وتفصيلها(، وهذا التطبيق جاء وفق  روف معيّنة لتلك الفترة الزمنية وهو بذلك

عدّ وهماً لا يمكن الاقتنات به، ما يستدعي ضرورة  "يعةشورال"يمكن أن يطلق عليه اسم  لأنّ هذه التسمية تب

ين، على ضوء النظم شورالقيام بقراءة ثانية للنصوص الإلهية، خاصة ونحن في بدايالأ القرن الحادي والع

تي لا يمكن أن يتمّ التطوّر والتقدّم إلّا باختراقها. لأنّ المعرفية المعاصرة، وذلك باختراق أصول الفقه ال

حسب تغيّر الأزمان وتقدّم المعارف إلى  …النصوص الإلهية بحاجة في كفّي مرّة لإعادة قراءة ثالثة ورابعة

أن تقوم الساعة، ولكفّي جيفي أن يعيد قراءتها للاجتهاد لنفسه ضمن  روفه ومعطياته ومتطلباته، وهي 

 .”ب كفي الاجتهادالأ الإنسانية إلى قيام الساعةرسالة تستوع

 

 ومناقشة تعقيب

يع ذالأ الكينونة المطلقة )أمّ الكتاو وتفصيلها( والفقه شوربالنظر إلى كفّي من  يالأ الت”أولاً: قوله: 

يع في فترة زمانية تاراية معينة، نجد الفرق بينهما واضحاً جداً شورالذي يمثّفي تفاعفي النا  وفهمهم للت

كفي لا يقبفي الشك، انطلاقاً من كون الرسالة ااا ة )أمّ الكتاو وتفصيلها( أبدية لأ ا إلهية، بينما الفقه وبش

 . “الذي هو عبارة عن اجتهادالأ إنسانية  رفية إنساني تاراي بحت

هذا كلام تعوزه الدقة، فالرسالة ااا ة ليست فقط )أم الكتاو وتفصيلها( بفي كفي ما هو بين دفتي 

صحف، إضافة إلى كفي الأحاديث وااثار الصحيحة، هذا أولاً، ثم التركيز على أبدية الرسالة و رفية الم

 الفقه يراد منه اخترات فقه جديد لا صلة له بالماضي، ومتحرر من قيود وضوابط الفقهاء القدامى.

تبار، لا أمفي لشعوو ونحن نركد أنه دون إدراك هذا الفرق الشاسع بينهما وأخذه في الاع“ثانياً: قوله: 

أمّة محمّد )ص( في ااروج من المأزق الذي تتلبّط فيه منظومتها الفكرية ... ما يستدعي ضرورة القيام 

 .”بقراءة ثانية للنصوص الإلهية

 هذا كلام غير صحيح للآتي:
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والذرة  أ و لسنا بحاجة إلى مزيد من الفقهاء، بفي نحن بحاجة إلى علماء في العلوم والطبيعة والفيزياء

 والإلكترونيالأ، ونحوها من العلوم التي قامت عليها المدنية المعاصرة.

و و الفقه القديم يفي بأمور الدين، وما استجد من حوادث كالبنوك والتأمين والتلقيح الصناعي تفتي 

 ة في العاخ الإسلاميشوربها المجامع الفقهية المنت

 فقهية أو حديثية. ج و أزمتنا أزمة ح ارية وجودية، وليست أزمة

د و تنبه الإمام الغزالي إلى كثرة الفقهاء وقلة الأطباء، وخطر ذلك على المجتمع المسلم، واليوم نجد من 

ق شوريريد تكثير الفقهاء ويعزف على هذا الوتر من جديد، فإلى أين نحن ذاهبون؟! هفي قامت ح ارة ال

ه ونيوتن وديكارلأ وغاليلو، وأديسون، ومدام والغرو على الفقه أم على فكر وعلم مندلييف ولافوازي

كوري ونحوهم، لماذا يعزف الدكتور شحرور وأمثاله على الفقه؟ هفي لو جاءنا فقهاء أحلوا الحرام وأحلوا 

الحلال، وأشاعوا اللهو والمجون سنتقدم ح ارياً؟ وهفي الح ارة لا وجه لها إلا التفلت والإباحية 

 لبدائية؟! والعري الذي كان في المجتمعالأ ا

حسب تغيّر  …لأنّ النصوص الإلهية بحاجة في كفّي مرّة لإعادة قراءة ثالثة ورابعة“ثالثاً: قوله: 

الأزمان وتقدّم المعارف إلى أن تقوم الساعة، ولكفّي جيفي أن يعيد قراءتها للاجتهاد لنفسه ضمن  روفه 

 . ”ومعطياته ومتطلباته

دلالالأ واضحة، ولا يمكن استلراج معاني وأحكام هذا كلام غير صحيح، فالنصوص الإلهية ذالأ 

منها في كفي قراءة، لأ ا بهذا الاعتبار تصبح دلالاتها غير منتهية، وهذا مستحيفي! فما قيمة اللفظ إذا كانت 

يعة قانون إلهي، شورال لا توجد له دلالالأ محددة، ويستطيع كفي واحد يسمعه أن يحمله المعنى الذي يريد!.

أن لا تكون له تفسيرالأ لا  ائية، لأنه مع كثرة التفسيرالأ يفقد قيمته، ولا يلتزم به أحد! والقانون ينبغي 

فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى  واهرها بغير اعتصام فيه .. “وفي هذا الصدد يقول الإمام الغزالي: 

ثقة بالألفاظ، ت ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليفي العقفي، اقتضى ذلك بطلان الشوربنقفي عن صاحب ال

وسقط به منفعة كلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به، 

والباطن لا ضبط له، بفي تتعارض فيه ااواطر، ويمكن تنزيله على وجوه شتى، وهذا أي ا من البدت الشائعة 

النفو  مائلة إلى الغريب، ومستلذة له، وبهذا الطريق  العظيمة الصر، وإنما قصد أصحابها الإغراو؛ لأن

يعة، بتأويفي  واهرها، وتنزيلها على رأيهم، كما حكيناه من مذاهبهم في شورتوصفي الباطنية إلى هدم جميع ال
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كتاو المستظهر المصنف في الرد على الباطنية... فلا يظهر لقوله صلى الله عليه وسلم )من فسر القر  ن برأيه 

أ مقعده من النار( معنى إلا هذا النمط، وهو أن يكون غرضه ورأيه تقرير أمر وتحقيقه، فيستجر شهادة فليتبو

 .(186)”القر ن إليه، ويحمله عليه، من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظية لغوية، أو نقلية

*** 

 

 وي يف الدكتور شحرور:

، فإننا نقرّر نظرياً ”الأحكام بتغيّر الأزمان تتغيّر “إن كان علماء الأصول قرّروا نظرياً مبدأ  -13

، ولا عجب أبداً إن انتهينا في قراءتنا ”أنّ الأحكام تتغيّر أي اً بتغيّر النظام المعرفي“وعملياً بعونه تعالى: 

المعاصرة ايالأ الإرث في ضوء الرياضيالأ الحديثة إلى أحكام ونتائا تختلف عن مثيلاتها عند أهفي القرن 

يلادي. فالمسألة أولاً وأخيراً ليست مسألة ذكاء وغباء، ولا مسألة تقوى وعدم تقوى، بفي هي الثامن الم

بكفي بساطة مسألة إشكاليالأ نعيشها ونظام معرفي نقف عليه، سمحا لنا بأن نرى ما خ يستطع السابقون 

، ما خ نستطع أن نراه رؤيته. ويجب أن يرى من يأتي بعدنا، بأرضيتهم المعرفية وإشكالياتهم المتطوّرة عناّ

 .نحن ضمن إشكالياتنا ونظامنا المعرفي الحالي

بما أنّ الرسالة الإلهية )أمّ الكتاو وتفصيلها( رسالة إلهية  رّدة، فإنّ أيّ اجتهاد فيها ضمن تفصيلها 

اءالأ يع إنساني مدني ضمن حدود الله، وبالتالي نجد الاجتهادالأ الإنسانية النابعة عن مختلف القرشورهو ت

لتفصيفي المحكم اجتهادالأ حنيفية، ما يسمح بظهور التعدّدية والاختلاف في الرأي في الق يّة الواحدة. 

يعية والحدّ من  ال الفتوى و الق الإفتاء شوروهذا الأمر يرسّق لظاهرة الانتلابالأ والمجالق الت

 .”وإبقائها فقط ضمن حقفي الشعائر دون أن تتعدّاه

 

 ومناقشة تعقيب

، فإننا نقرّر ”تتغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان“إن كان علماء الأصول قرّروا نظرياً مبدأ  “: قوله: أولاً 

، ولا عجب أبداً إن انتهينا في ”أنّ الأحكام تتغيّر أي اً بتغيّر النظام المعرفي“نظرياً وعملياً بعونه تعالى: 

                                                 

 .(60-1/59لق عليه جمال محمود، ومحمد سيد، )إحياء علوم الدين، ع - (186)



  
163 

 
  

لى أحكام ونتائا تختلف عن مثيلاتها عند أهفي قراءتنا المعاصرة ايالأ الإرث في ضوء الرياضيالأ الحديثة إ

 .”القرن الثامن الميلادي

نقول: الأحكام منها ثابت لا يتغير، وهو ما فيه نص من كتاو أوسنة، وأحكام يمكن أن تتغير، وهي 

حكم ورد في كتاو الله تعالى، أو  الأحكام التابعة للعرف والعادالأ، وليست الأحكام جميعها تتغير، فكفي

سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة فهو حكم قطعي،  لا خيار لأحد فيه،  ثبت في

دالأ، وصلة نتهاء عنه ومن ذلك:  أحكام العباوجب الا وجب الائتمار به وإن كان  ياً  فإن كان أمراً 

شعوذة، فهذه أحكام الأرحام، ووجوو بر الوالدين، والحجاو، وتحريم اامر والميسر، وتحريم السحر وال

ونحوها لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، ولكن هذا لا ينفي تغير الفتوى بموجب الحكم إذا اقت ت ذلك 

عية  اهرة بشكفٍي مرقت لا دائم، ومن ذلك ما حدث من عدم قطع يد السارق عام المجاعة في شورمصلحة 

 زمن عمر رضي الله عنه.

ف عبد الر ن أن شوركما يقول الدكتور أ  الأحكام بتغير الأزمان(:والمراد من قاعدة : )لا ينكر تغير

عية المتصلة بمعاملالأ النا  وعاداتهم وأعرافهم جاءلأ لتحقق مصالح معينة، وهذه شورلأحكام الا”

أن تتغير تلك الأحكام  -على رأيهم  -المصالح تتغير في كثير من الأحيان بسبب تغير الزمان، وحيندذ ينبغي 

وها قاعدة ما دام  .. .قد تغيرلأ مصالحها، ومن هنا وضعوا تلك المقالة وسم 

فالأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام الاجتهادية التي لا نص فيها بفي دليلها القيا  أو المصلحة. 

دل، كوجوو أما القواعد الكلية والمبادت العامة والأحكام الجزئية التي ورد فيها نص فإ ا لا تتغير ولا تتب

أداء الأمانالأ إلى أهلها، ووجوو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوو رد المظاخ إلى أهلها، وحرمة 

السرقة والغ  والربا، وحرمة بيع المسلم على بيع أخيه؛ فإن هذا كله لا يدخله التغيير أو التبديفي، لكن قد 

 .(187) “تتغير الوسائفي وأساليب التطبيق

. فلا “الأحكام تتغيّر أي اً بتغيّر النظام المعرفي إننا نقرّر نظرياً وعملياً بعونه تعالى: أن  ف”أما قوله: 

أدري لماذا يعد ب مير )نحن( وهو فرد وليق بمرسسة فقهية، ولا  مع علمي، حتى يقرر وحده بالنيابة 

 عن الأمة كلها، وعن علمائها ونلبها، بمثفي هذه الأمور ااطيرة.

                                                 

 انظر الرابط:  ،( ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمانلا :قاعدةموقع الألوكة، مقال: ) – (187)

https://bit.ly/2Kg1CnS 
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له سلطة التقرير بتغير الأحكام حسب النظام المعرفي الذي يدعيه، وأي نظام معرفي اترعه ثم من أين 

فلو قرر إنسان شيداَ في الطب وهو ليق طبيباً، وخ يمار   هو نظام خاص به إلا إذا قبله المتلصصون،

ما شاء، وخ الطب، فلا يقبفي كلامه حتى يقر به جمهور الأطباء، وإلا لادعى كفي واحد على  هر الأرض 

يكن هنالك حاجة لمجامع البحوث والجامعالأ والمدار  والمرجعيالأ العلمية ووزارالأ التعليم 

 والبحث العلمي!

عية تتغير بتغير النظام المعرفي، لانطبق هذا على كفي ملة ودين على وجه الأرض، شورولو أن الأحكام ال

ولا يتدخفي كفي من هب ودو في شدون دينها، اللهم  ولكننا نرى أن الملفي والأديان جميعاً تعكف في معابدها،

إلا الإسلام، فكفي من يعرف العربية وله معرفة بسيطة في دين الله، يطر  نفسه كمجدد ومفكر وباحث 

ما هذه الجرأة في الطروحالأ التي لا يسندها بحث رصين، ولا شهادة المتلصصين، لتبدل وتغير  إسلامي،

وكأن النظام المعرفي لا يعترف  رة جميلة ساحرة )النظام المعرفي(!في أحكام الله! مختبدة خلف عبا

بالدراسالأ المسبقة!، ولا خصوصية كفي علم، ولا الفواصفي بين العلوم!، ولا المنهجية التي ينبغي اتباعها 

ا بعد في كفي علم، ولا يقتم توثيق المواد العلمية في مظا ا الأصلية، ويقتم تقرير النتائا أولاً، ثم إثباته

ذلك! ولا يحترم التلصصالأ، ولا يعرف طرائق البحث العلمي، ولا يقبفي الرأي ااخر، وينكر المسلمالأ 

 والبديهيالأ... 

أي نظام معرفي هذا الذي يلبق على النا  دينهم؟ ولا تساوي  قيمته قيمة الورق الذي كتب عليه! 

 (188) ولله در أبي العلاء حين قال:

 

 ناقووووووووووص  فوا عجبا كم يدعي الف في 

 ووا أسفا كم يظهوووووووووورب النقصَ فاضفيب 

................................................ 

 إذا وصفَ الطوووووائي  بالبلفي مووووووووووادر  

 وعَير  قبسووووووووووووووووواً بالفهووووووواهة باقفيب 

هى للشووووووووووووموق أنت  خفية    وقالَ الس 

                                                 

 (.2/336انظر: مختارالأ البارودي، ) - (188)
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 وووووووودجى يووووا صبحب لونك حائفيب وقال ال

 وطاولت  الأرضب السوووووووووووماءَ سفاهةً 

 وفاخرلأ  الشووووووهبَ الحصى والجنادلب 

 فيا مولأب زرْ إن الحياة ذميمووووووووووووووة  

 ويا نفقب جوووووووووووودي إن  دهرك  هازلب 

 

اجتهاد فيها ضمن  أي   دة، فإن  ها( رسالة إلهية  ر  الرسالة الإلهية )أمّ الكتاو وتفصيل بما أن  ”ثانياً: قوله

يع إنساني مدني ضمن حدود الله، وبالتالي نجد الاجتهادالأ الإنسانية النابعة عن مختلف شورتفصيلها هو ت

القراءالأ لتفصيفي المحكم اجتهادالأ حنيفية، ما يسمح بظهور التعدّدية والاختلاف في الرأي في الق يّة 

يعية والحدّ من  ال الفتوى و الق شورالأمر يرسّق لظاهرة الانتلابالأ والمجالق التالواحدة. وهذا 

 .“الإفتاء وإبقائها فقط ضمن حقفي الشعائر دون أن تتعدّاه

من قال إن الرسالة الإلهية فقط هي أم الكتاو وتفصيلها، وقد ذكرنا فيما سبق المراد بأم الكتاو؟ 

قرر بأن ؟ مع أن هنالك قراءالأ لا  ت “فصيفي المحكم اجتهادالأ حنيفيةمختلف القراءالأ لت”وكيف يب

للاجتهاد بصلة؟ وما هذه الأحكام والتعميمالأ بالجملة؟ وعن أي تعدّدية واختلاف في الرأي في الق يّة 

الواحدة يبحث؟ ألا يكفي هذه الأمة فرقة وتخلفاً ح ارياً في شتى الميادين، وخ يبق لها إلا أثارة من دينها 

 راء كثيرة في كفي ق ية؟ هفي  شورم به كي لا تذوو وتنتهي؟ ماذا سيحصفي من فوضى دينية عند نتعتص

حالة الجدل والتمزق والاختلاف و التي تبساق إليها الأمة رغم أنفها و ستولد فجراً ح ارياً جديداً وتنهي 

 .أزمالأ الأمة، أم ستللق مزيداً من الفتن والفوضى في عالمنا العربي والإسلامي؟

إن التنوير والفجر والنه ة والح ارة والتقدم والتطور والتحديث... كفي هذه الكلمالأ الجميلة التي 

تحتاجها الأمة كداما عمفي، لا كشعارالأ خلبية خادعة، ولا يتحقق م مون هذه الشعارالأ واقعاً إلا من 

والاجتماعي والسياسي خلال البحث عن حلول واقعية للأزمالأ المستعصية في ق ايا الفساد الاقتصادي 

والتربوي، وبترك الفقه والتجديد فيه جانباً، فله أهله وعلماؤه ومتلصصوه الذين يقررون مشاريعهم 

 وبرا هم، وماذا يجددون فيه، وماذا لا يجددون.
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إن ترك الداما الحقيقية للنه ة، والتطلع للمستقبفي، وتحويفي دفة السفينة باتجاه الماضي والتراث  

لنب  الماضي ومحاكمة رجاله، واستبدال أحكامٍ بأحكامٍ أخرى، ومفاهيم بمفاهيم أخرى، وأفكارٍ والفقه، 

بأفكارٍ أخرى ... كفي هذا عبث علمي مزيف، يعيد الأمة نحو المربع الأول، يمزقها فكرياً، ويزيد من 

ديالأ الوجودية قدرة التعصب والتكلق والانغلاق، ويشغفي الأمة عن واجباتها الأساسية، ومواجهة التح

التي تتربص بها، لتصبح فريسة لكفي من يطمع في سلبها و بها وغزوها وحرقها... وللأسف يتم هذا 

 العبث والتهريا العلمي كله تحت شعار: التجديد والرؤية المعاصرة! 

 

 قد تنكرب العينب ضوءَ الشمق  من رمدٍ 

 من سووووووووووقم  
 
 وينكرب الفمب طعمَ الماء

 

 

 

********* 

 

 

 

 

 

  



  
167 

 
  

 نتائج الفصل الأول
 

 أولاً: نتائا المبحث الأول

 

 يرمي الدكتور شحرور المنهجية العربية والإسلامية بالقصور وال عف دون وجه حق.. 1 .1

اتهم الدكتور شحرور الفكر الإسلامي بعدم التفاعفي مع التراث الإنساني، والاستفادة من  .2

 الإنسانية، وهذا بهتان.    الفلسفالأ 

ظرية إسلامية المعرفة ما ذكره الإمام ابن تيمية حول اتفاق صحيح المعقول وصحيح خلاصة ن .3

 المنقول.

 إن المسلمين يعيشون أزمالأ اقتصادية وسياسية واجتماعية، وليست أزمتهم فقهية. .4

، مع أ ما وحدة واحدة لا  contentوالمحتوى  form يفصفي الدكتور شحرور بين الشكفي .5

 تتجزأ.

بغي اعتماد المنها الوصفي، وهو الذي يدر  النص القر ني في البيدة التي نزل لدراسة القر ن ين .6

 فيها، والفترة التي نزل فيها.

 النص القر ني المقد  ثابت الشكفي والمحتوى. .7

 خ تقد إلى نتائا صحيحة، ولا يصح تطبيقها على القر ن، وكذلك منها التفكيكية. البنيوية .8

 دو ف لا عن التفسير.الحداثة لا تصلح منهجا علميا للأ .9

إن الترادف موجود في اللغالأ كلها ومنها العربية، ولولاه لما كانت صناعة المعاجم قائمة. وقد  .10

 اضطر الدكتور شحرور في بعض المواضع لإثبالأ الترادف بشكفي عملي وإن أنكره نظرياً.

فتي المصحف، لفظ القر ن ليق مرادفاً للفظ الكتاو ولكن دلالتهما واحدة وهو على ما بين د .11

 فليق القر ن بملتلف في دلالته عن الكتاو في اء، وهما اسمان مختلفان لمسمى واحد.

 مصادر المعرفة كثيرة كالنفق والعقفي، والفكر، والقلب، وليست محصورة بالكون ااارجي فقط. .12

 خ.وصف الكون بأنه نشأ من عدم، هو ترويا اراء الدهرية والفلاسفة الذين يرمنون بقدم العا .13



  
168 

 
  

قبفي تقسيم العلوم إلى تخصصاتها الملتلفة، كان العلم الإنساني الذي قدمه التفكير الإنساني علما  .14

 واحدا، يجمع كفي  راء وأفكار النا ، ويسمى الفلسفة، ومن هنا ذكروا أن الفلسفة أم العلوم.

 وهنالك كثير من التناقض بين الدين والفلسفة. .15

قر ن( أنه سيعتمد على الشعر الجاهلي، وخ يذكر في الكتاو ادعى الدكتور شحرور في )الكتاو وال .16

 كله بيتا واحدا لشاعر من شعراء العصر الجاهلي!.

لا يمكن إهدار جهود علماء اللغة المعاصرين، وإقامة الدراسالأ على مذكرة مختصرة وضعها له  .17

ة واللغة العربية على  فقد اقتصر الكاتب في فهمه لعلوم اللغ زميله في الدراسة بالاتحاد السوفيتي.

ما يسميه كتاباً بعنوان: )أسرار اللسان العربي( للدكتور جعفر دك الباو، طبعه كملحق برفقة 

كتابه )الكتاو والقر ن(، وخ يكلف نفسه بالتوسع قليلاً والاطلات على ما كتبه ااخرون من علماء 

 اللغة المعاصرين.

 ريده من  روف ملابسالأ نزوله الأولى.لا يمكن نزت القر ن من وضعه التاراي، وتج .18

 لا يشترط أن يفقه النا  كفي اء من القر ن، ولا سيما في المتشابهالأ. .19

خ يحترم الدكتور شحرور عقول المسلمين ولا عواطفهم، وذلك حين وصفهم بأ م حولوا رسول  .20

 الله إلى خرافة!

 بأبي هريرة. قام بجمع الشبه القديمة حول الصحابة وترديدها من جديد، كطعنه .21

 يتهجم على علماء المسلمين وفرقهم الملتلفة، ولا يقيم وزناً لمن االفه. .22

خ يذكر حاشوية واحودة في كتابوه )الكتواو والقور ن( لي وبط كلموة أو يوثوق نصواً، أو ي ويف شويداً، أو  .23

 يعلق على أمر ذي بال.

 لا يوثق كلامه من المعاجم العربية. .24

 ، فهو يقرر شيداً في مكان، ثم ينق ه في مكان  خر! يتناقض الدكتور شحرور في أحكامه .25

 

 ثانياً: نتائا المبحث الثاني .26

 

 هنالك تشوش وعدم إلمام بالتراث، وعدم معرفة أبجديالأ العلاقة بين النحو والبلاغة. .27
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هنالك غب  في معرفة علم اللغة الحديث واللسانيالأ، بدليفي إنكاره للترادف ونسبة ذلك لعلماء  .28

 نما ذكر الدكتور إبراهيم أنيق بأن معظم علماء اللغة المعاصرين يثبتون الترادف.اللسانيالأ، بي

 هناك اضطراو وسوء فهم للنصوص العربية، وانتقاص من الشعر الجاهلي. .29

تنقص الكاتب ملكة تحليفي النصوص والتفاعفي معها، فأين هو مما نجده في تحليلالأ العقاد،  .30

 أمثالهم؟.والنويهي، ومندور، ونعيمة، والنقاش، و

هنالك اضطراو في المنها، إذ قد يستلدم  ية ويستلرج منها أحكاماً دون النظر ببقية اايالأ  .31

 التي تكون في الموضوت ذاته.

أحكام بالجملة لا سند لها من بحث هنالك أحكام معلبة جاهزة يطلقها دون أن يثبت صحتها،  .32

 مع كتاو عزيز معجز نزل من عند مليك أو تحليفي أو استقراء، وكأنه يتعامفي مع كومة من الرمفي لا

فالأنباء كلّها بما فيها أنباء الرسفي، ومن ضمنها القصص المحمّدي ”... وذلك كقوله: مقتدر! 

وهي اايالأ الواردة في سيرة النبي )ص( كآيالأ موقعة بدر وأبحد وااندق والأحزاو وتبوك 

عية، ولا شورخذ منها أيّ أحكام وسورة التوبة، عبارة عن نصوص تاراية ولا تر …وفتح مكة

 .“علاقة لها بالرسالة

خ يذكر لنا مرجعاً واحداً من كتب مناها البحث العلمي اعتمد عليه، أو استمد منه في تقرير  .33

 منهجه.

 لا قيمة علمية لأية نتائا يتم التوصفي إليها طالما أ ا انطلقت من مقدمالأ فيها خلفي والتبا . .34

قة بين الجمال والدقة في النص، فالجمال يحتوي الدقة، ولا ينفصفي هنالك التبا  في فهم العلا .35

 عنها.

الكتابة في العلوم واللغالأ وااداو الإنسانية تحتاج إلى اء من التواضع، واحترام جهود  .36

العلماء السابقين إلى الكتابة في ميدان تلك الدراسالأ، وعدم تخطدة ااخرين بدون أدلة برهانية 

 صحيحة.

ة واحدة لا تتجزأ، وما يسمى اكتشافا جديدا للنص القر ني إنما هو لعب أطفال، يراد منه إن المعرف .37

 Scientific العلمية نسف المفاهيم الأساسية للقر ن تحت ذريعة التطور والتجديد والمنهجية

Method ،ونحن نأبى أن يكون قر ننا لعبة في أيدي بعض المتطفلين على الدراسالأ القر نية .
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ريدون نقض مفاهيم القر ن الأساسية لهذا الدين، ولا نقبفي أن يكون القر ن المقد  حقفي الذين ي

تجارو لنتاج بعض  النقاد أو أصحاو النظريالأ اللغوية التي تتبدل بين زمان و خر، وتتعارض 

 فيما بينها وتتناقض.

يا ، يعة من كتاو وسنة وإجمات وقشوريطلق الدكتور شحرور شبهالأ كثيرة حول مصادر ال .38

فالكتاو عنده غير القر ن، والسنة نبوية ورسولية، وهي اجتهاد وليست وحياً، وينكر الإجمات 

 والقيا ، ويحمفي بشدة على الثوابت والفقه والفقهاء دون وجه حق!.

الدراسالأ الإنسانية ليست سهلة، واقتحامها من دون معرفة وصد وحب وهيام بها لا يجدي  .39

لكاتب متطفلاً على علومها، وخ يتمر  فيها كباحث وخبير، ولله در شيداً، ولا سيما إذا كان ا

 القائفي:

 

 إذا خ تستطع شيداً فدعه

 وجاوزه إلى ما تسوتطيعب 
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 الفصل الثاني
 كما ذكرها في موقعه على شبكة الإنترنت  مصطلحات الدكتور شحرور 

 

، فهي منتزعة (189)ور شحرور في كتبهفي البداية نود أن ننوه بأن هذه المصطلحالأ كان قد ذكرها الدكت

انطلاقاً من ذلك ارتأينا أن نقدّم في هذا ”: منها،  وهو قد صر  بذلك، وهو أمر جيد، وقد مر بنا قوله

الدليفي النقاط الرئيسية للنظام المعرفي المتّبع في قراءتنا المعاصرة ... حتّى يتسنىّ للقارت أن يستوعب كيف 

تي أوردناها في الجزء الثاني من هذا الدليفي واااصّ بالمصطلحالأ التي تمّ توصّلنا إلى الاستنتاجالأ ال

 .“حها بالتفصيفي في كتبناشورالتوصّفي إليها و

والدكتور شحرور خ يرتب هنا هذه المصوطلحالأ أبجودياً، ولا هجائيواً، ولا تشومفي هوذه المصوطلحالأ كوفي 

 !.. المصطلحالأ القر نية، وخ يذكر لها أي  مصدر ديني أو لغوي

ذكر تحتهوووا بعوووض نووو سووووف نثبوووت موووا قالوووه أولاً بوووين معكووووفتين، ثوووم نتبوووع ذلوووك بعبوووارة: تعقيوووب ومناقشوووة،و

الملاحظوووالأ، ثوووم ن وووع فاصوووفي في  ايوووة الفقووورة، لتبووودأ بعوووده فقووورة أخووورى ننووواق  فيهوووا مصوووطلحاً جديوووداً، وفوووق 

 التسلسفي الذي وضعه الدكتور شحرور.

 :(190)صطلحالأ الواردة في التنزيفي الحكيم(قال الدكتور شحرور تحت عنوان: )دليفي الم

  :وردلأ مفردة كتاو في التنزيفي الحكيم بمعنيين حسب منهجنا القراءاتي المعاصر، وهما: الكتاو”

الكتاو بمعنى  موعة المواضيع التي جاءلأ إلى النبي )ص( وحياً على شكفي  يالأ وسور،  -1

من أول سورة الفاتحة وصولاً إلى  خر سورة  ويت مّن كفّي ما جاء بين دفّتي المصحف من سور ابتداءً 

                                                 

الفصفي الثاني،  ، تجفيف منابع الإرهاو و (.522-521، 68-51انظر مثلاً: الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص) - (189)

 (.54-45)ص دليفي المصطلحالأ الواردة في التنزيفي الحكيم، 

 انظر الرابط: الموقع  الرسمي للدكتور محمد شحرور،  -( 190)

https://shahrour.org/?page_id=12 

في هذا الفصفي مأخوذة كلها من موقع الدكتور شحرور على الرابط المذكور، لذلك لا نرى داعياً )تنبيه(: المصطلحالأ التي سترد 

لتكرار العزو كفي مرة نذكر فيها مصطلحاً له إلى الرابط نفسه، ونكتفي بالإشارة إلى المصدر، والتوثيق لهذه المصطلحالأ هنا في أول 

 هذا الفصفي.

https://shahrour.org/?page_id=12
https://shahrour.org/?page_id=12
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َ  ب أَن   )ذَل كَ  :النا ، وهو ما نطلق عليه اسم التنزيفي الحكيم لقوله تعالى لَ  اللَّ  تَاوَ  نَز 
ينَ  وَإ ن   ب الْحقَِّ  الْك  ذ   ال 

واْ  تَاو   في   اخْتَلَفب
قَاقٍ  لَف ي الْك  يدٍ( ش  من النبوّة )القر ن والسبع  (. ويشتمفي الكتاو على كفّي 176)البقرة  بَع 

 .المثاني(، والرسالة )أمّ الكتاو وتفصيلها( وعلى تفصيفي الكتاو وهي اايالأ التي  ثّفي فهر  الكتاو

الكتاو بمعنى  موعة  يالأ الرسالة فقط، وبهذا المعنى يشترك مع معنى الكتاو عند موسى  -2

  تَينْاَ )وَإ ذْ  :سبة إلى موسى نجده في قوله تعالىيع فقط. بالنشوروعيسى، فالكتاو عند موسى وعيسى هو الت

وسَى تَاوَ  مب
رْقَانَ  الْك  مْ  وَالْفب ونَ( لَعَل كب هب  :(، وبالنسبة إلى عيسى نجده في قوله تعالى53)البقرة  تَهْتَدب عَلِّمب  )وَيب

تَاوَ 
كْمَةَ  الْك  يفَي( وَالت وْرَاةَ  وَالْح  نج  لمرمنون من أمّة محمّد )ص( مع (. وبهذا يشترك ا48) ل عمران  وَالإ 

  .اليهود والنصارى في كو م من أهفي الكتاو أي ا

وَ  :وقد جاء الكتاو بالمعنيين الأول والثاني في قوله تعالى يَ  )هب ذ  تَاوَ  عَلَيكَْ  أَنزَلَ  ال 
نهْب  الْك 

  يَالأ   م 

ْكَمَالأ   ن   مح  تَاو   أبم   هب
ارد في المرة الأول جاء بمعنى الكتاو (. فمصطلح الكتاو الو7) ل عمران  (..الْك 

 .“يع فقطشوركله، وفي المرّة الثانية جاء بمعنى الرسالة فقط أي كتاو الت

 

 ومناقشة تعقيب

ل   كَتَبَ()“ فار : ابن قال اللغوي، التعريف فاته أولاً: د  يَدب يح  وَاح 
الْكَافب وَالت اءب وَالْبَاءب أَصْفي  صَح 

 إ  
ٍ
ء تَابَةب عَلَى جَمْع  اَْ تَاوب وَالْك 

نْ ذَل كَ الْك  . م 
ٍ
ء  .(191)”لَى اَْ

وت في  صك :الْكتاو“ الجوزي: ابن وقال نهْ سميت الكتيبة  :وَالْأصَْفي ف يه   .اسْم لكَلامَ َ ْمب الْجمع. وَم 

تَيبَْة قَال .لاجتماعها. قَالَ ابْن قب قَال .لفعفي الْكَات ب: كتاو:وَيب وَقد  .ما، وَصَامَ صياماكتب كتابا، وَقَامَ قيَا :وَيب

قَال في وَيب
ء ب فعفي الْفَاع  ْ ير :يبسمى الشي  وو الْأمَ  وَ مَصْب ير، وَإ ن مَا هب

قَال .هَذَا د رْهَم ضرو الْأمَ   خلق  :وَيب
 
لَاء هَرب

 .(192)”الله، وَإ ن مَا هم مخلوقو الله

بفَسّرين أَن الْكتاو في  وَذ“يقول ابن الجوزي:  ثانياً: يأتي لفظ الكتاو بمعان كثيرة مختلفة، كر بعض الْم

رْ ن على أحد ع  :وَجها شورالْقب

                                                 

 كتاو الكاف، مادة )كتب(. لام هارون،مقاييق اللغة، تحقيق عبد السمعجم  - (191)

(، مرسسة 525نزهة الأعين النوا ر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، تحقيق محمد عبد الكريم الراضي، ص) - (192)

 م.1987هو/ 1407الرسالة، بيرولأ، الطبعة الثالثة، 
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وظ :أَحدهَا نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْأنَْعَام .الل وْ  الْمَحْفب )وَلَا رطب وَلَا يَاب ق إ لا  في  كتاو  :وَم 

بين( ء( :وفيهَا ، مب يد )مَا فرطنا في  الْكتاو من اَْ م )مَا أصَاو  :وَفي  الْحدَ  يبَة في  الأرَْض وَلَا في  أَنفسكب ص  من مب

 . إ لا  في  كتاو(

تَابَة :وَالث اني   نهْ قَوْله تَعَالَى في   ل عمرَان .الْك   . )ويعلمه الْكتاو وَالْحكمَة( :وَم 

نهْ قَوْله تَعَالَى في  الجاثية .الْحساو :وَالث ال ث  . )كفي أمة تدعى إ لَى كتابها( :وَم 

اب ع نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْبَقَرَة .الْعدة :وَالر   . )حَت ى يبلغ الْكتاو أَجله( :وَم 

نهْ قَوْله تَعَالَى في  المطففين .الْعَمَفي :وَااْاَم ق ين( :وَم  جِّ
)إ ن كتاو  :وفيهَا ، )إ ن كتاو الْفجار لفي س 

ي ف يه  أَ  :وَقيفي ، الْأبَْرَار لفي عليين( ذ   .عْمَالهمأَرَادَ الْكتاو ال 

اد   نهْ قَوْله تَعَالَى في   ل عمرَان .الْوَقْت :وَالس  رَجّلا( :وَم  )إ لا  وَلها كتاو  :وَفي  الْحجر ، )كتابا مب

 . مَعْلبوم(

اب ع نهْ قَوْله تَعَالَى  :وَالس  رْ ن. وَم  جْدَة ، )كتاو أَنزَلْناَهب إ لَيكْ مبارك( :في  ص  الْقب  حم الس 
هب )وَإن   :وَفي 

يز(  . لكتاو عَز 

ن نهْ قَوْله تَعَالَى في   ل عمرَان .الت وْرَاة :وَالث ام  يم( :وَم  وَفي   ، )يَا أهفي الْكتاو خ تحاجون في  إ بْرَاه 

بين( :الْمَائ دَة م من الله نور وَكتاو مب  . )قد جَاءَكب

ع نهْ قَوْله تَعَالَى في   ل عمرَان .الانجيفي :وَالت اس  م()يَا  :وَم   . أهفي الْكتاو تَعَالَوْا إ لَى كلمة سَوَاء بَينْناَ وَبَينْكب

ورَة النِّسَاء .الْفَرْض :شوروالعا  سب
نهْ قَوْله تَعَالَى في  م( :وَم   . )كتاو الله عَلَيكْب

نهْ قَوْله تَعَالَى في  الرّوم .الْعلم :شوروَالْحاَد ي ع  .(193)”بَعْث()لقد لبثتم في  كتاو الله إ لَى يَوْم الْ  :وَم 

ب كتابَه اسمًا مخالفا “قال الجاحظ:  ثالثاً: تسمية القر ن بالكتاو تسمية جديدة على العرو ومميزة، ى اللَّ  سَم 

لما سمى العرو كلامهم على الجملة والتفصيفي، سمى جملته قر ناً كما سموا ديواناً، وبع ه سورة كقصيدة، 

 .(194)”وبع ها  ية كالبيت، و خرها فاصلة كقافية

                                                 

 (.527-526نزهة الأعين النوا ر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، ص) - (193)

(، دار الكتب العلمية، بيرولأ، 2/326معترك الأقران في إعجاز القر ن، للسيوطي، ضبطه محمد شمق الدين، ) - (194)

 م.1988هو/ 1408الطبعة الأولى، 
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يزي “فقد  رابعاً: للقر ن أسماء كثيرة، وكلها تدل على الكلام الذي بين دفتي المصحف، قال أبو المعالي عَز 

 :إن الله سمى القر ن بلمسة و سين اسماً  :بن عبد الملك المعروف بشَيذَْلة في كتاو الدهان

  .كتاباً، ومبيناً في قوله: )حم والكتاو  المب ين(

يم(وقر ناً وكريمًا في   . قوله: )إنه لقر ن  كَر 

  .وكلاماً: )حتى يَسْمَعَ كلامََ الله(

  .ونوراً: )وأنزلناَ إليكم نوراً مب ينا(

  .وهدى ور ة في قوله: )وهدًى ورَْ ةً للمحْسنين(

لَ الفرْقَان على عَبدْه(   .وفرْقاناً: )نَز 

) فَاء 
وَ ش   مَا هب

رْ ن  نَ الْقب لب م    .وشفاء: )وَنبنزَِّ

فَاء ل مَا في الصّدور(   .وموعظة: )قد جاءَتْكم موعظة  من رَبكم وش 

بَارَك أنزلناه( كْراً ومباركا: )وهذا ذكْر  مب
  .وذ 

) يم 
ٌّ حَك 

تَاو  لَدَيْناَ لَعَلي   أبمِّ الْك 
يًّا: )وَإ ن هب في 

 .وعَل 

كْمَة بالغة(   .وحكمة: )ح 

)   .وحكيما: )تلك  يالأ الكتاو  الحكيم 

ناً عَلَيهْ (ومهَيْ  هَيمْ  تَاو  وَمب
نَ الْك  مَا بَيْنَ يَدَيْه  م 

قًا ل  صَدِّ ناً ومصدّقاً: )مب
  .م 

 جميعا(
 
موا بحَبفْي  الله   .وحبلْاً: )واعتَص 

اط ي مستقيما( َ
اطاَ مستقيما: )وَأَنّ هذا صر  َ

  .وصر 

يدًا( رَ بَأسًْا شَد  يبنذْ 
  .وقَيِّمًا: )قَيِّمًا ل 

  .)إنّة لقَوْل فَصْفي( وقَوْلاً وفصلاً:

ونَ ، عَن  الن بإَ  الْعَظ يم  (  .ونَبَأ عظيما: )عَم  يَتَسَاءَلب

) َ
ًا مَثَاني  تَشَابه  تَابًا مب

يث  ك  لَ أَحْسَنَ الْحدَ  ب نَز    .وأحسن الحديث، ومَثَاني، ومتَشابهاً: )اللَّ 

ين(
 
يفي رَوِّ العالَم   .وتنزيلاً: )وإنّه لتَنزْ 

وحاً: )أ نا(ورب نْ أمْر  وحاً م    .وْحَينْاَ إليك رب

) مْ ب الْوَحْي  كب رب
نْذ    .ووَحْياً: )إ ن مَا أب



  
175 

 
  

  .وعربيّاً: )قر ناً عَربيّاً(

  .وبصائر: )هذا بَصَائر للنا (

  .وبياناً: )هذا بيان للنا (

) لْمب
مب الْع   مَا جَاءَهب

نْ بَعْد  لمًا: )م    .وع 

ا: )إ ن  هَذَ  ب  اوحقًّ (وَ الْقَ لَه   .صَصب الْحقَ 

ي(   .وهادياً: )إن  هذا القر ن يَهْد 

  .وعجباً: )قر نا عَجَبا(

)   .وتذكرة: )وإنّه لَتَذْكرة 

رْوَة  ال   .ثْقى(ووالعروة الوثقى: )فقد استَمْسكَ بالعب

  .وصدقاً: )والذى جاء بالصدْق(

دقا وعَدْلاً( مة ربِّك ص 
  .وعدلاً: )َ  تْ كَل 

مْ( وأمْراً: )ذَل كَ   أَنزَْلَهب إ لَيكْب
 
  .أَمْرب اللَّ 

عْناَ منادياً لسيمان(   .ومنادياً: )إن ناَ سَم 

  .ى(شورى: )هدًى وبشوروب

  .وَ  يداً: )بفي هو قرْ ن  َ يد(

) كْر  نْ بَعْد  الذِّ بور م    .وزَبوراً: )ولقَدْ كتَبنْاَ في الز 

هب  لَتْ  يَاتب تَاو  فبصِّ
يرًا(.وبشيراً ونذيراً: )ك  يًرا وَنَذ  ونَ ، بَش  قَوْمٍ يَعْلَمب

رْ نًا عَرَب يًّا ل   قب

يز(   .وعزيزاً: )وإنه لَكتَاو  عَز 

)   .وبلاغاً: )هَذَا بَلاغَ  ل لن ا  

  .وقَصصاً: )أحسن القصص(

رة( مَةٍ. مرفوعة مطَه    .(195)وسماه أربعةَ أسماء في  ية واحدة: )في صحفٍ مكر 

يَ( ”ر ن، نرجع إلى ما قاله ابن فار  : خامساً: وحول معنى الق بعْتَفي  أَصْفي   )قَر  اءب وَالْحرَْفب الْم الْقَافب وَالر 

جْت مَات  الن ا   ف يهَا يَتْ قَرْيَةً لا  مِّ ، سب كَ الْقَرْيَةب
نْ ذَل  َعٍ وَاجْت مَاتٍ. م  ل  عَلَى جمب يح  يَدب

ونَ: قَرَيْتب الْمَاءَ في   .صَح  ولب وَيَقب

                                                 

 (.329-2/326معترك الأقران في إعجاز القر ن، للسيوطي، ضبطه محمد شمق الدين، ) - (195)
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قْ 
 
 الْم

 
سًى. وَالْم سْوَةٍ وَكب . وَجَمْعب الْقَرْيَة  قبرًى، جَاءَلْأ عَلَى كب يٌّ وتب قَر  كَ الْمَاءب الْمَجْمب

، وَذَل  : جَمَعْتبهب
، رَاة  : الْجفَْنةَب قْرَاةب

نْ طَعَامٍ  يفْ  عَلَيهَْا، أَوْ ل مَا جمب عَ ف يهَا م  مَات  ال  
جْت  يَتْ لا  مِّ نهْب الْقب .سب

وا: وَم  مَْع ه  مَا .. قَالب يَ ب ذَل كَ لج  مِّ ، كَأَن هب سب رْ نب

نَ الْأحَْكَام  وَالْق صَص  وَغَيْر  ذَل كَ   .(196) “ف يه  م 

: فأما تسميته سادساً: وعن سبب تسميته بالكتاو والقر ن وهما اسمان لمسمى واحد يقول السيوطي

والمبين، لأنه أبان الحق  .الكتاو لغة الجمعكتاباً فل جَمْع ه أنوات العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه. و

وأما القر ن فاختلف فيه، فقال جماعة: هو اسم علَم غير مشتقّ خاصّ بكلام الَلَّ،  .من الباطفي، أي أ هره

 .وهو مرويّ عن الشافعي .فهو غير مهموز، وبه قرأ ابن كثير

 .لقر نوأخرج ااطيب والبيهقي وغيرهما عنه أنه كان يهمز قرألأ ولا يهمز ا

 .ويقول: القر ن اسم، وليق بمهموز، وخ يرخذ من قرألأ، ولكنه اسم  لكتاو الله مثفي التوراة والإنجيفي

وقال قوم منهم الأشعري: هو مشتقّ من قرنت الشيء بالشيء، إذا ضممت أحدهما إلى ااخر، وسمي به 

لأن اايالأ منه يصدق بع ها وقال الفراء: هو مشتق من القرائن،  .لقران السور واايالأ والحروف فيه

 .وعلى القولين هو بلا همز ونونه أصلية .وهي قرائن .بع اً 

مز إلى اله ونَقْفي حركة .مز فيه من باو التلفيفاله والصحيح أن ترك .وقال الزجاج: هذا القول سهو

جْحَان كالرّ  .فقال قوم منهم الجياني: هو مصدر لقرألأواختلف القائلون بأنه مهموز،  .الساكن قبلها

 .والغفْران، سمي به الكتاو المقروء، من باو تسمية المفعول بالمصدر

وقال  خرون منهم الزجاج: هو وصف على فبعْلان، وهو مشتقّ من القَرْء بمعنى الجمع، ومنه قرألأ الماء 

  .في الحوض أي جمعته

 .قال أبو عبيدة: وسمي بذلك لأنه جمع السور بع ها إلى بعض

قال لكفي جَمْع قر ن، ولا لجمَْع  كفيِّ كلام قر ن، قال وقال الراغب: لا وإنما سمي قر نا لكونه جمع  :يب

 .وقيفي: لأنه جمع أنوات العلوم كلها .ثمرالأ الكتب السالفة المنزلة

ي قر ناً لأن القارت يظهره ويبَيِّنبه من فيه أخْذا من قول العرو: ما قرألأ  وحكى قطرْو قولاً: إنه سمِّ

  .والقر ن يلفظه القارت من فيه ويلقيه فسمي قر ناً   .قطّ، أي ما أسقطت ولداً، أي ما  لتالناقةب سلّى 

 .(197) .ما نص عليه الشافعي ألةقلت: الملتار عندي في هذه المس
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 العرو. عند المسمى فشور على تدل الأسماء كثرة سابعاً:

 نبيه على وحيه في نزل الله بأن نقول أن يمكن فلا ،المسمى تعدد تعني لا للقر ن الأسماء كثرة ثامناً:

 الكتاو، عن اتلف القر ن نقول: كأن بعض، عن بع ها مختلفاً  شيداً   سين وسلم عليه الله صلى محمد

 ذلك. وغير الحديث، أحسن وعن الفرقان، وعن

 لأن وذلك ،علمي قصور هو فقط بمعنيين يأتي الكتاو أن إلى  شحرور الدكتور فذهاو وعليه تاسعاً:

  كثيرة. القر ن في الكتاو معاني

ويشتمفي الكتاو على كفّي من النبوّة )القر ن والسبع المثاني(، والرسالة )أمّ الكتاو ” وقوله: اً:شورعا

هو كلام غير صحيح، فليق  “وتفصيلها( وعلى تفصيفي الكتاو وهي اايالأ التي  ثّفي فهر  الكتاو

ونقلنا عن ابن فار  و قبفي قليفي و أن القر ن يحتوي  القر ن بع اً من الكتاو، بفي هو الكتاو نفسه،

نَ الْأحَْكَام  ” الأحكام، ونعيده للتأكيد حيث كان قد قال: ه  مَا ف يه  م  مَْع  يَ ب ذَل كَ لج  مِّ ، كَأَن هب سب رْ نب نهْب الْقب
وَم 

 . “وَالْق صَص  وَغَيْر  ذَل كَ 

الكتاو والقر ن ليق من العلم في اء، وخ يقفي به فما ذهب إليه الدكتور شحرور من التفريق بين محتوى 

 لبتة!.اأحد قبله، ولا علاقة له في مبحث الترادف 

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

كر” هو الصيغة اللغوية المنطوقة والمتعب د بها لكفي  يالأ الكتاو بغضّ النظر عن فهم محتواها، : الذ 

لْناَ نَحْنب  )إ ن ا:فظها لقوله تعالىوهي الصيغة التي تعهّد الله بح كْرَ  نَز  ا الذِّ (. كما 19)الحجر  لَحاَف ظبونَ( لَهب  وَإ ن 

 .“أنّ للذكر معانَي أخرى وردلأ في التنزيفي الحكيم

 ومناقشة تعقيب

قَال على وَجْهَيْن ”قال ابن الجوزي: أولاً: فاته التعريف اللغوي،     .لبْ  الذّكر ب الْقَ  :أَحدهَما :الذّكر يب

ينةَ :وَالث اني   ع تدل عَلَيهَْا الْقَر  يق يّ ويستعار في  مَوَاض  عَيْن  حَق  وَ في  الْمَوْض  . وَهب
 .الذّكر ب اللِّسَان 
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ال ب الْقَلبْ   ال ب اللِّسَان  وب م الذ  ا عَن ابْن جني قَالَ: الذّكر ب كَسْر الذ  ي   عَن أبي زَكَر 
د بن نَاصر  َم   حَدثناَ محب

ال، :قولتَ  نكْ ب َ م الذ  قَال اجْعَفي هَذَا على ذكر م  ء بلساني ذكرا وبقلبي ذكرا، وَيب ْ لَا  :أَي ذكرلأ الشي 

ت ي ولدلأ ذكرا:والمذكر .فشورالْعلاَ وال :وَالذكر .تنسه ور :أَي كم الذكرة من ولدك؟ :قَالَ الْفراء .ال  كب  “الذ 

(198). 

 على أوْجه: وَرَدَ “ : )ذكر( معنى في السيوطي الهق ما كثيرة، وهي الذكر معاني من ثانياً:

مْ( كب كْر    .ذكر اللِّسان: )فاذْكروا الَله كذ 

  .وذكر القلب: )ذكَروا الَلََّ فاستَغْفَروا لذنوبهم(

روا ما فيه(   .والحفظ: )واذْكب

  .والطاعة والجزاء: )فاذْكروني أذْكركم(

وا الله نتْم فاذْكرب
  .(والصلوالأ اامق: )فإذا أم 

  .والعظمة: )فلما نسوا ما ذكّروا به(

مْ( نْ رَبِّكب
كْر  م 

مْ ذ  بتْبمْ أَنْ جَاءَكب   .والبيان: )أَوَعَج 

 .والحديث: )اذكرْني عند ربِّك( ، أي حدثه بحالي

  .والقر ن: )ومَنْ أعرض عن ذ كْري(. )ما يَأتيهم من ذ كْر من ربهم(

  .والتّوْراة: )فاسْألوا أهفي الذكر(

  .: )سأتْلبو عليكم منه ذ كْرا(وااد

كْر  لك ولقومك(شوروال
  .ف: )وإنّه لذ 

  .والعيب: )أهذا الذي يذكر  لهتكم(

) كْر  ن بَعْد  الذِّ   .واللو  المحفوظ: )م 

  .والثناء: )وذكروا الله كثيرا(

  .والوحي: )فالتاليالأ ذ كرا(

  .والرسول: )ذ كْراً. رسولاً(

كر الَلَّ    .أكد(والصلاة: )ولَذ 

                                                 

 (.302-301نزهة الأعين النوا ر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، تحقيق محمد عبد الكريم الراضي، ص) - (198)
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  .وصلاة الجمعة: )فاسْعَوا إلى ذ كْر الله(

 . )199(”وصلاة العصر: )عن ذ كْر  رَبي(

كر “ثالثاً: قوله:  هو الصيغة اللغوية المنطوقة والمتعب د بها لكفي  يالأ الكتاو بغضّ النظر عن فهم : الذ 

 فمصطلح الذكر ليق خاصاً بالقر ن وحده. هو قصور علمي، ”محتواها

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

كر مع كفّي من التوراة والإنجيفي في قوله تعالى: القر ن“ … ): يمثّفي القر ن نبوّة محمّد )ص( لهذا ذب

ا عَلَيهْ   وَعْدًا يفي   الت وْرَاة   في   حَقًّ نج  رْ ن   وَالإ  (، ويمثّفي  موت اايالأ المتشابهالأ ) يالأ 111)التوبة (…وَالْقب

ا( التي تتحدّث عن القوانين الكونية التي تتحكّم في الكون بما فيه من نجوم وكواكب النبوّة وتفصيله

، وعن قوانين التاريخ والمجتمعالأ التي تحكم نشوء …وزلازل وريا  ومياه في الينابيع والأ ار والبحار

ص القر ني الأمم وهلاكها، وعن غيب الماضي من خلق الكون وخلق الإنسان وأنباء الأمم البائدة )القص

بما فيه القصص المحمّدي(، وعن غيب المستقبفي كقيام الساعة والنفخ في الصور والحساو والجنةّ والنار. 

والقر ن جاء من فعفي قرن لأنّه قرن القانون العام للوجود مع القانون اااصّ له مع خط تطوّر سير 

عدّ الجزء التاريخ الإنساني، وهو بذلك قرن بين معلومالأ اللو  المحفوظ ومع لومالأ الإمام المبين، ويب

يع إطلاقاً. ولأنه فرّق الله عزّ وجفّي فيه بين الحق والباطفي في الوجود شورالأكد من الكتاو ولا يوجد فيه ت

نَ  سَبعًْا  تَينْاَكَ  )وَلَقَدْ  :في قوله ”القر ن العظيم“سمّاه  ثَاني   مِّ رْ نَ  الْمَ  ن (. والقر87)الحجر  الْعَظ يمَ( وَالْقب

 .”م افاً إليه السبع المثاني يمثّفي جزء النبوة من التنزيفي الحكيم

 ومناقشة تعقيب

 الكتاو. مصطلح عن الحديث عند قدمناه وقد ،للقر ن اللغوي التعريف فاته أولاً:

مشتقّ من قرنت الشيء بالشيء، إذا ضممت أحدهما إلى “ فهو قرن، من مشتقاً  القر ن كان إذا ثانياً:

وليق من قرنه قوانين الوجود مع قوانين اااصة  .”به لقران السور واايالأ والحروف فيه ااخر، وسمي

 وقوانين التاريخ، فهذا معنى خ تعرفه العرو، والله خاطبهم بما يفهون وليق بالألغاز والطلاسم.
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 الكتاو. عن حديثنا عند تقدم كما نفسه الكتاو هو بفي الكتاو، من بع اً  ليق القر ن ثالثاً:

ينَ  ﴿وَقَالَ  تعالى: قوله الكتاو هو القر ن أن يركد ومما رابعاً: ذ  وا ال  لَ  لَوْلَا  كَفَرب زِّ رْ نب  عَلَيهْ   نب ْلَةً  الْقب  جمب

دَةً  نبثَبِّتَ  كَذَل كَ   وَاح 
رَادَكَ  ب ه   ل  لْناَهب   فب  على القر ن لفظ  استعملوا فالكافرون [.32 ]الفرقان: تَرْت يلاً﴾ وَرَت 

   خر. اء والكتاو اء القر ن بأن يميزون يكونوا وخ وسلم، عليه الله صلى محمد على نزلأ ما كفي

لأن الله تعالى قال: ﴿شَهْرب  غلط فظيع، ”يع إطلاقاً شورولا يوجد فيه ت“ القر ن: عن قوله خامساً:

ب  نَ الْه
دًى ل لن ا   وَبَيِّناَلٍأ م  رْ نب هب  الْقب

لَ ف يه  نْز  ي أب ذ  مْهب  رَمََ انَ ال  هْرَ فَلْيَصب مب الش  نكْب
دَ م  رْقَان   فَمَنْ شَه  دَى وَالْفب

مب  يدب ب كب ر  مب الْيبسْرَ وَلَا يب ب ب كب يدب اللَّ 
ر  خَرَ  يب امٍ أب نْ أَي 

ة  م  د  يً ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَع  ةَ  وَمَنْ كَانَ مَر  د  لبوا الْع  تبكْم 
سْرَ وَل  الْعب

 َ وا اللَّ  ب تبكَدِّ
ونَ وَل  رب مْ تَشْكب مْ وَلَعَل كب ت المولى و عز وجفي و أحكام شور[ فقد 185﴾ ]البقرة: ١٨٥عَلَى مَا هَدَاكب

 الصيام في حديثه عن القر ن. 

وكذلك بين و سبحانه و أنه  يجيب عن أسدلة المرمنين، ويبين أحكام بعض الأشياء عند نزول القر ن، 

ينَ  مَنب  ذ  َا ال  رْ نب قال تعالى: ﴿يَا أَيه  لب الْقب نزَ  يَن يب
وا عَنهَْا ح  مْ وَإ نْ تَسْأَلب رْكب مْ تَسب بدَْ لَكب وا عَنْ أَشْيَاءَ إ نْ تب وا لَا تَسْأَلب

﴾ ]المائدة:  يم 
ور  حَل  ب غَفب ب عَنهَْا  وَاللَّ  مْ عَفَا اللَّ  بدَْ لَكب  [.101تب

قلنا إن بعض الكتاو معجز، وليق سادساً: وقع التحدي بالقر ن، ولو كان القر ن بع اً من الكتاو ل

 كله، 
 
 غَيْر  اللَّ 

ندْ  نْ ع  رْ نَ  وَلَوْ كَانَ م  ونَ الْقب رب وحاشا لله أن يكون ذلك صحيحاً، قال تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَب 

وا ف يه  اخْت لاَفًا كَث يًرا﴾ ]النساء:  نقْب وَالْج  82لَوَجَدب ن  اجْتَمَعَت  الْإ 
فْي لَد  ن  عَلَى أَنْ يَأْتبوا [. وقال تعالى: ﴿قب

يًرا﴾ ]الإسراء:  بَعْضٍ َ ه 
مْ ل  هب  وَلَوْ كَانَ بَعْ ب

ثلْ ه  رْ ن  لَا يَأْتبونَ ب م  ثفْي  هَذَا الْقب  [88ب م 

قال تعالى:  سابعاً: وهنالك كثير من اايالأ قرنت بين القر ن والكتاو، مما يدل على أ ما اء واحد،

رْ  تَاو  لَا رَيْبَ ف يه  ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقب
يفَي الْك  ي بَيْنَ يَدَيْه  وَتَفْص 

ذ  يقَ ال  نْ تَصْد   وَلَك 
 
 اللَّ 
ون  نْ دب

ى م  فْتَرَ نب أَنْ يب

يَن﴾ ]يونق: 
 
نْ رَوِّ الْعَالَم

ب يٍن﴾ ]الحجر: 37م  رْ نٍ مب تَاو  وَقب
[. وقال 1[. وقال تعالى: ﴿الر  ت لكَْ  يَالأب الْك 

ب ينٍ تعالى: ﴿طق  ت لْكَ  تَاوٍ مب
رْ ن  وَك   [. 1﴾ ]النمفي: ١ يَالأب الْقب

ب يٍن﴾  :ثامناً: نلاحظ في إعراو اايتين الأخيرتين رْ نٍ مب تَاو  وَقب
وهما قوله تعالى: ﴿الر  ت لْكَ  يَالأب الْك 

رْ نٍ( حيث: ( م اف إليه، )وَقب ( خد، والجملة ابتدائية، )الْك تاو  معطوف  )ت لكَْ( اسم إشارة مبتدأ، ) يالأب

ب يٍن( صفة. وفي إعراو قوله تعالى: ب يٍن﴾ أن:  على الكتاو، )مب تَاوٍ مب
رْ ن  وَك  )ت لكَْ( ﴿طق  ت لْكَ  يَالأب الْقب

ب يٍن( صفة.  تاوٍ( معطوف على القر ن، )مب
( م اف إليه والجملة ابتدائية، )وَك  رْ ن  ( خد، )الْقب مبتدأ، ) يالأب
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، و يالأ الكتاو هي نفسها  يالأ القر ن، وهذا يعني أن محتوى القر ن فآيالأ القر ن هي نفسها  يالأ الكتاو

 والكتاو واحد، فهما اء واحد.

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

بما أنّ القر ن المجيد هو القوانين الصارمة النا مة للوجود، فإنّ اللو  المحفوظ هو : المحفوظ اللو “

وَ  )بَفْي :وله تعالىبمثابة برناما هذه القوانين لق رْ ن   هب وظٍ( لَوٍْ   في   *    يد   قب ْفب (. وهذا 22-21)الدوج  مح 

الدناما بقوانينه الصارمة التي تسيّر الوجود هو برناما ثابت ولا يتغير، لا هو ولا قوانينه، وبالتالي لا 

 .”ينفع فيه الدعاء لأنّه لا يتغيّر من أجفي أحد مهما كان

 ومناقشة تعقيب

 مقادير فيه الله كتب وقد حقيقي، لو  أنه مع للو  المجازي المعنى إلى شحرور الدكتور ذهب :أولاً 

، ولا يجوز نقفي الكلمة من الحقيقة إلى المجاز إلا بوجود قرينة  نع إرادة المعنى (200)القهم أن قبفي االق

غي، وعدم تقيده بمنها أبي علي وهذا يدل على عبث المرلف بتراثنا اللغوي والبلاالحقيقي، ولا قرينة هنا. 

الفارسي وابن جني والجرجاني الذي حاول التمسح به لي في صبغة علمية على ما يكتبه من بنالأ فكره 

 وأهوائه وخيالاته.

مب  ﴿وَقَالَ  تعالى: قوله من هو فأين ،اء كفي اللو  في كتب فقد ينفع، لا الدعاء أن إلى ذهب ثانياً:  رَب كب

وني   بْ أَسْتَ  ادْعب مْ  ج  ينَ  إ ن    لَكب ذ  ونَ  ال  ب بَادَتي   عَنْ  يَسْتَكْد 
لبونَ  ع  ينَ﴾ جَهَن مَ  سَيَدْخب ر   فهفي [.60 ]غافر: دَاخ 

 عبث؟ الدعاء

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هي جزء من نبوّة محمّد )ص( أي جزء من القر ن. وهي مقاطع صوتية وردلأ في : المثاني السبع“

مقطعاً صوتياً  ثفي  شورطسم( تتألف من أحد ع –حم  –كهيعص  –ألمص  –سور، مثفي: )أخ فواتح ال
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، ووردلأ ”جوامع الكلم“القاسم المشترك في الكلام الإنساني. وقد أشار إليها النبي )ص( في قوله باسم 

ب  :”أحسن الحديث“في الكتاو باسم  لَ  )اللَّ  يث   أَحْسَنَ  نَز  تَابًا الْحَد 
تَشَ  ك  ًام  ( ابه  َ

ثَاني  وتشكّفي  (.23)الزمر  م 

نَ  سَبعًْا  تَينْاَكَ  )وَلَقَدْ : السبع المثاني مع القر ن كتاو النبوّة، إذ بهما وقع الإعجاز والتحدّي في قوله ثَاني   مِّ  الْمَ

رْ نَ   .”(87)الحجر  الْعَظ يمَ( وَالْقب

 ومناقشة تعقيب

 فتثنى بعض، على بع ه رد كسعى: الشيء، أي ثنى”: يالفيروز باد قال ،اللغوي التعريف فاته أولاً:

 ”... براءة إلى البقرة أو الحمد، أو مرة، بعد مرة منه ثني ما أو القر ن، والمثاني: ... انعطف، واثنونى: وانثنى

(201). 

في لأن المصلي يكرر قراءتها، أو يثني على الله في كفي صلاة، سواء  بالمثاني اايالأ أو السور سميت ثانياً:

 الفرض أو النواففي. 

السبع سور الطوال: البقرة، و ل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ثالثاً: وهي قد تكون 

أو هي الفاتحة، وعددها سبع  يالأ، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه والأنفال وبراءة سورة واحدة. 

وقد تقدم. والقر ن كله مثاني. ولا ينافي أن يكون ،  “ ن العظيم أم القر ن هي السبع المثاني والقر “:  قال

ب  ًا  المقصود السبع الطوال، مع الفاتحة، أو القر ن كله كما قال تعالى: ﴿اللَّ  تَشَابه  تَابًا مب
يث  ك  لَ أَحْسَنَ الْحدَ  نَز 

﴾ ]الزمر:  َ
 .(202)ك الصفة[.لأن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تل23مَثَاني 

رابعاً: ما دام القر ن كله مثاني؛ لأنه يثنى ويكرر في التلاوة والصلاة، فالحديث هنا عن السبع وسبب 

 فالقر ن اااص، على العام عطف فيها ااية فهذه العظيم( والْقر نَ  الْمَثَاني من )سبعاً ، قال تعالى: اختيارها

 وذلك الفاتحة، وهي الكتاو، بأم فسرها وسلم عليه الله صلى الرسول أن وطالما مثاني، السبع وهذه مثاني،

 الفاتحة. سورة  يالأ سبع هو المثاني بالسبع الأساسي المقصود فيكون غيرها، من أكثر صلاة كفي في تكرر لأ ا

إنما خص لَفظ السبع هنا لأ ا أول العدد الكامفي الزائد على العدد التام الأجزاء، لأن  :قال بعضب العَدديين“

الستة عدد تام الأجزاء، وهذا العدد له نسبة في المللوقالأ الجملة، كعدد السماوالأ والأرض والأيام 

 .وغير ذلك مما يطول ذكرها.والأع اء، وأبواو جهنم
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 (.548-4/546انظر: تفسير القر ن العظيم، لابن كثير، بتحقيق سامي محمد سلامة، ) - (202)



  
183 

 
  

وذكر الله لهذه السورة أسماء كثيرة، وفيها سبع  يالأ، وهي خالية من أحرف العذاو: الثاء: )لا تدعوا 

يعني  -والجيم: )لهم نار جَهنم(  .قَى(والشين: )ولا تَش .واااء: )ألا  تخافوا ولا تْحزَنبوا( .اليوم ثببوراً واحداً(

فسبحان من خص   .والظاء: )أو كظلبمَالٍأ( .والفاء: )يومدذٍ يتفرَقون( .والزاي: )إن شَجَرةَ الزّقّوم( .الكفار

ها إن عقلوا، ولو خ  ل هذه الأمة بمحامدَ وخصائص يجب عليهم شكْرب يكن لهم افتتا  هذا الكتاو المنز 

ر عليهم ذكر ذلك في كتابه .عليهم بالحمد تعلما لهم وإرشاداً لحمده كقوله لنبيه: )قفي الحمد لَلَّ الذي خ  :وكر 

فإن قلت: خ أمر بالحمَْد لَلَّ على عدم اتخاذ  الوَلد؟.  .)قفي الحمد لَلَّ بفي أكثرهم لا يعلمون( .يتلذ وَلَداً(

نه لو كان له ولد فلا بد من عبادته، وعبادة إلهين يشقّ علينا، ولو كان له ولد لأعطاه أف في والجواو أ

 .(203)”الأشياء، فانفرد بالملك كلّه، ولو كان له ولد لكان

 السبع ليست السور ففواتح باطفي، هنا شحرور الدكتور إليه ذهب ما فإن تقدم ما على وبناء خامساً:

ب  قوله: في ربنا يقصدها وخ لم،الك جوامع هي ولا المثاني، لَ  )اللَّ  يث   أحَْسَنَ  نَز  اً ك تاَبًا الْحدَ  تشََابه  (. م  َ
ثاَني   م 

باطفي  ”وتشكّفي السبع المثاني مع القر ن كتاو النبوّة، إذ بهما وقع الإعجاز والتحدّي “ قوله: سادساً:

 محصوراً  الإعجاز وليق النا ، سورة حتى تحةالفا سورة من كله، به والتحدي كله القر ن في الإعجازفأي اً، 

نتْبمْ  ﴿وَإ نْ  تعالى: قوله هذا ويركد  خر. دون من بجزء  ا رَيْبٍ  في   كب
لْناَ مم  نَا عَلَى  نَز  ورَةٍ  فَأتْبوا عَبدْ  نْ  ب سب ثلْ ه   م   م 

وا مْ  وَادْعب هَدَاءَكب نْ  شب   دبون   م 
 
نتْبمْ  إ نْ  اللَّ   محمد سيدنا على نزل ما مثفي من فالسورة .[23 ]البقرة: صَاد ق يَن﴾ كب

 أو مكية قصيرة، أو السورة كانت طويلة النا ، حتى الفاتحة من سورة أي تشمفي وسلم عليه الله صلى

 ذلك. في استثناء ولا مدنية،

 يستطيعه ولا أحد، عليه يقدر لا البقرة، سورة في الإعجاز شأن شأنه الكوثر سورة في الإعجاز سابعاً:

 يصنع من لأن فيلاً، الق ذبابة الق فمن االق، شأن شأنه تعالى، الله إلا يعلمه لا سر فالإعجاز مخلوق،

 بأن دونه من كونشورالم يعبدها التي المزيفة االهة ربنا تحدى ولذلك فيفي، في صناعتها يستطيع ذبابة في الحياة

َا ﴿يَا تعالى: قال ذباباً، القوا وَ  الن ا ب  أَيه  وا في  مَثَ  ضرب  عب
ينَ  إ ن    لَهب  فَاسْتَم  ذ  ونَ  ال  نْ  تَدْعب   دبون   م 

 
وا لَنْ  اللَّ  لبقب بَابًا اَْ  ذب

وا وَلَو   مب  وَإ نْ   لَهب  اجْتَمَعب بَاوب  يَسْلببهْب وهب  لَا  شَيدًْا الذ  ذب
نهْب  يَسْتَنقْ 

فَ   م  بب  ضَعب
﴾ الط ال   [.73 ]الحا: وَالْمَطْلبووب

*** 
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 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

يثب  أَتَاكَ  )هَفْي : هو أنباء  موعة  يالأ الأحداث الكونية: الحديث“ ( حَد  يَة 
(، 1)الغاشية  الْغَاش 

والأحداث الإنسانية سواء ما غاو منها في طيّالأ الماضي، أو ما حصفي في زمن النبي )ص( من حروو 

مْ  في   كَانَ  )لَقَدْ  :وهجرة ه  ة   قَصَص  دَْ
بولي   ع  يثًا كَانَ  مَا لْبَاو  الأَ  لأِّ ى حَد  فْتَرَ يقَ  وَلَك ن يب ي تَصْد  ذ   بَيْنَ  ال 

يعالأ لأ ا جزء من القر ن أي من نبوة شور(. وهذه اايالأ ليق فيها أحكام ولا ت111)يوسف  (…يَدَيْه  

محمّد )ص(، ذلك لأن القر ن كما رأينا قرن بين الأحداث الكونية والأحداث الإنسانية، وهو قابفي 

وب  وَمَن )فَذَرْني  : لتصديق والتكذيب فقطل كَذِّ َذَا يب يث   به   .”(44القلم …( )الْحَد 

 

 ومناقشة تعقيب

 عرضاً  يكن، خ أن بعد الشيء كون والحدوث“ حدث، من جاء فالحديث ،اللغوي التعريف فاته أولاً:

 أو يقظته في الوحي أو عالسم جهة من الإنسان يبلغ كلامٍ  إيجاده...وكفي وإحداثه: جوهراً، أو ذلك كان

 .(204)”حديث له يقال منامه

أو ما حصفي في زمن النبي )ص( من حروو ثانياً: تفسيره للحديث بأنه  يالأ الأحداث الكونية 

رْ ن جاء على ، فاوهجرة، تفسير جزئي قاصر يث في  الْقب  - :أَرْبَعَة أوجه“لحدَ 

نهْ قَوْله تَعَالَى في  الطّ  :أَحدهَا رْ ن، وَم  يث مثله( :ورالْقب يث بعده  :وَفي  المرسلالأ ، )فليأتوا ب حَد  )فَب أَي حَد 

رمنبونَ(  . يب

نهْ قَوْله تَعَالَى في  الزمر الْقَصَص، :وَالث اني   يث كتابا( :وَم   . )الله نزل أحسن الحدَ 

ة، :وَالث ال ث نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْمبرمن ينَ  الْعدَْ
 ، وَفي  سبأ ث فبعدا لقوم لَا يبرمنبونَ()وجعلناهم أَحَاد ي :وَم 

 . )فجعلناهم أَحَاد يث ومزقناهم كفي ممزق( ،

اب ع نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْبَقَرَة ااْدََ، :وَالر  م( :وَم   .(205)” )أتحدثو م ب مَا فتح الله عَلَيكْب

*** 
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 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

القصص القر ني بما فيه القصص المحمّدي، أي هو  موت اايالأ  هو  موت  يالأ: المبين الكتاو“

التي تتطرّق إلى أنباء غيب الماضي وإلى أخبار القصص المحمّدي، لأن  يالأ القصص المحمّدي بما فيها من 

 يالأ القتال كانت أخباراً بالنسبة لمن عاصر النبي )ص( لكنّها تحوّلت إلى أنباء عن الماضي لمن بعدهم من 

تَاو    يَالأب  ت لْكَ  )الر :صور. ورد الكتاو المبين في قوله تعالىالع
بب ين   الْك  رْ نًا أَنزَلْناَهب  إ ن ا * الْم مْ  عَرَب يًّا قب عَل كب  ل 

لبونَ  ص   نَحْنب  * تَعْق  رْ نَ  هَذَا إ لَيكَْ  أَوْحَينْاَ ب مَا  الْقَصَص   أَحْسَنَ  عَلَيكَْ  نَقب نتَ  وَإ ن الْقب ن كب نَ  ه  قَبلْ   م 
 
 لَم

 .”(3-1)يوسف الْغَاف ل يَن(

 

 ومناقشة تعقيب

 وأما كتاو، مصطلح عن الحديث وسبق ومبين، كتاو كلمتين من مكون المبين( )الكتاو لفظ أولاً:

 فلفظ وعليه .(206)”إ هاره المقصود المعنى عن لكشفه بياناً  الكلام وسمي“ واضح، بين فمعناها مبين،

آيالأ القصص القر ني وحدها بما فيه القصص المحمّدي كما ذكر ب تصا ولا عام، المبين( )الكتاو

  الدكتور شحرور.

 ﴿وَمَا تعالى: قال ،(207)المحفوظ للو  وصفاً  أي اً  الكريم القر ن في المبين( )الكتاو لفظ ورد ثانياً:

ونب  نهْب  تَتلْبو وَمَا شَأْنٍ  في   تَكب
نْ  م  رْ نٍ  م  نْ  تَعْمَلبونَ  وَلَا  قب ن ا إ لا   عَمَفيٍ  م  مْ  كب ودًا عَلَيكْب هب ونَ  إ ذْ  شب ي ب

ف   وَمَا  ف يه   تب

وب  نْ  رَبِّكَ  عَنْ  يَعْزب ثقَْال   م  ةٍ  م    في   وَلَا  الْأرَْض   في   ذَر 
 
مَاء نْ  أَصْغَرَ  وَلَا  الس  تَاوٍ  في   إ لا   أَكْدََ  وَلَا  ذَل كَ  م 

ب يٍن﴾ ك   مب

 الكريم. القر ن في معنى من رأكث يفيد اللفظ هذا أن يعني وهذا [.61 ]يونق:

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو أرشيف الإنسانية من يوم خلقها الله عزّ وجفّي إلى يوم الدين، أي أرشيف : المبين الإمام“

الأحداث التاراية الإنسانية الفردية والجماعية إلى قيام الساعة، ومنه جاء الكتاو المبين )القصص القر ني 
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 فيه القصص المحمّدي(.  ت فيه أرشفة الأحداث الإنسانية بعد حدوثها وتحوّلها إلى واقع لقوله بما

حْي ي نَحْنب  )إ ن ا :تعالى وْتَى نب وا مَا وَنَكْتببب  الْمَ مب مْ  قَد  في   وَ ثَارَهب   وَكب
ٍ
ء ب يٍن( إ مَامٍ  في   أَحْصَينْاَهب  اَْ   .”(12)يق  مب

 

 ومناقشة تعقيب

لها أربعة  )إمام( وكلمة ومبين، إمام :كلمتين من مكون مبين( )إمام فلفظ اللغوي، التعريف فاته أولاً:

دوَة، والكنفَ، والطريق، وجمع  م، أي تابع . وي يف الإمام (208)وهو )اجعلناَ للمتّقين إمَاما( .معان: القب

ومنه قوله: )وإ ما لَب إمَام  .إمام )الإمام( الذي يرمّ النا  إليه في الطريق ويتبعونه، ويقال للطريق“السيوطي: 

بين( ، أي بطريق واضح يمرون عليها في أسفارهم  رْيَتين المهلكتين: قريتي قوم لوط، وأصحاو  -مب يعني الَقب

في   .الأيْكة، فيرو ما، ويعتد بهما مَنْ خاف وعيد الله تعالى و كب والإمام الكتاو، ومنه قوله تعالى: )يَوْمَ نَدْعب

نَاٍ  ب   مْ(، والإمام كفي ما ائتممتَ به واقتديت بهأب ه  مَام   حها.شور. وأما )مبين( فقد سبق (.209) ”إ 

، الذي  ت الإشارة إليه في قوله (210)ثانياً: الإمام المبين معناه: كتاو بين وهو اللو  المحفوظ نفسه

ونب  ﴿وَمَاتعالى:  نهْب  تَتلْبو وَمَا شَأْنٍ  في   تَكب
نْ  م  رْ نٍ  م  نْ  عْمَلبونَ تَ  وَلَا  قب ن ا إ لا   عَمَفيٍ  م  مْ  كب ودًا عَلَيكْب هب ونَ  إ ذْ  شب ي ب

ف   تب

وب  وَمَا  ف يه   نْ  رَبِّكَ  عَنْ  يَعْزب ثقَْال   م  ةٍ  م    في   وَلَا  الْأرَْض   في   ذَر 
 
مَاء نْ  أَصْغَرَ  وَلَا  الس  تَاوٍ  في   إ لا   أَكْدََ  وَلَا  ذَل كَ  م 

 ك 

ب يٍن﴾   [.61 ]يونق: مب

 ،مختلفة وأساليب بألفاظ الواحد الشيء عن يعد أن البياني التعبير في الفنية القر ن طرائق من ثالثاً:

 وتحب التعبيرية، الألوان هذه تستجيد والعرو المبين، الكتاو وهو المبين، الإمام هو المحفوظ فاللو 

 الكلام في وطرائقها عروال لغة يفقه لا ومن القول. من مبتكرة أساليب وافترات الكلام بطرائق الافتنان

 للنا . القر ن تفشسير يجتنب أن عليه

*** 
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 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هي الفواصفي الموجودة بين  يالأ الكتاو، سواء جاز الوقف عندها أو خ يجز، : النجوم مواقع“

سبة للقر ن في عملية وليست مواقع النجوم التي في السماء. هي من مفاتيح فهم الكتاو كله خصوصاً بالن

مب  )فَلا:تأويله، لأن مواقع النجوم في الكتاو تجعفي كفّي  ية من  يالأ الكتاو تحمفي فكرة متكاملة
 أبقْس 

وم   ب مَوَاق ع   هب  * الن جب وْ  لَقَسَم   وَإ ن  ونَ  ل  يم   تَعْلَمب
هب  * عَظ  رْ ن   إ ن  ( لَقب يم   .”(77-75)الواقعة  كَر 

 

 ومناقشة تعقيب

ل قااء في تفسير )مواقع النجوم( قولان: أحدهما: أ ا نجوم السماء، والثاني: أ ا نجوم القر ن. أولاً: ج

[ ) قيفي: أراد به الكوكب، وقيفي أراد بذلك القر ن 1الراغب  في قوله تعالى: ﴿وَالن جْم  إ ذَا هَوَى﴾ ]النجم: 

مب ب  
﴾ ]الواقعة: المنجم المنزل قدراً فقدراً، وعلى هذا قوله: ﴿فَلاَ أبقْس  وم  ع  الن جب

[  فقد فسر على 75مَوَاق 

 .(211)الوجهين(

وقال أبو حيان: )قال ابن عبا  وعكرمة و اهد وغيرهم: هي نجوم القر ن التي أنزلت عولى رسوول الله 

صلى الله عليه وسلم، ويريود هوذا القوول: )إنوه لقور ن( فعواد ال ومير عولى موا يفهوم مون قولوه: )بمواقوع النجووم( 

 . (212)جوم القر ن، وقيفي: النجوم الكواكب ومواقعها، قال  اهد وأبو عبيدة عند طلوعها وغروبها(أي ن

ودون أن يوذكر الوجوه  ثانياً: لقد اختار الدكتور شحرور وجهاً وذهب إليه دون أن يبين سوبب اختيواره لوه،

 الثاني، وليق هذا بمنها علمي صحيح في البحث الموضوعي.

*** 

 

 مصطلحاته: يبين رورشح الدكتور وقال

ينَ  )إ ن  :   إطلاقاً لقوله تعالىشورعلاقة له بال هو عكق الكتمان ولا: البيان“ ذ  ونَ  ال  نَ  أَنزَلْناَ مَا يَكْتبمب  م 

بدَى الْبَيِّناَلأ   ن وَالْه تَاو   في   ل لن ا    بَي ن اهب  مَا بَعْد   م 
وْلَد كَ  الْك  مب  أب ب  يَلْعَنبهب مب  اللَّ  نبونَ( وَيَلْعَنبهب (، 159)البقرة  اللا ع 

                                                 

 صفهاني، مادة )نجم(.المفردالأ  في غريب القر ن، للراغب الأ -( 211)

 (.10/92البحر المحيط، ) -( 212)
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كْرَ  إ لَيكَْ  وَأَنزَلْناَ.. ): وقوله تعالى َ  الذِّ تببَينِّ
لَ  مَا ل لن ا    ل  زِّ مْ  نب مْ  إ لَيهْ  هب ونَ( وَلَعَل  رب (. وقد 44)النحفي  يَتَفَك 

سه أمام أعلن الرسول )ص( كفي ما أنزل إليه من وحي وخ يكتم شيداً، إذ أعلنه صوتياً بمعنى نطقه بنف

  شيداً منه ومعنى ذلك أن مهمة البيان أوكلت له )ص( ونحن علينا مهمة شورالنا ، لكن دون أن ي

 .”التفكير في معانيه

 ومناقشة تعقيب

 البيان. تعريف سبق وقد اللغوي، التعريف فاته أولاً:

 التفكير مهمة اعلين ونحن الوحي، من شيداً   شوري خ وسلم عليه الله صلى الرسول بأن ذكر ثانياً:

 يساعدنا لا وكيف بمعانيه؟، يفكر لا والرسول وحدنا، بمعانيه نفكر أن عقلاً يجوز فكيف بمعانيه،

 معقول!. غير فهذا إليه؟!. أنزل ما معاني فهم على وسلم عليه الله صلى الرسول

 وتفصله، المجمفي تبين التي وسلم عليه الله صلى النبي عن بالأحاديث مليدة وااثار السنة كتب ثالثاً:

 أنكره ومن فليتعلم، هذا جهفي ومن الكريم، القر ن  يالأ لبعض الغام ة المعاني من كثيراً   شوروت

 نكرانه. مسدولية فيتحمفي

 وذكاء الفهم من وهو لفظ، بأبلغ المقصود )إ هار هو بفي ،الكتمان عكق فقط ليق البيان معنى رابعاً:

فَ، لازمة ومتعدية. (213) هور(والظ الكشف وأصله الل سَن، مع القلب َ بمعنى وضح وعر  وتأتي بَين 
(214) . 

حه وإي احه وترجمته واقعاً على الأرض؛ شورخامساً: من تصور أن و يفة الرسول  رد نقفي القر ن دون 

فهو لا يفقه من و يفة الرسول شيداً، مثله كمن تصور أن و يفة المعلم فقط نقفي المنهاج الذي ت عه وزارة 

حه وتوضيحه؛ فمن تصور ذلك فهو لا يفقه من فن التعليم شيداً. إذ شورية والتعليم إلى الطلبة فقط دون الترب

  إذا احتيا إليه، بفي هو من متطلبالأ التعليم، وقد استحدثت شورليق ثمة اء يمنع الإي ا  وال

الأ للطالب عد مزيد الجامعالأ اليوم تخصصاً سموه تقنيالأ التعليم من أجفي المساعدة في توصيفي المعلوم

 من وسائفي التقنية والإي ا .

والرسول صلى الله عليه وسلم ليق  رد ناقفي للوحي؛ بفي هو مربي وقدوة ومعلم للنا  بنص القر ن 

مَ ااخذين عنه،شورالكريم، والمعلم يحتاج إلى ال يبفَهِّ
يِّيَن     والإي ا  ل   الْأبمِّ

ي بَعَثَ في  ذ  وَ ال  قال تعالى:  ﴿هب

                                                 

 لسان العرو، مادة )بين(. -( 213)

 انظر: القامو  المحيط: مادة )بين( . -( 214)
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نْ قَبفْيب رَ  كْمَةَ وَإ نْ كَانبوا م  تَاوَ وَالْح  مب الْك  هب عَلِّمب مْ وَيب يه  زَكِّ  وَيب
مْ  يَات ه  مْ يَتلْبو عَلَيهْ  نهْب

ولًا م  ب يٍن﴾ سب ي ضَلاَلٍ مب
 لَف 

أن يعلمهم الكتاو والحكمة، وليق الكتاو  وسلم عليه الله صلى الرسول[. لاحظ أن و يفة 2]الجمعة: 

فالقراءة هي أحد مراتب التعليم، وهنالك في العملية تاو ليق فقط  رد قراءته لهم، فقط، وتعليم الك

 ، والفهم، والاستيعاو، والمراجعة، والبحث، والتجربة، والتقويم، والإبدات... شورالتعليمية: الحفظ، وال

 فالتعليم سلسلة لا تنقطع من الحلقالأ المتواصلة، وليق حلقة واحدة هي القراءة فقط.

َا )يَا تعالى: قوله ومنه التثبت، يشمفي والتبيان مساً:خا ينَ  أَيه  ذ  مْ  إ نْ   مَنبوا ال  ق   جَاءَكب  أَنْ  فَتَبَي نبوا ب نبََإٍ  فَاس 

يببوا
وا ب جَهَالَةٍ  قَوْمًا تبص  يَن( فَعَلْتبمْ  مَا عَلَى  فَتبصْب حب  فهم في الاقتصار العسف فمن [.6 ]الحجرالأ: نَاد م 

 شحرور. الدكتور إليه ذهب كما واحد معنى على التبيان

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

.. ): هو أن يصفي ما يريده المتكلم إلى السامع، ومنه البلاغة التي تكون في القول لقوله تعالى: البلاغ“

بمْ  وَقبفي   له 
مْ  في  ه  س  مال اللفظي وهي على مستويالأ، (. لا علاقة للبلاغة بالج63)النساء  بَل يغًا( قَوْلاً  أَنفب

كَلِّمَ  أَلا    يَتبكَ  قَالَ .. ): بحيث نجد أقفي مستوى لها هو لغة الصم والبكم وهي لغة الإشارة  ثَلاثَةَ  الن اَ   تب

امٍ  (، ثم ترتقي مستوياتها حتى تصفي إلى أعلى الأنوات الذي نجده في التنزيفي 41) ل عمران  (..رَمْزًا إ لا   أَي 

نّ البلاغة فيه جاءلأ بحيث يصفي المعنى للسامع أو القارت بأقفي عدد من الكلمالأ وعدم وجود الحكيم، لأ

ا: الترادف والحشوية لقوله تعالى ول   عَلَى  )م  سب َا )يَا: (، وقوله99)المائدة  (..الْبَلاغب  إ لا   الر  ولب  أَيه  سب  بَلِّغْ  الر 

لَ  مَا نز  ن إ لَيكَْ  أب كَ  م  بِّ ْ  وَإ ن ر  غْتَ  فَمَا  تَفْعَفْي  خ  سَالَتَهب  بَل   .”(67المائدة (.. )ر 

 

 ومناقشة تعقيب

 أو كان مكاناً  والمنتهى، المقصد أقصى إلى الانتهاء“ والبلاغ: فالبلوغ اللغوي، التعريف فاته أولاً:

  .(215)”التبليغ والبلاغ: المقدرة... الأمور من أمراً  أو زماناً،

                                                 

 المفردالأ  في غريب القر ن، للراغب الأصفهاني، مادة )بلغ(. -( 215)
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ينَ  كفاية،ثانياً: ويأتي البلاغ بمعنى ال ﴾ ١٠٦نحو قوله عز وجفي: ﴿إ ن  في  هَذَا لَبَلاَغًا ل قَوْمٍ عَاب د 

  .(216) ”[106]الأنبياء: 

أحدهما: أن يكون ]الكلام[ بذاته بليغاً، وذلك بأن يجمع ثلاثة  ثالثاً: البلاغة تقال على وجهين:

فسه، ومتى اخترم وصف من أوصاف: صواباً في موضوت لغته، وطبقاً للمعنى المقصود به، وصدقاً في ن

ذلك كان ناقصاً في البلاغة. والثاني: أن يكون بليغاً باعتبار القائفي والمقول له، وهو أن يقصد القائفي أمراً 

مْ قَوْلًا بَل يغًا﴾ ]النساء:  ه  س  بمْ في  أَنْفب فْي لَه [ 63فيورده على وجه حقيق أن يقبله المقول له، وقوله تعالى: ﴿وَقب

 .(217)”لمعنيينيصح  له على ا

وغير علمي، فالبلاغة قائمة  ،، هو كلام غير صحيح”لا علاقة للبلاغة بالجمال اللفظي“رابعاً: قوله: 

على  موعة نظم جمالية تشمفي النظم واللفظ والمعنى، وكذلك النقد، يقول الدكتور عز الدين إسماعيفي: 

والجمال عند كفي فتجعله جميلاً أو قبيحاً. الشعر عند العرو صناعة، ولهذه الصناعة قوانين تتحكم في الش“

وهو في الفن أكمفي منه في الطبيعة، وإن كانت هذه  العرو يرجع إلى الشكفي أكثر مما يرجع إلى المحتوى،

القوانين في ذاتها  قوانين طبيعية. ومن ثم كثر عندهم النقد القائم على الأسا  الجمالي الصرف؛ الأسا  

ولى. وهم في بحثهم عن هذا الجمال الموضوعي قد كشفوا عن الأساسين الذي يهتم بجمال الصورة الأ

 .(218)”المشتركين في كفي الفنون: الإيقات والعلاقالأ، وحاولوا تصوير قوانينهما بصورة ملموسة

 حقاً من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب!

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

و  موت اايالأ التي وجدنا أّ ا  ثّفي مقدمة كتاو الله عزّ ه: الكتاو( )فهرسة الكتاو تفصيفي“

وجفّي. وهذه اايالأ تقدّم لنا فهرسة الكتاو كله، بحيث ترشدنا للمواضيع التي تمّ التطرّق إليها في 

التنزيفي الحكيم. وهي ليست من اايالأ المحكمالأ ولا تفصيلها بمعنى أ ا ليست من  يالأ الرسالة )أي 

                                                 

 .المصدر السابق –( 216)

 .المصدر السابق –( 217)

 م.1974(، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، 250العربي، ص)الأسق الجمالية في النقد   -( 218)
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يعالأ. كما أ ا ليست من  يالأ النبوّة شورأمّ الكتاو ولا من تفصيلها( لأنّه ليق فيها أيّ تليست من  يالأ 

بمعنى أ ا ليست من اايالأ المتشابهالأ ولا من تفصيلها )أي ليست من  يالأ القر ن وتفصيله ولا من 

فصيفي الكتاو وصف  يالأ السبع المثاني( لأنّه ليق فيها أيّ قوانين كونيّة أو أحداث إنسانيّة. و يالأ ت

تَاوب  )ذَل كَ : تفصيلي للتنزيفي الحكيم، كقوله تعالى
 هَذَا كَانَ  )وَمَا: (، وقوله2)البقرة  (…ف يه   رَيْبَ  لاَ  الْك 

رْ نب  ى أَن الْقب فْتَرَ ن يب ون   م    دب
 
يقَ  وَلَك ن اللَّ  ي تَصْد  ذ  يفَي  يَدَيْه   بَيْنَ  ال  تَاو   وَتَفْص 

ن ف يه   رَيْبَ  لاَ  الْك  وِّ  م   ر 

يَن(
 
ة، لا من اللو  المحفوظ شأن اايالأ المتشابهالأ شور(. وقد جاءلأ من عند الله مبا37)يونق  الْعَالَم

 .”ولا من الكتاو المبين شأن القصص القر ني

 

 ومناقشة تعقيب

 .(219)”التبيين والتفصيفي: الشيدين... بين الحاجز الفصفي:“ ،اللغوي التعريف فاته أولاً:

عَظ م فصفي،والم“ ثانياً:  لكثرة لكثرة وسمي ... الأصح في  خره إلى الحجرالأ من القر ن من كمب

 .(220)”فيه المنسو  لقلة أو سوره، بين الفصول

 أهفي وذكر التفريق. الأصفي: في التفصيفي“ الجوزي: ابن قال ،وأقسامه بالتفصيفي المراد بيان ثالثاً:

  وجهين: على القر ن في أنه التفسير

مب  ﴿فَأَرْسَلْناَ الأعراف: في تعالى قوله ومنه ق،التفري أحدهما: فَي  وَالْجرََادَ  الط وفَانَ  عَلَيهْ  م  فَاد تَ  وَالْقب  وَال  

مَ  لاَلٍأ﴾  يَالٍأ  وَالد  فَص    بعض. من بع ها متفرقالأ أي: [،133 ]الأعراف: مب

يلاً الأعراف: في تعالى قوله ومنه البيان، والثاني: فيِّ  ﴿وَتَفْص    ل كب
ٍ
ء  هود: وفي [،145 ]الأعراف: ﴾اَْ

تَاو  
مَتْ  ﴿ك  هب  أبحْك  م    يَاتب لَتْ﴾ ثب تَاو   السجدة: حم وفي [،1 ]هود: فبصِّ

لَتْ  ﴿ك  هب  فبصِّ رْ نًا  يَاتب  عَرَب يًّا﴾ قب

 .(221) ”[3 ]فصلت:

و يالأ تفصيفي الكتاو  “ قوله: وكذلك ”الكتاو( )فهرسة الكتاو تفصيفي“ فقوله: وعليه رابعاً:

فالكتاو مفصفي لكفي اء،  هو كلام بلا دليفي، وليق له أي قيمة علمية، ”لي للتنزيفي الحكيموصف تفصي

                                                 

 القامو  المحيط: مادة )فصفي( . -( 219)

 مادة )فصفي( . المصدر السابق، –( 220)

 .(212انظر: نزهة الأعين النوا ر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، تحقيق محمد عبد الكريم الراضي، ص) - (221)
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بولي  الْألَْبَاو   مَا كَانَ  ة  لأ  دَْ
مْ ع  ه  وليق متحدثاً عن نفسه فقط كما زعم،  قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ في  قَصَص 

ي بَيْنَ يَدَ 
ذ  يقَ ال  نْ تَصْد  ى وَلَك  فْتَرَ يثًا يب

نبونَ﴾ ]يوسف: حَد  رْم  قَوْمٍ يب
ةً ل  دًى وَرَْ َ  وَهب

ٍ
ء فيِّ اَْ يفَي كب يْه  وَتَفْص 

111 .] 

مْ في   خْوَانبكب كَاةَ فَإ  ا الز  لاَةَ وَ تَوب وا الص  وا وَأَقَامب نْ تَابب و يالأ القر ن مفصلة لكفي اء، قال تعالى: ﴿فَإ 

ونَ﴾ قَوْمٍ يَعْلَمب
فيب ااْيَالأ  ل  ين   وَنبفَصِّ  [.11]التوبة:  الدِّ

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو جمع اايالأ ذالأ الموضوت الواحد في رتفي. مثفي ترتيفي اايالأ التي تتعلق بموضوت  دم : الترتيفي“

رْ نَ  وَرَتِّفي  … ): أو خلق الكون. والترتيفي يكون لمواضيع القر ن فقط لقوله تعالى (. 4)المزّمّفي  تَرْت يلاً( الْقب

أتي عملية تأويفي مواضيع القر ن بعد ترتيلها. أمّا مواضيع الرسالة فليق فيها ترتيفي لأنّ مواضيعها وت

تَاو   )الر :مصنفّة حسب المحكم وتفصيله. فكفّي  ية محكمة ترخذ مع تفصيلها
مَتْ  ك  هب  أبحْك  م    يَاتب لَتْ  ثب  فبصِّ

ن نْ  م  دب يمٍ  ل   .”لعملية الاجتهاد بعد فرز المحكم وتفصيله (. وتخ ع  يالأ الرسالة1)هود  خَب ير( حَك 

 

 ومناقشة تعقيب

تَفي،“ :اللغوي التعريف فاته أولاً: فَي  ... الشيء تناسق حسن محركة: الر   أحسن ترتيلا: الكلامَ  ورت 

فَي  تأليفه. فَي  فيه: وترت   قال واستقامة. بسهولة الفم من الكلمة إرسال الترتيفي:“ الراغب: وقال. (222)”تَرَس 

رْ نَ  ﴿وَرَتِّفي   الى:تع لْناَهب 4 ]المزمفي: تَرْت يلاً﴾ الْقب  .(223) ”[32 ]الفرقان: ﴾٣٢تَرْت يلاً [﴿وَرَت 

بتبيين  ترتيفي القر ن: قراءته على ترسفي وتردة“ ي:شورالزمخ الله جار والإعجاز البلاغة عَلَمب  قال ثانياً:

المرتفي: وهو المفلا المشبه بنور الأقحوان، وألا  الحروف وإشبات الحركالأ، حتى يجيء المتلوّ منه شبيها بالثغر

القراءة الهذرمة، حتى يشبه  شورالسير الحقحقة، و شوريهذّه هذا ولا يسرده سرداً، كما قال عمر رضي الله عنه: 

المتلو في تتابعه الثغر الألص. وسدلت عائشة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

                                                 

 ادة )رتفي( .القامو  المحيط: م -( 222)

 المفردالأ  في غريب القر ن، مادة )رتفي(. -( 223)
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سردكم هذا، لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها و}تَرْت يلاً{ تأكيد في إيجاو الأمر به، وأنه ما لا فقالت: لا ك

 .(224)”بد منه للقارت

 ”هو جمع اايالأ ذالأ الموضوت الواحد في رتفي: الترتيفي “ثالثاً: ما ذهب إليه الدكتور شحرور من أن 

لله عليه وسلم، ولا صحابته من بعده، وليق مفروضاً وخ يفعله النبي صلى ا ليق هو المراد بالأمر الإلهي،

على المسلمين، وإنما فعله العلماء في العصور التالية تسهيلاً للبحث العلمي، ومقت يالأ البحث العلمي 

 وتفاصيله لا علاقة لها بمعنى ااية هنا.

*** 

 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

لاًّ: قيقة والوهم لقوله تعالىهو المعلومة التي تحتمفي الح: النبأ“ ص   )وَكب نْ  عَلَيكَْ  ن قب في   أَنبَاء م  سب  مَا الر 

ثَبِّتب  رَادَكَ  ب ه   نب ه   في   وَجَاءَكَ  فب ظَة   الْحقَ   هَذ  ن يَن( وَذ كْرَى وَمَوْع  رْم  لْمب
(. وخصائص النبأ أنه إجمالي 121)هود  ل 

، وتنتفي الح ورية في النبأ لأنّ له منبّداً به وليق مختصر، وهو غيب سواء غيب ماضٍ أو حاضر أو مستقبفي

له مخد به. وكان النبي )ص( حاملاً لأنباء وخ يكن مخداً لأخبار. والإنباء يأتي من مقام النبوّة لا من مقام 

الرسالة. والقر ن هو كتاو نبوّة محمّد )ص( وفيه  القصص القر ني وهي من أنباء الماضي لقوله 

ص   كَ )كَذَل  : تعالى نْ  عَلَيكَْ  نَقب (. كما فيه أنباء المستقبفي من قيام الساعة 99)طه  (…سَبَقَ  قَدْ  مَا أَنبَاء م 

م )وَلَقَدْ  :لقوله …والجنّة والنار نَ  جَاءَهب ( ف يه   مَا الأنَبَاء مِّ زْدَجَر   (.4)القمر  مب

د مخداً به. وااد تفصيلي هو المعلومة التي تحتمفي الصدق والكذو وااطأ والصواو لأنّ للل: ااد

ل على عكق النبأ. ولا بدّ من أن يكون راوي ااد حاضراً يشهد وقوعه بعينيه لقوله تعالى  قَالَ  )إ ذْ  :مطو 

وسَى هَْل ه   مب م نَارًا  نَسْتب  إ نيِّ  لأ  نهَْا سَآت يكب ( مِّ  .(225)”(7)النمفي  ب لَدٍَ

 

                                                 

 (.4/637الكشاف، للزمخشري، تصحيح مصطفى حسين أ د، ) -(  224)

انظر أي اً في هذا ااصوص ما ذكره الدكتور شحرور في كتابه: القصص القر ني قراءة معاصرة، مدخفي إلى القصص  -  (225)

 زيفي الحكيم: فلسفة التاريخ، الفصفي الرابع. حيث تحدث عن النبأ وااد.وقصة  دم، الباو الأول: القصص في التن
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 ومناقشة تعقيب

 فقال: لراغب. وفرق بينهما  ا(226)”النبأ ااد:“ الفيروز بادي: قال اللغوي، التعريف فاته أولاً:

 هذه يت من حتى نبأ الأصفي في لللد يقال ولا  ن، غلبةب  أو علم   بها يحصفي عظيمة فائدة ذو خد النبأ:“

 وخد تعالى، الله  وخد كالتواتر، الكذو، عن يتعرى أن نبأ فيه يقال الذي ااد وحق الثلاثة، الأشياء

 ولت منه بكذا، أخدته كقولك: بكذا، أنبأته يقال: ااد معنى النبأ ولت من والسلام، الصلاة عليه النبي

فْي  تعالى: الله قال كذا. أعلمته كقولك: كذا، أنبأته قيفي: العلم معنى وَ  ﴿قب ، نَبَأ   هب يم 
ونَ﴾ عَنهْب  أَنتْبمْ  عَظ  ضب عْر   مب

ونَ  ﴿عَم   وقال: [.68-67 ]ص: ﴾ الن بَإ   عَن   يَتَسَاءَلب مْ  ﴿أَخَْ  وقال: [،2-1 ]النبأ: الْعَظ يم  ينَ  نَبَأب  يَأْت كب ذ   ال 

وا نْ  كَفَرب مْ﴾ وَبَالَ  فَذَاقبوا قَبفْيب  م  ه  نْ  ﴿ت لْكَ  وقال: [،5 ]التغابن: أَمْر    م 
 
يهَا الْغَيبْ   أَنْبَاء  ]هود: إ لَيكَْ﴾ نبوح 

رَى ﴿ت لْكَ  [.49 ص   الْقب  .(227) ”[...101 ]الأعراف: أَنْبَائ هَا﴾ نْ م   عَلَيكَْ  نَقب

وليق كما زعم  ثانياً: بناء على ما ذكره الراغب، فااد أوسع معنى من النبأ، والنبأ هو خد صادق،

 هو المعلومة التي تحتمفي الحقيقة والوهم.الدكتور شحرور بأنه 

فالهدهد جاء  كلام باطفي، ”له مخد بهوتنتفي الح ورية في النبأ لأنّ له منبّداً به وليق “ثالثاً: قوله: 

نْ سَبَإٍ 
دتْبكَ م   وَج 

طْ ب ه  يدٍ فَقَالَ أَحَطْتب ب مَا خَْ تحب 
ب نبََإٍ  سليمان بنبأ، وكان قد حصه، قال تعالى: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَع 

 [. 22يَق يٍن﴾ ]النمفي: 

فقد يكون  غير صحيح، ”عينيهولا بدّ من أن يكون راوي ااد حاضراً يشهد وقوعه ب”رابعاً: قوله:

الراوي يروي عمن رأى، ونحن في حياتنا ننقفي أخبارأً كثيرة سمعنا بها وخ نرها، فهو اشتراط في غير 

موضعه، والقر ن الكريم كان يروي قصة سيدنا موسى عليه السلام، ولكنه خ يقرر قاعدة لغوية في ااد 

طْ ب ه  كما استنتا الدكتور شحرور بزعمه... ولعفي مما  ب عَلَى مَا خَْ تحب 
ينقض كلامه قوله تعالى: ﴿وَكَيفَْ تَصْد 

ا﴾ ]الكهف:  دًْ : العلم بالشيء، وهو مشتق من ااد، فقد يعلم المرء بشيء وخ يحصه أو خ 68خب [ واابدْب

 يقع بعد. 

*** 

 

                                                 

 القامو  المحيط: مادة )خد( . -( 226)

 المفردالأ  في غريب القر ن، مادة )نبأ(. -( 227)



  
195 

 
  

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

ومحمّد )ص( والحكمة عند عيسى، ويمثّفي الصراط المستقيم عند موسى  شورهو الوصايا الع: الفرقان“

( في سورة الأنعام بحيث ختم الله عزّ وجفّي هاتين اايتين 152-151في التنزيفي الحكيم. ورد في اايتين )

اط ي هَذَا )وَأَن   :بقوله تعالى 153بعد ذكر الأمور التي  ثّفي الصراط المستقيم فيهما بااية  َ
يمًا  صر  سْتَق   مب

وهب  ب عب واْ  وَلاَ  فَات  ببفَي  تَت ب عب قَ  الس  مْ  فَتَفَر  مْ  سَب يل ه   عَن ب كب م ذَل كب اكب مْ  ب ه   وَص  ونَ( لَعَل كب والصراط المستقيم من  .تَت قب

 .”اايالأ المحكمالأ )من أمّ الكتاو(

 

 ومناقشة تعقيب

:وا التفريق. من فبعلان“ فالفرقان: اللغوي، التعريف فاته أولاً:  ومنه انفلق، إذا الشيء من الفَلَقب  لف رْقب

في   فَكَانَ  فَانْفَلَقَ  ﴿ تعالى: قوله وْد   ف رْقٍ  كب ﴾ كَالط   .(228) ”[63 ]الشعراء: الْعَظ يم 

  :أوجه ثلاثة“ على القر ن في الفرقان ويأتي ثانياً:

نَا عَلَى  أَنْزَلْناَ ﴿وَمَا تعالى: قوله ومنه النصر، أحدها رْقَان   يَوْمَ  عَبدْ  ب   الْجمَْعَان   الْتَقَى يَوْمَ  الْفب فيِّ  عَلَى  وَاللَّ   كب

 
ٍ
ء ﴾ اَْ ير 

  [.41 ]الأنفال: قَد 

َا ﴿يَا تعالى: قوله ومنه والشبهة. ال لال من الدين في الملرج والثاني: ينَ  أَيه  ذ  وا إ نْ   مَنبوا ال  َ  تَت قب  اللَّ 

عَفْي  مْ  يَجْ رْقَانًا﴾ لَكب   [.29 ]الأنفال: فب

ي ﴿تَبَارَكَ  تعالى: قوله ومنه القر ن. والثالث: ذ  لَ  ال  رْقَانَ  نَز  ه   عَلَى  الْفب ونَ  عَبدْ  يَكب
ينَ  ل 

 
يرًا ل لْعَالَم  ﴾١نَذ 

 .(229) ”[1 ]الفرقان:

عند موسى ومحمّد )ص( والحكمة عند عيسى، ويمثّفي  شورهو الوصايا الع: الفرقان“ قوله: ثالثاً:

فالفرقان هو وصف للكتب  هو كلام مشوش وغير صحيح، ”يفي الحكيمالصراط المستقيم في التنز

رْقَانَ  تَاوَ وَالْفب
وسَى الْك  السماوية لأن الإنسان يميزها بواسطتها الحق من الباطفي، قال تعالى: ﴿وَإ ذْ  تَينْاَ مب

ونَ﴾ ]البقرة:  مْ تَهْتَدب رْقَانَ [. وهو اسم من أسماء القر ن الكريم، قال تعالى: ﴿تَ 53لَعَل كب لَ الْفب ي نَز 
ذ  بَارَكَ ال 

يرًا﴾ ]الفرقان:  يَن نَذ 
 
ونَ ل لْعَالَم يَكب

ه  ل   [.1عَلَى عَبدْ 

                                                 

 (.459انظر: نزهة الأعين النوا ر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، تحقيق محمد عبد الكريم الراضي، ص) - (228)

 (.460-459ص)المصدر السابق، انظر:  - (229)
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  في القر ن الكريم هي: شوررابعاً: الوصايا الع

 -4النهي عن قتفي الأولاد.  -3الوصية بالوالدين والنهي عن عقوقهما.  -2ك. شورالنهي عن ال -1

النهي عن أكفي مال  -6النهي عن قتفي النفق التي حرم الله إلا بالحق.  -5. النهي عن اقتراو الفواح 

الأمر باتبات  -10الوفاء بالعهد.  -9الأمر بالعدل.  -8الأمر بالوفاء في الكيفي والميزان.  -7اليتيم. 

مْ  أَلا   مْ عَلَيكْب كب مَ رَب  فْي تَعَالَوْا أَتْفيب مَا حَر   شَيدًْا  وَب الْوَال دَيْن  شور تب الصراط المستقيم. قال تعالى: ﴿قب
وا ب ه  كب

َ  مَ  وا الْفَوَاح  مْ  وَلَا تَقْرَبب اهب مْ وَإ ي  قبكب نْ إ مْلاَقٍ  نَحْنب نَرْزب
مْ م  نهَْا وَمَا بَطَنَ  إ حْسَانًا  وَلَا تَقْتبلبوا أَوْلَادَكب ا َ هَرَ م 

ب إ لا   مَ اللَّ  ي حَر 
ت  لبونَ، وَلَا تَقْتبلبوا الن فْقَ ال  مْ تَعْق  مْ ب ه  لَعَل كب اكب مْ وَص  كب

وا وَلَا  ب الْحقَِّ  ذَل   إ لا   الْيَت يم   مَالَ  تَقْرَبب

ت ي يَ  ب ال  هب  يَبلْبغَ  حَت ى أَحْسَنب  ه  د  وا  أَشب يزَانَ  الْكَيفَْي  وَأَوْفب
 
سْط   وَالْم كَلِّفب  لَا   ب الْق  سْعَهَا إ لا   نَفْسًا نب لْ  وَإ ذَا  وب  تبمْ قب

وا لب رْبَى ذَا كَانَ  وَلَوْ  فَاعْد    وَب عَهْد    قب
 
مْ   أَوْفبوا اللَّ  مْ  ذَل كب اكب مْ  ب ه   وَص  ونَ، لَعَل كب رب اط ي هَذَا وَأَن   تَذَك  َ

يمًا  صر  سْتَق   مب

وهب  ب عب وا وَلَا   فَات  ببفَي  تَت ب عب قَ  الس  مْ  فَتَفَر  مْ   سَب يل ه   عَنْ  ب كب مْ  ذَل كب اكب مْ  ب ه   وَص  ونَ﴾ لَعَل كب -151 ]الأنعام: تَت قب

153.] 

نْ -1: هي 20، الأصحا  سفر ااروج التي أمر بها الله بني إسرائيفي في شورخامساً: الوصايا الع  لاَ يَكب

ي ةَ  أبخْرَى أَمَام  ، وَمَا في  الأرَْض   -2 .لَكَ  له  نْ فَوْقب  م 
 
مَاء  الس 

 ا في 
ورَةً مَا مم  وتًا، وَلاَ صب ثَْالًا مَنحْب

لاَ تَصْنعَْ لَكَ   

ن   دْ لَهبن  وَلاَ تَعْببدْهب . لاَ تَسْجب نْ تَحْت  الأرَْض 
 م 
 
، وَمَا في  الْمَاء نْ تَحْتب

وِّ إ له كَ بَاط لاًلاَ تَنْ  -3 .م  قْ ب اسْم  الر 
 -4 .ط 

سَهب  تبقَدِّ
بتْ  ل  رْ يَوْمَ الس  لهبكَ  -5 .ابذْكب

و  إ  يكَ الر 
عْط  ي يب

ت  كَ عَلَى الأرَْض  ال  امب كَيْ تَطبولَ أَي 
كَ ل  مْ أَبَاكَ وَأبم   -6 .أَكْر 

قْ  -8 .لاَ تَزْن   -7 .لاَ تَقْتبفْي  ورٍ لاَ تَشْهَدْ  -9 .لاَ تَسْر  يب كَ شَهَادَةَ زب يب كَ. لاَ تَشْتهَ   -10 .عَلَى قَر  لاَ تَشْتهَ  بَيتَْ قَر 

يب كَ   ا ل قَر 
، وَلاَ شَيدًْا مم  َارَهب ، وَلاَ    ، وَلاَ ثَوْرَهب ، وَلاَ أَمَتَهب يب كَ، وَلاَ عَبدَْهب  .(230)امْرَأَةَ قَر 

 الوثنية، عن والنهي مشتركاً، شيداً  توحيدال نجد والقر ن التوراة بين الوصايا مقارنة من سادساَ:

 يركد وهذا والزنا، كالقتفي الموبقالأ بعض اجتناو عن والنهي الوالدين، كطاعة الأخلاق بمكارم والأمر

 في بينها فيما الاختلاف وحصر الاخلاق، ومكارم العقائد في واتفاقها السماوية للرسالالأ المصدر وحدة

 والأحكام. لحدودوا العبادالأ وكيفية يعالأشورالت

*** 

                                                 

 انظر: موقع المعرفة، الوصايا العشر، على الرابط: - (230)

https://bit.ly/2KdsowS 

https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC
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 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

يمثّفي نبوّة موسى، وفيه جاء ذكر الكونيّالأ والقصص دون أحكام، وجاء متناسباً مع : التوراة“

مستوى وعي النا  زمن وحيه إلى موسى، لذا ما جاء فيه من معلومالأ بدائيّة جدّاً ولا تتناسب مع 

يعة موسى( وفي الألوا  شورنزلت الأحكام لموسى مستقلة في الكتاو ) مستوى وعي النا  الحالي. وقد

لأ ا كانت ستنتقفي إلى مَن بعده  شور(، وفصفي الله عزّ وجفّي بين كتاو موسى والوصايا العشور)الوصايا الع

 .من الرسفي )عيسى ومحمّد( كما هي

يعة عند عيسى هو ذاته كتاو ورشيمثّفي نبوّة عيسى، ولا توجد فيه أيّ أحكام، لأنّ كتاو ال: الإنجيفي

هب  :يعة عند موسى معدّلاً لقوله تعالىشورال عَلِّمب تَاوَ  )وَيب
كْمَةَ  الْك  يفَي( وَالت وْرَاةَ  وَالْح  نج  ) ل عمران  وَالإ 

48)”. 

 

 ومناقشة تعقيب

: وَرَى“ من مشتقة التوراة التوراة: تعريف أولاً: نْدب  توْرَيْتبه.واس ووريته وأوريتهب  ناره... خرجت الز 

رقة من به تورى ما وريَتبها: النار، ووَرْيَة  .(231)منه تفعلة   والتوراة: حَطبة، أو خ 

و ه ال:ويق .إنجيفي : إفعيفي من النجفي، وهو الأصفي. والإنجيفي أصفي العلوم“  الإنجيفي: تعريف ثانياً:

 .(232)”والإنجيفي مستلرج به علوم وحكم .من نجلت الشيء إذا استلرجته وأ هرته

لذا ما جاء فيه من معلومالأ بدائيّة جدّاً ولا تتناسب مع مستوى وعي النا  “ التوراة: عن قولهلثاً: ثا

فالمعلومالأ الكونية التي أوحاها الله تعالى إلى رسله في كتبه السماوية هي في غاية  كلام غير صحيح، ”الحالي

 الدقة والأهمية، والاستلفاف بها هو غاية الجهفي والغرور!.

فالإنجيفي فيه أحكام  باطفي، ”يمثّفي نبوّة عيسى، ولا توجد فيه أيّ أحكام: الإنجيفي“ قوله: :رابعاً 

ب  مْ ب مَا أَنْزَلَ اللَّ    وَمَنْ خَْ يَحْكب
ب ف يه  يفي  ب مَا أَنْزَلَ اللَّ 

نْج  مْ أَهْفيب الْإ  مب  بدليفي قوله تعالى: ﴿وَلْيَحْكب كَ هب
فَأبولَد 

ونَ﴾ ]المائدة:  قب  [. فكيف يحكمون بشيء ليق فيه أحكام؟!47الْفَاس 

                                                 

 القامو  المحيط: مادة )ورى( . -( 231)

 (.2/33معترك الأقران في إعجاز القر ن، ضبطه محمد شمق الدين، ) - (232)
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 السيوطي: قال نظمهما، دون ائعشورو علوم من فيهما بما والإنجيفي التوراة بإعجاز العلماء أقر خامساً:

قال القاضي: فإن قيفي هفي تقولون: إن غير القر ن من كلام الله معجز كالتوراة والإنجيفي؟ قلنا: ليق اء “

يف، وإن كان معجزا كالقر ن فيما يت من من الإخبار بالغيوو، وإنما خ يكن من ذلك بمعجز في النظم والتأل

معجزا لأن الله تعالى خ يصفه بما وصف به القر ن، ولأنا قد علمنا أنه خ يقع التحدي إليه كما وقع في القر ن، 

الإعجاز. وقد ذكر ولأن ذلك اللسان لا يتأتى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضفي الذي ينتهي إلى حد 

لَ مَنْ أَلْقَى﴾ ]طه:  "اااطريالأ"ابن جني في  ونَ أَو  ا أَنْ نَكب يَ وَإ م 
لقْ  ا أَنْ تب وسَى إ م  وا يَا مب [ أن 65في قوله: ﴿قَالب

العدول عن قوله و وإما أن نلقي و لغرضين: أحدهما لفظي، وهو المزاوجة لرؤو  ااي. وااخر معنوي، 

أن اد عن قوة أنفق السحرة واستطالتهم على موسى، فجاء عنهم باللفظ أتم وأوفى منه  وهو أنه تعالى أراد

في إسنادهم الفعفي إليه. ثم أورد سرالا وهو: إنا نعلم أن السحرة خ يكونوا أهفي لسان فيذهب بهم هذا 

القرون ااالية جميع ما ورد في القر ن حكاية عن غير أهفي اللسان من المذهب من صنعه الكلام؟ وأجاو بأن 

وا إ نْ هَذَان   إنما هو معرو عن معانيهم، وليق بحقيقة ألفا هم، ولهذا لا يشك في أن قوله تعالى: ﴿قَالب

بثلَْى﴾ ]طه:  مب الْم كب
يقَت  ا وَيَذْهَبَا ب طَر  َ

هم  حْر  مْ ب س  كب نْ أَرْض  مْ م  جَاكب ْر  يدَان  أَنْ اب ر   يب
رَان  [ أن هذه الفصاحة خ 63لَسَاح 

 . (233)”ر على لغة العجمتج

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

تَاو   أَهْفَي  )يَا: هم اليهود والنصارى لقوله تعالى: الكتاو أهفي“
َ  الْك 

ونَ  خ  َاج  يمَ  في   تحب لَت   وَمَا إ بْرَاه  نز   أب

يفيب  الت وْرَاةب  نج  ن إ لا   وَالإ  ه   م  لبونَ( أَفَلاَ بَعْد  (. والكتاو المقدّ  بقسميه العهد القديم 65) ل عمران  تَعْق 

يعة( + الحكمة )الوصايا( + التوراة )نبوّة موسى( + الإنجيفي شوروالعهد الجديد يتألف من: الكتاو )ال

  تَينْاَ )وَإ ذْ  :يعةشور)نبوّة عيسى(. فالكتاو عند موسى وعيسى هو  يالأ الأحكام فقط أو ما يقال عنها ال

وسَى تَاوَ  مب
رْقَانَ وَا الْك  مْ  لْفب ونَ( لَعَل كب (، وأوحي إلى محمّد )ص( منطوقاً لا مخطوطاً وخَطّه 53)البقرة  تَهْتَدب

ونب  أَن ى رَوِّ  )قَالَتْ :يعة لقوله تعالىشورالنا . وكتاو عيسى هو أي اً ما جاء لعيسى من   وَخَْ  وَلَد   لي   يَكب

ب  كَذَل ك   قَالَ  شوربَ  يَمْسَسْن ي لبقب  اللَّ  مَا  أَمْرًا قَضَى  إ ذَا يَشَاء مَا اَْ ن  ولب  فَإ  ن لَهب  يَقب ونب  كب هب  * فَيَكب عَلِّمب تَاوَ  وَيب
 الْك 
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كْمَةَ  يفَي( وَالت وْرَاةَ  وَالْح  نج  (. فكتاو موسى اتلف عن التوراة وكتاو عيسى 48-47) ل عمران  وَالإ 

سى والإنجيفي يمثّفي نبوّة عيسى وليق فيهما اتلف عن كفّي من التوراة والإنجيفي لأنّ التوراة يمثّفي نبوّة مو

 .”أيّ أحكام

 

 ومناقشة تعقيب

ينَ  تعالى: قال وسلم، عليه الله صلى محمد غير أمي نبي يوجد لا أولاً: ذ  ونَ  )﴿ال  ولَ  يَت ب عب سب  الن ب ي   الر 

ي   ي الْأبمِّ ذ  ونَهب  ال  مْ  مَكْتبوبًا يَج دب ندَْهب
نْ  الت وْرَاة   في   ع  يفي  وَالْإ  مْ  ج  هب رب وف   يَأْمب عْرب مْ  ب الْمَ بنكَْر   عَن   وَيَنهَْاهب بمب  وَيحب في   الْم  لَه

يِّبَالأ   مب  الط  رِّ َ مب  وَيحب مْ  وَيََ عب  ااْبََائ ثَ  عَلَيهْ  مْ  عَنهْب هب صْرَ
ت ي وَالْأغَْلاَلَ  إ  مْ  كَانَتْ  ال  ينَ   عَلَيهْ  ذ   ب ه    مَنبوا فَال 

وهب  رب وهب  وَعَز  واوَ  وَنَصَرب بَعب ي الن ورَ  ات  ذ  لَ  ال  نْز  مب  أبولَد كَ   مَعَهب  أب ونَ﴾ هب حب
بفْل   الله سمى وقد [،157 ]الأعراف: الْم

وَ  تعالى: قال بالأميين، أمته ي ﴿هب ذ  يِّينَ  في   بَعَثَ  ال  ولًا  الْأبمِّ مْ  رَسب نهْب
مْ  يَتلْبو م  مْ   يَات ه   عَلَيهْ  يه  زَكِّ مب  وَيب هب عَلِّمب  وَيب

تَ  كْمَةَ  اوَ الْك  نْ  كَانبوا وَإ نْ  وَالْح  ب يٍن﴾ ضَلاَلٍ  لَف ي قَبفْيب  م   من به جاء ما مع أميته أن شك ولا [.2 ]الجمعة: مب

 :(234)البوصيري قال ولذلك معجزة، العلم

 

زَة عْج  لمْ  في الأبمِّيِّ مب
 كفَووواكَ ب العْ 

يب  في اليْبتبم  
 وَالت أدْ 

ي ة 
ل   في الْجاَه 

 

 ذاته يقول شوقي في  ا )الددة(:وفي الموضوت 

 

  أخووووووووووووكَ عيسى دَعا مَيتاً فَقامَ لَهب 

مَم   نَ الرِّ
  وَأَنتَ أَحييَتَ أجَوووووووووووويالاً م 

زَةً    وَالجهَفيب مَوووووووووولأ  فَإ ن أوتيتَ مبعج 

جَم   نَ الر 
نَ الجهَفي  أَو فَا بعَث م   فَا بعَث م 

                                                 

 .(، مكتبة محمد المهايني، دمشق26بردة المديح المباركة، ص) –( 234)
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 كانت فمن لقومه، موافق نبي وكفي ومعرفة، علم أهفي وهم ويكتبون، يقرؤون فهم الكتاو أهفي وأما

 إذ رسالته، لاو نبوته، في هذا يطعن ولا ويكتب، يقرأ فهو وتكتب تقرأ أمته كانت ومن أمياً، كان أمية أمته

 ما جنق من حسية معجزاتهم كانت وإنما كتبهم، وتأليف نظم في السابقين الأنبياء معجزالأ تكن خ

 الله بإذن الموتى ويحيي والأبرص الأكمه يدت فجاء بالطب، قومه اشتهر فعيسى أقوامهم، به تهرلأاش

 في جاء .(235)وااط الكتابة أي الكتاو( )ويعلمه فمعنى وعليه ويكتب، يقرأ أن بنبوته يطعن فلا تعالى،

: ... خط هب  وك تاباً: كتبْاً  كتبَهب “ القامو : ، اة،والدو فيه، يكتب ما والكتاوب  والفرضب  والصحيفةب  والتوراةب

 . (236)”والقَدَرب  والحكم،

هب ثانياً: وقد يراد بالكتاو في ااية: ) عَلِّمب تَاوَ  وَيب
كْمَةَ  الْك  يفَي( وَالت وْرَاةَ  وَالْح  نج  ، ففي المعجم القر ن  وَالإ 

وذلك  .(237)”جيفيالكتاو: الصحف المجموعة، والرسالة جمع كتب، والقر ن، والتوراة، والإن“الوسيط: 

 يعة القر ن.شورأن عيسى ينزل في  خر الزمان ويحكم بين النا  ب

فكتاو موسى اتلف عن التوراة وكتاو عيسى اتلف عن كفّي من التوراة والإنجيفي  “ثالثاً: قوله: 

لا ف . هذا كلام باطفي،”لأنّ التوراة يمثّفي نبوّة موسى والإنجيفي يمثّفي نبوّة عيسى وليق فيهما أيّ أحكام

يوجد كتاو لموسى و خر لعيسى عليهما السلام غير التوراة والإنجيفي، وقوله ليق فيهما أحكام باطفي، 

فكيف يأمر الله تعالى أهفي التوراة والإنجيفي أن يحكموا بما فيهما، وهما خلو من الأحكام؟! قال تعالى: ﴿إ ن ا 

 َ مب به  كب دًى وَنبور   يَحْ يهَا هب
ي ونَ وَالْأحَْبَارب ب مَا أَنْزَلْناَ الت وْرَاةَ ف 

ان  ب  وا وَالر  ينَ هَادب
ذ  وا ل ل  ينَ أَسْلَمب

ذ  ا الن ب ي ونَ ال 

وا ب آيَا  وَلَا تَشْتَرب
ا الن اَ  وَاخْشَوْن  شَوب هَدَاءَ  فَلاَ تَخْ  شب

 وَكَانبوا عَلَيهْ 
 
تَاو  اللَّ 

نْ ك  ظبوا م  تي  ثَمَناً قَل يلاً  اسْتبحْف 

ونَ،  وَمَنْ خَْ  رب
مب الْكَاف  كَ هب

ب فَأبولَد  مْ ب مَا أَنْزَلَ اللَّ  كب مْ ف يهَا أَن  الن فْقَ ب الن فْق  وَالْعَيْنَ ب الْعَيْن  يَحْ وَكَتَبنْاَ عَلَيهْ 

قَ  وَ  ق صَاص   فَمَنْ تَصَد  نِّ وَالْجبرب ن  ب السِّ  وَالسِّ
ن  نَ ب الْأبذب مْ  وَالْأنَفَْ ب الْأنَفْ  وَالْأبذب ارَة  لَهب  وَمَنْ خَْ يَحْكب وَ كَف   فَهب

ب ه 

قًا ل مَا  صَدِّ يسَى ابْن  مَرْيَمَ مب
مْ ب ع  ه  ينْاَ عَلَى  ثَار  بونَ، وَقَف 

 
مب الظ الم كَ هب

ب فَأبولَد    وَ تَينْاَهب  ب مَا أَنزَْلَ اللَّ 
نَ الت وْرَاة 

بَيْنَ يَدَيْه  م 

دًى وَنبور    هب
يفَي ف يه  نْج  يفي  ب   الْإ  نْج  مْ أَهْفيب الْإ  ت ق يَن، وَلْيَحْكب لمْب

ظَةً ل  دًى وَمَوْع   وَهب
نَ الت وْرَاة 

مَا بَيْنَ يَدَيْه  م 
قًا ل  صَدِّ مَا وَمب

ونَ﴾ ]المائدة:  قب مب الْفَاس  كَ هب
ب فَأبولَد  مْ ب مَا أَنزَْلَ اللَّ    وَمَنْ خَْ يَحْكب

ب ف يه   [.47-44أَنزَْلَ اللَّ 

                                                 

 (.56(. وتفسير الجلالين، ص)2/44انظر: تفسير القر ن العظيم، لابن كثير، بتحقيق سامي محمد سلامة، ) - (235)

 القامو  المحيط: مادة )كتب( . -( 236)

 المعجم الوسيط، مادة )كتب(. - (237)
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 مصطلحاته: يبين شحرور دكتورال وقال

ينَ  )إ ن  : هو الإيمان تسليماً بوجود الله وباليوم ااخر وأداء العمفي الصالح لقوله تعالى: الإسلام” ذ   ال 

ينَ   مَنبواْ  ذ  واْ  وَال  اب د ينَ  وَالن صَارَى هَادب    مَنَ  مَنْ  وَالص 
 
ر   وَالْيَوْم   ب اللَّ  فَي  ااخ  اً وَعَم  مْ  صَالح  مْ  فَلَهب هب ندَ  أَجْرب  ع 

مْ  خَوْف   وَلاَ  رَبهِّ مْ  مْ  وَلاَ  عَلَيهْ  زَنبونَ( هب (. فالإيمان بالله هو التسليم بوحدانيته والتصديق 62)البقرة  يَحْ

 )أَمْ  :بنبوّالأ الأنبياء ورسالالأ الرسفي كفي في زمانه. فهناك من صدّق بنبوّة نو  أو إبراهيم أو يعقوو

نتبمْ  هَدَاء كب ووَ  حَصََ  إ ذْ  شب بَن يه   قَالَ  إ ذْ  الْمَوْلأب  يَعْقب
ونَ  مَا ل  ن تَعْببدب ي م  واْ  بَعْد  َ  إ لَهكََ  نَعْببدب  قَالب َ   بَائ كَ  وَإِل 

يمَ  يفَي  إ بْرَاه  دًا إ لَهاً وَإ سْحَاقَ  وَإ سْمَاع  ونَ( لَهب  وَنَحْنب  وَاح  مب
سْل  (، وهناك من صدّق بنبوّة 133)البقرة  مب

ائ يفَي  ب بَن ي )وَجَاوَزْنَا :موسى سْرَ
مْ  الْبَحْرَ  إ  هب  ف رْعَوْنب  فَأَتْبَعَهب نبودب  قَالَ  الْغَرَقب  أَدْرَكَهب  إ ذَا حَت ى وَعَدْوًا بَغْيًا وَجب

هب   مَنتب  َ  لا أَن  َ ي إ لا   إِل  ذ  ائ يفَي  بَنبو ب ه    مَنتَْ  ال  سْرَ
نَ  وَأَنَاْ  إ  يَن( م  بسْل م  نبوّة (، وهناك من صدّق ب90)يونق  الْم

يسَى أَحَق   )فَلَما   :عيسى مب  ع  نهْب
فْرَ  م  ي مَنْ  قَالَ  الْكب   إ لَى  أَنصَار 

 
ونَ  قَالَ  اللَّ  ي    أَنصَارب  نَحْنب  الْحَوَار 

 
   مَن ا اللَّ 

 
 ب اللَّ 

ا وَاشْهَدْ  ونَ( ب أَن  مب
سْل  فْي  :(، كما هناك من صدّق بنبوّة محمّد )ص(52) ل عمران  مب مَا  )قب و إ ن  لَي   حَىيب

 أَن مَا  إ 

مْ  بكب لَه
َ   إ 

د   إِل  ونَ( أَنتبم فَهَفْي  وَاح  مب
سْل  (. فكفّي هرلاء يرمنون بالله واليوم ااخر، وقد سمّاهم 108)الأنبياء  م 

هي تذكرة الدخول  ”لا إِل إلا الله“على اختلاف مللهم. ولهذا فإنّ شهادة أنْ  ”المسلمين“التنزيفي الحكيم 

بنى على العمفي الصالح بعد الإيمان تسليماً بوجود الله إلى دين الإسلام م هما كانت ملّة الإنسان. والإسلام يب

وباليوم ااخر، وقد جعفي الله الإيمان به مسلّمة لا يمكن الدهان عليها علمياً أو دح ها علمياً، لذا فهي 

إذ يجب على المسلم العالمين، خيار وقناعة يتساوى فيهما أينشتاين وبائع الطعمية، وفيها تظهر عدالة روّ 

أن يكون عنده ذرة شكّ في وجود الله، والملحد عنده ذرة شكّ في الإلحاد، وهذا الشكّ هو الدافع 

ومبدأ الشك هذا وضعه إبراهيم عليه السلام. أمّا العمفي  الأساسي وراء تقدّم المعارف الإنسانية قاطبة،

)الفرقان( المذكورة في سورة الأنعام التي  شورا الوصايا العالصالح فيرتكز على القيم الإنسانية وعلى رأسه

بنى الإسلام على الت يع شوريع الذي خ ع للتطوّر وانتهى بالتشورخ عت للتراكم بين الرسالالأ. كما يب

 .“الحنيفي المتغيّر )الحدودي(، وعلى الشعائر التي خ عت للاختلاف
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 ومناقشة تعقيب

لمْ، في الدخول الإسلام: قتيبة: ابن قال ”اللغوي التعريف فاته أولاً:  .(238)”والمتابعة الانقياد وهو السِّ

 أوجه:  سة على القر ن في الإسلام“ يأتي ثانياً:

ي تدين ب ه   :أَحدهَا ذ  نهْ قَوْله تَعَالَى في   ل عمرَان .اسْم للدّين ال  سْلامَ( :وَم  ندْ الله الْإ  وَفي   ، )إ ن الدّين ع 

وَ  :الْحاَ م الْمبسلمين من قبفي()هب كب  . سَما 

وا لل ذين هادوا( :وَالث اني   دَة: )يحكم بَها الن ب ي ونَ ال ذين أَسْلمب
نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْمَائ  يد وَم   . الت وْح 

نهْ قَوْله تَعَالَى  :وَالث ال ث خْلاصَ. وَم  وَفي   ، أسلمت لرو الْعَالمين( )إ ذْ قَالَ لَهب ربه أسلم قَالَ   :في  الْبَقَرَة  الْإ 

)فَإ ن حاجوك فَقفي أسلمت وَجْهي لله وَمن اتبعن وَقفي لل ذين أبوتبوا الْكتاو والأميين أأسلمتم  : ل عمرَان

وا فقد اهتدوا( قْمَان ، فَإ ن أَسْلمب وَ محسن( )وَمن يسلم وَجهه إ لَى الله :وَفي  لب  .وَهب

اب ع نهْ :وَالر  مَوَالأ وَالْأرَْض طَوْعًا  :وْله تَعَالَى في   ل عمرَانقَ  الاستسلام، وَم   الس 
)وَله أسلم من في 

يفي وَأَنا من الْمبسلمين(:وَفي  يبونبق ، وَكرها(
ائ  سْرَ

ي  مَنت ب ه  بَنو إ  ذ  َ إ لا  ال  وَفي   ، ) مَنت أَنه لَا إِل 

لَيمَْان لله رو الْعَالمين( :الن مْفي  . )فَلَما  أسلما وتله للجبين( : الصافالأوَفي   ، )وَأسْلمت مَعَ سب

قْرَار :وَااْاَم ق نهْ قَوْله تَعَالَى في  بَرَاءَة .الْإ  وا بعد إسْلامَهمْ( :وَم  )قفي خ ترمنوا  :وَفي  الحجرالأ ، )وَكَفرب

وا أسلمناَ(  .(239) وَلَك ن قبولب

 وهو واحد معنى على ارهواقتص الإسلام مصطلح فهم في شحرور الدكتور منها قصور هنا ويلاحظ

 الدين.

هو الإيمان تسليماً بوجود الله وباليوم ااخر وأداء : الإسلام “فقال:  ثالثاً: عرف الإسلام تعريفاً قاصراً،

الإسلام:  . وهذا التعريف يناقض تعريف صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم حين قال: )”العمفي الصالح

رسول الله، وتقيم الصلاة ، وترتي الزكاة ، وتصوم رم ان ، وتحا  محمدا أن تشهد أن لا إِل إلا الله،  وأن

يكاً لصاحب الرسالة العصماء ليستدرك شورالبيت إن استطعت إليه سبيلا( وقد تقدم. فهفي هو يرى نفسه 

 عليه ويعدل في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم  كما يريد؟!.

                                                 

 (.136ا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، ص)انظر: نزهة الأعين النو - (238)

 (.137-136) ، صالمصدر السابق – (239)
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وهي قوله تعالى: بآية لا علاقة لها بموضوت تعريف الإسلام، رابعاً: في تعريفه السابق لسسلام استشهد 

ينَ  )إ ن   ينَ   مَنبواْ  ال ذ  ذ  واْ  وَال  اب د ينَ  وَالن صَارَى هَادب    مَنَ  مَنْ  وَالص 
 
ر   وَالْيَوْم   ب اللَّ  فَي  ااخ  اً وَعَم  مْ  صَالح  مْ  فَلَهب هب  أَجْرب

ندَ  مْ  خَوْف   وَلاَ  رَبهِّ مْ  ع  مْ  وَلاَ  عَلَيهْ  زَنبونَ( هب . فااية قالت: )فلهم أجرهم(، وخ تقفي إن المذكورين جميعاً هم  يَحْ

مسلمون، بفي اعترفت بتعدد الأديان. وكفي من اتبع ديناً سماوياً اتباعاً صحيحاً قبفي بعثة النبي صلى الله عليه 

 وسلم فهو ناجٍ يوم القيامة بف في الله تعالى.

هي تذكرة الدخول إلى دين الإسلام مهما كانت ملّة  ”لا إِل إلا الله“ة أنْ ولهذا فإنّ شهاد“خامساً: قوله: 

ونَ أَنْ  . أين هي شهادة محمد رسول الله؟. قال تعالى: ”الإنسان يدب ر   وَيب
ل ه  سب  وَرب

 
ونَ ب اللَّ  رب ينَ يَكْفب

ذ  ﴿إ ن  ال 

نب ب بَعْ 
ونَ نبرْم  ولب ل ه  وَيَقب سب  وَرب

 
قبوا بَيْنَ اللَّ  فَرِّ مب يب كَ هب

وا بَيْنَ ذَل كَ سَب يلاً، أبولَد  ذب
ونَ أَنْ يَت ل  يدب ر  رب ب بَعْضٍ وَيب ضٍ وَنَكْفب

يناً﴾ ]النساء:  ه  ينَ عَذَابًا مب ر 
ا  وَأَعْتَدْنَا ل لْكَاف  ونَ حَقًّ رب

[. فكيف يكون مسلماً من خ يرمن 151-150الْكَاف 

 بالرسول والرسالة؟! 

 م يبنون قواعدهم على  ية دون النظر في باقي اايالأ التي تبحث في مشكلة هذا الكاتب وأمثاله أ

الموضوت ذاته، وأ م يأخذون المعنى الظاهري فقط، وينسون أن القر ن كتاو بلاغي معجز، يوجز في 

وأنه متكامفي في ذاته، فلا تناقض ولا تعارض، وأنه ينبغي قراءته بمنها موضوعي  موضع، ويفصفي في  خر،

 ليلي متكامفي، وليق على طريقة الاجتزاء والبتر والتسطيح لمعاني  ياته وسوره.استقرائي تح

، هذا كلام غلط، والعياذ ”يجب على المسلم أن يكون عنده ذرة شكّ في وجود الله“سادساً: قال بأنه: 

ك فيه عاقفي سوي التفكبالله من الشك ير أبداً، !، فالإيمان بالله فطرة، وهو أعظم حقيقة في الوجود، لا يَشب

نب  نْ ذب مْ م  رَ لَكب مْ ل يَغْف  وكب مَاوَالأ  وَالْأرَْض   يَدْعب ر  الس 
 شَكٌّ فَاط 

 
مْ أَفي  اللَّ  هب لب سب مْ قال تعالى: ﴿قَالَتْ رب وب كب

ى﴾ ]إبراهيم:  سَمًّ مْ إ لَى أَجَفٍي مب رَكب رَخِّ  [. 10وَيب

لَ عَلَيهْ   نْز  نْ بَينْ ناَ   وأين هو من وعيد الله لمن شك في وجوده، ﴿أَأب كْرب م  يالذِّ نْ ذ كْر  مْ في  شَكٍّ م    بَفْي هب

﴾ ]ص:  وا عَذَاو  وقب  [.8بَفْي لَما  يَذب

  سابعاً: ومما يبطفي ما ذهب إليه الدكتور شحرور
ٍ
تَاو  تَعَالَوْا إ لَى كَل مَةٍ سَوَاء فْي يَا أَهْفَي الْك  قوله تعالى: ﴿قب

مْ أَلا  نَعْببدَ  َ وَلَا نب  بَينْنَاَ وَبَينْكَب لا  اللَّ 
ولبوا شورإ  وْا فَقب   فَإ نْ تَوَل 

 
 اللَّ 
نْ دبون 

ناَ بَعًْ ا أَرْبَابًا م  ذَ بَعْ ب
 شَيدًْا وَلَا يَت ل 

كَ ب ه 

ونَ﴾ ] ل عمران:  مب
سْل  وا ب أَن ا مب فلو كان أهفي الكتاو مسلمون أساساً ] بالمعنى الاصطلاحي لا [. 64اشْهَدب
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وا ب أَن ا اللغوي[ لما كان  ولبوا اشْهَدب هنالك فائدة لهذه الدعوة، ولما جاء هذا القيد في قوله تعالى: )فَإ نْ تَوَل وْا فَقب

ونَ(. إذ كيف يتولون عن الإسلام وهم مسلمون؟! مب
سْل   مب

فالمسلمون مثلاً هم كفار بالطاغولأ، قال تعالى:  ثامناً: إن كفي من جحد بدين من الأديان فقد كفر به،

 فَقَد  ا﴿لَا 
 
نْ ب اللَّ 

رْم   وَيب
ولأ  رْ ب الط اغب نَ الْغَيِّ  فَمَنْ يَكْفب

شْدب م  َ الر  ين   قَدْ تَبَين   الدِّ
رْوَة   إ كْرَاهَ في  سْتَمْسَكَ ب الْعب

﴾ ]البقرة:  يم 
يع  عَل 

ب سَم  صَامَ لَهاَ  وَاللَّ 
ثْقَى لَا انفْ   [. 256الْوب

ائع شورالأنبياء والمرسلين، فلا يمكن اعتبارهم كفاراً من قبفي أتبات التاسعاً: المسلمون يرمنون بكافة 

 وَمَلائَ كَت ه  وَكب  السماوية،
 
فيٌّ  مَنَ ب اللَّ  نبونَ  كب

برْم   وَالْم
ه  نْ رَبِّ

لَ إ لَيهْ  م  نزْ  ولب ب مَا أب سب ل ه  لَا قال تعالى: ﴿ مَنَ الر  سب  وَرب
تبب ه 

نْ رب 
قب بَيْنَ أَحَدٍ م  ﴾ ]البقرة: نبفَرِّ يرب

ناَ وَإ لَيكَْ الْمَص  فْرَانَكَ رَب  عْناَ وَأَطَعْناَ  غب
وا سَم  ل ه   وَقَالب  [.285سب

*** 

 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو الإيمان بنبوّة محمّد )ص( بعد الإيمان بالله واليوم ااخر والعمفي الصالح، أي إنّ الإيمان : الإيمان“

ينَ  :لقوله تعالى ”محمّداً رسول الله“عد الإسلام، ويتجلّى في شهادة أنّ بالنبي )ص( يأتي ب ذ    مَنبوا )وَال 

لبوا اَلأ   وَعَم  الح  لَ  ب مَا  وَ مَنبوا الص  دٍ  عَلَى  نبزِّ َم  وَ  محب ن الْحقَ   وَهب بهِّ مْ  م  رَ  ر  مْ  كَف  بمْ( وَأَصْلَحَ  سَيِّدَاته  مْ  عَنهْب )محمّد  بَالَه

. وأركان الإيمان بنبوّته )ص( هي أداء الشعائر )الصلاة والزكاة، ”المرمنين“هم الله في كتابه (، وقد سمّا 2

نبونَ  أَفْلَحَ  )قَدْ  :الصوم، الحا( لقوله تعالى برْم  ينَ  * الْم ذ  مْ  ال  ونَ  صَلاته  مْ  في   هب عب
ينَ  * خَاش  ذ  مْ  وَال  غْو   عَن   هب  الل 

ونَ  ضب عْر  ينَ  * مب ذ  مْ  وَال  كَاة  ل ل هب لبونَ( ز  ، فهم ”مسلمون مرمنون“(، وهم بذلك 3-1)المرمنون  فَاع 

مسلمون لأ م يرمنون بالله واليوم ااخر ويقومون بالعمفي الصالح، ومرمنون لأّ م يرمنون بنبوّة محمّد 

)ص( ويردّون الشعائر. وبذلك هم ينطقون بالشهادتين: إذ بالأولى صاروا مسلمين، وبالثانية صاروا 

أصبح وقفاً على أتبات ملّة محمّد )ص( فقط في التنزيفي الحكيم لأنّ مصطلح  ”مرمنون“منين. ومصطلح مر

في زمن كفّي نبي يطلق على من يرمن به حصراً. ولمّا جاء الوحي للنبي )ص( أطلق مصطلح  ”المرمنون“

. ”النصارى“سى والمرمنين بعي ”اليهود“على كفي من  من به )ص( وسمّى المرمنين بموسى  ”المرمنون“

 .”لقباً خاصاً بأتبات محمّد )ص( في التنزيفي ”المرمنون“فأصبح مصطلح 
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 ومناقشة تعقيب

 ”هو الإيمان بنبوّة محمّد )ص( بعد الإيمان بالله واليوم ااخر والعمفي الصالح :الإيمان“أولاً: قوله: 

ستة، التي جاءلأ في الكتاو والسنة، ففي فلا يكون المرء مرمناً إلاّ إذا  من بأركان الإيمان ال هذا غير كافٍ،

ول ه    وَرَسب
 
نبوا ب اللَّ 

ينَ  مَنبوا  م  ذ  َا ال  القر ن قال تعالى  مراً بالإيمان بالإيمان بالله وكتبه ورسله: ﴿يَا أَيه 

نْ قَبفْيب  وَمَنْ يَ  ي أَنْزَلَ م  ذ  تَاو  ال 
ول ه  وَالْك  لَ عَلَى رَسب ي نَز 

ذ  تَاو  ال 
ل ه  وَالْك  سب  وَرب

تبب ه   وَكب
 وَمَلاَئ كَت ه 

 
رْ ب اللَّ  كْفب

يدًا﴾ ]النساء:  ر  فَقَدْ ضَفي  ضَلاَلًا بَع  [. وأخد عن أن المرمنين هم من  منوا بالله 136وَالْيَوْم  ااْخ 

ب   وَالْم
ه  نْ رَبِّ

لَ إ لَيهْ  م  نْز  ولب ب مَا أب سب  وَمَلاَئ كَت ه  وملائكته وكتبه ورسله، قال تعالى: ﴿ مَنَ الر 
 
فيٌّ  مَنَ ب اللَّ  نبونَ  كب

رْم 

ناَ وَإ لَ  فْرَانَكَ رَب  عْناَ وَأَطَعْناَ  غب
وا سَم  ل ه   وَقَالب سب نْ رب

قب بَيْنَ أَحَدٍ م  فَرِّ  لَا نب
ل ه  سب  وَرب

تبب ه  ﴾ ]البقرة: وَكب يرب
يكَْ الْمَص 

 وَب الْيَوْم   [. وبين ضرورة الإيمان بالله واليوم ااخر، قال تعالى:285
 
ولب  مَن ا ب اللَّ  نَ الن ا   مَنْ يَقب ﴿وَم 

ن يَن﴾ ]البقرة:  رْم  مْ ب مب ر  وَمَا هب
 8ااْخ 

 
نبونَ ب اللَّ 

رْم  ئَاءَ الن ا   وَلَا يب بمْ ر  ونَ أَمْوَالَه قب
نفْ  ينَ يب

ذ  [. وقال تعالى: ﴿وَال 

يْ  ن  الش  ر   وَمَنْ يَكب
ر  وَلَا ب الْيَوْم  ااْخ   وَالْيَوْم  ااْخ 

 
مْ لَوْ  مَنبوا ب اللَّ  يناً، وَمَاذَا عَلَيهْ  يناً فَسَاءَ قَر  طَانب لَهب قَر 

ب به  مْ عَل يمًا﴾ ]النساء:  ب  وَكَانَ اللَّ  مب اللَّ   ا رَزَقَهب
وا مم  [. وبين الله تعالى أن كفي اء بقدره، قال 39-38وَأَنْفَقب

 
ٍ
ء في  اَْ ا كب [. وعليه فقد وجب الإيمان بهذه الأركان الستة، وأكدلأ 49خَلَقْناَهب ب قَدَرٍ﴾ ]القمر:  تعالى: ﴿إ ن 

الإيمان. قال : ) أن ترمن بالله وملائكته ،  قال: فأخدني عن“ذلك السنة المطهرة، ففي حديث عمر: 

 . وقد تقدم.”ه(. قال: صدقتشوروكتبه ، ورسله ، واليوم ااخر، وترمن بالقدر خيره و

 نياً: تتداخفي عند الدكتور شحرور أركان الإيمان بأركان الإسلام، والصورة عنده مشوشة ومقلوبة!ثا

ه   نْ رَبِّ
لَ إ لَيهْ  م  نْز  ولب ب مَا أب سب وقد ذكر الله تعالى أركان الإيمان في  يالأ كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ مَنَ الر 

 وَمَلاَ
 
فيٌّ  مَنَ ب اللَّ  نبونَ  كب

برْم  عْناَ وَأَطَعْناَ  وَالْم وا سَم  ل ه   وَقَالب سب نْ رب
قب بَيْنَ أَحَدٍ م  فَرِّ  لَا نب

ل ه  سب  وَرب
تبب ه   وَكب

ئ كَت ه 

﴾ ]البقرة:  يرب
ناَ وَإ لَيكَْ الْمَص  فْرَانَكَ رَب  وأركان الإيمان بنبوّته )ص( هي أداء الشعائر “[ وعليه فقوله 285غب

 وباطفي. فهذه أركان الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح. لغو  ”الصلاة والزكاة، الصوم، الحا..

ثالثاً: عندما يطلق لفظ الإيمان أو الإسلام كفي واحد منهما على حدة في مكانين مختلفين  فإن كفي واحد 

 الْأعَْرَاوب  منهما يشمفي ااخر، فإذا اجتمعا في مكانٍ واحدٍ وجب التمييز بينهما،
كما في قوله تعالى: ﴿قَالَت 

َ  مَ  وا اللَّ  يعب
ط  مْ  وَإ نْ تب لبوب كب يمَانب في  قب في  الْإ  وا أَسْلَمْناَ وَلَما  يَدْخب نْ قبولب

نبوا وَلَك  رْم  فْي خَْ تب مْ ن ا  قب ولَهب لَا يَل تكْب  وَرَسب

﴾ ]الحجرالأ:  يم 
ور  رَح  َ غَفب ن  اللَّ 

مْ شَيدًْا  إ  كب
نْ أَعْمَال  نبونَ، لَحَ أَفْ  قَدْ [. وأما قوله تعالى: )14م  برْم  ينَ  الْم ذ  مْ  ال   هب
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ونَ( صَلاته  مْ  في   عب
 بأركان يعتقدون يقوم من هم فالمرمنون )المسلمون(، يشمفي هنا )المرمنون( فلفظ خَاش 

 واعتقاد. وفعفي قول الإيمان لأن الإسلام، بأركان ويقومون الإيمان

والبحث الأول “ فقال: اعتبارالأ، لاثةث حيث من والإيمان الإسلام بين الغزالي الإمام وميز رابعاً:

 عي. شورلغوي، والثاني تفسيري، والثالث فقهي 

البحث الأول في موجب اللغة، والحق فيه أن الإيمان عبارة عن التصديق، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنتَْ 

نٍ لَناَ﴾ ]يوسف:  رْم  ان والانقياد وترك [ أي بمصدق، والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذع17ب مب

التمرد والإباء والعناد، وللتصديق محفي خاص وهو القلب، واللسان ترجمان، وأما التسليم فإنه عام في القلب 

واللسان والجوار ، فإذن كفي تصديق بالقلب فهو تسليم، وترك الإباء والجحود، وكذلك الاعتراف 

أن الإسلام أعم والإيمان أخص، فكان الإيمان  فموجب اللغةباللسان، وكذلك الطاعة والانقياد بالجوار ، 

 فإذن كفي تصديق تسليم، وليق كفي تسليم تصديقاً.ف أجزاء الإسلام، شورعبارة عن أ

ت قد ورد باستعمالهما على سبيفي الترادف والتوارد، شورت، والحق فيه: أن الشورالبحث الثاني عن إطلاق ال

اخفي، أما الترادف ففي قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْناَ مَنْ كَانَ ف يهَا وورد على سبيفي الاختلاف، وورد على سبيفي التد

يَن﴾ ]الذاريالأ:  بسْل م  نَ الْم
يهَا غَيْرَ بَيتٍْ م 

ن يَن، فَمَا وَجَدْنَا ف  برْم  نَ الْم
[، وخ يكن بالاتفاق إلا بيت 36-35م 

 فَعَ 
 
نتْبمْ  مَنتْبمْ ب اللَّ  يَن﴾ ]يونق: واحد. وقال تعالى: ﴿يَا قَوْم  إ نْ كب سْل م  نتْبمْ مب لبوا إ نْ كب  تَوَك 

[. وقال صلى 84لَيهْ 

الله عليه وسلم: )بني الإسلام على  ق(. وسدفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيمان فأجاو 

نبوا وَلَ  رْم  فْي خَْ تب  الْأعَْرَاوب  مَن ا  قب
نْ قبولبوا أَسْلَمْناَ﴾ بهذه اامق. وأما الاختلاف فقوله تعالى: ﴿قَالَت  ك 

[، ومعناه: استسلمنا في الظاهر، فأراد بالإيمان ههنا التصديق بالقلب فقط، وبالإسلام 14]الحجرالأ: 

الاستسلام  اهرا باللسان والجوار ... وأما التداخفي فما روي أي ا أنه سدفي فقيفي أي الأعمال أف في؟ فقال 

لإسلام أف في؟ فقال صلى الله عليه وسلم )الإيمان(. وهذا دليفي صلى الله عليه وسلم: )الإسلام( فقال أي ا

على الاختلاف وعلى التداخفي، وهو أوفق الاستعمالالأ في اللغة، لأن الإيمان عمفي من الأعمال وهو أف لها، 

والإسلام هو تسليم إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالجوار . وأف لها الذي بالقلب وهو التصديق الذي 

إيمانا، والاستعمال لهما على سبيفي الاختلاف، وعلى سبيفي التداخفي، وعلى سبيفي الترادف، كله غير يسمى 

 .(240)”خارج عن طريق التجوز في اللغة

                                                 

 (.165-1/164إحياء علوم الدين، علق عليه جمال محمود، ومحمد سيد، ) - (240)
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 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو قطع الصلة بالله وبالقيم الإنسانية. بإنكار وجود الله وإنكار اليوم ااخر، والامتنات : الإجرام“

ين   أَصْحَاوَ  )إ لا   :لقيام بالعمفي الصالح لقوله تعالىعن ا ونَ  جَن الٍأ  في   * الْيَم  ينَ  عَن   * يَتَسَاءَلب م  بجْر   مَا * الْم

مْ  وا * سَقَرَ  في   سَلَكَكب نَ  نَكب  خَْ  قَالب بصَلِّينَ  م  مب  نَكب  وَخَْ  * الْم
سْك ينَ  نبطْع 

 
ن ا * الْم وضب  وَكب ينَ  مَعَ  نَلب  * ااْاَئ   

ن ا وب  وَكب ( ب يَوْم   نبكَذِّ ين  (. فالمجرم هو الذي يقطع صلته بالله بعدم إيمانه بوجوده 47-39)المدّثر  الدِّ

 .”وباليوم ااخر ويقطع صلته بالمجتمع بعدم الالتزام بالقيم الإنسانية

 

 ومناقشة تعقيب

 ذا صار وأجرمَ: ... لشجرا عن الثمرة قطع الجرم: أصفي“ الراغب: قال اللغوي، التعريف فاته أولاً:

رمٍ،  .(241)”مكروه اكتساوٍ  لكفي ذلك واستعير وألبنَ، أثمر نحو: جب

 التي يعةشورال وبحق نفسه، بحق أجرم قد وهو ااخرة، في عليه يحاسب وألحد كفر من إجرام ثانياً:

وا تعالى: قال الوجود، في الكدى ااالدة والحقائق العلوم أم هي ن ا لَوْ  ﴿وَقَالب ن ا مَا نَعْق فيب  أَوْ  نَسْمَعب  كب  في   كب

، أَصْحَاو   ع ير  وا الس  فب مْ  فَاعْتَرَ حْقًا ب ذَنْب ه  صَْحَاو   فَسب ﴾ لأ  ع ير    [.11-10 ]الملك: الس 

عامفي مكفولة، الاعتقاد فحرية الدنيا في أما  تكفلت التي يعةشورال في النا  من كغيره كفر مَنْ  ويب

 ﴿لَا  تعالى: قال ورسوله، لله بالسيف محارباً  يكن خ ما  لها، في يعي  من لكفي الإنسان وحقوق بالحرية

ين   في   إ كْرَاهَ  َ  قَدْ   الدِّ شْدب  تَبَين  نَ  الر  رْ  فَمَنْ   الْغَيِّ  م  ولأ   يَكْفب نْ  ب الط اغب رْم    وَيب
 
رْوَة   اسْتَمْسَكَ  فَقَد   ب اللَّ  ثْقَى ب الْعب  الْوب

صَامَ  لَا  ب   لَهاَ انفْ  يع   وَاللَّ 
﴾ سَم  يم 

 [.256 ]البقرة: عَل 

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

ك أنوات عديدة أسوأها شورك أن يكون علنياً. وللشورهو الإيمان بمبدأ الثبالأ. ولا يلزم في ال: كشورال“

رب  لاَ  الّلََّ  )إ ن   :ك التجسيد الذي أشار إليه تعالى بقولهشور
رب  ب ه   كَ شوريب  أَن يَغْف 

ونَ  مَا وَيَغْف  َن ذَل كَ  دب
 
 يَشَاءب  لم

  كْ شوريب  وَمَن
 
ى فَقَد   ب الّلَّ يكاً في شورك بالله هو أن يجعفي الإنسان لله شور(. وال48)النساء  عَظ يماً( إ ثْماً  افْتَرَ

                                                 

 المفردالأ  في غريب القر ن، مادة )جرم(. -( 241)



  
208 

 
  

ك لسان حال وليق لسان مقال لأنّه لا يوجد إنسان في الأرض قال أو يقول عن شورالعبادة والدعاء. وال

ك هو السكون في الفكر والتوقف عن التطوّر كما جاء في قوله تعالى على من أنكر شورك. فالشورسه إنه منف

وَ  جَن تَهب  )وَدَخَفَي  :التغيّر و من بالثبالأ    وَهب
ه   َ اخ  نفَْس  ه   تَب يدَ  أَن أَ بن   مَا قَالَ  لِّ (. 35)الكهف  أَبَدًا( هَذ 

ةٍ  عَلَى   بَاءَنَا وَجَدْنَا إ ن ا… ): ك كما جاء في قوله تعالىشوروالثبالأ على مبدأ اابائية هو أي اً  م  ا أب  عَلَى  وَإ ن 

م ه  ونَ(  ثَار  قْتَدب  .”(23)الزخرف م 

 

 ومناقشة تعقيب

ه.شورأَ  الأمر كْتبهب شور مصدر اللغة: في كشورال قتيبة: ابن قال“ ،اللغوي التعريف فاته أولاً: وَفي   كب

يث بزَارعَة أَن يشْتَرك ف يهَا رجلاَن  أَو ثَلاَثَة(.  كشوراذًا أجَاز بَين أهفي الْيمن ال)إ ن معَ   :الحدَ  رَاد في  الْم وَإ ن  .وَيب

وَ شورال ْ  :ك ب اللَّ  هب   .(242)”يكشورعَفي لَهب أَن يجب

  :أوجه ثلاثة على القر ن في كشورال“ يأتي ثانياً:

نهْ قَوْله .أَن يعدل ب اللَّ  غَيره :أحدهَا ورَة النِّسَاء وَم   سب
وا ب ه  شور)واعبدوا الله وَلَا تب  :تَعَالَى في  كب

(شور)إ ن الله لَا يغْفر أَن يب  :وفيهَا ، شَيدْا( ب  :وَفي  بَرَاءَة ، ك ب ه  يء من الْم وله(شور)إ ن الله بَر  وَ  كين وَرَسب ، وَهب

رْ ن  .الْأعََمّ في  الْقب

بَادَتهيك في  طَاعَته دوشورادخال  :وَالث اني   نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْأعَْرَاف .ن ع  كَاء ف يمَا شور)جعلا لَهب  :وَم 

يَة ولدهما :أَي ،  تاهما( يم .أطاعا إ بْل يق في  تَسْم  في   :أَي. كتموني من قبفي(شور)إ نيِّ كفرلأ ب مَا أ :وَفي  إ بْرَاه 

 .الط اعَة

يَاء في  الْأعَْمَال :وَالث ال ث نْ  .الرِّ  .(243)ك ب عبَادة ربه أحدا(شور)وَلَا يب  :الْكَهْفسورة ه قَوْله تَعَالَى في  وَم 

فالله تعالى لا يتغير ولا يتبدل،  تعريف محدود وقاصر، ”هو الإيمان بمبدأ الثبالأ”:كشورال قوله: ثالثاً:

 وخلقه يتغيرون، فما هو مراده بالثبالأ؟ 

                                                 

 (.372-371انظر: نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، ص) - (242)

 (.372، ص)المصدر السابقانظر:  - (243)
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لتطوّر كما جاء في قوله تعالى على من أنكر التغيّر والتوقف عن ا “لقد ذكر الدكتور شحرور بعد قليفي: 

وَ  جَن تَهب  )وَدَخَفَي  :و من بالثبالأ    وَهب
ه   َ اخ  نفَْس  ه   تَب يدَ  أَن أَ بن   مَا قَالَ  لِّ (. والثبالأ على 35)الكهف  أَبَدًا( هَذ 

 .”ك...شورمبدأ اابائية هو أي اً 

وذلك  ك به،شورالجنتين هو مرمن بالله، ولكنه أ وهذا كلام مبهم يحتاج توضيح، فهذا الرجفي صاحب

أن التوحيد هو أن ترمن بالله الواحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، ومن صفالأ الله القدرة، ومن 

أسمائه القدير، وهذا الرجفي شك بقدرة الله على الإحياء والبعث، واعتقد بللود العاخ وبقاء المادة، بدليفي 

اعَةَ قَائ مَةً قوله بعده: )وَمَا  لَى رَبيِّ أَ بن  الس 
د دْلأب إ  نْ رب

نقَْلَبًا( ]الكهف:  وَلَد  نهَْا مب
ا م  دَن  خَيْرً

[  فصار 36لَأجَ 

 إ لَهاً  خَرَ  شوركافراً م
 
كاً، لأنه اعتقد بقاء العاخ مع الله، والبقاء هو لله وحده كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَدْتب مَعَ اللَّ 

َ إ   َ
ونَ﴾ ]القصص: لَا إِل  رْجَعب  تب

لا  وَجْهَهب  لَهب الْحبكْمب وَإ لَيهْ 
 هَال ك  إ 

ٍ
ء في  اَْ وَ  كب  [. 88لا  هب

كهم لمجرد اتباعهم  باءهم، وإنما لاتباعهم ما كان يعبده شوركين ليق شوروكذلك الأمر بالنسبة للم

وا مَا أَ  ب عب بمب ات  يفَي لَه
وا بَفْي نَت ب عب مَا أَلْفَينْاَ عَلَيهْ   بَاءَنَا  أَوَلَوْ كَانَ  باؤهم، كما قال تعالى: ﴿وَإ ذَا ق  ب قَالب نْزَلَ اللَّ 

ونَ﴾ ]البقرة:  لبونَ شَيدًْا وَلَا يَهْتَدب
مْ لَا يَعْق  هب ك، وأما شور[، فاتبات ااباء في عبادة الأوثان هو 170 بَاؤب

 كاً، ولا ينبغي خلط الأمور.شوردة فليق اتباعهم والثبالأ على ما كانوا عليه من مكارم وعادالأ  ي

وبناء عليه نقول: من أنكر صفة من صفالأ الله أو جعفي لله نداً في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله فقد 

ك في صورة واحدة وقالب واحد، مع تعدد صوره شورك بالله تعالى، وقد حصر الدكتور شحرور الشورأ

وهذا قصور في المنها والبحث والاستقراء، وحتى الصورة وأشكاله التي تحدث عنها القر ن الكريم، 

ك بهذه الصورة تكفير المسلمين شورالتي جاء بها فسرها بشكفي غير صحيح، وقد أراد من خلال حصر ال

وهذا تلاعب بالنصوص، واحتيال  ،(244)لأ م يتبعون  باءهم، وأسلمة الكافرين لأ م  ردوا على  بائهم

قيقة، وخدات للعقول، وتطرف جديد لا يقفي خطراً عن تطرف العنف ت، وكذو على الحشورعلى ال

فكفي تطرف في سلوك  لأن التطرف مدمر للأفراد والمجتمعالأ كيفما كان، وفي أي اتجاهٍ كان!والإرهاو، 

 النا  يسبقه تطرف في الفكر، ومن المرسف أن يلبق هذا التطرف الأسود الشديد ثوو العلم والتجديد!

ك لسان حال وليق لسان مقال لأنّه لا يوجد إنسان في الأرض قال أو يقول عن شوروال“رابعاً: قوله: 

وا لَا  كين،شور. هذا كلام باطفي بشهادة الم”كشورنفسه إنه م فهرلاء قوم نو  و عليه السلام و يقولون: ﴿وَقَالب

                                                 

 انظر: الفصفي ااامق: من فقه واجتهادالأ الدكتور شحرور، فقرة هو و تكفير المسلمين وأسلمة الكافرين. - (244)
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وثَ وَ  وَاعًا وَلَا يَغب ا وَلَا سب ن  وَدًّ مْ وَلَا تَذَرب تََكب
ن   له  ا﴾ ]نو : تَذَرب وقَ وَنَسْرً [. وهرلاء قوم هود و عليه 23يَعب

كَ وَمَا نَحْنب لَكَ شورالسلام و يقرون ب
تَ ناَ عَنْ قَوْل  ك ي  له  دتَْناَ ب بَيِّنةٍَ وَمَا نَحْنب ب تَار  ودب مَا ج  وا يَا هب كهم: ﴿قَالب

ن يَن﴾ ]هود:  رْم  وا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا شور[. وهرلاء قوم إبراهيم و عليه السلام و يقرون ب53ب مب كهم: ﴿قَالب

﴾ ]الأنبياء:  يمب
ناَ يَا إ بْرَاه 

تَ  كهم شور[، وهرلاء قوم الرسول و صلى الله عليه وسلم و يقرون ب62ب آله 

رٍ َ ْنبونٍ﴾ ]الصافالأ: 
تَ ناَ ل شَاع  و  له  كب ن ا لَتَار 

ونَ أَئ  ولب مم كون من كفي الأشور[. بفي لقد اعترف الم36﴿وَيَقب

ينَ أَ كون، قال تعالى: ﴿شوروالشعوو أمام أنبيائهم ورسلهم بأ م م ذ  ولب ال  ب مَا شورسَيَقب وا لَوْ شَاءَ اللَّ  كب

مْ شورأَ  نْ قَبلْ ه  ينَ م  ذ  وَ ال    كَذَل كَ كَذ 
ٍ
ء نْ اَْ مْناَ م  نَا وَلَا حَر  ندَْكب  كْناَ وَلَا  بَاؤب فْي هَفْي ع  وا بَأْسَناَ  قب نْ حَت ى ذَاقب مْ م 

ونَ﴾ ]الأنعام:  صب رب لا  تَخْ
ونَ إ لا  الظ ن  وَإ نْ أَنْتبمْ إ  وهب لَناَ  إ نْ تَت ب عب جب لْمٍ فَتبلْر 

[. فكيف ينكر الدكتور 148ع 

 شحروراً أمراً بديهياً ؟!.

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

ال أي تصّرف وموقف عدواني. فالكفر هو موقف علني واتٍ ضد أمر ما، والكفر لسان مق الكفر:“

ينَ … ): كه قولاً أو عملاً في قوله تعالىشورك معلن عن شورك فالكافر مشورصفة إضافية لصفة ال ذ   وَال 

وا وا عَما   كَفَرب رب
نذ  ونَ( أب ضب عْر  (. والكفر جاء معنىً مقيّداً دائمًا بالموقف المعدّ فيه عن الكفر، 3)الأحقاف  مب

ك به والمعلن عن ذلك بلسان مقال، والكافر بنبوّة محمّد شورفر بماذا؟ فالكافر بالله هو المأي بتوضيح الك

)ص( ورسالته هو كفّي من اتّخذ موقفاً علنياً عدائياً ضدّه )ص( بتكذيبه ومعاداته والتآمر عليه ومحاربته 

رب  )وَإ ذْ  :لقوله تعالى ينَ  ب كَ  يَمْكب ذ  واْ  ال  يبثبْ تبوكَ  كَفَرب
وكَ  أَوْ  يَقْتبلبوكَ  أَوْ  ل  جب ر  ْ ونَ  اب رب رب  وَيَمْكب ب  وَيَمْكب ب  اللَّ   خَيْرب  وَاللَّ 

ينَ( وصفاً يتراشق به الطرفان المتحاربان،  ”الكافر“وفي الحروو يصبح وصف  …(30)الأنفال  الْمَاك ر 

 للمرمنين من لأنّه أ هر العداء له، لهذا قال الله تعالى ”كافر“فكفّي طرف يطلق على الطرف ااخر لقب 

َا )يا :أتبات الرسول عن خصومهم الذين حاربوهم ينَ  أَيه  ذ  يتمب  إ ذَا َ مَنبوا ال 
ينَ  لَق  ذ  وا ال   فَلاَ زَحْفًا كَفَرب

مب  وهب وَل  (. وحتّى موقعة الجمفي حصلت بين فدتين كافرتين، لأنّ كفّي واحدة منهما 15)الأنفال  الْأدَْبَارَ( تب

 .” السلطةكفرلأ بأحقية الأخرى في
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 ومناقشة تعقيب

فْر في اللغة: ستر الشيء،  اللغوي التعريف فاته أولاً: صفَ الليفي بالكافر: لستره الأشلاص، الكب ووب

ات لستره البذر في الأرض، وليق ذلك باسم لهما  (.245)والزَر 

 .(246)”الكفر ضد الإيمان“وقال الفيروز بادي: 

يعة أو النبوة... والكافر على الإطلاق: شورنية أو الوأعظم الكفر: جحود الوحدا“وقال الراغب:  

يعة وترك ما شوريعة أو ثلاثتها، وقد يقال كفر لمن أخفي بالشورمتعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو ال

 (.247)”لزمه من شكر الله عليه

وقد  .لم اد لمعرفتهمعنيان: من الكفر، وهو الجحود بوجود الله ا له: ”كافر معنى في السيوطي قال ثانياً:

ت، وهو إذا قال: إن اامر حلال، والظ هر غير شوريحكم بكفْر  الشلص مع كَوْن ه عالمًا بالله من طريق ال

  .واجب

وْا﴾ ]التغابن:  وا وَتَوَل   [.6وقيفي الكافر هو المكذّو، مثفي قوله تعالى: ﴿فَكَفَرب

ارَ  :وبمعنى الزرت، وهو قوله تعالى ف  ات20نَبَاتبهب﴾ ]الحديد:  ﴿أَعْجَبَ الْكب وتكفير الذنوو:  .[، أي الزر 

 .(248)”غفرا ا

هو موقف علني واتٍ ضد أمر ما، والكفر لسان مقال أي تصّرف وموقف  : الكفر “ثالثاً: قوله: 

 عي. شورهذا التعريف ينسجم مع التعريف اللفظي أكثر منه مع المصطلح ال. ”عدواني

 ”كه قولاً أو عملاًشورك معلن عن شورك، فالكافر مشورفية لصفة الفالكفر صفة إضا“رابعاً: قوله: 

كاً، فقد يكفر من أنكر معلوماً من الدين شورك كافر وليق كفي كافر مشور، فكفي م..هذا كلام غير دقيق

يك له، شور. ولكنه مرمن بالله تعالى وحده لا ”قال: إن اامر حلال، والظ هر غير واجب“بالصورة، كمن 

 هو الكفر الأعظم والعياذ بالله تعالى! وهذا شكفي لتوضيح ذلك: كشورفال

 

 

                                                 

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة )كفر(.انظر:  –( 245)

 القامو  المحيط، مادة )كفر(. -( 246)

 )كفر(. المفردالأ في غريب القر ن، مادة -( 247)

 (.2/226معترك الأقران في إعجاز القر ن، ضبطه محمد شمق الدين، ) - (248)
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وحتّى موقعة الجمفي حصلت بين فدتين كافرتين، لأنّ كفّي واحدة منهما كفرلأ بأحقية “خامساً: قوله: 

عياً، بفي باطفي ولا ينبغي شور. هذا جائز من حيث  اهر اللغة، ولكنه غير صحيح ”الأخرى في السلطة

فعندما تتقابفي فدتان من المسلمين وتتقاتلان فقد سماهما الله مرمنين ودعا لسصلا  فيما بينهما، وخ  قوله،

نْ بَغَتْ إ حْدَ  مَا  فَإ  وا بَينَْهب حب
يَن اقْتَتَلبوا فَأَصْل 

ن  برْم  نَ الْم
فَتَان  م 

ا عَلَى يسمهما كافرين، قال تعالى: ﴿وَإ نْ طَائ  َ اهمب

طبوا  إ ن  الْأبخْرَى فَقَات لبوا  مَا ب الْعَدْل  وَأَقْس  وا بَينَْهب حب
نْ فَاءَلْأ فَأَصْل    فَإ 

 
يءَ إ لَى أَمْر  اللَّ 

ي حَت ى تَف 
ت ي تَبغْ  َ ال  اللَّ 

ط يَن﴾ ]الحجرالأ:  بقْس  ب  الْم
 [.9يحب 

*** 

  

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

ي تشتمفي على  يالأ أمّ الكتاو )الكتاو المحكم( هي اايالأ الت: وتفصيلها( الكتاو )أمّ  الرسالة“

تَاو   )الر :وعلى  يالأ تفصيلها لقوله تعالى
مَتْ  ك  هب  أبحْك  م    يَاتب لَتْ  ثب ن فبصِّ نْ  م  دب (. 1)هود  خَب يٍر( حَك يمٍ  ل 

وقد أصبح محمّد )ص( رسولاً بالكتاو المحكم )أمّ الكتاو( وتفصيله. وكتاو الرسالة بمحكمه 

واْ  :تمفي الطاعة والمعصية لقوله تعالىوتفصيله يح يعب
َ  )وَأَط  ولَ  اللَّ  سب مْ  وَالر  رَْ بونَ( لَعَل كب ) ل عمران  تب

(، وهو الذي أطلق عليه التنزيفي الحكيم مصطلح كتاو كمعنى ثانٍ للكتاو كما هو عند موسى 132

 .وعيسى
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تاو المحكم و ثّفي  يالأ أمّ هي جزء من الرسالة، وهي  يالأ الك: الكتاو( )أمّ  المحكمالأ اايالأ

وَ : الكتاو لقوله تعالى يَ  )هب ذ  تَاوَ  عَلَيكَْ  أَنزَلَ  ال 
نهْب  الْك 

ْكَمَالأ    يَالأ   م  ن   مح  م   هب تَاو   أب
) ل عمران  (…الْك 

(  ية في الكتاو حسب ما توصّلنا إليه في بحثنا، وقد جاء تفصيلها في الرسالة. و يالأ أم 19(، وعددها )7

(  يالأ مغلقة لأّ ا لا تخ ع للاجتهاد. وجاءلأ مواضيعها حول المحرّمالأ والأوامر 19)الكتاو 

 .والنواهي والحدود والشعائر والقيم

هي جزء من الرسالة، وهي  يالأ تفصيفي اايالأ المحكمالأ أي تفصيفي  يالأ : كتاو أم تفصيفي  يالأ

ه بعد الدراسة والبحث، ونرى أنّه عدد  ية دون تكرار كما توصّلنا إلي 993أمّ الكتاو وعددها يزيد عن 

قابفي للتعديفي لأنه جاء نتيجة بحث تم القيام به لأول مرة في تاريخ الرسالة المحمّدية. جاء في  يالأ 

تفصيفي أمّ الكتاو تفصيفي مواضيع المحرّمالأ والأوامر والنواهي والحدود والشعائر والقيم لقوله 

م )وَلَقَدْ  :تعالى دنْاَهب تَاوٍ  ج 
لْناَهب  ب ك  لْمٍ  عَلَى  فَص  دًى ع  قَوْمٍ  وَرَْ َةً  هب نبونَ( لِّ رْم   (.52)الأعراف  يب

هي  يالأ القر ن م افاً إليها السبع المثاني، وهي اايالأ الشارحة للقوانين : المتشابهالأ اايالأ

وَ  :الكونية والإنسانية، التي أصبح بها محمّد )ص( نبيّاً لقوله تعالى يَ  )هب ذ  تَاوَ  عَلَيكَْ  أَنزَلَ  ال 
نهْب  الْك 

  يَالأ   م 

ْكَمَالأ   ن   مح  م   هب تَاو   أب
خَرب  الْك  َالأ   وَأب تَشَابه  (، فالقر ن من المتشابهالأ م افاً إليه السبع 7) ل عمران  (…مب

ب : المثاني التي هي أحسن الحديث لَ  )اللَّ  يث   أَحْسَنَ  نَز  تَابًا الْحَد 
ًا ك  تَشَابه  َ  م  ثَاني  (. وهذه 23زمر )ال (…م 

 .اايالأ تحتمفي التصديق والتكذيب. وجزء منها فقط قابفي للتأويفي من خلال  يالأ تفصيلها

هي اايالأ التي فبصّلت فيها بعض اايالأ المتشابهالأ الموجودة في القر ن فقط : المتشابه تفصيفي  يالأ

تَاو   :لقوله تعالى
لَتْ  )ك  هب  فبصِّ رْ نًا  يَاتب قَوْمٍ  عَرَب يًّا قب ونَ( لِّ (، لأنّ السبع المثاني لا تفصيفي لها. 3)فصلت  يَعْلَمب

وهناك جزء من  يالأ القر ن لا تفصيفي لها لأنّه لا يمكن تأويلها مثفي قصّة خلق  دم وبداية الكون و ايته 

ونَ  )هَفْي  :لقوله تعالى يلَهب  إ لا   يَنظبرب هب  يَأْتي   يَوْمَ  تَأوْ  يلب ولب  تَأْو  ينَ  يَقب ذ  وهب  ال  ن نَسب فيب  جَاءَلْأ  قَدْ  قَبفْيب  م  سب ناَ رب  ب الْحقَِّ  رَبِّ

ناَ فَهَفي ن ل  فَعَاء م  واْ  شب (. والقصص القر ني بما فيه القصص المحمّدي هو  يالأ 53)الأعراف  لَناَ( فَيَشْفَعب

 .”تفصيفي للأحداث التاراية في القر ن
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 ومناقشة تعقيب

ب فيه “:  )أم  الكتاو( في اللغوي التعريف فاته أولاً: أصفي كفّي كتاو، وهو اللو  المحفوظ الذي كتبَ اللَّ 

 .(249)”مقاديرَ الأشياء كلها

لا يسعفه فيها سياق النص، ولا رأي  ثانيا: تقسيمالأ الكاتب للمحكم والمتشابه مشوشة ومتداخلة،

العجائب! سليم، أو منها صحيح، أو سند من أقوال المحققين من أهفي العلم، ومن تكلم في غير فنه أتى ب

وقد تقدم الحديث عن المحكم والمتشابه وأم الكتاو في المبحث الثاني من الفصفي الأول، وذلك عند قوله: 

 هناك. يراجع أن فيمكن ”المعاصر يعشورالت أسق خامساً:“

: منه ما تعلّق به على ثلاثة أضرو“ثالثاً: يمكن أن ن يف هنا شيداً  خر حول المتشابه في القر ن، وأنه 

بلة، نحو قوله سبحانه: )فوَرَبِّك لنسَْألن هم أجمعين( أهفي
يْغ  من خارجي الق  مع قوله تعالى في ااية   .الز 

)   .الأخرى: )فيومدذٍ لا يبسأل عن ذَنبْ ه إنقْ  ولا جَانٌّ

بلَْة من أصول المسائفي الفقهية، نحو قوله سبحانه: )لا ت نْ أهفي الق  كه ومنه ما تعلّق به أهفي الب دْعة م  دْر 

نَ الطِّين كهيدة الط ير( ،  ة( . ونحو قوله سبحانه: )وإذ تَخْلقب م  ( ، مع قوله تعالى: )وجوه  يومدذ ناضر  الأبصارب

وقوله: )وتخلقون إفْكاً(، مع قوله تعالى: )هفي من خالق غير الله يرزقكم(، وقوله تعالى: )والله خلقكم وما 

مسائفي الفروت في الأحكام الفقهية، نحو قوله سبحانه: )وثيابك  تعملون(. الثالث: ما تعلق به الملالف من

فطهر(، حيث احتجوا به في إزالة النجاسة بكفي مائع غير الماء، مع قوله: )وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً(، 

 .(250)”وقوله: )وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به(

الرسالة، وهي  يالأ تفصيفي اايالأ المحكمالأ أي هي جزء من : كتاو أم تفصيفي  يالأ“رابعاً: قوله: 

 ية دون تكرار كما توصّلنا إليه بعد الدراسة والبحث،  993تفصيفي  يالأ أمّ الكتاو وعددها يزيد عن 

. ”ونرى أنّه عدد قابفي للتعديفي لأنه جاء نتيجة بحث تم القيام به لأول مرة في تاريخ الرسالة المحمّدية

إن تقسيم  يالأ ... لقارت ما هو المنها الذي استلدمه في عد هذه اايالأكان على الكاتب أن يوضح ل

وهناك  يالأ  القر ن بهذا الشكفي تقسيم باطفي، لأنه قام على أسا  باطفي، وهو أن الكتاو غير القر ن،

ونحن نرى أن القر ن كوكب صامد، وسراج منير، وقالب واحد، وسبيكة للنبوة و يالأ للرسالة... 

                                                 

 (.2/31معترك الأقران في إعجاز القر ن، ضبطه محمد شمق الدين، ) - (249)

 (.479-2/478، )المصدر السابق - (250)
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ن تقطيع  ياته وفرزها بهذا العد العشوائي، فهو إساءة وتشويه لجمال القر ن، ووحدة واحدة، ولا يمك

 النص، وكمال المعاني الموجودة فيه.

، فالراجح أن السبع المثاني هي سورة حكم غير صحيح ”السبع المثاني لا تفصيفي لها“خامساً: قوله: 

 ه، وكفي ما في القر ن هو تفصيفي لها.الفاتحة، وهي أجملت موضوعالأ القر ن الكريم، فهي كمقدمة ل

سادساً: ينبغي التعامفي مع القر ن الكريم برو  العربي الصريح، الذي يأبى اللف والدوران، وكثرة 

التعقيدالأ، وخلط الأمور ببع ها، وينبغي للباحث الموضوعي أن يعي  مع المعنى العام للنص، ويدرك 

في وينسى الغرض العام، ويبحث عن أشياء غريبة الأهداف العامة للنص، لا أن يغرق في التفاصي

فالقر ن كتاو واضح سهفي،  واستنتاجالأ شاذة يأباها العقفي الصحيح، والذوق الرفيع، والحق السليم،

يعة الله سهلة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والعرو لا يتحملون شوروهو كتاو هداية ور ة، و

وط فصاحة الكلام عندهم خلوه من التعقيد اللفظي والمعنوي، شورن كثرة التعقيد للنصوص... وإنما م

يعة عفوية جاءلأ للأميين الذين ليق لهم كتاو ولا دفتر، فينبغي التعامفي معها برو  أدبية شوروهذه ال

 .(251)يشورعالية، والنظر إلى زبدة الكلام كما ذهب إلى هذا شيخ البلاغة القر نية جار الله الزمخ

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور كتورالد وقال

النسخ هو استبدال حكم ورد في رسالة سابقة بآخر أيسر منه في رسالة لاحقة.  :الناسخ والمنسو “

ل كحكم الزنا بالرجم عند شوريعة ما كما هو إلى شورفقد ينتقفي بند من بنود  عد  يعة تالية )الفرقان(، أو يب

لغى كحكم قتفي الولد العاق في موسى الذي تحوّل إلى حكم الجلد كحدّ أعلى عن يعة شورد محمّد )ص(، أو يب

موسى، أو ي اف بند جديد كالإرث في الرسالة المحمّدية. أمّا بين  يالأ التنزيفي الحكيم فلا ناسخ ولا 

 إ لا   أَرْسَلْناَكَ  )وَمَا :منسو  لأنّ الرسالة المحمّدية هي الرسالة اااتم وجاءلأ ر ة للعالمين لقوله تعالى

يَن( ْ َةً رَ 
 
لْعَالَم فّفت فيها العقوبالأ التي كانت في الرسالالأ السابقة لها107)الأنبياء  لِّ ينَ  :(، خب ذ   )ال 

ونَ  ولَ  يَت ب عب سب ي   الن ب ي   الر  ي الأبمِّ ذ  ونَهب  ال  مْ  مَكْتبوبًا يَج دب ندَهب
يفي   الت وْرَاة   في   ع  نج  م وَالإ  هب رب وف   يَأْمب عْرب مْ وَيَ  ب الْمَ  نهَْاهب

                                                 

(. و)شر  عقود 262، 4/35) ( للسبكي،(. شرو  التلليص )عرو  الأفرا 2/433)للطيبي، ينظر: الكاشف،  -( 251)

 (.102، ص )( للسيوطيالجمان
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بنكَر   عَن   بمب  وَيحب في   الْم يِّبَالأ   لَه مب  الط  رِّ َ مب  وَيحب مْ  وَيََ عب  ااْبََائ ثَ  عَلَيهْ  مْ  عَنهْب هب صْرَ
ت ي وَالأغَْلالَ  إ   كَانَتْ  ال 

مْ  (. والرسالة المحمّدية هي المرحلة الانتقالية بين انتهاء الوحي الإلهي وانتهاء 157)الأعراف  (…عَلَيهْ 

يع الإنساني الحنيفي بالاجتهاد شوريع الإلهي وختمه بتوقف النسخ بين الرسالالأ الإلهية، وبداية التورشالت

يعالأ الإنسانية حسب تطوّر شورفي تفصيفي المحكم الذي جاء في الرسالة الإلهية ااا ة. يتم النسخ بين الت

نساني مهمّة الدلمانالأ والمجالق يع والنسخ الإشورالتاريخ وتطوّر الظروف الموضوعية للمجتمعالأ. والت

يع إنساني واجب نسله هو اجتهادالأ النبي )ص( التي قام فيها بتنظيم  تمعه شوريعية. وأول تشورالت

يع الحنيفي الذي جاء في شور)قانون مدني( حسب  روف التطوّر التاراي لمجتمعه بدون أن االف الت

اته واجبة النسخ بعده لأ ا أصبحت بعده اجتهادالأ الرسالة الإلهية الموجودة في المصحف. واجتهاد

 .”يعياشورمتجاوزة معرفياً وت

 

 ومناقشة تعقيب

 شيداً  وأقامَ  وأبْطَلَه، وغيره، أزاله، كمنعَه: نسلَه:“ القامو : في جاء اللغوي، التعريف فاته أولاً:

قامَه  .(252)”مب

، وذلك عند قوله: من الفصفي الأول ثانياً: تقدم الحديث عن الناسخ والمنسو  في المبحث الثاني

 هناك. يراجع أن فيمكن ”المعاصر يعشورالت أسق خامساً:“

يع إنساني واجب نسله هو اجتهادالأ النبي )ص( التي قام فيها بتنظيم شوروأول ت “ قوله: ثالثاً:

 . ” تمعه )قانون مدني( حسب  روف التطوّر التاراي لمجتمعه

وحصرها في بيدة وزمن محددين، وقد تم تجاوزهما اان! ومن ذلك الذي  هذا هو إنكار للسنة النبوية،

يستطيع أن يلغي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! إن حق النسخ والإلغاء في القر ن الكريم هو حق 

هَا نَألْأ  ب لَيْرٍ  نسْ  نْ  يَةٍ أَوْ نب نهَْا أَ حصري لله تعالى وحده، قال تعالى: ﴿مَا نَنسَْخْ م  ثلْ هَا م  َ  وْ م  أَخَْ تَعْلَمْ أَن  اللَّ 

﴾ ]البقرة:  ير 
 قَد 
ٍ
ء فيِّ اَْ  [. 106عَلَى كب

وحق الإلغاء والتعديفي للسنة النبوية هو حق حصري لله ورسوله صلى الله  عليه وسلم، فالله تعالى 

قال تعالى: يعالأ، رشوهو الذي يلغي لنبيه صلى الله عليه وسلم أمراً، أو يأمره وينهاه ويعدل له بعض الت

                                                 

 القامو  المحيط، مادة )نسخ(. -( 252)
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﴾ يم 
ور  رَح  ب غَفب كَ  وَاللَّ 

ب لَكَ  تَبتَْغ ي مَرْضَالَأ أَزْوَاج  مب مَا أَحَفي  اللَّ  َرِّ َ تحب
َا الن ب ي  خ  [. 1]التحريم:  ﴿يَا أَيه 

يعالأ كما يوحي إليه ربه، كقوله: )كنتب شوروكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعدل في الت

رب ااخرةَ، ولا تقولوا  يتبكم  ذَكِّ عب العيَن، وتب
دْم  ق  القلبَ، وتب عنْ زيارة  القبور ألا فزوروها؛ فإ ا تَر 

جْراً(  .(253)هب

من بعده كائناً من كان أن يعدل في أمر بسيط، فكيف بإلغاء سنته صلى الله عليه  شورولا يجوز هذا لب

 وسلم؟!

نصوص الدين من كتاو وسنة، بالتعديفي، والإلغاء، والحذف، رابعاً: لا يجوز عقلاً ولا نقلاً التلاعب ب

يع ما يشبهها، شوروالإضافة، أو تحريف الألفاظ، أو تبديفي المعاني، أو السلرية منها، أو الثورة عليها، أو ت

يع في أمور الدين حق حصري لله وحده، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال شورفحق الت أو ينق ها،

وا﴾ ]الحتعالى: ﴿وَمَ  مْ عَنهْب فَانْتَهب وهب وَمَا َ َاكب ذب ولب فَلب سب مب الر   [.7: شورا  تَاكب

ت في دين الله ما االفه، أو استحدث به أمراً خ يأذن به الله، فهذا غير مقبول عقلاً ولا شورخامساً: ومن 

ئي أو كلي؛ فهو عدوان على ، لأن من أحب ديناً فليتبعه كما أمر صاحبه، أما تغييره وتبديله بشكفي جزعاً شور

فليق من يرفض الدين ويحاربه بأشد خطراً على الدين ممن يتلبق فيه ويقوم بتغييره من الدين وصاحبه، 

داخله، فالتغيير الداخلي بالتغيير والتبديفي، والتغيير ااارجي بالفتك والحرو، كلاهما يهدفان إلى تغيير 

وت إزالة الدين فحققه له من تقمص الدين ورا  يزيفي شورفي موربما عجز العدو ااارجي  الدين وإزالته،

ألفا ه ومعانيه عن مواضعها، أو يحرف دلالتها، فحقق لأعداء الدين ما عجزوا عن تحقيقه! ألا ترى إلى 

الشجرة الصامدة العاتية التي تستعصي على الريا  والأعاصير، تدخفي فيها سوسة صغيرة، فتأكلها من 

 ها ضعفت وهولأ بعد صمود وشمو !.  داخلها، فإذا أكلت

جاء في تفسير قوله تعالى:  سادساً: إن التبديفي والتغيير في الدين هو من كبائر الإثم والعدوان، 

وا إ لا  ل يَ  رب
م  يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أب

 وَالْمَس 
 
 اللَّ 
ون  نْ دب

هْبَاَ بمْ أَرْبَابًا م  مْ وَرب وا أَحْبَارَهب ذب َ و﴿اتخ  َ عْببدب َ
دًا  لَا إِل  ا إ لَهاً وَاح 

بحَْانَهب عَما  يب  وَ  سب لا  هب
ونَ﴾ ]التوبة: شورإ  ق، “[ ااتي: 31كب نْ طبرب

ير م  يّ وَابْن جَر  ذ  م  ْ مَام أَْ َد، وَالترِّ رَوَى الْإ 

ول اللَّ   ، أَن هب لَما  بَلَغَتهْب دَعْوَة رَسب َ اللَّ  عَنهْب
يّ بْن حَات م، رَضي  ام، وَكَانَ  عَنْ عَد   وَسَل مَ و فَر  إ لَى الش 

و صَلى  اللَّ  عَلَيهْ 

ول اللَّ  صَلى  اللَّ  عَلَيهْ   نْ قَوْمه، ثبم  مَن  رَسب
لْأ أبخْته وَجَمَاعَة م  َ

ي ة، فَأبسر 
ل  َ في  الْجاَه  وَسَل مَ عَلَى أبخْته  قَدْ تَنصَر 

                                                 

 (.5/56رواه الحاكم عن أنق، انظر: الجامع الصغير، ) -  (253)
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يهَا، وَ  مَ وَأَعْطاها، فَرَجَعَتْ إ لَى أَخ  ول اللَّ  صَلى  اللَّ  عَلَيهْ  وَسَل مَ، فَتَقَد  وم عَلَى رَسب دب  الْقب
سْلامَ وَفي  بَتهْب في  الْإ  رَغ 

ثَ الن   ، فَتَحَد  ور ب الْكَرْم  يّ الْمَشْهب
يسًا في  قَوْمه طَيئْ، وَأَببوهب حَات م الط ائ 

ينةَ، وَكَانَ رَئ  يّ  الْمَد  ، عَد  ه  وم  دب ا  ب قب

ول اللَّ  فَدَ  ة، فَقرَأَه رَسب   
نْ ف  يّ صَل يب م  نبق عَد  مَ و وَفي  عب  وَ له وَسَل 

ول اللَّ  و صَلى  اللَّ  عَلَيهْ   و صَلى  خَفَي عَلَى رَسب

(. قَالَ  نْ دبون اللَّ 
هْبَا مْ أَرْبَابًا م  وا أَحْبَارهمْ وَرب َذب تخ 

ه  ااْيَة )ا  مَ و هَذ  مْ.  اللَّ  عَلَيهْ  وَسَل  وهب بمْ خَْ يَعْببدب   
لتْ: إ  : فَقب

بَادَته مْ، فَذَل كَ ع  وهب بَعب بمْ الْحرََامَ، فَات  مْ الْحلَالََ، وَأَحَل وا لَه
وا عَلَيهْ  مب بمْ حَر    

م(فَقَالَ )بَلَى، إ  اهب   .(254)”مْ إ ي 

 لله حسبنا ونعم الوكيفي.فالحذر الحذر من التلاعب بالنصوص المقدسة فهو هلاك للتابع والمتبوت، وا

ولا ينبغي أي اً لأي باحث موضوعي تسفيه السلف الصالح الذين  لوا لنا الكتاو والسنة، أو ازدراء 

وهو أمر منهي عنه، وفيه فتح لمسالك الشيطان  العلماء الذين فسروهما، فهذا كله ليق من أخلاق العلماء،

ين اجتناو هذا كله، وهذا من أبجديالأ البحث في ومزالقه، ولذلك ينبغي للعلماء والباحثين الصادق

خْوَان ناَ ال   رْ لَناَ وَلإ   ناَ اغْف  ونَ رَب  ولب مْ يَقب
ه  نْ بَعْد  وا م  ينَ جَاءب

ذ  ينَ النصوص الإلهية المقدسة، قال تعالى: ﴿وَال  ذ 

ينَ  مَنبو ذ  لاًّ ل ل  وب ناَ غ  لب  وَلَا تَجْعَفْي في  قب
يمَان  ونَا ب الْإ  ﴾ ]الحسَبَقب يم 

ناَ إ ن كَ رَءبوف  رَح   [.10: شورا رَب 

يعة كما جاءتنا من مصادرها بي اء نقية، شوريعة الإسلامية كتاو وسنة، ومن خ تعجبه الشورسابعاً: ال

فيقلب الكلام ويتلاعب به،  فليدعها وليلتمق سواها،  ولا يشوهها لنا بحجة التطوير والعصرنة،

ولا تتبدل، والعقفي قد تلعب به الأهواء، وهو اتلف من شلص اخر، فلا ائع ثابتة لا تتطور شورفال

وصاية لأحد على هذه الأمة ليقوم بعقله القاصر فيحطم ديننا ونصوصنا المقدسة، ولا ينبغي أن تكون 

وأهوائهم، إ ا قدرنا الذي رضيه الله تعالى لنا، وفي الحديث: )من خ يرضَ  شوريعتنا لعبة بين يدي البشور

 الله  ، ويرمنْ بقدر  الله، فليلتمق إلهاً غير الله(
 
 .(255) بق اء

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

المجيء بالشيء هو إح اره. وإح ار الشيء يكون من خارج دائرة من جاء به  :جاء )المجيء(“

نَ  جَاءَني   قَدْ  إ نيِّ  أَبَت   )يَا :لقوله تعالى لْم   م  ب عْن ي أْت كَ يَ  خَْ  مَا الْع  كَ  فَات  اطًا أَهْد  َ
ا( صر  يًّ (. فالفرق 43)مريم  سَو 

                                                 

 (.4/135تفسير القر ن العظيم، لابن كثير، بتحقيق سامي محمد سلامة، ) - (254)

 (.6/224الجامع الصغير، ) رواه الطداني في الأوسط عن أنق، وهو ضعيف، انظر: - (255)
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في ااية واضح بين جاء وأتى، لأنّ العلم جاء لإبراهيم من ربّه أي من خارج دائرة إبراهيم المعرفية وهذا 

ئرته العلم غير موجود داخفي الدائرة المعرفية لوالده. فالرسول )ص( جاءه الوحي من الله أي من خارج دا

يع فقد أتى بها من داخفي دائرته المعرفية شورالمعرفية وهذا الوحي مقدّ  وأبدي، أمّا اجتهاداته )ص( في الت

 .”وهي  رفية مرحلية قابلة للنسخ

 

 ومناقشة تعقيب

 لأن أعمّ، المجيء لكن كالإتيان، والمجيء و يداً، جيأْةً، يجيء جاء“ اللغوي: التعريف فاته أولاً:

  .(256)”استحصه بكذا: وجاء ... بسهولة يء  الإتيانَ 

وبنى عليه أن الإتيان يأتي من داخفي الدائرة  ”فالفرق في ااية واضح بين جاء وأتى... “ قوله: ثانياً:

للوحي من خارج الدائرة المعرفية، عاً، بدليفي أن الإتيان جاء بنص القر ن شورالمعرفية، وهذا باطفي لغة و

بسْتَب يَن﴾ ]الصافالأ:  قال تعالى عن موسى وهارون تَاوَ الْم
ا الْك  َ [. وقال عن 117عليهما السلام: ﴿وَ تَينْاَهمب

نَ الت وْرَا
مَا بَيْنَ يَدَيْه  م 

قًا ل  صَدِّ يسَى ابْن  مَرْيَمَ مب
مْ ب ع  ه  ينْاَ عَلَى  ثَار    وَ تَينْاَهب إيتائه الإنجيفي لعيسى: ﴿وَقَف 

ة 

دًى وَنبو  هب
يفَي ف يه  نْج  ت ق يَن﴾ ]المائدة: الْإ  لْمب

ظَةً ل  دًى وَمَوْع   وَهب
نَ الت وْرَاة 

مَا بَيْنَ يَدَيْه  م 
قًا ل  صَدِّ [. وقال 46ر  وَمب

ي نَب يًّا﴾ ]مريم: 
تَاوَ وَجَعَلَن 

َ الْك 
  تَاني 

 
[. 30تعالى على لسان عيسى عليه السلام: ﴿قَالَ إ نيِّ عَبدْب اللَّ 

وص الكتاو و ياته، وإنما ينتزت قواعده من  ية دون النظر إلى غيرها، والدكتور شحرور لا يستقرت نص

 وهذا منها يعطي تعميمالأ وأحكاماً خاطدة في النهاية.

يع فقد أتى بها من داخفي دائرته المعرفية وهي  رفية شورأمّا اجتهاداته )ص( في الت “ قوله: ثالثاً:

 ة وإلغائها، وقد تم الرد عليه في الفقرة السابقة.. فقد عاد يشنشن حول حجية السن”مرحلية قابلة للنسخ

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

إيتاء الشيء هو إعطاؤه. وإيتاء الشيء المعطى يكون من داخفي دائرة المعطي، لأنّ إيتاء : )إيتاء(  تى“

وا :الشيء يتطلّب أولاً امتلاكه قبفي إعطائه لقوله تعالى قَاته  ن  صَ  النِّسَاءَ  )وََ تب (، وقوله 4)النساء  ن حْلَة( دب

                                                 

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة )جاء(. -( 256)



  
220 

 
  

وا: تعالى يمب
لاَةَ  )وَأَق  وا الص  كَاةَ  وََ تب وا الز  ضب َ  وَأَقْر   وَمَا… ): (. فقوله تعالى20)المزمفي  حَسَناً( قَرْضًا اللَّ 

مب  ولب   تَاكب سب وهب  الر  ذب عنه من ( يعني ما أعطاكم الرسول من عطاء من عنده، أي ما صدر 7 شور)الح (…فَلب

يع لمجتمعه في حياته باعتباره قائداً أعلى له ولا علاقة للأمر بالوحي. وفي شوراجتهادالأ إنسانية متعلقة بالت

هذه الاجتهادالأ كانت الطاعة واجبة على أهفي زمانه فقط من أفراد  تمعه. علما أنّ فعفي أتى من نفق 

من الإتيان وهو فعفي  رد يقع على الفاعفي جذر فعفي  تى لكن اتلف معه في المعنى، بحيث أنّ فعفي أتى 

بينما فعفي  تى فمن الإيتاء وهو فعفي مزيد ويقع على المفعول وليق الفاعفي، فآتى الإنسان شيدا بمعنى 

 بَنبونَ* وَلا مَال   يَنفَعب  لا )يَوْمَ  :أعطاه لغيره، بينما أتى الإنسان فمعناها حص بنفسه كما جاء في قوله تعالى

َ  تَىأَ  مَنْ  إ لا    .”(89-88)الشعراء  سَل يمٍ( ب قَلْبٍ  اللَّ 

 

 ومناقشة تعقيب

مب  وَمَا… ): فقوله تعالى “قوله:  ولب   تَاكب سب وهب  الر  ذب ( يعني ما أعطاكم الرسول من 7 شور)الح (…فَلب

داً يع لمجتمعه في حياته باعتباره قائشورعطاء من عنده، أي ما صدر عنه من اجتهادالأ إنسانية متعلقة بالت

 . ”أعلى له ولا علاقة للأمر بالوحي

هذا الكلام كذو على اللغة وعلى الله ورسوله، وقد جاء بأمثلة فيها الإيتاء بشكفي حن، فأين هو من 

ينَ يَبتَْغب 
ذ  نْ فَْ ل ه   وَال  ب م  مب اللَّ  يَهب

غْن  كَاحًا حَت ى يب
ونَ ن  ينَ لَا يَج دب ذ   ا وقوله تعالى:﴿وَلْيَسْتَعْف ف  ال 

تَاوَ مم 
نَ الْك 

مْ﴾ ]النور ي  تَاكب ذ   ال 
 
 اللَّ 
نْ مَال  مْ م  وهب ا  وَ تب مْ خَيْرً يه 

مْتبمْ ف 
مْ إ نْ عَل  ببوهب

مْ فَكَات  [ فإذا كان 33: مَلَكَتْ أَيْمَانبكب

يه   مْ  المال الذي عندنا هو مال الله، فكذلك العلم الذي عندنا هو علم الله، ﴿يَعْلَمب مَا بَيْنَ أَيْد  مْ وَمَا خَلْفَهب

ه  إ لا  ب مَا شَاءَ﴾ ]البقرة:  لْم  نْ ع   م 
ٍ
ء شَيْ

[. وما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من 255وَلَا يحب يطبونَ ب 

تْ طَائ فَة    عَلَيكَْ وَرَْ َتبهب لَهمَ 
 
مْ أَنْ العلم وااير هو مما  تاه الله من الوحي، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَْ فيب اللَّ  نهْب

م 

تَاوَ وَالْح  
ب عَلَيكَْ الْك    وَأَنْزَلَ اللَّ 

ٍ
ء نْ اَْ ونَكَ م  مْ  وَمَا يَصب  سَهب ل ونَ إ لا  أَنْفب

ل وكَ وَمَا يب  
مَكَ مَا كْمَةَ وَعَل  يب  

نْ تَعْلَمب   عَلَيكَْ عَظ يمًا﴾ ]النساء:  خَْ تَكب
 
 [. وقال تعالى: ﴿كَ 113وَكَانَ فَْ فيب اللَّ 

 
نْ أَنْبَاء

ص  عَلَيكَْ م  ذَل كَ نَقب

كْرًا﴾ ]طه:  ا ذ  ن  نْ لَدب [. بفي لا يجوز لسنسان أن ينسب شيداً من العلم لنفسه، 99مَا قَدْ سَبَقَ  وَقَدْ  تَينْاَكَ م 

ي  أَوَخَْ يَ  ندْ  لْمٍ ع  يتبهب عَلَى ع 
مَا أبوت  نْ ألا ترى أن الله غ ب على قارون لما قال: ﴿قَالَ إ ن  َ قَدْ أَهْلَكَ م  عْلَمْ أَن  اللَّ 

ونَ﴾ مب بجْر  نبوبه  مب الْم سْأَلب عَنْ ذب عًا  وَلَا يب ةً وَأَكْثَرب جَمْ و  نهْب قب
وَ أَشَد  م   مَنْ هب

ون  رب نَ الْقب
 [. 78]القصص:  قَبلْ ه  م 
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ه كانت وحياً، فما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم هو وحي، وسنته وحي، حتى اجتهادت

أراد الله من خلالها أن يعلم الأمة الاجتهاد، ويفتح لهم بابه ابتداءً بنبيهم معلم ااير الذي كان مفتاحاً لكفي 

 .شورخير، مغلاقاً لكفي 

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

َ  )يَا: يعية في المجتمع لقوله تعالىشورهم ممثّلو السلطة الت: الأمر أولو“ ينَ  اأَيه  ذ  واْ   مَنبواْ  ال  يعب
َ  أَط   اللَّ 

واْ  يعب
ولَ  وَأَط  سب مْ  الأمَْر   وَأبولي   الر  نكب (. وتكون طاعتهم واجبة على أفراد  تمعاتهم في 59)النساء  (..م 

يعالأ )قوانين( تكون سائدة في حياتهم فقط. فطاعة النبي )ص( شورحياتهم فقط في ما يملونه عليهم من ت

يعالأ كانت لازمة على أفراد  تمعه في حياته فقط باعتباره كان ولّي أمر  تمعه في شورمن ت في ما صدر عنه

يعالأ )قانون مدني(. لهذا جاءلأ طاعته كولّي أمر منفصلة عن طاعة الله ومتّصلة شورما أتاهم به من ت

يمثلون السلطة بالمقابفي بطاعة أولي الأمر، لأنّ الطاعة تكون للقانون فقط. فأولو الأمر هم الذين 

يعاتهم شوريعالأ التي يسنّو ا لا لأشلاصهم. وتشوريعية في أيّ  تمع وبالتالي فإنّ الطاعة واجبة للتشورالت

عرف ”تقييد المطلق وإطلاق المقيّد“تقوم على ما يبطلق عليه  ، ومعناه تنظيم الحلال بالأمر والنهي وهو ما يب

 .”؟”القانون المدني“اان بو 

 

 شةومناق تعقيب

فقد ورد أ م  . هذا كلام فيه نظر،”يعية في المجتمعشورهم ممثّلو السلطة الت: الأمر أولو“ قوله: أولاً:

السلطة التنفيذية: الحاكم ومن يمثله، وورد عن ابن عبا  وعطاء وجاهد: أ م أهفي الفقه والدين. وقد 

 .(257) أوامر بطاعة العلماء والأمراء( ذكر ابن كثير أحاديث كثيرة في طاعة الحكام والعلماء، وقال: )فهذه

والجمع بين هذه الأقوال كلها: أن الطاعة مطلوبة لكفي في اختصاصه، للحاكم، كما لعلماء الدين، كما 

 للوالدين، وكفي أمير ولي أمراً، كفي واحد يطات في حدود اختصاصه، ما خ يأمروا بمعصية أو  لم.

                                                 

 (.345-2/342انظر: تفسير القر ن العظيم، بتحقيق سامي محمد سلامة، ) - (257)
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يعالأ كانت لازمة على أفراد  تمعه في حياته شورر عنه من تفطاعة النبي )ص( في ما صد “ثانياً: قوله: 

.. كلام يريد منه صرف النا  عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد ”باعتباره كان ولّي أمر  تمعه فقط

يفة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ شورحذر الله تعالى من مغبة عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهجر سنته ال

شَاق ق   صْل ه   يب ه  مَا تَوَلى  وَنب وَلِّ ن يَن نب برْم  بدَى وَيَت ب عْ غَيْرَ سَب يفي  الْم َ لَهب الْه  مَا تَبَين 
نْ بَعْد  ولَ م  سب  جَهَن مَ  وَسَاءَلْأ الر 

يًرا﴾ ]النساء:   [.115مَص 

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

يع والتقاليد والعادالأ، أي كفّي شوريّر في التفكير والتهي صفة التغيّر بما في ذلك التغ: الحنيفي ة“

ين   وَجْهَكَ  )فَأَق مْ  :، لقوله تعالى”المتغيّرالأ“   ف طْرَةَ  حَن يفًا ل لدِّ
 
ت ي اللَّ  يفَي  لا عَلَيهَْا الن اَ   فَطَرَ  ال  َلقْ   تَبدْ 

 ا 

 
 
ينب  ذَل كَ  اللَّ  ن   الْقَيِّمب  الدِّ

ونَ( لا الن ا    أَكْثَرَ  وَلَك  (، في  فّي الثوابت التي لا تخ ع للتحوّل 30)الروم  يَعْلَمب

أي القيم الإنسانية بما  ”الصراط المستقيم“والتي لا تخرج عنها المتغيّرالأ. هذه الثوابت هي  ”مستقيمة“

يع أي شورفيها من محرّمالأ ونواهٍ وحدود الرسالة الإلهية. وعلى ضوء هذه الثوابت يحنف الإنسان في الت

د الحنيفية خاصّية العالمية في الرسالة الإلهية بتماشيها مع يعاته بالأخذ في الاعتبار المتغيّرالأ. تجسِّ شور تيغيّر 

يَن( رَْ َةً  إ لا   أَرْسَلنْاَكَ  )وَمَا :المتغيّرالأ حسب الزمان والمكان ر ة بالنا  لقوله تعالى
 
لْعَالَم )الأنبياء  لِّ

هْتب  )إ نيِّ  :يّر )الحنيفية( هو إبراهيم في قوله تعالى(. فأوّل من اكتشف مبدأ التغ107 يَ  وَج  ي وَجْه   فَطَرَ  ل ل ذ 

مَاوَالأ   نَ  أَنَاْ  وَمَا حَن يفًا وَالأرَْضَ  الس  ب  م  (، أي اكتشف أنّ كفّي اء متغيّر ما عدا الله. 79)الأنعام ك يَن(شورالْم

التي جاءلأ مختومة في الرسالة  14المحرّمالأ الو يع، الثابت عندنا هي شورفالثابت هو الله فقط، وفي الت

يا اان  اماً. شورالمحمّدية وهي حصراً من عند الله، علماً بأنّ ت يع موسى وعيسى خ يكونا حنيفيين لذا ألغ 

ة من إبراهيم إلى محمّد )ص(. الحنيفية تشجع التعددية مهما كان نوعها، لذا فإنّ وقد انتقلت الحنيفي  

وحده عزّ وجفّي وهي الباقية أما التعددية في لغير الله وهي متغيرة دائما، وأي أحادية في أي  الأحادية لله

ة لأ ا ضد الفطرة وفرضها يتم بالإكراه والعنف، لهذا فإن أي  تمع مهما كان نوعها فهي ضد الحنيفي  

 .”ك تمع يقوم على الأحادية  تمع سكوني جامد لا يمكن أن يتطور ومصيره إلى الهلا
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 ومناقشة تعقيب

:“ الراغب: قال اللغوي: التعريف فاته أولاً:  وقال .(258)”الاستقامة إلى ال لال عن ميفي هو الحنَفْب

:”الفيروز بادي: ، الرجفي... في والاعوجاج الاستقامة، الحنَفَب  إلى الميفي   الصحيحب  كأمير: والحنيفب

، منْ  وكفي   عليه، الثابتب  الإسلام،   .(259)”إبراهيم يند على كان أو حا 

نفََاء. “ثانياً: قال السيوطي معدداً معاني )حنيف(:  تْتناً، وجمعه حب يفاً : موحّداً. وقيفي حاجّا. وقيفي مخب
حَن 

ة إلى لهوقيفي: إنما سمي إبراهيم حنيفاً لأنه كان حنف عما كان يعبد أبوه وقومه من اا.والحنَيف اليوم المسلم

وأصفي الحنفَ مَيفْي  من إبهامي القدمين كفي واحدة منهما على  .عبادة الله، أي عدل عن ذلك ومال

 .(260)صاحبتها

. ”يع والتقاليد والعادالأ...شورهي صفة التغيّر بما في ذلك التغيّر في التفكير والت: الحنيفي ة“ثالثاً: قوله: 

كفي يوم  كين،شورك والمشورفالتغير صفة المعنى مستحدث لا يوافق اللغة، وهو غير صحيح بالمطلق، 

ونب عَلَيهْ  وَك يلاً ذَ إ لَههَب هَوَاهب أَفَأَنْتَ تَكب َ ﴾ يتلذون رباً جديداً وإلهاً مستحدثاً، قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَن  اتخ 

 واحدٍ منذ  دم إلى قيام الساعة، ويتوارثون دينهم عن 43]الفرقان: 
ٍ
[. أما المرمنون فثابتون عند عبادة إِل

وا  بائهم كما هو، قال  ي قَالب نْ بَعْد  ونَ م   مَا تَعْببدب
بَن يه 
ووَ الْمَوْلأب إ ذْ قَالَ ل  هَدَاءَ إ ذْ حَصََ يَعْقب نتْبمْ شب تعالى: ﴿أَمْ كب

ونَ﴾ ]البق مب
سْل  دًا وَنَحْنب لَهب مب

يفَي وَإ سْحَاقَ إ لَهاً وَاح  يمَ وَإ سْمَاع  كَ إ بْرَاه 
َ  بَائ  َ

 [.133رة: نَعْببدب إ لَهكََ وَإِل 

وقوله بأن إبراهيم اكتشف أنّ كفّي اء متغيّر ما عدا الله.  رابعاً: الثبالأ والتغير لا علاقة له بالحنيفية،

وأن الثابت هو الله فقط... هذا  كلام غير صحيح، فكفي مسلم قبفي إبراهيم وبعده يعتقد أن الله حي لا 

تور شحرور، فنحن لسنا في در  فيزياء نقول عن الله ثابت كما قال الدك ولا يمولأ ولا يتبدل ولا يتغير،

ولا نقول كما قال بأن موسى وعيسى ليسا على الحنيفية، فالأنبياء والرسفي بعد  نتكلم عن الثابت والمتحرك،

 إبراهيم كلهم على دين إبراهيم عليه السلام، وهو الحنيفية السمحة.

أن نسمي الأشياء بمسمياتها، يجب . ”فأوّل من اكتشف مبدأ التغيّر )الحنيفية(“خامساً: قوله: 

فالحنيفية هي العودة إلى التوحيد، وليست مبدأ التغير، لأ ا لو كانت مبدأ التغير لكان كفي من غير دينه إلى 

                                                 

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة )حنف(. -( 258)

 القامو  المحيط، مادة )حنف(. -( 259)

 (.2/146محمد شمق الدين، ) معترك الأقران في إعجاز القر ن، ضبطه - (260)
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دين  خر حنيفياً، ولكان كفي من ابتدت ديناً جديداً، ومذهباً مستحدثاً حنيفياً، وهذا غير صحيح، فالحنيفية 

ك إلى الإيمان، فهذا شورم في عبادته لربه الواحد، وكونه غير عقيدة النا  من الهي اتبات إبراهيم عليه السلا

ك لسيمان هو الحنيفية، فإذا قلنا إن التغير فقط هو الحنيفية، وخ نقيده من شورالتغيير المقيد بالنقلة من ال

 ك إلى الإيمان فهذا بتر للحقائق، وتزييف للمعلومالأ.شورال

*** 

 

 

 مصطلحاته: يبين ورشحر الدكتور وقال

هي صفة الثبالأ في السلوك لا في الاعتقاد، أي الثبالأ في ممارسة الشعائر، وبسبب هذا الثبالأ : الملّة“

في السلوك فإنّ الملفي تختلف بع ها عن بعض وتتعدّد، إذ نجد أنّ هناك: الملة اليهودية، الملة المسيحية، 

ف الشعائر في الملفي وخ يلغ أيّاً منها، ففي الملة المحمّدية وقد ذكر التنزيفي الحكيم اختلا …الملة المحمّدية

جاءلأ الشعائر )الصلاة، الزكاة، الصوم، الحاّ( مع البعثة المحمّدية و لت ثابتة كما هي من يومها حتى 

يع في شوراان، وكذلك شعائر الملّتين اليهودية والنصرانية كانت وما زالت ثابتة إلى يومنا هذا. أمّا الت

ين   وَجْهَكَ  )فَأَق مْ  :سالة المحمّدية فهو حنيفي متطوّر لقوله تعالىالر   ف طْرَةَ  حَن يفًا ل لدِّ
 
ت ي اللَّ   الن اَ   فَطَرَ  ال 

يفَي  لا عَلَيهَْا َلْق   تَبدْ 
  ا 

 
ينب  ذَل كَ  اللَّ  ن   الْقَيِّمب  الدِّ

ونَ( لا الن ا    أَكْثَرَ  وَلَك  لى (، أي يقوم ع30)الروم  يَعْلَمب

وتبقى المحرمالأ هي الثوابت. والحنيفية ملّة إبراهيم لقوله  ”الحنيفية“يع شورخاصّية التطوّر في الت

يناً أَحْسَنب  )وَمَنْ  :تعالى    وَجْهَهب  أَسْلَمَ  ممِّ نْ  د 
 
وَ  للَّ ن   وَهب

ْس  بَعَ  محب ةَ  وَات  ل  يمَ  م  ذَ  حَن يفًا إ بْرَاه  َ ب  وَاتخ  يمَ  اللَّ   إ بْرَاه 

يع ثابت لا شوريع الملة اليهودية والنصرانية لأنّه تشور(. وقد ألغت الرسالة ااا ة ت125)النساء  لاً(خَل ي

 عَنكَ  تَرْضَى  )وَلَن :يع، وعن هذا الأمر تحديداً جاء قوله تعالىشوريتّصف بالحنيفية، وجاءلأ بالحنيفية في الت

ودب  تَ  تَت ب عَ  حَت ى الن صَارَى وَلاَ  الْيَهب ل  مْ م  (، أي أنّ رضاهم عن النبي )ص( كان مرتبطا 120)البقرة  (…هب

يعاته بفي اتبع الحنيفية التي جاء بها شوريع غير الحنيفي، لكنه )ص( خ يتبعهم في تشورباتباعه لهم في الت

 .”هيع غير الحنيفي في الفقشوريع وسلكوا طريق التشورإبراهيم، في حين أن الفقهاء بعده ألغوا الحنيفية في الت
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 ومناقشة تعقيب

:“  بادي: الفيروز قال اللغوي، التعريف فاته أولاً: ةب ل 
 
فَي  الدين، أو يعةب شورال الم : وَ لَ   دخفَي  وامْتَفي 

  .(261)”فيها

كلام خ  ”أي الثبالأ في ممارسة الشعائر هي صفة الثبالأ في السلوك لا في الاعتقاد، الملّة“ قوله: ثانياً:

 معانيها ولا باللغة يعبأ لا شحرور الدكتور أن هنا ويلاحظلة له بالمعنى اللغوي، يقله أحد قبله، ولا ص

 على اعتماد من به وعد ما بكفي الحائط عرض ضارباً  يريده الذي المعنى المفردالأ ويعطي معاجمها، ولا

   منهجه. في العربية اللغة معاجم

هذا كلام  ”تلف بع ها عن بعض وتتعدّدوبسبب هذا الثبالأ في السلوك فإنّ الملفي تخ“ قوله: ثالثاً:

فاختلاف الملفي بسبب اختلاف العقائد وليق السلوك، بفي إن السلوك عند معظم الملفي  غير صحيح،

واحد، فالف ائفي من صدق وكرم وشجاعة ووفاء وعدل ومحبة وأمانة هي ف ائفي عند النا  جميعاً، 

ولكن جوهر د النا  جميعاً، وضدها من كذو وجبن وغدر و لم وبغض وخيانة هي رذائفي عن

وأصفي الإيمان وأركانه واحدة عند جميع الأنبياء والمرسلين،  الاختلاف قائم في العقائد وليق في السلوك،

 وإنما نشأ الاختلاف بسبب تحريف الأتبات لكلام الله الذي أنزله في كتبه السابقة.

خلاق، وأما العبادالأ فأركان وأسق، ثم هو سمى العبادالأ سلوكاً تهاوناً بشأ ا، والسلوك هو الأ

ولذلك لما ألف الإمام حجة الإسلام الغزالي كتابه: )إحياء علوم الدين( جعله أربعة أقسام: العبادالأ 

والعادالأ والمهلكالأ والمنجيالأ. وجعفي العبادالأ ومسائفي الإيمان والاعتقاد في جزء واحد، وذلك أن 

 الإيمان قول وفعفي واعتقاد. 

والكتاو والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجفي لا يثبت له “هذا السياق قال ابن أبي العز: رابعاً: وفي 

حكم الإيمان إلا بالعمفي مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، 

برْم   مَا الْم لَتْ والإيمان بين معناه الكتاو والسنة. فمن الكتاو قوله تعالى: ﴿إ ن  ب وَج  رَ اللَّ 
ك  ينَ إ ذَا ذب ذ  نبونَ ال 

بمْ﴾ ]الأنفال:  لبوبهب م  خَْ يَرْتَاببوا﴾ 2قب  ثب
ول ه   وَرَسب

 
ينَ  مَنبوا ب اللَّ 

ذ  نبونَ ال  برْم  مَا الْم [ ااية. وقوله تعالى: ﴿إ ن 

نبونَ حَت ى15]الحجرالأ: 
رْم  كَ لَا يب وا  [، ااية. وقوله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّ م  لَا يَج دب مْ ثب يمَا شَجَرَ بَينَْهب

وكَ ف  مب كِّ َ يحب

وا تَسْل يمًا﴾ ]النساء:  سَلِّمب  ا قََ يتَْ وَيب
مْ حَرَجًا مم  ه  س  [، فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على 65في  أَنْفب

                                                 

 القامو  المحيط، مادة )ملفي(. -( 261)
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يمان الواجب الذي أن هذه الغاية فرض على النا ، فمن تركها كان من أهفي الوعيد، وخ يكن قد أتى بالإ

هب بدخول الجنة بلا عذاو عد أهلب  .(262)”وب

الأرجاني في ولكن كعادته يقلب الدكتور شحرور كفي اء معكوساً، وقد ذكرني هذا بقول الشاعر

  (263)وهو ااطب الوزير شهاو الدين بن نظام الملك طالباً منه التجلد في مواجهة نوائبه: وصف الزمان

 

 مون كووووودرٍ        يحكوووووي انقولاوَ لياليوه  بأهليووه  فيوه   هذا زمان  على ما

 تراءى في أسافل وووووه        خيوووووالب قووومٍ قيووامٍ في أعاليووه  
ٍ
 غديوورب موواء

 فالرجفيب تبصرب مرفوعاً أخامصهوا        والوورأ ب يوجدب منكوساً نواصيه  

وووهب       و  أمهوفي  الرفقَ الصْ منه صافيه  صابورْ زمانكَ تعدْ عنك شووودتب

 

. نقول:  لا علاقة للتطور ”يع في الرسالة المحمّدية فهو حنيفي متطوّرشورأمّا الت“خامساً: قوله: 

يع منه ما هو ثابت كالحدود، ومنه ما هو متغير يتبع العرف والاجتهاد كالتعزير في شوربالحنيفية، والت

 العقوبالأ مثلاً.

يع ثابت لا شوريع الملة اليهودية والنصرانية لأنّه تشورغت الرسالة ااا ة توقد أل“سادساً: قوله: 

قال له: ”يتّصف بالحنيفية  شورفقد كان السبب المباائع السابقة، شورة للتطور بنسخ الشورلا علاقة مبا. يب

 للنسخ بسبب ما دو إليها من تصحيف وتحريف.

م عن النبي )ص( كان مرتبطاً باتباعه لهم في أي أنّ رضاه“سابعاً: قوله عن اليهود والنصارى: 

فاالاف كان حول ق ايا تتعلق بالعقيدة، قال تعالى:  . هذا كلام غير صحيح،”يع غير الحنيفيشورالت

ه   بمْ ب أَفْوَاه  كَ قَوْلهب
  ذَل 

 
يحب ابْنب اللَّ 

 وَقَالَت  الن صَارَى الْمَس 
 
زَيْر  ابْنب اللَّ  ودب عب  الْيَهب

دبونَ قَوْلَ ﴿وَقَالَت  َ اه  مْ  يب

ونَ﴾ ]التوبة:  رْفَكب ب  أَن ى يب مب اللَّ  نْ قَبفْيب  قَاتَلَهب
وا م  ينَ كَفَرب

ذ   [.30ال 

                                                 

(، نشر وزارة الشدون 351-350شر  الطحاوية، صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي، تحقيق أ د شاكر، ص) -( 262)

 هو.1418الإسلامية والدعوة والإرشاد، الرياض، 

 (. 135-3/134مختارالأ البارودي ) -( 263)
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يع غير الحنيفي في شوريع وسلكوا طريق التشورالفقهاء بعده ألغوا الحنيفية في الت“ثامناً: قوله: بأن 

اً لا د راكاً، وكأن هذا من  ، وكعادته يطلق الدكتور شحرور، حكم بغير دليفي”الفقه الأحكام بلا أدلة رَش 

مقت يالأ المنها التاراي العلمي، أو من من مقت يالأ العصر العلمي، أو هو  خر ما توصفي له علم 

 الألسنة الذي يدعي أنه يتكئ عليه!!!

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو الوقوت في الوهم، فالذي يعطي أجرا لإنسان هو وضع الشيء في غير محله، وبشكفي عام  :الظلم“

دون المستحق فهو يظلمه بذلك لأنه  ن أنه لا يستحق أكثر. وهذا هو المعنى العام للظلم، فمن يقد  

مظاهر الطبيعة يظلم نفسه لأنه يقع في الوهم بأن مظاهر الطبيعة تص وتنفع. وكذلك من يقد  الأصنام 

واهر والمجتمعالأ يعتد  الما لنفسه لأنه وقع في الوهم وفي نفق الوقت والتماثيفي والاعتقاد بثبالأ الظ

رَى )وَت لْكَ  : لم غيره باعتقاده كما جاء في قوله تعالى مْ  الْقب وا لَما   أَهْلَكْناَهب م وَجَعَلْناَ َ لَمب ه  هْل ك  َ
 
 لم

دًا( وْع  كة والتطور في هذا الكون (، لأنه لا يمكن أن يهلك القرى إلا أذا توقفت عن الحر59)الكهف  م 

المتحرك. وقد ورد مصطلح الظلم كثيرا في التنزيفي الحكيم لذا علينا أن نفهم المعنى المقصود منه ضمن 

 .”للموضوت الذي ذكر فيه

 

 ومناقشة تعقيب

 في الشيء وضعب  العلماء: من وكثير اللغة أهفي عند والظلم“ الراغب: قال اللغوي، التعريف فاته أولاً:

  لمتب  يقال: هذا ومن ومكانه، وقته عن بعدولٍ  وإما بزيادةٍ، أو بنقصانٍ  إما به؛ الملتص ضعهمو غير

قاء: ليم. اللبن: ذلك ويسمى وقته، غير في تناولته إذا السِّ ا الأرضَ: و لمتب  الظ   موضعاً  تكن وخ حفرتهب

 .(264) ”المظلومة... لها يقال الأرض وتلك للحفر،

كلام غير صحيح، فالظلم قد يكون  ”وبشكفي عام هو الوقوت في الوهم “ م:الظل سبب عن قوله ثانياً:

ب  بَ اللَّ 
هب جَهَن مب خَال دًا ف يهَا وَغَ   دًا فَجَزَاؤب تَعَمِّ ناً مب

رْم   بسبب الوهم أو متعمداً، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتبفْي مب

                                                 

 في غريب القر ن، مادة ) لم(.المفردالأ  -( 264)
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 وَلَعَنهَب وَأَعَد  لَهب عَذَابًا عَظ يمًا﴾ ]النساء:
[، فها هنا  رم يتعمد القتفي، وليق الموضوت هو الوهم، 93 عَلَيهْ 

 (:265)وكثيراً ما يظلم النا  بع هم بع اً، قال المتنبي

 

 ذا عفةٍ فلعلةٍ لا يظلووووووووووووووووووومب   والظلم من شيم النفو  فإن تجدْ 

 

عاصي، و لم النا ، أي الكفر، والم يقع في القر ن على ثلاثة معان: “ الظلم: بأن السيوطي ذكر ثالثاً:

مَ فوقه  التعدّي عليهم، والجور والسفَه، والظلم والتعدي بمعنى واحد، ولا يوصف سبحانه بها، لأنه لا رَاح 

ر ذلك في حقوقنا المقارنة النهي لأفعالنا النهي  البهولا زاجر، فأفع تعالى لا يقار ا  ي، وإنما يتصو 

 .(.266)”عنها

 ”ن يهلك القرى إلا أذا توقفت عن الحركة والتطور في هذا الكون المتحركلا يمكن أ “رابعاً: قوله: 

عي، شورهذا كلام قد يعجب رجال الأعمال الذين يبحثون عن مصالحهم الاقتصادية، ولكنه ليق بكلامٍ 

فالحركة والتطور شأن اجتماعي ح اري اص النا ، والدين جاء للبدو والحاضرة، ولا  ولا علمي،

خيمة، ولا أن تسكن قصراً، ولا يهلك الله النا  إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم كما قال يصه أن تسكن 

وَاعًا وَلَا شورتعالى عن قوم نو  الذي أ ا وَلَا سب ن  وَدًّ مْ وَلَا تَذَرب تََكب
ن   له  وا لَا تَذَرب كوا فدمرهم بذنوبهم: ﴿وَقَالب

ا  وقَ وَنَسْرً وثَ وَيَعب لبوا نَارًا فَلَمْ وَقَدْ أَضَل وا كَث يرً يَغب قبوا فَأبدْخ   ا خَط يدَاته  مْ أبغْر 
يَن إ لا  ضَلالًَا، مم 

  
د  الظ الم ا،  وَلَا تَز 

 أَنْصَارًا﴾ ]نو : 
 
 اللَّ 
نْ دبون 

بمْ م  وا لَه دب
 [.25-23يَج 

 (267) خامساً: كفي ما في هذا الكون يتحرك، ورحم الله أبا العلاء حين قال:

ه   إذا فاتَكَ الإثراءب   من غير  وجه 

 فإنّ قليفَي اافَّي أولوووووى وأبرَْكب 

كٍ  تحََرِّ ، مووون مب
 
، بعلم  اللَّ   ونحنب

 يبرى ساك ناً، أو سوواكنٍ يتحََرّكب 

                                                 

 (.1/41مختارالأ البارودي، ) -( 265)

 (.2/221معترك الأقران في إعجاز القر ن، ضبطه محمد شمق الدين، ) - (266)

 م.1986(، دار الكتب العلمية، بيرولأ، الطبعة الثانية، 2/152اللزوميالأ، ) -( 267)
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فالنجوم المتحركة تبدو ساكنة وهي تتحرك، وأجسامنا حين ننام ساكنة ولكن كفي أجهزتها وخلاياها 

يزيائياً، أو عد خياله وتفكيره، فلا داعي لأن يهلك الله القرى تتحرك، فكفي اء في هذا الكون يتحرك إما ف

 لأجفي الحركة وهو الذي حركها، وفي هذا الصدد يقول عبد الغني النابلن:

 لمنْ هوَ في علوم  الحقيقة  راقي  رأيتب خيالَ الوظفيِّ أكدَ عوووودةٍ 

 وتفنى جميعاً والمحركب باقووووي  شلوص  وأشبا    ر  وتنقم

 

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

التمام هو اكتمال المستمرّ دون انقطات. فالصيام مثلاً يجب إ امه دون انقطات لقوله : والكمال التمام“

لبواْ تعالى: )... واْ شوروَا وَكب َ  حَت ى بب مب  يَتَبَين  نَ  الأبَْيَضب  ااْيَطْب  لَكب نَ  الأسَْوَد   ااْيَطْ   م  م   الْفَجْر   م   واْ  ثب
يَامَ  أَ    إ لَى  الصِّ

بَا وَلاَ  الل يفْي   ن  شورتب (. أمّا الكمال فهو اكتمال المتقطع كما هي حال الرضات لقوله 187)البقرة  (…وهب

عْنَ  )وَالْوَال دَالأب : تعالى رْض  ن   يب لَيْن   حَوْلَيْن   أَوْلادَهب َنْ  كَام 
 
م   أَن أَرَادَ  لم

ت  ضَاعَةَ  يب (. 233قرة )الب (…الر 

فالرضات يتمّ على فترالأ متقطعة على عكق الصيام في اليوم الواحد الذي يكون مستمرّاً. ونجد 

مْ  أَكْمَلْتب  الْيَوْمَ … ): المصطلحين معاً في قوله تعالى مْ  لَكب ينَكب مْ  وَأَْ مَْتب  د  يتب  ن عْمَت ي عَلَيكْب مب  وَرَض   لَكب

سْلامَ  مْ  )أَكْمَلْتب : لنسبة لقوله(، إذ با3)المائدة  (…د يناً الإ  مْ( لَكب ينَكب فهم منه أنّ الله عز وجفّي أكمفي  د  يب

في الرسالة المحمّدية دينه الذي جاء متقطعاً حسب فترالأ بعث الأنبياء والرسفي، وبالنسبة 

مْ  )وَأَْ مَْتب : لقوله  .”خلقهم منذ يوماً  تنقطع خ التي عباده على نعمته أتمّ  أنه منه يبفهم ن عْمَت ي( عَلَيكْب

 

 ومناقشة تعقيب

، كَمَفَي: التمام، الكمال:“ اللغوي: التعريف فاته أولاً: مَ، كنَصَرَ مولاً... كمالاً  وعل مَ، وكرب . (268) ”وكب

 خارج “وقال الراغب: 
ٍ
 ام الشيء: انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى اء خارج عنه، والناقص: ما يحتاج إلى اء

                                                 

 القامو  المحيط، مادة )كمفي(.  -( 268)
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مَتب رَبِّكَ﴾ ]الأنعام: عنه. ويقال ذلك للمعدود والم
مسو ، تقول عدد تام وليفي تام، قال: ﴿وََ  تْ كَل 

ه  ﴾ ]الصف: 115 م  نبور 
ت  ب مب  . (269)”[142﴾ ]الأعراف:  شور[، ﴿وَأَْ مَْناَهَا ب عَ 8[، ﴿وَاللَّ 

كمال الشيء: حصول ما فيه الغرض منه، فإذا قيفي: كمفي ذلك، فمعناه: حصفي ما هو “وقال الراغب: 

 .(270)”لغرض منها

أن قولنا كمال اسم “ثانياً: الصحيح في الفرق بين الكمال والتمام ما قاله أبو هلال العسكري وهو: 

ذََا قَالَ المتكلمون: ا ، وَله  وف ب ه  لبوم ضروريالأ يميلاجتمات أبعاض الْمَوْصب ز بَها الْقَب يح من الْحسن لْعقفي كَمَال عب

لبوم، ولا مَات عب
ونَ اجْت  يدب ر  وف ب أَن هب تَامّ،  يب  الْمَوْصب

ي يتم ب ه  ذ  نَ الت مام اسْم للجزء،، وَالْبَعْض ال  لبوم لأ  يقال: َ ام عب

، أي  ونَ: الْبَيتْ ب كَمَال ه  ولب قَال: كَمَال الْبَيتْ، وَيَقب ذََا قَالَ أصَاحب النظّم: القافية َ ام الْبَيتْ، وَلَا يب
جتماعه، باوَله 

قَال: كَمَال حَقك. فإن قيفي: وَالْبَيتْ ب تَمَا   الْحق، وَلَا يب
ي يتم ب ه  ذ  قَال: هَذَا َ ام حَقك للبَْعْض ال   أَي بقافيته ، وَيب

ه  م 

ي يبوضحهب أَ 
ذ  لنْاَ: لَا اخْت لافَ بَينهم في  ذَل ك، وَال  لبوم اجْت مَات؟ قب بتَكَلِّمين: كَمَال عب ن خ قلت: إ ن معنى قَول الْم

برَاهق ب أَن هب عَاقفي، وَإ ن حصفي الْعقفي المَْ  ذََا لَا يبوصف الْم
ه الْجبمْلَة. واجتماعها، وَله 

وَ هَذ  لبوم هب ود بأنه كَمَال عب حْدب

قَال لَهب عَاقفي إ ذا اجتمت لَهب  ، وَإ ن مَا يب لبوم أَو أَكْثَرهَا لَهب ه الْعب
 .(271)”بعض هَذ 

مْ عَ  )وَأَْ مَْتب  :وبالنسبة لقوله “ثالثاً: قوله:  فهم ن عْمَت ي( لَيكْب  خ التي عباده على نعمته أتمّ  أنه منه يب

  ن كما تعالى الله خلقهم منذ تنقطع لا التي النعم وليق الهداية بالنعمة المقصود .”خلقهم منذ يوماً  تنقطع

وا ﴿وَإ نْ  تعالى: قال لها، حصر لا فالنعم شحرور، الدكتور د    ن عْمَةَ  تَعب
 
و لَا  اللَّ  ْصب َ  إ ن    هَاتحب ور   اللَّ   لَغَفب

﴾ يم 
 يشبه وهذا والهداية، الإيمان نعمة عن حديثه وإنما القيامة، يوم إلى مستمرة وهي [.18 ]النحفي: رَح 

مَتب  ﴿وََ  تْ  تعالى: قوله أسلوو
دْقًا رَبِّكَ  كَل  لَ  لَا   وَعَدْلًا  ص  بَدِّ وَ   ل كَل مَات ه   مب يعب  وَهب

م  ﴾ الس  يمب
 عام:]الأن الْعَل 

115.] 

*** 

 

 

                                                 

 ريب القر ن، مادة ) م(. المفردالأ في غ -( 269)

 ، مادة )كمفي(.  المصدر السابق -( 270)

 (، دار العلم والثقافة، القاهرة.263الفروق اللغوية، حققه محمد إبراهيم سليم، ص) -( 271)
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 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو حكم شامفي أبدي ثابت بالمنع الذي لا رخصة فيه، خصّ به الله عزّ وجفّي نفسه  :(SIN) الحرام“

والحرام لا يتغيّر إلّا بإرسال رسول جديد عنده بيّنالأ من ربّه. والمحرّمالأ  يمثّفي حاكمية الله.حصراً لأنّه 

د تكبّفي السلوك الإنساني، كانت في رسالة موسى كثيرة لكن على شكفي أوامر ونواهٍ، ثم في حقيقتها قيو

( محرّماً فقط مصداقاً لقوله 14صارلأ في رسالة محمّد )ص( محرّمالأ ختمت وحصرلأ بالعدد )

يدب … ): تعالى ر  مب  الّلَّب  يب يدب  وَلاَ  الْيبسْرَ  ب كب ر  مب  يب سْرَ  ب كب ء أحد المحرّمالأ في (، بحيث جا185)البقرة  (…الْعب

فْي  :تحريم التقوّل على الله أي إضافة محرّمالأ إلى محرّماته أو تحليفي أحد محرّماته لقوله تعالى مَا  )قب مَ  إ ن  َ  حَر   رَبيِّ

  َ نهَْا َ هَرَ  مَا الْفَوَاح  ثْمَ  بَطَنَ  وَمَا م  واْ شورتب  وَأَن الْحقَِّ  ب غَيْر   وَالْبَغْيَ  وَالإ    كب
 
لْ  خَْ  مَا ب اللَّ  نزَِّ لْطَانًا ب ه   يب  وَأَن سب

واْ  ولب   عَلَى  تَقب
 
ونَ( لاَ  مَا اللَّ  (، فالتقوّل على الله محرّم ويأتي من ضمنه إضافة محرّمالأ إلى 33)الأعراف  تَعْلَمب

واْ  )وَلاَ  :محرّمالأ الله أو تحليفي محرّماته لقوله تعالى ولب فب  ل مَا  تَقب مب  تَص  نتَبكب
وَ  أَلْس   حَرَام   وَهَذَا حَلال   اهَذَ  الْكَذ 

واْ  تَفْتَرب   عَلَى  لِّ
 
وَ  اللَّ  ينَ  إ ن   الْكَذ  ذ  ونَ  ال    عَلَى  يَفْتَرب

 
وَ  اللَّ  ونَ( لاَ  الْكَذ  حب

فْل  (. والاجتهاد 116)النحفي  يب

 فقط كما جاء في الرسالة وفي تقييد الحلال لأنّ الحلال لا يمار  14الإنساني يكون في تفصيفي المحرّمالأ الو 

 .”إلّا مقيّداً 

 

 ومناقشة تعقيب

مَ (  حَرمَ “ الوسيط: المعجم في جاء اللغوي، التعريف فاته أولاً: اه.) حَرب رْماناً: منعَه إي 
فلاناً الشيءَ و  ح 

: دخفي في الحرََم رْماً: امتنعَ فعلها.) أحْرَم ( الرجفيب م عليه كذا. وو الصلاةب حب رْمَة: امْتنع. ويقال: حَرب ، الشيءب وب حب

رْمة من عهدٍ أو ميثاق. وو بفلان: نَزَل في حَرَمه احتماءً به. وو  هر الحرَام، أو في حب  الحرَام، أو في الش 
أو البلد 

لاة: دخفي فيها. وو عن الشيء: أمْسَك. وو بالحاِّ أو العمرة: دخفي في عَمفٍي يحرم عليه به ما كان حَلالاً.)  بالص 

م ( الشيءَ عليه أو على غيره:   .(272)”جعله حراماً  حَر 

 المبحث في الموضوت هذا مناقشة سبق وقد النهي، منها كثيرة، المنع وصيغ المنع، هو التحريم ثانياً:

 .”المعاصر يعشورالت أسق خامساً:”من السابعة النقطة عند الأول، الفصفي من الثاني

                                                 

 المعجم الوسيط، مادة )حرم(.  -( 272)
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 على ومر ن وجفي، عز ربه عن مبلغ فهو والتحريم، التحليفي حق و وسلم عليه الله صلى و للرسول ثالثاً:

 السماء. وحي

 شورع أربعة وليق سبعين، من أكثر يفةشورال النبوية والسنة الحكيم الكتاو نصوص في المحرمالأ رابعاً:

  نفاً. إليها المشار الفقرة في سردها تقدم وقد شحرور، الدكتور يقول كما محرماً 

فقد كثر استلدام هذا المصطلح له تسويق نفسه، يريد من خلا ”حاكمية الله“خامساً: استعماله لمصطلح 

وهو يدل على تأثره و ولو شكلياً و بكاتب إسلامي معاصر استلدم هذا المصطلح  بين العلماء والدعاة اليوم،

بكثرة في كتاباته، وهو صاحب تفسير الظلال، بيد أن الأخير و رغم بعض الملاحظالأ العلمية عليه و فإنه قد 

ة، وقضى خلف الأسوار، وخ تكن رسالته هدم تراث العرو والمسلمين، ويكفيه ما ذكره التزم اتبات السن

ولما وصفي خد استشهاده إلى المغرو أبقيمت على روحه صلاة “مرر  الأمة خير الدين الزركلي في ترجمته: 

النكبة( عام  الغائب، وأصدر أبو بكر القادري عدداً خاصاً به من  لة )الإيمان(، ولما كانت النكسة )أو

 .(273)”م، قال علال الفاسي: ما كان الله لينصر حرباً يقودها قاتفي سيد قطب1967

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

كره فعله أو قوله، أي كفّي ما تأنفه الفطرة الإنسانية : الفواح “ هو جمع مفرد فاحشة. وهي كفّي ما يب

بهْا أيّ خلفي، وله  ينَ  :علاقة بالجنق لقوله تعالىالسليمة التي خ يَشب ذ  شَةً  فَعَلبواْ  إ ذَا )وَال  واْ  أَوْ  فَاح   َ لَمب

مْ  سَهب واْ  أَنفب َ  ذَكَرب واْ  اللَّ  نبوبه  مْ  فَاسْتَغْفَرب رب  وَمَن ل ذب
نبووَ  يَغْف  ب  إ لا   الذ  (، والفواح  135) ل عمران  (…اللَّ 

فْي : من المحرّمالأ لقوله تعالى مَا  )قب مَ  إ ن  َ  حَر  َ   رَبيِّ نهَْا َ هَرَ  مَا الْفَوَاح  (. 33)الأعراف  (…بَطَنَ  وَمَا م 

( هي: نكا  المحارم، نكا  المتزوّجة، الزنا )الجنق العلني(، السفا  )الجنق 6وعدد الفواح  ست )

ن الجماعي(، المثلية الجنسية )الأخذان(، ونكا  ما نكح ااباء )الأصول من جهة الأو والأمّ مهما علت بم

فيهم الأعمام والأخوال(. والفواح  قسمان  اهرة وباطنة، فالظاهرة هي: نكا  المتزوّجة والزنا والسفا  

ونكا  ما نكح الأو. والباطنة هي: نكا  المحارم والمثلية الجنسية. والفواح  باطلة كلّها حتى لو 

 .”يعية والدلمانالأشورقونَنتْها المجالق الت

                                                 

 . (148-3/147علام )الأ –( 273)



  
233 

 
  

 ومناقشة تعقيب

: جاوز حدّه. فهو  فَح  “ اللغوي: التعريف في جاء أولاً: القولب والفعفي وب فبحْشاً: اشتدّ قبحه. وو الأمرب

حْ .  فاح  ، وفَحّاش.) فَحب  ( وب فبحشاً، وفَحَاشَة: فَحَ . ويقال: فَحب  على من معه.) أفْحََ  (: أتى بالفب

َ  ( بالشيء: شنعّ.) تَفَاحَ  : تراموا بالفبح . ويقال: أفح  عليه في المنطق.) فَح  ح . والقومب َ  (: أ هر الفب

شَة (: مرنث الفاح  . وو القبيح الشنيع  : اشتد قبحه.) تَفَحّ  (: تفاح . وو بالشيء: شنعّ.) الفَاح  وو الأمرب

من قول أو فعفي. ) ج ( فَوَاح  . وفي التنزيفي العزيز: }قفي إنّما حرم ربي الفواح  ما  هر منها وما بطن{.) 

حْ  حْ . وفي التنزيفي العزيز: }الشيطان يعدكم الفقر  الفب (: القبيح الشنيع من قول أو فعفي. )الفَحْشَاء(: الفب

 .(274)”ويأمركم بالفحشاء{

، هذا كلام غير دقيق، فلا يشترط ذلك وفق التعريف اللغوي ”وله علاقة بالجنق“ قوله: ثانياً:

ح ب والفحشاء والفاحشة: “عي، قال الراغب: شوروال . (275)”ما عظم قبحه من الأفعال والأقوالالفب

 وسرد عدداً من اايالأ الكريمة تريد ما قاله... 

. كلام سليم ”يعية والدلمانالأشوروالفواح  باطلة كلّها حتى لو قونَنتْها المجالق الت“ قوله: ثالثاً:

ع والأديان في كفي  تمع ائشوروجيد، فليست و يفة الدلمانالأ تحليفي الحرام أو تحريم الحلال، فهذا متروك لل

 وأمة.

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

او وصفي بشاربه إلى حدّ السكر بغضّ النظر عن طريقة تناوله )الفم، الحقن، شورهي كفّي : اامر“

َا )يَا :(، بحيث لا يعلم ما يقول ولا يميّز ما يفعفي لقوله تعالى…الشم ينَ  أَيه  ذ  واْ تَقْ  لاَ   مَنبواْ  ال  لاةَ  رَبب  الص 

كَارَى وَأَنتبمْ  واْ  حَت ىَ  سب ونَ  مَا تَعْلَمب ولب مّيت اامر  راً لأ ا تغطي بلمارها 43)النساء  (…تَقب (. وقد سب

كر لا علاقة له بالكمّية الم بع هم عن  شوروبة وبعدد الكرو  لاختلاف البشور)السكر( على العقفي. والسب

                                                 

 المعجم الوسيط، مادة )فح (.  -( 274)

 غريب القر ن، مادة )فح (.  المفردالأ في -( 275)
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َا )يَا :عنه في قوله بعض. والسكر هو رجق اامر المنهيّ  ينَ  أَيه  ذ  مَا   مَنبواْ  ال  ب  ااْمَْرب  إ ن 
 وَالأنَصَاوب  وَالْمَيسْر 

جْق   وَالأزَْلامب  نْ  ر  يطَْان   عَمَفي   مِّ ببوهب  الش 
مْ  فَاجْتَن  ونَ( لَعَل كب حب

فْل   .”(90)المائدة  تب

 

 ومناقشة تعقيب

ار... به يبستر لما ويقال ء،الشي ستر اامر: أصفي“ اللغوي: التعريف فاته أولاً:  سميت واامرب   ب

 .(276)”مسكر لكفي اسم النا  بعض عند وهو العقفي، لمقر خامرةً  لكو ا

غير صحيح، فالمنهي عنه اامر بحد ذاتها، وهي  ”والسكر هو رجق اامر المنهيّ عنه“ثانياً: قوله: 

 بها لأ ا رجق. بها الإنسان، ولا يجوز  لها وبيعها والتجارةشوررجق ولو خ ي

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

، فرجق اامر هو confusion هو الاختلاط في الأمور أو ما يسمى باللغة الإنجليزية: الرجق“

َا )يَا:السكر حيث وصفه التنزيفي الحكيم في قوله ينَ  أَيه  ذ  واْ  لاَ   مَنبواْ  ال  لاةَ  تَقْرَبب كَارَى وَأَنتبمْ  الص   ت ىَ حَ  سب

واْ  ونَ  مَا تَعْلَمب ولب (. ورجق الأوثان أن تختلط عليك الأمور بأن تظن أن الأوثان تنفع أو 43)النساء  (..تَقب

وتقديق  ….عبادة وتقديق  واهر الطبيعة من رعد وبرق ونار1 :تص، فالأوثان  اهرة عامة وتشمفي

كمزيا بين جسم إنسان ورأ   . تقديق  سمالأ لا تعد عن اء بعينه2…الكواكب والقمر والنجوم

. 3 .حيوان أو العكق. وهذه من الأصنام فمثلا أصنام الكعبة قديما خ تكن  سمالأ  ثفي أحدا بعينه

 .التماثيفي: كأن تصنع  ثالا لشلص بعينه مثفي  ثال سعد زغلول بمصر

الوجود، فقد قال تعالى بالنسبة للوثنية المرتبطة بمظاهر الطبيعة، ولأنه لا يمكن إزالة هذه المظاهر من 

ببوا.. ): بشأ ا
جْقَ  فَاجْتَن  نَ  الرِّ ( بمعنى اجتناو أن تختلط عليكم الأمور فيها 30)الحا ( ..الأوَْثَان   م 

فتظنوا أ ا تنفع وتص. وقد تطور مستوى وعي الإنسان في العصر الحالي بحيث أصبح يدرك أن مظاهر 

رك أنّ التماثيفي التي  ثفي رموزا وطنية أو منحوتالأ تاراية لا الطبيعة لا تنفع ولا تص، وكذلك أصبح يد

تنفع ولا تص وبالتالي لا ضرورة من إزالتها، لأن الاختلاط في الأمور )الرجق( بشأ ا خ يعد موجودا كما 

                                                 

 ، مادة ) ر(. صدر السابقالم –( 276)
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وكذلك وضع الرموز المنحوتة كتمثال  وبالتالي تحريم النحت والرسم لا مدر له  ائيا،كان في السابق. 

 .”رية مثلا لا علاقة له بالحرام إطلاقاالح

 

 ومناقشة تعقيب

ر. و و الفعفي القبيح. و و الحرام. و و   “ اللغوي: التعريف فاته أولاً: جْقب (: القَذَر. و و الشيء القَذ  الرِّ

ينَ لاَ  ذ  جْقَ عَلَى ال  عَفيب الرِّ فْر. و و العذاو. وفي التنزيفي العزيز: )وَيَجْ لبونَ (. ورجْقب  الل عنة. و و الكب يَعْق 

يطَْان: وسْوَسَتبه. ) ج ( أَرْجا   .(277)”الش 

 ثانياً: نجاسة الأوثان والتماثيفي معنوية لا حسية.

 هذا كلام غير صحيح، وخ يرد في المعجم العربي. ”هو الاختلاط في الأمور...: الرجق “ثالثاً: قوله: 

يدة بالرسومالأ الملتلفة، ومنها مسجد بني أمية رابعاً: الرسم ليق محرماً، والمساجد الإسلامية مل

وكذلك فن النحت مبا ، والزخارف الإسلامية  بدمشق، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

 وإنما المحرم من النحت فقط التماثيفي والأوثان.ة في العاخ كله، شوروالنقوش في العمارة الإسلامية منت

د تطور مستوى وعي الإنسان في العصر الحالي بحيث أصبح يدرك وق “خامساً: إباحته للتماثيفي بقوله: 

أن مظاهر الطبيعة لا تنفع ولا تص، وكذلك أصبح يدرك أنّ التماثيفي التي  ثفي رموزا وطنية أو منحوتالأ 

 . ”تاراية لا تنفع ولا تص

يقرو أن يشكفي هذا كلام غير صحيح، فالصين والهند وبعض القبائفي بأفريقيا وأمريكا اللاتينية مما 

ي مازال يفصفي بين العلم الحديث شور% من سكان العاخ هم من عبدة الأوثان، فالعقفي الب50حوالي 

 والطقو  الدينية.

فمن حلفي محرماً أو حرم محللاً  أن يفعفي ذلك، شورسادساً: التحليفي والتحريم حق لله وحده، وليق لب

 قوق الربوبية لنفسه، نعوذ بالله من غ ب الله!.فقد أعظم الفرية على الله تعالى! وصادر حقاً من ح

*** 
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 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

دون أن نقصدها،  شوريأتي هذا الفعفي في التنزيفي الحكيم للظواهر التي نواجهها بشكفي مبا: اجتنبوا“

ن أن يقصدها. أي أنه سيصادفها في طريقه دو ”اجتنب الحفر في الطريق“كأن تقول لإنسان يقود السيارة 

التي علينا اجتناو الرجق فيها أي  …ومثالها  واهر الطبيعة من نجوم وكواكب وقمر ورعد وبرق ونار

ببوا.. ): الاعتقاد بأ ا  لك قوى خارقة تستطيع أن تنفعنا وتصنا بها
جْقَ  فَاجْتَن  نَ  الرِّ  الأوَْثَان   م 

ببوا.. ): (. واجتناو قول الزور الوارد في قوله30)الحا  (..
ور   قَوْلَ  وَاجْتَن  ( فمعناه 30)الحا  (..الز 

لتْبمْ  وَإ ذَا.. ): اجتناو اللغو في القول كأن  د  أو تذم ب اعة أو نحوها، واتلف عما جاء في قوله تعالى  قب

واْ  لب رْبَى ذَا كَانَ  وَلَوْ  فَاعْد  في الق اء لذا  (، فالمقصود في هذه ااية هو الإدلاء بالشهادة152)الأنعام  (..قب

طلب العدل فيها. أما اامر بمعناه العام فشائع استعماله في العاخ بأسره بحيث نصادفه دون أن نقصده 

بحيث يمكننا أن نصادفه دون أن نقصده، وبالتالي اجتناو رجق اامر بمعنى اجتناو السكر فقط، وهو 

 .”راحية فهو إثم بحقالإثم بغير الحق، أما السكر من أجفي التلدير في العمليالأ الج

 

 ومناقشة تعقيب

 .(278)عنه ابتعدَ  الشيءَ  اجتنبَ  اللغة: وفي ابتعدوا، ومعناه أمر فعفي اجتنبوا: أولاً:

ثانياً: التعبير باجتنبوا غاية في التحذير من الاقتراو من المحظور، فمجرد القرو منه غير مسمو ، خشية 

 الوقوت به.

دون أن  شورالفعفي في التنزيفي الحكيم للظواهر التي نواجهها بشكفي مبا يأتي هذا: اجتنبوا“ قوله: ثالثاً:

 . ”اجتنب الحفر في الطريق“نقصدها، كأن تقول لإنسان يقود السيارة 

 شورفكلمة اجتنبوا تستلدم للظواهر التي نواجهها بشكفي مباهذا الكلام قصور في الفهم اللغوي، 

الفعفي ]أي فعفي[ معنى السياق الذي يأتي فيه، ولنصو  سواء كنا نقصدها، أو لا نقصدها، وإنما يحمفي

مثالاً على ذلك: إذا قال الرجفي لصديقه بندة حادة: قتلتني فهذا يعني  لمتني أشد الأخ، ولكن إذا قال 

 المحب لحبيبه قتلتني فهذا مقام تودد وغزل، وعليه قول امرت القيق:
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 أغرك مني أن حوووووبك قاتلي

 وأنك مهما أمرلأ القلب يفعفي  

 وقوله: 

 في م اجعيشورأيقتلني والم

 ومسنونة زرق كأنياو أغوال  

 

 ففي المرة الأولى: استلذ القتفي لأنه من حبيب، وفي الثانية: استبشعه واستنكره لأنه من خصم.

رمة، فحين يقول والأوامر التي تأتي من الله تعالى كلها أوامر جادة لا لهو فيها ولا هزل، فهي أوامر صا

 اجتنبوا فهو يرفض اقترابنا منها بقصد أو بدون قصد.

لقد أغرو و اامر سهواً دون قصد؟! شورثم هفي في العاخ عاقفي يعبد الأوثان، أو يلعب الميسر، أو ي

الدكتور شحرور جداً هنا، وتعامفي مع النا  كأ م أطفال بلا عقول، وتعامفي مع الأوثان كأ ا دمى، 

 الطففي سهواً ليلعب بها لا ليعبدها!. يقترو منها

وبالتالي اجتناو رجق اامر بمعنى اجتناو السكر فقط، وهو الإثم بغير الحق، أما  “رابعاً: قوله: 

هذا كلام باطفي، فالمطلوو اجتناو اامر  .”السكر من أجفي التلدير في العمليالأ الجراحية فهو إثم بحق

يالأ الجراحية فهو مبا ، وليق إثمًا بحق ولا ما يحزنون، ولا وليق رجسها فقط، أما التلدير في العمل

يسمى سكراً، فالسكران رجفي يهذي والمريض الملدر ينام، ولا علاقة بينهما، وإن تشابه تأثير كفي من 

 ي، ولكن كلا منهما من واد اتلف عن صاحبه.شوراامر والتلدير على العقفي الب

*** 

 

 ه:مصطلحات يبين شحرور الدكتور وقال

تستعمفي للأمور التي نقصدها عن سابق إصرار ووعي مثفي الفواح  فإننا لا نصادفها  : تقربوا لا“

واْ  وَلاَ .. ): دون قصد بفي نقصدها في مظا ا َ   تَقْرَبب نهَْا َ هَرَ  مَا الْفَوَاح  (. 151)الأنعام  (..بَطَنَ  وَمَا م 

واْ  لاَ )وَ  :وكذلك الأمر بالنسبة لمال اليتيم فإنك تقصده لأخذه ت ي إ لا   الْيَت يم   مَالَ  تَقْرَبب يَ  ب ال   حَت ى أَحْسَنب  ه 

هب  يَبلْبغَ  د   .”(، فنحن نعلم أنه مال اليتيم ولا نصادفه في أي تعامفي مالي152)الأنعام  (..أَشب
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 ومناقشة تعقيب

القصد  ، لا علاقة عند”تستعمفي للأمور التي نقصدها عن سابق إصرار ووعي: تقربوا لا “ قوله:

بالإصرار والوعي من عدمه، فالنهي عن الاقتراو، سواء بوعي أو بلا وعي! فهفي يبرخص للسكران مثلاً 

ولا أدري من أين اترت الدكتور شحرور معاني لغوية من عندها قرو الفواح ، لأنه قصدها بلا وعي؟! 

القر ن ادعاءً بلا برهان... وإنما  لا يقرها المعجم ولا السياق ولا المصادر البحثية، ويسقطها على اللغة و

 العلم بالدليفي وإلا لادعى كفي امرت ما يريد!

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

له معنى عام هو التللف عن الشيء، نقول أثمت الناقة أي تخلفت في المسير عن غيرها. وقد : الإثم“

 تخلف عن العمفي الصالح. فقولنا لأحدهم لا جاء الإثم والبغي بغير حق كأحد المحرمالأ لأن اقترافهما

إثم عليك إذا قام بعمفي ما، بمعنى أنه خ يتللف في الثواو أو في العمفي عمّن خ يقم به والعكق صحيح. 

ونَكَ : فالسكر فيه إثم كبير يسْر    ااْمَْر   عَن   )يَسْأَلب فْي  وَالْمَ مَا  قب عب  كَب ير   إ ثْم   ف يه 
(، 219البقرة ) (..ل لن ا    وَمَناَف 

لأن من سكر يتللف في السيطرة على سلوكه وكلامه عمّن خ يسكر، أما السكر من أجفي التلدير للعلاج 

عب : فهو إثم بحق لهذا قال عنه
( )وَمَناَف   وَمَن.. ): ك بالله فقد اقترف إثما عظيماشوركذلك من ي .ل لن ا  

  كْ شوريب 
 
ى فَقَد   ب اللَّ   .”ك بهشور(، بمعنى أنه رجع أشواطا بعيدة عمّن خ ي48)النساء  (عَظ يمًا  إ ثْمًا  افْتَرَ

 

 ومناقشة تعقيب

أَثَمًا، وإ ثمًْا، وأَثَاماً، ومَأثَْمًا: وقع في الإثم. فهو أَث م، و ث م، وأث يم، وأث ام،  أث مَ:“ المعجم: في أولاً:

هب  ث ماً  .تَأَث م: تجن ب الإثْم. تقول: فلان يتأث م من الصغائر. وو تاو وأثبوم. ثَمَهب إيثاماً: أوقعه في الإثْم.أث مه: عَد 

َ اعَفْ لَهب  كَ يَلقَْ أَثاماً، يب
 من الإثْم واستغفر.الأثََام: الإثم. وو جزاء الإثم. وفي التنزيفي العزيز: ) وَمَنْ يَفْعَفْي ذَل 

قوبة عليه. )ج(  ثا نبْ الذي يَسْتحقّ العب ثْم: الذ   .(279)”مالعَذَاوب (.الإ 
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 والرابع: ك.شورال والثالث: ااطأ. والثاني: الزنا. أحدها: أوجه: ستة على“ القر ن في الإثم يأتي ثانياً:

والدكتور شحرور لا يذكر إلا معنى واحداً  اامر. والساد : الحرام. وااامق: ك.شورال دون المعصية

 (280)لسثم، وهذا قصور علمي، وفيما يأتي تفصيفي المواقع الستة:

نهْ قَوْله تَعَالَى  :أحدهَا نَى. وَم  ثْم وباطنه( : ]في  الْأنَْعَام[ الزِّ  .)وذروا َ اهر الْإ 

نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْبَقَرَة .ااْطََأ :وَالث اني    .)فَمن خَافَ من موص جنفا أَو إ ثْمًا( :وَم 

نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْمَائ دَة .كشورال :وَالث ال ث ثمْ  :وَم  ونَ في  الْإ  عب سَار  م يب نهْب
)وَترى كثيرا م 

ثْم( :وفيهَا والعدوان(،  .)لَوْلَا ينههم الربانيون والأحبار عَن قَوْلهم الْإ 

اب ع يَة دون ال :وَالر  نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْبقََرَة .كشورالْمعْص  م بالإثم  :وَم  )تظاهرون عَلَيهْ 

(، )فَمن تعجفي :وفيهَا والعدوان(، )لَا تعاونوا على  :وَفي  الْمَائ دَة .فَلاَ ذَنبْ عَلَيهْ   :أَي في  يَوْمَيْن  فَلاَ إ ثْم عَلَيهْ 

ثْم والعدوان(، )فَلاَ تتناجوا بالإثم  :وَفي  المجادلة )فَمن اضْطر في  مَخْمَصَة غير متجانف لإثم(، :وفيهَا الْإ 

 .والعدوان(

نهْ قَ  .الْحرََام :وَااْاَم ق ورَة النِّسَاءوَم   سب
بيناً( :وْله تَعَالَى في   .)أتأخذونه بهتانا وإثما مب

اد   نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْأعَْرَاف .ااْمر :وَالس  نهَْا وَمَا بطن  :وَم  ن مَا حرم رَبيِّ الْفَوَاح   مَا  هر م 
)قفي إ 

ثْم وَالْبَغي ب غَيْر الْحق(، قَال وَالْإ  يمَا يب
ثْم ف  ندْهم :وَالْإ  ور ع   :وأنشدوا .اسْم لللمر مَشْهب

 

ثمْ يذهب بالعقولشور ثمْ حَت ى ضفي عَقْلي  ... كَذَاك الْإ   بت الْإ 

 

... هذا كلام خاطئ، ففي حالة ”أما السكر من أجفي التلدير للعلاج فهو إثم بحق “ثالثاً: قوله: 

مب وهذا مالعلاج لا تكون إثماً مطلقاً، والصورالأ تبيح المحظورالأ،  مَ عَلَيكْب مَا حَر  ن 
قتضى قوله تعالى: ﴿إ 

ر  غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ   فَمَن  اضْطب
 
غَيْر  اللَّ 

في  ب ه  ل  ير  وَمَا أبه  نزْ  مَ وَلَحْمَ ااْ  يتَْةَ وَالد  ور  الْمَ َ غَفب ن  اللَّ 
 إ ثْمَ عَلَيهْ   إ 

﴾ ]البقرة:  يم 
 [.173رَح 

 

*** 

                                                 

 (.149-147) نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، ص - (280)
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 مصطلحاته: يبين حرورش الدكتور وقال

هو طلب اء ما للحصول عليه. وهناك بغي بحق وبغي بغير حق. فهناك من يقدم شيدا : البغي“

نَ :تطوعا فيسمى ابتغاء كما جاء في قوله تعالى   مَرْضَالأ   ابْت غَاء نَفْسَهب  يشوريَ  مَن الن ا    )وَم 
 
ب  اللَّ  وف   وَاللَّ   رَؤب

بَاد (
لبغي بحق هو أخذ الأشياء بموافقة أصحابها كأن تشتري شيدا وتدفع ثمنه. أما (. وا207)البقرة  ب الْع 

البغي بغير حق فهو كفي اء يرخذ من الغير بغير موافقته، وتحت هذا البند تندرج كفي أنوات السرقة 

فْي  :وهو من المحرمالأ…والاحتيال والابتزاز مَا  )قب مَ  إ ن  َ  حَر  َ   رَبيِّ ْ  َ هَرَ  مَا الْفَوَاح  ن ثْمَ  بَطَنَ  وَمَا هَام   وَالإ 

 .”(33الأعراف (.. )الْحقَّ  ب غَيْر   وَالْبَغْيَ 

 

 ومناقشة تعقيب

 فار : ابن قال الفساد... قصد اللغة: في البغي معنى الزجاج: قال“ اللغوي، التعريف فاته أولاً:

 .(281)”طلبه على أعنتك وابتغيتك: لك. طلبته الشيء: وبغيتك الحاجة. البغية:

 

 (282)تفصيلها: يأتي وفيما والحسد، والمعصية، الظلم، أوجه: ثلاثة على يأتي القر ن في والبغي اً:ثاني

نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْأعَْرَاف  .الظ لم :أحدهَا ثْم وَالْبَغي ب غَيْر الْحق( :وَم  )وَينهْى عَن  :وَفي  الن حْفي ، )وَالْإ 

 . )وَال ذين إ ذا أَصَابَهبم الْبَغي هم ينتصرون( : حم عسق ]الشورى[ وَفي   ، الْفَحْشَاء وَالْمبنكر وَالْبَغي(

يةَ: وَالث اني   ونبق . الْمعْص  نهْ قَوْله تَعَالَى في  يب
ونَ في  الأرَْض ب غَيْر الْحق: وَم  يَا أَيَها  )فَلَما  أنجهم إ ذا هم يَبغْب

م( مْ على أَنفسكب  الن ا  إ ن مَا بَغْيكب

نهْ قَوْله تَعَالَى في  حم عسق ]الشورى[:  .الْحسََد :وَالث ال ث م الْعلم بغيا بَينهم( وَم   . )إ لا  من بعد مَا جَاءَهب

 

ثالثاً: هفي يوجد بغي بحق؟ وهفي مثلاً من اعتدي عليه فرد عدوان المعتدي، هفي  يسمى رده العدوان 

ينَ إ ذَا أَ شوربغياً، أم هو دفات م ذ  ونَ﴾ ]الشورى: وت؟، قال تعالى: ﴿وَال  ب
مْ يَنتَْصر  لاحظ [. 39صَابَهبمب الْبَغْيب هب

 ائع السماوية كما الوضعية.شوروت في القوانين والشورقال )هم ينتصرون( وخ يقفي يبغون، والدفات حق م

                                                 

 (.192-191) نوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، صنزهة الأعين ال - (281)

 (.193-192) ، صالمصدر السابقانظر:  - (282)
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 )ملاحظة(

: [ ما نصه23ي عند قوله تعالى: )فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق( ]يونق: شورذكر الزمخ

ينَ ف“ بسْل م  يلاءَب الْم
وَ اسْت  ( : بَلَى وَهب لتْب ؟ )قب ونب ب حَقٍّ (، وَالْبَغْيب لَا يَكب  )ب غَيْر  الْحقَِّ

عَلَى أَرْض  الْكَفَرَة ،  مَا مَعْنىَ قَوْل ه 

 صَلى  
 
ولب اللَّ  مْ كَمَا فَعَفَي رَسب

ه  مْ، وَقَطعْب أَشْجَار  ه 
وع  رب مْ، وَإ حْرَاقب زب

ه  مَ ب بنَ ي وَهَدْمب دبور  ب عَلَيهْ  وَسَل   اللَّ 

رَيْظَةَ   .(283)”قب

 ي فيما ذهب إليه من تقسيمه للبغي.شورومن أهفي العلم من خالفوا الزمخ

وإذا سميت الحروب العادلة أو الفتح المبين أو الدفات عن المقدسالأ والأوطان بغياً فهو من باو الاتسات 

ميت الأعمال جري في القول لا أكثر، مة في قوله تعالى: )قفي لا تسألونَ عما أجرمنا ولا نبسألب عما تعملون( كما سب

 [.25]سبأ: 

*** 

 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

يع فيها شورالنهي  رفي وهو ضدّ الأمر. علما أنّ النواهي والأوامر الإلهية  واهر ثابتة لكن الت: النهي“

ا ومعطياتها تتغيّر حسب تغيّر الزمان والمكان والمستوى ا ع للاجتهاد الإنساني الظرفي لأنّ  روفه

َ  )إ ن   :يعية لقوله تعالىشورالمعرفي للمجتمعالأ. لهذا ترك الله مهمّة الاجتهاد فيها للسلطة الت رب  اللَّ   يَأْمب

حْسَان   ب الْعَدْل   رْبَى ذ ي وَإ يتَاء وَالإ  بنكَر   الْفَحْشَاء عَن   وَيَنهَْى الْقب مْ  بَغْي  وَالْ  وَالْم ظبكب مْ  يَع   لَعَل كب

ونَ( رب ، أو يأمر به النبي )ص( لقوله 90(. فالنهي قد يأمر به الله كما جاء في  ية النحفي 90)النحفي  تَذَك 

مب  وَمَا… ): تعالى ولب   تَاكب سب وهب  الر  ذب مْ  وَمَا فَلب وا عَنهْب  َ َاكب يعالأ شور(، أو قد تأمر به الت7 شور)الح (…فَانتَهب

انية. وهو لا يحمفي صفة الإكراه، فإن  في هذه الصفة يصبح منعاً، لأنّ الطبيب ينهى عن التدخين، الإنس

ر لكنه لا يَمنع  م ويَنهَْى ويَأمب رِّ َ أمّا السلطة فتمنع التدخين في الأماكن العامّة. وبناءً على ذلك فإنّ الدين يحب

ين   م(، أما 256( )البقرة …لأنّه )لاَ إ كْرَاهَ في  الدِّ رِّ ر وَ نعَ لكنّها لا تحب  .”سلطة الدولة فتَنهَْى وتَأمب

 

                                                 

 .(2/339الكشاف، للزمخشري، تصحيح مصطفى حسين أ د، ) -(  283)
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 ومناقشة تعقيب

الشيءب إليه وَ َ ْياً: بلَغَ. يقال:  ى إليه الَمثَفي. وو عن الشيء:   ى“ النهي: اللغوي، التعريف فاته أولاً:

وو ) عند النحّاة (: طلب ترك  زجَر. ويقال:  ى الله عن كذا: حرّمه ... ) الن هْي (: طلب الامتنات عن الشيء.

عْفي باستعمال ) لا ( الناّهية والم ارت المجزوم  .(284)”الف 

 الدكتور كلام غير صحيح، وعجيب أن يدعي ”وهو و أي النهي و لا يحمفي صفة الإكراه“ثانياً: قوله: 

 الامتنات أو الفعفي عن الكف طلب“ معناه: النهي أن عنه غاو فهفي اللغوي! المنها يتبع إنه يقول شحرور

 .(285)”والإلزام الاستعلاء وجه على عنه

 . من أين جاء بالظرفية؟، النهي هو محظور إلى يوم القيامة،”النهي  رفي وهو ضدّ الأمر “ قوله: ثالثاً:

رْبَى وَيَنهَْى عَ   ذ ي الْقب
 
 وَإ يتَاء

حْسَان  رب ب الْعَدْل  وَالْإ  َ يَأْمب ن  اللَّ 
بنكَْر  عندما نقرأ قوله تعالى: ﴿إ   وَالْم

 
ن  الْفَحْشَاء

ونَ﴾ ]النحفي:  رب مْ تَذَك  مْ لَعَل كب ظبكب
( مرقت 90وَالْبَغْي   يَع  بنكَْر  وَالْبَغْي   وَالْم

 
[ هفي  يه سبحانه عن )الْفَحْشَاء

 أم هو إلى يوم القيامة؟!

م “ قوله: رابعاً: رِّ ر وَ نعَ لكنّها لا تحب هذا الكلام خلط بين شدون الدولة  ”أما سلطة الدولة فتَنهَْى وتَأمب

فللدولة أن  نع البناء في مكان معين مثلاً، وتسمح بالبناء في مكان  خر، وهذه أمور  المدنية وشدون الدين،

عية، شورتتعلق بمصالح العباد الدنيوية، ولكن لا دخفي للدولة في التحليفي والتحريم من وجهة النظر ال

 .فهذا خاص بالعلماء والفقهاء فقط

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

% من ثروته 90وعة المباحة، مثاله رجفي أوصى بو شورهو تجاوز حدود الإنفاق في الوجوه الم: التبذير“

للجمعيالأ اايرية. ورجفي دعا ثلاثة من أصحابه إلى مأدبة فصنع لهم طعاماً يكفي ثلاثين. والتبذير لا 

رْبَى ذَا )وَ لأ   :لقوله تعالى يكون إلّا في الكمّ ضمن الحلال هب  الْقب سْك ينَ  حَق 
 
ب يفي   وَابْنَ  وَالْم رْ  وَلاَ  الس  بَذِّ  تب

يرًا(  .”(26)الإسراء  تَبذْ 

                                                 

 المعجم الوسيط، مادة ) ى(.  -( 284)

 م..1984هو/ 1404(، دار النه ة العربية، بيرولأ، 90علم المعاني، د. عبد العزيز عتيق، ص) -(  285)
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 ومناقشة تعقيب

 فاستعير وطرحه، البذر إلقاء وأصله التفريق، التبذير:“ الراغب: قال اللغوي، التعريف فاته أولاً:

 .(286)”يلقيه ما مآل يعرف خ لمن الظاهر في ت ييع البذر: فتبذير لماله، م يع لكفي

كلام سليم بشكفي عام،  ”وعة المباحةشورهو تجاوز حدود الإنفاق في الوجوه الم: التبذير “ثانياً: قوله: 

وسياق ااية يتحدث عن النهي عن ت ييع المال، ولذلك قال الله تعالى عقب ااية التي أوردها: ﴿إ ن  

ينَ كَا ر  ببَذِّ ورًا﴾ ]الإسراء: الْم ه  كَفب رَبِّ
يطَْانب ل  يَاط ين   وَكَانَ الش  [، وإخوان الشياطين لا 27نبوا إ خْوَانَ الش 

 وعة المباحة.شورينفقون أموالهم في الوجوه الم

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

لاقة له بزيادة أو نقصان. هو الاشتطاط والإيغال في ااروج من الحلال إلى الحرام، ولا ع: الإسراف“

واْ   دَمَ  بَن ي )يَا :فكثيره وقليله سواء. في الحلال نجد في قوله تعالى ذب مْ  خب ينتََكب ندَ  ز  فيِّ  ع  دٍ  كب لبواْ  مَسْج   وَكب

واْ شوروَا واْ  وَلاَ  بب فب سْر  ب   لاَ  إ ن هب  تب
ف يَن( يحب  بسْر  واْ تَ  )وَلاَ :(. وفي الحرام في قوله تعالى31)الأعراف  الْم  الن فْقَ  قْتبلب

ت ي مَ  ال  ت فَي  وَمَن ب الحقَِّ  إ لا   الّلَّب  حَر  يِّه   جَعَلْناَ فَقَدْ  مَظْلبوماً  قب
لْطَاناً  ل وَل  ف فَلاَ سب سْر  ( فيِّ  يب (، 33)الإسراء  الْقَتفْي 

شيرته يع( وليق بالانتقام، أما قتفي كفّي أسرته أو عشورفقتفي القاتفي حلال عن طريق تطبيق القانون )الت

عدّ إسرافاً   ف رْعَوْنَ  وَإ ن  … ): فإسراف في ممارسة عقوبة وذلك محرّم. وقفي مثفي ذلك في الكفر بالله الذي يب

هب  الأرَْض   في   لَعَالٍ  نَ  وَإ ن 
 
ف يَن( لَم بسْر  (، وفي غيره من المحرّمالأ الأخرى كالغّ  في المواصفالأ 83)يونق  الْم

 .”الكيف وغيرها. والإسراف لا يكون إلّا في

 

 ومناقشة تعقيب

: فار : ابن قال“ اللغوي، التعريف فاته أولاً: فب ف: الحد.  اوزة السر  َ : الجهفي. والسر  فب  والسر 

ف: الجاهفي.   .(287)”الصاوة والسر 

                                                 

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة )بذر(.  -( 286)

 (.363نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، ص) - (287)
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  (288)أوجه: ستة على القر ن في السرف أن المفسرين بعض ذكر ثانياً:

فْ  ﴿فَلاَ إسرائيفي: يبن في تعالى قوله ومنه يجب، عما ااروج أحدها سْر  ﴾ في   يب  [.33 ]الإسراء: الْقَتفْي 

 قتله. يجب لا من غير تقتفي لا أي

لبوهَ  ﴿وَلَا  تعالى: قوله ومنه الحرام. والثاني: واْ﴾ أَن وَب دَارًا إ سَرافا تَأكب  [.6 ]النساء: يَكدَب

ينَ  تعالى: قوله ومنه المعصية. في الإنفاق والثالث: ذ  وا إ ذَا ﴿وَال  وا خَْ  أَنْفَقب فب سْر  وا وَخَْ  يب ب  بَيْنَ  وَكَانَ  يَقْترب

 [67 ]الفرقان: قَوَامًا﴾ ذَل كَ 

وٓاْ  ﴿وَلَا  تعالى: قوله ومنه الحلال، تحريم والرابع: فب هب  تبسر  ب   لَا  ۥإ ن 
ف يَن﴾ٱ يحب   [.141 ]الأنعام: لمبسر 

مَا  جَرَمَ  ﴿لَا  تعالى: قوله ومنه ك،شورال وااامق: ونَن ي أَن  نيَْا في   دَعْوَة   لَهب  لَيقَْ  إ لَيهْ   تَدْعب رَة   في   وَلَا  الد   ااْخ 

نَا وَأَن     إ لَى  مَرَد 
 
ف ينَ  وَأَن   اللَّ  بسْر  مْ  الْم ﴾ أَصْحَاوب  هب   [.43 ]غافر: الن ار 

فْي  تعالى: قوله ومنه الذنوو، في الإفراط والساد :  بَاد يَ  يَا ﴿قب
ينَ  ع  ذ  فب  ال  مْ  عَلَى  واأَسْرَ ه  س   لَا  أَنْفب

نْ  تَقْنَطبوا   رَْ َة   م 
 
َ  إ ن    اللَّ  رب  اللَّ 

نبووَ  يَغْف  هب   جَم يعًا الذ  وَ  إ ن  ورب  هب ﴾ الْغَفب يمب
ح   [.53 ]الزمر: الر 

فيه نظر، فقد قال  ”ولا علاقة له بزيادة أو نقصان. فكثيره وقليله سواء “ السرف: عن قوله ثالثاً:

. ولا شك (289)”لسرف: تجاوز الحد في كفي فعفي يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهرا“الراغب: 

 أن السرف في الإنفاق يتعلق بالزيادة والنقصان، والأمور نسبية.

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

ق بااخرين ضرراً، قفي  أو كثبر. ولا تكون السيّدة : السيّدة“ لح  بحق الله تعالى، فالله عزّ هو كفّي عمفي يب

سن إليه ولا يبساء له لأنّه لا تنفعه ولا تصّه أعمال االق لقوله تعالى فَي  )مَنْ  :وجفّي لا يحب اً عَم  ه   صَالح   فَل نفَْس 

م   فَعَلَيهَْا أَسَاء وَمَنْ  مْ  إ لَى  ثب كب ونَ( رَبِّ رْجَعب يف أو (. ومثال السيّدة: السرقة والافتراء والتطف15)الجاثية  تب

هَا سَيِّدَة   سَيِّدَةٍ  )وَجَزَاءب  :الإخسار في الكيفي والميزان لقوله تعالى ثلْب هب  وَأَصْلَحَ  عَفَا فَمَنْ  مِّ   عَلَى  فَأَجْرب
 
هب  اللَّ   لا إ ن 

ب  
يَن( يحب 

  
الم ن مذنباً 40)الشورى  الظ   .”(. فالإساءة للآخر تكون بإلحاق الصر به ومن يقترف السيّدة يكب

                                                 

 (.364-363، ص)المصدر السابقانظر:  - (288)

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة )سرف(.  -( 289)
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 ومناقشة تعقيب

 الصغير، والذنب وااطيدة، الذنب، وهي: سيئ، مرنث السيدة: اللغوي، التعريف هنا فاته أولاً:

  .(290)حسنة وعكق والنقص، والعيب،

 (291)تفصيلها: وهذا أوجه:  سة على القر ن في السيدالأ لفظ أن التفسير أهفي ذكر ثانياً:

و .كشورال :أَحدهَا  سب
نهْ قَوْله تَعَالَى في  يِّدَالأ( :رَة النِّسَاءوَم  وَفي   ، )وَلَيسَْت الت وْبَة لل ذين يعْملبونَ الس 

ونبق ثلْ هَا( :يب يِّدَالأ جَزَاء سَيِّدَة ب م   . )وَال ذين كسبوا الس 

نهْ قَوْله تَعَالَى في الزمر .الْعَذَاو :وَالث اني   وا من هَ  :وَم   )فَأَصَابَهبمْ سيدالأ مَا كسبوا وَال ذين  لمب
 
لَاء رب

مْ سيدالأ مَا كسبوا( يببهب
 . سَيبص 

نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْأعَْرَاف .الصّ  :وَالث ال ث ولن  :وَفي  هود ، )وبلوناهم ب الْحسََناَلأ  والسيدالأ( :وَم  )ليَقب

يِّدَالأ عني(  . ذهب الس 

اب ع برمن شورال :وَالر  نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْم
 . دالأ مَا مكروا()فوقاه الله سي :وَم 

جَال :وَااْاَم ق نهْ قَوْله تَعَالَى في  هود .إتْيَان الرِّ يِّدَالأ( :وَم   . )وَمن قبفي كَانبوا يعْملبونَ الس 

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو كفّي عمفي غير صالح يرتكبه الإنسان باقتراف محرّمالأ الله عزّ وجفّي أو نواهيه أو عدم   :الذنب“

الامتثال لأوامره. إمّا بارتكابها بحق الله تعالى فقط كارتكاو بعض المحرّمالأ والنواهي التي ليق فيها 

ك بالله، واقتراف الفواح ، وإمّا باقتراف عمفي غير صالح بحقّ الله والنا  معاً شورإساءة للنا  مثفي: ال

ويتمّ إصلا   …وشهادة الزور كارتكاو المحرّمالأ التي فيها إساءة للآخر كعقوق الوالدين والسرقة

ناَ :الذنب بطلب المغفرة، بينما يتمّ إصلا  السيّدة بالتكفير عنها لقوله تعالى ب  عْناَ إ ن ناَ )ر  ناَد يًا سَم  ناَد ي مب  يب

                                                 

 )ساء(. القامو  المحيط، مادة )ساءه(. والمعجم الوسيطانظر:  - (290)

 (.363-362انظر: نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، ص) - (291)
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نبواْ  أَنْ  ل س يمَان   مْ   م  كب ناَ فَآمَن ا ب رَبِّ رْ  رَب  وبَناَ لَناَ فَاغْف  نب رْ  ذب ناَ ات ناَسَيِّدَ  عَن ا وَكَفِّ ( مَعَ  وَتَوَف  ) ل عمران  الأبَْرَار 

193)” (292). 

 

 ومناقشة تعقيب

وذلك أن فيه لبق،  ”ويتمّ إصلا  الذنب بطلب المغفرة، بينما يتمّ إصلا  السيّدة بالتكفير عنها ”قوله و

لمدور، التكفير عن السيدالأ والذنوو جميعاً قد يكون بسبب طلب المغفرة، أو بسبب عمفي صالح كالحا ا

رب أَنْ يب 
َ لَا يَغْف  ن  اللَّ 

نْ يَشَاءب  وَمَنْ شورأو بكرم إلهي من دون سبب، قال تعالى: ﴿إ  َ
 
ونَ ذَل كَ لم رب مَا دب

كَ ب ه  وَيَغْف 

ى إ ثْمًا عَظ يمًا﴾ ]النساء: شوريب   افْتَرَ
 فَقَد 

 
 [.48كْ ب اللَّ 

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو نوت من الامتحان بنوعيه الإيجابي والسلبي، له وجود كقانون موضوعي ساري على كفي  :الابتلاء“

ينةًَ  الأرَْض   عَلَى  مَا جَعَلْناَ )إ ن ا :أهفي الأرض لقوله تعالى اَ ز  مْ  له  وَهب نبَلْب
بمْ  ل  (، 7)الكهف  عَمَلا( أَحْسَنب  أَيه 

ا :وقوله نسَانب  )فَأَم  هب رَ  ابْتَلاهب  مَا إ ذَا الإ  مَهب  فَأَكْرَمَهب  ب  ولب  وَنَع  * رَبيِّ  فَيَقب ا أَكْرَمَن   عَلَيهْ   فَقَدَرَ  ابْتَلاهب  مَا إ ذَا وَأَم 

زْقَهب  ولب  ر  ( رَبيِّ  فَيَقب (. ومعنى أن الابتلاء قانون موضوعي أّنّنا نلمسه في اختلاف 16-15)الفجر  أَهَانَن 

م كما يريد البعض عندها  ولأ كفي الطموحالأ عند كفي الدخفي بين النا ، لأنه إذا تساوى الدخفي بينه

فرد ويصاو المجتمع ساعتها بالشلفي. في حين أنّنا نجد أنّ الابتلاء الشلصي محدد الموضوت وخاص 

بالشلص نفسه، فقد ابتلى الله عزّ وجفّي ابراهيم بمجموعة من القوانين الموضوعية لفهمها وقد نجح 

يمَ  ابْتَلَى  ذ  )وَإ  :إبراهيم في ذلك لقوله تعالى هب  إ بْرَاه  ن   ب كَل مَالٍأ  رَب  لبكَ  إ نيِّ  قَالَ  فَأََ  هب  ل لن ا    جَاع 

(. كما ابتلى محمداً )ص( بالنبوة والرسالة معا وقد نجح فيهما. أما البلاء فهو 124البقرة (.. )إ مَامًا

م )وَإ ذْ  :الامتحان السلبي الجماعي كما حصفي لقوم موسى مع فرعون في قوله تعالى ينْاَكب نْ  نَج    مِّ
 ف رْعَوْنَ   ل 

مْ  ونَكب ومب وءَ  يَسب ونَ  الْعَذَاو   سب ذَبِّحب مْ  يب مْ  وَيَسْتَحْيبونَ  أَبْناَءَكب م وَفي   ن سَاءكب ن بَلاء ذَل كب مْ  مِّ كب بِّ ( ر  يم 
)البقرة  عَظ 

                                                 

راجع كتاو الدكتور شحرور: الإسلام والإيمان و منظومة القيم، القسم الثاني: منظومة القيم، الفصفي الرابع: الذنب  -( 292)
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وتحويله بني إسرائيفي إلى (، إذ نلاحظ هنا أن البلاء جاء بشكفي جماعي ناتا عن ادعاء فرعون الربوبية 49

 .”عبيد

 

 ومناقشة تعقيب

وقد اختلف فيها اختلافاً  .ابْتَلى ، أي اختد، أي اختده بما تعبّدَه به من السنن“ السيوطي: قال أولاً:

ة ذكرلأ في )براءة( من قوله: شوروقيفي ثلاثون خصلة، ع .وقيفي مناسك الحا .كثيرا، فقيفي خصال الف طرْة

ة في شوروع .ة في الأحزاو من قوله: )إنّ المسلمين والمسلمالأ(شور( ، وع112)التوبة:   .(...  )التّائ بون

 .(293)المعارج من قوله: )إلا الْمصَلِّين(

 ثانياً: ذكر الراغب أن التكليف سمي بلاءً من أوجه: 

 أحدها أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان، فصارلأ من هذا الوجه بلاء. 

ينَ والثاني أ ا اختبا اب ر  مْ وَالص  نكْب
ينَ م  د  بجَاه  مْ حَت ى نَعْلَمَ الْم رالأ، ولهذا قال الله عز وجفي: ﴿وَلَنبَلْبوَن كب

مْ﴾ ]محمد: وَ أَخْبَارَكب  [. 31 وَنَبلْب

والثالث: أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالم ار ليصدوا، فصارلأ المحنة 

 .(294)لاء، فالمحنة مقت ية للصد، والمنحة مقت ية للشكروالمنحة جميعاً ب

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

.. ): لا تكون الفتنة أساساً إلا من قبفي طرف قوي على طرف أضعف منه. فقوله تعالى لموسى: الفتنة“

تبونًا وَفَتَن اكَ  والدولة ة. شورله أحد في مواجهة مبا(، معناه أنّ موسى أصبح إنساناً قوياً لايقاب40)طه  (..فب

ينَ  )إ ن  :الديكتاتورية عندما تعتقفي انسانا ما تختلف معه في الرأي فإنما لكي تفتنه عن  رائه ذ  ن ينَ  فَتَنبوا ال  برْم   الْم

ناَلأ   برْم  م   وَالْم وا خَْ  ثب ا وجعله في كذلك يمكن لامرأة ما أن تفتن رجلا بإغرائه بمفاتنه (.10)الدوج  (..يَتبوبب

موقف ضعيف أمامها وهي في موقف أقوى منه، فتطلب منه أمورا لا يقبلها عادة. وكذلك الأموال 

                                                 

 (.2/32ن، )معترك الأقران في إعجاز القر ن، ضبطه محمد شمق الدي - (293)

 انظر: المفردالأ في غريب القر ن، مادة )بلى(.  -( 294)
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المناسبالأ التي استعمفي فيها الفقهاء عبارة: )الفتنة والأولاد فتنة لأن الإنسان يصبح ضعيفا أمامهما. أما 

لأنه عندما يحتا ال عيف على القوي لا  نائمة لعن الله من أيقظها( فذلك هراء لأ م عكسوا معنى الفتنة،

 .”يعتد ذلك فتنة

 

 ومناقشة تعقيب

 من جودته لتظهر النارَ  الذهب   إدخالب  الفَتنْ: أصفي“ الراغب: قال اللغوي، التعريف فاته أولاً:

علت رداءته...  شدةال في وهما ورخاء، شدة من الإنسان إليه يدفع فيما يستعملان أ ما في كالبلاء الفتنة وجب

مْ  فيهما: قال وقد استعمالاً، وأكثر معنى أ هر  في وقال [.35 ]الأنبياء: ف تنْةًَ﴾ وَااَْيْر   شورب ال ﴿وَنَبلْبوكب

مَا  الشدة:  .(295) ”[102 ]البقرة: ﴾ۡ  نَةۡ  ف ت نب ۡ  نَح ﴿إ ن 

تْ شوروردلأ على أوجه: ال )ف تنْة(“ الفتنة: كلمة معاني مفصلاً  السيوطي قال ثانياً:
نةَ أشَدّ من ك: )والف 

تنْةَ( .  القَتفْي(، )حتى لا تكونَ ف تنْةَ( :   والقَتفْي: )أنْ يَفْت نكَم الذين كفَروا( .  وال لال: )ابتغَاء الف  . والصد 

د  الله ف تنْتََه(. والمعذرة: )ثم خ تكن فتنْتَهم(): لةوال لا .)واحْذَرْهم أنْ يَفْت نوك( ر  والق اء: )إن هي  .ومَنْ يب

فتنون في كفي عام(. والعدة: )لا تَجْعَلنْا ف تنْةًَ( .ألاَ في الفتنْةَ  سقَطوا() لة:وال لا .   تنْتَك(إلا ف    والمرض: )يب

نْ قبلهم(. .والعقوبة: )أن تصيبهم فتنة(. والعذاو: )جعفي ف تنةََ النا    والاختبار: )ولقد فتَن ا الذين م 

فْتَنون(والإحراق: )يوم همْ على النا .كعذاو  الله( ( .ر يب فْتبونب مب الْمَ كب  . (296) ”والجنون: )ب أَيِّ

 واحد! بمعنى شحرور الدكتور اختزلها وقديلاحظ كثرة معاني الفتنة في القر ن الكريم! 

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

خلال  من أفعال الأضداد، ويعني الشك واليقين معا. بحيث يفهم المعنى المقصود منه من: الظن“

ينَ  :السياق العام للآية. معنى اليقين فقد جاء في قوله تعالى ذ  ن ونَ  )ال  بم يَظب وا أَ   لاقب بمْ  رَبهِّ مْ  م   إ لَيهْ   وَأَ  

ونَ( عب زَ  ل ن أَن َ ننَ ا )وَأَن ا :(، وقوله تعالى46)البقرة رَاج  عْج  َ  ن  زَهب  وَلَن الأرَْض   في   اللَّ  الجن )هَرَبًا( ن عْج 

                                                 

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة )فتن(.  -( 295)

 (.3/153معترك الأقران في إعجاز القر ن، ضبطه محمد شمق الدين، ) - (296)
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َا )يَا :(. ومعنى الشك جاء في قوله تعالى12 ينَ  أَيه  ذ  ببوا  مَنبوا ال 
نَ  كَث يًرا اجْتَن   بَعْضَ  إ ن   الظ نِّ  مِّ

)  .”(12)الحجرالأ  الظ نِّ

 

 ومناقشة تعقيب

 بينه والفرق النفق. في نقي ه على الشيدين أحد قوة الأصفي: في الظن“ اللغوي، التعريف فاته أولاً:

 .(297)”ااخر على لأحدهما مزية لا أمرين في التردد الشك: أن الشك، وبين

 (298) أوجه:  سة على القر ن في الظن يأتي ثانياً:

  وَعْدَ  إ ن   ق يفَي  ﴿وَإ ذَا تعالى: قوله ومنه الشك. أحدها:
 
اعَةب  حَقٌّ  اللَّ  لْتبمْ  ف يهَا رَيْبَ  لَا  وَالس  ي مَا قب  مَا نَدْر 

اعَةب  ن يَن﴾ نَحْنب  وَمَا َ نًّا إ لا   ظبن  نَ  إ نْ  الس  سْتَيقْ    [32 ]الجاثية: ب مب

ينَ  تعالى: قوله ومنه اليقين. والثاني: ذ  ن ونَ  ﴿ال  بمْ  يَظب لاَقبو أَ   بمْ  رَبهِّ مْ  مب ونَ﴾ إ لَيهْ   وَأَ   عب  ]البقرة: رَاج 

46.] 

وَ  ﴿وَمَا تعالى: قوله ومنه التهمة. والثالث:  متهم. أي [،24 ]التكوير: (299)ب َ ن يٍن﴾ يبْ  الْغَ  عَلَى  هب

نتْبمْ  ﴿وَمَا تعالى: قوله ومنه الحسبان. والرابع: ونَ  كب ب
مْ  يَشْهَدَ  أَنْ  تَسْتَتر  مْ  عَلَيكْب كب مْ  وَلَا  سَمْعب كب  وَلَا  أَبْصَارب

مْ  كب لبودب َ  أَن   َ ننَتْبمْ  وَلَك نْ  جب  ا كَث يًرا يَعْلَمب  لَا  اللَّ 
مْ  ،تَعْمَلبونَ  مم  مب  وَذَل كب ي َ ن كب ذ  مْ  َ ننَتْبمْ  ال  كب مْ  ب رَبِّ  أَرْدَاكب

نَ  فَأَصْبَحْتبمْ  ينَ﴾ م   [23-22 ]فصلت: ااْاَسر  

بمْ  ﴿وَمَا تعالى: قوله ومنه الكذو وااامق:   لَه
نْ  ب ه  لْمٍ  م  ونَ  إ نْ   ع  غْن ي لَا  الظ ن   وَإ ن    الظ ن   إ لا   يَت ب عب نَ  يب  م 

 [28 ]النجم: شَيدًْا﴾ الْحقَِّ 

 

*** 

 

 

                                                 

 (.424انظر: نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، ص) - (297)

 (.426-425، ص)در السابقالمصانظر:  - (298)

انظر: )ب نين( هناك قراءة بالظاء، ومعنى ضنين من ال ن، وهو البلفي، وأما  نين فهو من الظنة وهي التهمة.  – (299)

  .(4/713) تصحيح مصطفى حسين أ د،الكشاف، للزمخشري، 
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 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو نقفي الوحي من شكفي غير قابفي لسدراك الإنساني إلى شكفي قابفي لسدراك. وقد تمّ : الإنزال“

 )شَهْرب  :الإنزال دفعة واحدة بالنسبة للقر ن ما عدا القصص المحمّدي اصوصيته في الإنزال لقوله تعالى

يَ  رَمََ انَ  ذ  لَ  ال  نز  رْ نب  ف يه   أب دًى الْقب لن ا    هب نَ  وَبَيِّناَلٍأ  لِّ بدَى مِّ رْقَان   الْه (. وكذلك 185)البقرة  (…وَالْفب

 .”كتاو الرسالة )أمّ الكتاو وتفصيلها( خ يحصفي فيه الإنزال دفعة واحدة

تمّ إنزاله على مدى  هو نقلة موضوعيّة للوحي خارج الوعي الإنساني، جرى فيها تنزيفي ما: التنزيفي“

ين عاماً، بحيث جاء التنزيفي للقر ن متفرّقاً بعد إنزاله الذي تمّ دفعة واحدة في شهر رم ان شورثلاثة وع

أي على مراحفي. أمّا القصص المحمّدي فقد تلازم فيه الإنزال والتنزيفي اصوصيّته عن سائر القصص 

رسالة )أمّ الكتاو وتفصيلها( لأّ ا من عند الله القر ني ااخر. وقد تلازم كذلك الإنزال والتنزيفي لل

 .”ةشورمبا

 

 ومناقشة تعقيب

. من الشيء حط   الإنزال:“ اللغوي، التعريف فاته أولاً: ل. والفاعفي: العلوِّ نز  نزَل. والمفعول: مب  مب

  .(300)”بالنا  تنزل الدهر شدائد من الشديدة والنازلة:

  أوجه: ربعةأ على القر ن في الإنزال“ يأتي ثانياً:

 .ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام : )قال سأنزل مثفي ما أنزل الله( القول. أحدها:

ومنه قوله تعالى في يونق : )قفي أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق( ، وفي الزمر : )وأنزل  االق. والثاني:

 لكم من الأنعام ثمانية أزواج( ، ومثله : )وأنزلنا الحديد(.

 يشاء(. ما بقدرٍ  ينزل )ولكن ]الشورى[: عسق حم في تعالى قوله ومنه لبسط.ا والثالث:

 ما بعد من الغيث ينزل الذي )وهو ]الشورى[: عسق حم في تعالى قوله ومنه الإنزال، نفق والرابع:

 .(301)”ر ته( شوروين قنطوا

 على ثلاثة أقوال:  اختلف في كيفية إنزاله من اللو  المحفوظ“ثالثاً: وحول الإنزال قال السيوطي: 

                                                 

 (.127انظر: نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، ص) - (300)

 (.129-128، ص)صدر السابقالم - (301)
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أحدها: وهو الأصح الأشهر؛ أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما في 

ين، على حسب االاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم شورين، أو  ق وعشورين سنة أو ثلاث وعشورع

 بمكة بعد البعثة...

ين، في كفي شورين، أو  ق وعشورين ليلة قدر، أو ثلاث وعشورء الدنيا في عالقول الثاني: أنه نزل إلى السما

ليلة ما يقدر الله إنزاله في كفي السنة، ثم نزل بعد ذلك منجما في جميع السنة. وهذا القول ذكره الإمام فلر 

لى مثلها من اللو  إلى الدين الرازي بحثاً فقال: يحتمفي أنه كان ينزل في كفي ليلة قدر ما يحتاج النا  إلى إنزاله إ

السماء الدنيا، ثم توقف، هفي هذا أولى أو الأول؟. قال ابن كثير: وهذا الذي جعله احتمالا نقله القرطبي عن 

مقاتفي بن حيان، وحكى الإجمات على أنه نزل جملة واحدة من اللو  المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 

والماوردي، ويوافقه قول ابن شهاو  خر القر ن عهداً بالعرش  ية قلت: وممن قال بقول مقاتفي: الحليمي 

 الدين.

القول الثالث: أنه ابتدت إنزاله في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجمًا في أوقالأ مختلفة من سائر الأوقالأ، 

 .(302)”  البلاري: والأول هو الصحيح المعتمدشورقال ابن حجر في وبه قال الشعبي. 

زال: نزوله جملة واحدة  إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، والتنزيفي نزوله بعد ذلك منجما رابعاً: فالإن

 ين على الرسول صلى الله عليه وسلم.شورين أو  ق وعشورين سنة أو ثلاث وعشورفي ع

وقد تمّ الإنزال دفعة واحدة بالنسبة للقر ن ما عدا القصص “خامساً: قول الدكتور شحرور: 

هذا ادعاء لا دليفي عليه، وهو كلام باطفي، والصحيح ما ذكرناه من أقوال  ”دي اصوصيته في الإنزالالمحمّ 

فالقر ن كله بما فيه من القصص المحمدي نزل في وقت واحد إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجماً بعد  العلم،

 ذلك، والدكتور شحرور يسعى دوماً للملالفة والإغراو في الألفاظ والمعاني.

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هي أحد مقامين لا ثالث لهما للذالأ الإلهيّة، ويبسمّى مقامَ الربوبية لأنّ رو  النا  هو : الربوبيّة“

َا )يَا :مالكهم وخالقهم ورازقهم شاؤوا أو أبوا كما في قوله تعالى واْ  الن ا ب  أَيه  مب  اعْببدب كب ي رَب  ذ  مْ  ال   خَلَقَكب

                                                 

 (. 54-1/53الإتقان في علوم القر ن، للسيوطي، ) -( 302)
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ينَ  ذ  ن وَال  مْ  م  مْ  قَبلْ كب ونَ( لَعَل كب كَ  )إ ن   :( وقوله21)البقرة  تَت قب طب  رَب  زْقَ  يَبسْب َن الرِّ
 
رب  يَشَاء لم

هب  وَيَقْد   كَانَ  إ ن 

بَاد ه  
يًرا( خَب يًرا ب ع  (. والعلاقة التي بين النا  وربّهم من مقام الربوبيّة علاقة صارمة لا 30)الإسراء  بَص 

فيها لأّ ا تخ ع للقوانين الموضوعية للوجود. من هذا المقام جاء كتاو النبوّة )القر ن( بقوانينه خيار 

الكونية والإنسانية للنبي )ص(، ومنه أي اً جاءلأ بعض الأسماء الحسنى كالرزاق والمحيي والمميت، 

 .”وأوّلها الر ن. والروّ هو الملصّص للدعاء والسرال لأنّه المالك

 

 ناقشةوم تعقيب

و  في الأصوفي: التربيوة، وهوو إنشواء الشيوء حوالاً فحوالاً إلى حود الوتمام... “ اللغوي، التعريف فاته أولاً: الور 

ورو كفي اء: مالكه ومسوتحقه، “، (303)”ولا يقال الرو  مطلقاً إلا لله تعالى المتكففي بمصلحة  الموجودالأ

 .(304)”أو صاحبه

وكلها  .والمالك للشيء. والمصْل ح للأمر .عة معان: الإله. والسيدّله أرب )رَوّ(“ أن السيوطي ذكر ثانياً:

 تعالى، كما أن الأرجح في العالمين أن يبراد 
 
تصلح في رَوّ العالمين، إلا أن الأرْجحَ معنى الإله، لاختصاصه بالله

 .(305)”به كفي موجودٍ سوَى الله تعالى، فيعمّ جميع المللوقالأ

 .”أحد مقامين لا ثالث لهما للذالأ الإلهيّة هي: الربوبيّة“ثالثاً: قوله: 

ابن أبي ، فأما من حيث التوحيد فهو: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، قال هذا كلام فيه نظر وتفصيفي

ثم التوحيد الذي دعت إليه رسفي الله، ونزلت به كتبه، فهو نوعان: توحيد في الإثبالأ “ العز الحنفي:

، فالأول: هو إثبالأ حقيقة ذالأ الرو تعالى، وصفاته وأفعاله والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد

وأسمائه، ليق كمثله اء في ذلك كله... والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثفي ما ت منته سورة )قفي يا 

أيها الكافرون(... وغالب سور القر ن مت منة لنوعي التوحيد، بفي كفي سورة في القر ن. فإن القر ن إما 

يك له، شوروأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي اادي. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا خد عن الله 

عبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي   .(306)”وخلع ما يب

                                                 

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة )رو(. -( 303)

 القامو  المحيط، مادة )ربب(. -( 304)

 (.2/185معترك الأقران في إعجاز القر ن، ضبطه محمد شمق الدين، ) - (305)

 (.41)شر  الطحاوية، تحقيق أ د شاكر، ص -( 306)
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، (307)والذالأ الإلهية لها أسماء وصفالأ كثيرة، وقد يبستدل بأسمائه وصفاته سبحانه على ذاته الواحدة

 صفة، والله تعالى أعلم.  وقد يأتي مقام من كفي اسم أو

. هذا ”من هذا المقام جاء كتاو النبوّة )القر ن( بقوانينه الكونية والإنسانية للنبي )ص(“رابعاً: قوله: 

كلام لا دليفي عليه، وكتاو النبوة هو كتاو الرسالة، لا فرق بينهما، ولا يجوز التكلم على الله بغير علم، 

مَ  مَا حَر  ن 
فْي إ  ثْمَ وَالْبَغْيَ ب غَيْر  الْحقَِّ وَأَنْ تب  قال تعالى: ﴿قب نهَْا وَمَا بَطَنَ وَالْإ  َ  مَا َ هَرَ م  َ الْفَوَاح   شوررَبيِّ

 
وا ب اللَّ  كب

ونَ﴾ ]الأعراف:   مَا لَا تَعْلَمب
 
وا عَلَى اللَّ  ولب لْطَانًا وَأَنْ تَقب  سب

لْ ب ه  نزَِّ  [. 33مَا خَْ يب

. ”بعض الأسماء الحسنى كالرزاق والمحيي والمميت، وأوّلها الر ن ومنه أي اً جاءلأ“خامساً: قوله: 

نقول: الأسماء الحسنى ليست مشتقة من لفظ رو، ولكنها أسماء أزلية للذالأ الإلهية، ومقام الربوبية 

 يقتم معانيها وصفاتها. 

يستطيع المرء أن كلام غير دقيق، ف ”والروّ هو الملصّص للدعاء والسرال لأنّه المالك“سادساً: قوله: 

وا فَلَهب الْأسَْمَا  ا مَا تَدْعب ْ َنَ  أَيًّ وا الر   ادْعب
َ أَو  وا اللَّ  ءب يدعو الله بأسمائه الحسنى كلها، قال تعالى: ﴿قبفي  ادْعب

 [.110الْحبسْنىَ﴾ ]الإسراء: 

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

، ويسمّى مقام الألوهية. وإذا كان مقام الربوبية للللق هي المقام الثاني للذالأ الإلهيّة: الألوهيّة“

جميعاً، فإن مقام الألوهية خاصّ بالإنسان العاقفي فقط لأنّ منه جاءلأ الرسالة )أمّ الكتاو وتفصيلها(، 

وفيه الطاعة والمعصية. ومنه أي اً جاءلأ بعض الأسماء الحسنى كالغفور والغفّار والتواو.. وتنشأ علاقة 

 عزّ وجفّي من هذا المقام لأّ ا علاقة تقوم على الطاعة والمعصية أي على العبادة التي تكون لله الإنسان بالله

ن أَرْسَلْناَ )وَمَا :عند الاعتراف بألوهيته من الإنسان لقوله تعالى ن قَبلْ كَ  م  ولٍ  م  سب ي إ لا   ر  هب  إ لَيهْ   نبوح   لا أَن 

 َ َ ( أَنَا إ لا   إِل  ون  (. فالله هو روّ محمّد )ص( وروّ أبي لهب، ولكنهّ إِل محمّد )ص( وليق 25نبياء )الأ فَاعْببدب

 .”إِل أبي لهب لأنّ أبا لهب خ يعترف بألوهيته

 

                                                 

 (.48شر  الطحاوية، تحقيق أ د شاكر، ص)انظر:  –( 307)
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 ومناقشة تعقيب

: عبود ... وإِل حقوه أن لا يجموع، إذ لا معبووود  اللغووي، التعريوف فاتوه أولاً: الإلوه: المعبوود، وألووهَ فولان  يألْوهب

 (308)لاعتقادهم أن هاهنا معبودالأ جمعوه فقالوا: االهة. سواه، لكن  العروب 

ثانياً: مقام الألوهية مبت من بمقام الربوبية، ولفظ الرو من معانيه الإله كما ذكر السيوطي، ولا يستحق 

 لوهية إلا صاحب مقام الربوبية وهو الله رو العالمين.الأ

 ى.ثالثاً: يت من مقام الألوهية بعض معاني الأسماء الحسن

فإن مقام الألوهية خاصّ بالإنسان العاقفي فقط لأنّ منه جاءلأ الرسالة )أمّ الكتاو “رابعاً: قوله: 

 .”وتفصيلها(

هذا كلام لا دليفي عليه، وتقسيم القر ن لجزء من مقام الربوبية و خر من مقام الألوهية لا دليفي عليه، 

، والكلام على الله بغير دليفي من عند الله وكفىويكفي أن نعتقد بأن القر ن كله وقول على الله بغير علم، 

كين قولهم أشياء كاذبة على الله تعالى، وخوضهم بأمور لا شورعي لا ينبغي، ولذلك نعى الله على المشور

 
 
لَاء ونَ هَرب ولب مْ وَيَقب هب مْ وَلَا يَنفَْعب هب  مَا لَا يَصب 

 
 اللَّ 
ون  نْ دب

ونَ م     يعلمو ا، قال تعالى: ﴿وَيَعْببدب
 
ندَْ اللَّ 

نَا ع  فَعَاؤب شب

بحَْانَهب وَتَعَالَى عَما  يب  مَاوَالأ  وَلَا في  الْأرَْض   سب  الس 
َ ب مَا لَا يَعْلَمب في  نبَِّدبونَ اللَّ  فْي أَتب ونَ﴾ ]يونق: شورقب  [.18كب

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

فهو الر ن بمعنى الرؤوف الرحيم  أسماء الأضداد،هو أحد أسماء الربوبية وأهّمها. وهو من : الر ن“

مْ  :والجبّار في  ن واحد. فأمّا بمعنى الرؤوف الرحيم ففي قوله تعالى بكب لَه
َ   )وَإ 

د   إِل  َ  لا   وَاح  َ وَ  إ لا   إِل  ْ َنب  هب  الر 

) يمب
ح  كَ  أَن أَخَافب  إ نيِّ  أَبَت   )يَا :(، وأمّا بمعنى الجبّار المنتقم ففي قوله تعالى163)البقرة  الر   عَذَاو   يَمَس 

نَ  ْ َن مِّ ونَ  الر  يطَْان   فَتَكب يًّا( ل لش 
(. فاسم الجلالة الله هو عنوان الألوهية واسم الر ن هو 45)مريم  وَل 

واْ  )قبفي   :عنوان الربوبية، وهما معاً مناط الدعاء عند الإنسان لقوله تعالى واْ  أَو   الّلََّ  ادْعب ْ َ  ادْعب ا أَيّاً  ونَ الر   م 

واْ   .”(110الإسراء …( )الْحبسْنىَ الأسَْمَاء فَلَهب  تَدْعب

 

                                                 

 (.إِلانظر: المفردالأ في غريب القر ن، مادة ) -( 308)
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 ومناقشة تعقيب

)رحيم( : عظيم  .ذو الر ة، ولا يوصف به غَيْر الله ر ن(:) فمعنى اللغوي: التعريف فاته أولاً:

 .(309)الر ة

مَ()“ثانيا: قال ابن فار :  يمب أَصْ  رَح 
 
اءب وَالْحاَءب وَالْم نْ لر  قَالب م  . يب

أْفَة   وَالر 
ة  وَالْعَطفْ  ق  ل  عَلَى الرِّ د  يَدب

في  وَاح 

ْ َةب ب مَعْنىً. وَالر   حْمب وَالْمَرَْ َةب والر  . وَالر 
، إ ذَا رَق  لَهب وَتَعَط فَ عَلَيهْ  َهب يَرَْ بهب كَ رَ  

، ثبم  ذَل 
: عَلاقََةب الْقَرَابَة  مب

ح 

مب 
يَتْ رَح  مِّ ًاسب نْ وَلَدٍ  الْأبنثَْى رَ   ونب مَا يبرْحَمب وَيبرَق  لَهب م  نهَْا مَا يَكب

نَ  م  نْ هَذَا، لأ   .(310)”م 

. هذا كلام غير ”هو أحد أسماء الربوبية وأهّمها. وهو من أسماء الأضداد: الر ن“ثالثاً: قوله: 

في غير الر ة. وااية التي استند إليها صحيح، وخ يرد في المعاجم أنه من أسماء الأضداد، فالر ن لا يحتم

كَ  أَن أَخَافب  إ نيِّ  أَبَت   )يَا: وهي قوله تعالى نَ  عَذَاو   يَمَس  ْ َن مِّ ونَ  الر  يطَْان   فَتَكب يًّا( ل لش 
تعني أن أباه   وَل 

 يستحق العذاو، ولكن لأن الله ر ن رحيم أمهله وخ يعذبه حتى ذلك الحين، وليق معناها أنه حتماً 

سيعذبه، بدليفي أنه صدر ااية بوقوله: )أخاف(  فهو من باو التحذير والشعور بالمسدولية من االيفي عليه 

 السلام تجاه أبيه.

*** 

 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

ب : جاء العرش في قوله تعالى: العرش“ َ  لا )اللَّ  َ وَ  إ لا   إِل  ( الْعَرْش   رَو   هب (. والعرش 26 )النمفي الْعَظ يم 

يدب  الْعَرْش   )ذبو :هو أوامر الله ونواهيه لقوله تعالى ال   * الْمَج  مَا  فَع  ( لِّ يدب ر  (، فقد ربطت 16-15)الدوج  يب

ااية بين العرش والفعفي الإلهي من تحريم وأمر و ي. ولا يحمفي العرش معنىً مكانياً إطلاقاً لأنّ الله عزّ 

بحَْانَ و خالقهما وخالق كفي اء والمتصّرف فيهما بإرادته لقوله تعالى: وجفّي خارج الزمان والمكان بفي ه  )سب

مَاوَالأ   رَوِّ  ونَ( عَما   الْعَرْش   رَوِّ  وَالأرَْض   الس  فب  .”(82)الزخرف  يَص 
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 ومناقشة تعقيب

، اء الأصفي: في العرش“ الراغب: قال اللغوي: التعريف فاته أولاً: ف  سَق  روش. وجمعه مب  قال عب

يَ  الى:تع يَة   ﴿وَه  هَا﴾ عَلَىى  خَاو  وش  رب شْتبه: الكرْمَ  عَرَشتب  قيفي: ومنه [،259 ]البقرة: عب  له جعلت إذا وعر 

 العز عن به وكني بعلوه... اعتباراً  عرشاً  السلطان  لق وسمي العري ... لذلك يقال وقد سقف، كهيدة

 إليه تذهب كما وليق بالاسم، إلا الحقيقة على شورالب يعلمه لا مما الله: وعرش والمملكة... والسلطان

َ  ﴿إ ن   يقول: تعالى والله محمولاً، لا ذلك، عن تعالى له، حاملاً لكان كذلك كان لو فإنه العامة، أوهام  اللَّ 

كب  مْس  مَاوَالأ   يب ولَا  أَنْ  وَالْأرَْضَ  الس  مَا  إ نْ  زَالَتَا وَلَد نْ   تَزب نْ  أَمْسَكَهب نْ  أَحَدٍ  م  ه   م    .(311) ”[41 ]فاطر: ﴾بَعْد 

هذا الكلام تحريف لمعاني لغة العرو ودلالاتها، وتأكيد . ”والعرش هو أوامر الله ونواهيه“ قوله: ثانياً:

بأن الدكتور شحرور لا يعترف بالقواميق العربية إلا ما جاء فيها حسب مزاجه، وهو هنا اترت لغة جديدة 

  م العرو.خاصة به، لا علاقة لها بلغة القر ن ولا كلا

لا يعني أن العرش هو  ”ربطت ااية بين العرش والفعفي الإلهي من تحريم وأمر و ي “ثالثاً: قوله: 

الأمر والنهي، وإنما معناه: صاحب هذا العرش العظيم هو الذي يستطيع أن يأمر وينهى ويفعفي ما يريد 

يعب  تعالى: قالسبحانه وتعالى!، كما 
رَجَالأ   )رَف  و الد  لْق ي ش  الْعَرْ  ذب وَ   يب نْ  الر  ه   م  نْ  يَشَاءب  مَنْ  عَلَى  أَمْر  بَاد ه   م 

 ع 

رَ  يبنذْ 
( يَوْمَ  ل   [.15: ]الزمر الت لاَق 

*** 

 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

بما أنّ العرش هو المحرّمالأ والأوامر والنواهي الإلهية، فإنّ الكرسي هو معلومالأ روّ : الكرسّي “

يه مْ  بَيْنَ  مَا )يَعْلَمب  :ه تعالىالعالمين لقول مْ  وَمَا أَيْد    يحب يطبونَ  وَلاَ  خَلْفَهب
ٍ
ء شَيْ

نْ  ب  ه   مِّ لْم  عَ  شَاءَ  ب مَا  إ لا   ع  ي هب  وَس 
رْس   كب

مَاوَالأ   هب  وَلاَ  وَالأرَْضَ  الس  ودب مَا  يَرب هب فْظب
وَ  ح     وَهب

( الْعَلي  يمب
، إذ (. والعرش مرتبط بالكرسّي 255)البقرة  الْعَظ 

 .”يأتي التحريم والأمر والنهي ضمن معلومالأ اامر والناهي

 

                                                 

  غريب القر ن، مادة )عرش(.انظر: المفردالأ في -( 311)
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 ومناقشة تعقيب

لق الذي هو اللغة: في الكرسي الزجاج: قال”اللغوي التعريف فاته أولاً:  والكرسي عليه، يجب

  .”بع اً  بع ه ولزم ثبت قد الذي الشيء هو إنما والكراسة:

  وجهين: على ر نالق في الكرسي أن المفسرين بعض وذكر ثانياً:

يِّه   عَلَى  ﴿وَأَلْقَينْاَ ص: في تعالى قوله ومنه عليه. يجلق الذي الكرسي أحدهما:
رْس   ]ص: جَسَدًا﴾ كب

34.]  

عَ  ﴿ البقرة: في تعالى قوله ومنه العلم. والثاني: ي هب  وَس 
رْس  مَاوَالأ   كب  أي: [،255 ]البقرة: وَالْأرَْضَ﴾ الس 

  .(312)”عبا  ابن نع جبير بن سعيد رواه علمه.

 أعلم. تعالى والله ذلك، في شحرور الدكتور وتابعه عبا . ابن عند الله علم هو فالكرسي

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو تسارت التغيّر في صيرورة النظام الكوني الذي يردّي إلى الانفجار الكوني المعلن عن : الصور نفخ“

نفَخب  )وَيَوْمَ  :لقوله تعالى اية هذا الوجود المادّي  ور   في   يب تَ  الص  مَاوَالأ   في   مَن فَفَز   إ لا   الأرَْض   في   وَمَن الس 

ب  شَاء مَن فيٌّ  اللَّ  ينَ( أَتَوْهب  وَكب ر   .(87)النمفي  دَاخ 

هي  اهرة انفجار الكون نتيجة تسارت التغيّر في صيرورته )النفخ في الصور(، وعلم لحظة : الساعة

خَ  :ند روّ العالمين فقط لأّ ا غير مد ة في اللو  المحفوظ لقوله تعالىحدوثها ع ف  ور   في   )وَنب  ذَل كَ  الص 

( يَوْمب  يد   .”(20)ق  الْوَع 

 

 ومناقشة تعقيب

نفخ قرنٍ  مثفي هو قيفي:“ فالصور: والساعة، الصور من لكفي اللغوي التعريف فاته أولاً:  فيجعفي فيه، يب

وَر عوْد  ل سبباً  ذلك سبحانه الله  . (313) ”أجسامها إلى والأروا  الص 

                                                 

 (.511-510نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، ص) - (312)

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة )صور(. -( 313)
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ساب ه“وأما الساعة فهي:  ميت تشبيهاً بذلك لسرعة ح   ”جزء من أجزاء الزمان، ويبعدب به عن القيامة ... سب

(314). 

لانفجار الكوني المعلن عن  اية ثانياً: لا أحد يعلم كيفية الساعة ولا وقت حدوثها، وربطه للساعة با

 دّي هو تخرص ورجم بالغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى!. هذا الوجود الما

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

جد خارج : الحقّ “ هو الوجود الموضوعي بعالميه: عاخ الشهادة وعاخ الغيب. هذا الوجود بعالميه وب

قوانين النا مة لها، ومثال عاخ الوعي الإنساني. مثال عاخ الشهادة: الشمق والقمر والريا  والجبال وال

الغيب: الله واليوم ااخر، فالله حقّ لأن وجوده لا علاقة للوعي الإنساني به، والكون حق لأنّه قائم 

َ  ب أَن   )ذَل كَ  :موجود سواء وعاه الإنسان أم لا. فأما بالنسبة لوجود الله الحق فنجده في قوله تعالى وَ  اللَّ   هب

) وَ  :، وأما بالنسبة للوجود فنجده في قوله تعالى(30)لقمان  الْحقَ  ي )وَهب ذ  مَوَالأ   خَلَقَ  ال   وَالأرَْضَ  الس 

) (. وقد فرّقت النبوّة )القر ن( بين الحقّ والباطفي في الوجود سواء الكوني أو التاراي، 73)الأنعام  ب الْحقَِّ

 .”ساني الواعي )الذاتي(في السلوك الإن ”لا تفعفي”و ”افعفي“بينما نجد الرسالة فرّقت بين 

 

 ومناقشة تعقيب

وقاً: صَح  وثبت وصدق. وفي ا حَق  “ المعجم ففي اللغوي، التعريف فاته أولاً: قب ة، وحب ا، وحَق  لأمرب و  حَقًّ

يْنَ (. ويقال: يَح ق  عليك أن تفعفي رَ مَنْ كانَ حَيًّا ويَح ق  القَوْلب عَلَى الكاف ر 
يبنذْ 
كذا: يَج ب.  التنزيفي العزيز: ) ل 

يق علي  ذلك: واجب. وأنا حقيق على كذا: 
ويَح ق  لك أن تفعفي كذا: يسوغ. وهو حَق يق بكذا: جدير. وحَق 

قَه. يقال:  نهَ. وو صَد  ا: تَيَق  ة: دخفي في السنة الرابعة. وو الأمر وب حَقًّ ق  ا وح  قًّ حريص. وو الصغير من الإبفي و  ح 

ه أو  حَقَقْتب حَذَر فلان: فعلت ما رب كان يحذره. وتقول: حققت حَزْرَ فلان، وحقَقْتب  ن ه: فعلت ما كان يَحز 

ها. وو الطريقَ:  قْدَةَ: أحكم شد  قِّ كتفه. وو العب ن ه. وو فلاناً: غلَبَه في اابصومة. وو ضَربَه في حاقِّ رأسه أو حب يَظب

                                                 

 ، مادة )ساعة(.المصدر السابق -( 314)
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. وفي التنزيفي العزيز ق  ( له أن يفعفي كذا: حَق  طه.) حب ا. توس  : قال حقًّ تْ (.) أحَق  ( فلان  ق  َا وَحب رَبهِّ
: ) وَأَذ نَتْ ل 

ه عاه فثبت له. وو الأمرَ: حَق   .(315)”وو اد 

( : أي وجبت عليهم الحجة، فوجب العذاو“ثانياً: قال السيوطي في معاني الحق:  مب الْقَوْلب  .)حَق  عَلَيهْ 

مَتب رَبِّكَ( أي وجبت
تْ كَل  الصدق، والعدل في الحكم، والشيء الثابت،  :لحق له أربعة معانٍ وا .ومثله: )حَق 

( يعني أنه موجود لا  .والأمر الواجب والحق اسم الله تعالى، أي واجب الوجود. ومنه الحديث: )السحرب حقٌّ

أنه صواو، والعين حق، يعني يصيب الشيء، وليق معناه أنه حسن، وقد يعد به عن كلامه سبحانه حيث 

(.يقول: )وَ  ولب الْحقَ  ب يَقب ( ، يعني بالقول، وهو  اللَّ  مَا إ لا  ب الْحقَِّ مَاوَالأ  وَالْأرَْضَ وَمَا بَينْهَب ومنه )وَمَا خَلَقْناَ الس 

) ونب نْ فَيَكب ولَ لَهب كب  إ ذَا أَرَدْنَاهب أَنْ نَقب
ٍ
ء شَيْ

ناَ ل  يعد به وقد  .يعني صدقا -فسمى القول حقا  .قوله تعالى )إ ن مَا قَوْلب

( : يعني الإسلام مَتب  .عن الإسلام، نحو قوله )يحب ق  الْحقَ  ب كَل مَات ه 
مْ كَل  تْ عَلَيهْ  ينَ حَق  ذ  وقوله تعالى: )إ ن  ال 

ونَ( -صلى الله عليه وسلم  -وقد يعد عنه بالنبي  .رَبِّكَ( ، أي وجبت هب لْحَقِّ كَار 
مْ ل  هب  ”لقوله تعالى )وَأَكْثَرب

(316). 

هو الوجود الموضوعي يلاحظ هنا أن الدكتور شحرور اختصر الحق في معنى أو معنيين، فالحق عنده و

بعالميه: عاخ الشهادة وعاخ الغيب، وهذا لا ينبغي لمن يدعي العلم بالكتاو والسنة واللغة العربية، ويفسر 

 للنا  كتاو ربهم عز وجفي.

 الحقّ والباطفي في الوجود سواء الكوني أو التاراي، بينما وقد فرّقت النبوّة )القر ن( بين“ثالثاً: قوله: 

  .”في السلوك الإنساني الواعي )الذاتي( ”لا تفعفي”و ”افعفي“نجد الرسالة فرّقت بين 

والصحيح أن أوامر النبوة وأخبارها هي نفسها أوامر الرسالة وأخبارها، ولا فرق هذا تقسيم من عنده، 

 ولا عند أهفي العلم.بينهما في النصوص الإسلامية، 

 

*** 
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 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو الوهم في التصوّر الإنساني وليق له أيّ وجود موضوعي لأنّه محض توهّم ناتا عن : الباطفي“

الاعتقادالأ والأفكار الإنسانية غير الموضوعية. فالاعتقاد بأنّ النجوم تصّ وتنفع وأنّ الأحجار تصّ 

َ  ب أَن   )ذَل كَ  :لأنّه وهم ولا نقول عنه إنّه خطأ لقوله تعالى وتنفع هو باطفي، وَ  اللَّ  ونَ  مَا وَأَن   الْحقَ   هب ن يَدْعب  م 

ون ه   َ  وَأَن   الْبَاط فيب  دب وَ  اللَّ     هب
( الْعَلي   .”(30)لقمان  الْكَب يرب

 

 ومناقشة تعقيب

وب ببطلْاً، وببطوْلاً، وببطلْاناً: ذهب ضَياعاً. يقال:  بَطَفَي الشيءب “، ففي المعجم:  اللغوي التعريف فاته أولاً:

ت في وخ يرخذ له ثأرْ ولا د ية. و و فَسَدَ وسقط حكمه. يقال: بَطَفي البيع،  ه ببطلْاً: إ ذا قب بَطَفَي دَمب القتيفي. وذهب دَمب

مْ  بطْ لبوا أَعْمَالَكب . ... وفي التنزيفي العزيز: ) وَلاَ تب . و و العَمَفَي:  وبَطَفي الدليفي. فهو باط في  لَهب (.بَط فَي العامفَي: عَط 

: تَداوَلبوا البَاط فَي.الأببْطبولَة : قطَعَه. ) محدثة (.تَبَط فَي: تَشَجّع. و و تَعَطفي. و و اتبع طريق اللهو والجهالة. و و القومب

. و) في اصطلا  ا : الأببْطبولَةب لفقهاء (: ما وقع غير ما لا ثبالأ له عند الفحص عنه. ) ج ( أَباطيفي.البَاط فيب

 .(317)”طشورصحيح من أَصله. بللاف الفاسد الذي يقع صحيحاً في جملته، ويعوزه بعض ال

 . ”هو الوهم في التصوّر الإنساني وليق له أيّ وجود موضوعي: الباطفي ”ثانياً: قوله

، فالباطفي له فهناك باطفي يقوم على الوهم، وهناك ما يقوم على الحقهذا كلام لا يستوعب الباطفي كله، 

وجود حن يتمثفي بالأصنام والأوثان، وحانالأ اامر وبيولأ اللهو، وليق مقصوراً على الوهم فقط، 

 [. 139ويشهد لهذا قوله تعالى: )إن هرلاء متد ما هم فيه وباطفي ما كانوا يعملون( ]الأعراف :

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

وعي للأشياء والظواهر خارج الوعي الإنساني. فالشمق والقمر هي هي الوجود الموض: الله كلمالأ“

فْي  :كلمالأ الله لقوله تعالى َا يَا )قب ولب  إ نيِّ  الن ا ب  أَيه    رَسب
 
مْ  اللَّ  ي جَم يعًا إ لَيكْب ذ  لْكب  لَهب  ال  مَاوَالأ   مب  لا وَالأرَْض   الس 

 َ َ وَ  إ لا   إِل  ي ي هب ْ يتب  يحب
م  نبواْ  وَيب   فَآم 

 
ول ه   ب اللَّ  يِّ  الن ب يِّ  وَرَسب ي الأبمِّ ذ  نب  ال 

رْم    يب
 
وهب  وَكَل مَات ه   ب اللَّ  ب عب مْ  وَات   لَعَل كب

                                                 

 المعجم الوسيط، مادة )بطفي(. -( 317)
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ونَ(  إ ن   مَرْيَمب  يَا الْمَلائ كَةب  قَالَت   )إ ذْ  :(. وعيسى بن مريم أي اً كلمة الله لقوله تعالى158)الأعراف  تَهْتَدب

 َ بَ  اللَّ  ْ  ب كَل مَةٍ  ك  شوريب ن هب  هب مِّ يحب  اسْمب
يسَى الْمَس  (. والله يحقّ الحق بكلماته أي 45) ل عمران  (…مَرْيَمَ  ابْنب  ع 

التي بها تتحوّل إرادة الله إلى واقع  فيكون( )كن :يجعله موجوداً في الحقيقة والواقع، بقوله للشيء

مَا  :ملمو ، كما جاء في قوله تعالى هب  )إ ن  ولَ  نْ أَ  شَيدْاً  أَرَادَ  إ ذَا أَمْرب نْ  لَهب  يَقب ( كب ونب لْناَ :(، وقوله82)يق  فَيَكب  )قب

وني   نَارب  يَا يمَ( عَلَى  وَسَلاَماً  بَرْداً  كب  .”(69)الأنبياء  إ بْرَاه 

 

 ومناقشة تعقيب

 جمع الكلام اللغوي، والمعنى الاصطلاحي المعنى بين للربط هام وذكره اللغوي، التعريف فاته أولاً:

 .(318)  موعة تحتها التي المعاني وعلى المنظومة، اظالألف على ويقع كلمة،

الة على معنى مفرد “وفي المعجم:  )الكَل مَة، والك لمَْة (: اللفظة الواحدة. وو ) عند النحاة (: اللفظة الد 

لا إِل  بالوضع، سواء أكانت حرفاً واحداً، كلام الجرّ، أم أكثر. وو الجملة أو العبارة التامة المعنى، كما في قولهم:

إلا الله: كلمة التوحيد. وكلمة الله: حكمه أو إرادته. وفي التنزيفي العزيز: }وكلمة الله هي العليا{، و: 

ل، قصيدة، أوت كلمة ربِّك على الذين فسقوا{. }كذلك حق   خطبة، أو مقالة، أو  والكلام المرل ف المطو 

 .(319)”رسالة

رْ “ثانياً: يأتي معنى   : ن على سَبعَْة أوجهالْكَل مَالأ في  الْقب

أْ : وَْ ق في  الْجسََد.  شورالْكَل مَالأ الْع :أَحدهَا  الر 
يم وَهن  ق في  ن إ بْرَاه  اللواتي ابتلى الله تَعَالَى به 

و والسواك. واللواتي في  الْجسََد تقليم  )اللواتي( فَأَما ار  سْت نشَْاق وقص الش  أْ  فَالْفرق والم م ة وَالا   الر 
في 

و  عَن ابْن عَب ا   وااتان. رَوَاهب طَاوب
 
وَ معنى قَوْله  .الأ افر وَحلق الْعَانَة ونتف الابط والاستطابة ب الْمَاء وَهب

يم ربه ب كَل مَالأ( :تَعَالَى   .)وَإ ذ ابتلى إ بْرَاه 

ت ي تلقاها  دم :وَالث اني   ي قَوْله تَعَالَى  . )من ربه( الْكَل مَالأ ال  سناَ وَإ ن خ تغْفر لنا وتر نا  )رَبناَ :وَه   لمناَ أَنفْب

 .لنكونن من اااسرين(

رْ ن :وَالث ال ث نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْأعَْرَاف .الْقب  .)يبرمن ب اللَّ  وكلماته( :وَم 
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اب ع نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْكَهْف .علم الله وعجائبه :وَالر  مَالأ رَبيِّ  :وَم 
قْمَان (،)قبفي أَن تنفد كَل  )مَا :وَفي  لب

( الله( ، وَقيفينفدلأ كَل مَالأ  نَ كَلامَ الله لَا ينفْد  هَذَا الْوَجْه: إ ن ه على َ اهره )في   .لأ 

ق نهْ قَوْله تَعَالَى في   )الدّين(. :وَااْاَم  يع الْعَل يم( وَم  م  وَ الس   .)الْأنَْعَام(: )لَا مبدل لكلماته وَهب

اد   َ  :وَالس  نهْ قَوْله تَعَالَى في  بَرَاءَة .إ لا  الله لَا إِل  يَ الْعليا( :وَم   .)وَكلمَة الله ه 

اب ع ورَة النِّسَاء .”كن“قَوْله:  :وَالس   سب
نهْ قَوْله تَعَالَى في  ول الله  :وَم  يسَى ابْن مَرْيَم رَسب

يح ع  )إ ن مَا الْمَس 

 .(320) ”وكلمته(

 .”د الموضوعي للأشياء والظواهر خارج الوعي الإنسانيهي الوجو: الله كلمالأ “ قوله: ثالثاً:

فكلماته سبحانه أي اً هي ما قاله في كتبه السماوية، وأي اً أحاديثه هذا تفسير جزئي لكلمالأ الله، 

هب إ ذَا أَرَادَ  القدسية، وما يقوله إذا أراد أي اء في الوجود، فهي لا تتوقف ولا تنقطع، مَا أَمْرب ن 
 قال تعالى: ﴿إ 

﴾ ]يق:  ونب نْ فَيَكب ولَ لَهب كب  [.82شَيدًْا أَنْ يَقب

*** 

 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو الدالّ بدون المدلول، فالدالّ هو العدم والوجود هو المدلول، والله خلق الوجود من : العدم“

اماً مثلما خلق الإنسان من العدم، أي إنّ الوجود كان في علم الله دالّالأ بدون مدلولالأ ثم أوجده الله،  

رب  )أَوَلا :عدم كما جاء في قوله تعالى نسَانب  يَذْكب ا الإ  ن خَلَقْناَهب  أَن  (. فالوجود 67)مريم  شَيدًْا( يَكب  وَخَْ  قَبفْيب  م 

هو كلمالأ الله وهو تطابق الدالّ مع المدلول. وكمال المعرفة عند الله هو كليّة التطابق بين كفّي احتمالالأ 

لأ مع المدلولالأ، لذا فإنّ الله عزّ وجفّي يرى بدون عين ويسمع بدون أذن. فالعين والأذن أدوالأ الدالّا 

معرفة. وكامفي المعرفة لا يحتاج إلى أدوالأ معرفة إطلاقاً. والرياضيّالأ البحتة هي التعبير الأمثفي عن 

ركد أنّ العدم سبق الوجود وأنّ العدم، وبما أنّ علوم الرياضيّالأ البحتة متقدّمة على علوم الفيزياء فهذا ي

 .”الوجود الكوني ليق أزلياً ولا أبدياً بفي هو حديث
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 ومناقشة تعقيب

لذا فإنّ الله عزّ وجفّي يرى بدون عين ويسمع بدون أذن. فالعين والأذن أدوالأ معرفة. “ قوله: أولاً:

 قد أثبت لنفسه بعض الصفالأ . هذا الكلام باطفي، فالله”وكامفي المعرفة لا يحتاج إلى أدوالأ معرفة إطلاقاً 

تبصْنعََ عَلَى عَينْ ي﴾ ]طه: 
نِّي وَل  [. وكذلك أثبت اليد، قال 39مثفي العين، قال تعالى: ﴿وَأَلْقَيتْب عَلَيكَْ مَحَب ةً م 

وا  بَفْي يَ  نبوا ب مَا قَالب ع  يه مْ وَلب ل تْ أَيْد  ولَة   غب  مَغْلب
 
ودب يَدب اللَّ   الْيَهب

﴾ تعالى: ﴿وَقَالَت  قب كَيفَْ يَشَاءب نفْ   يب
وطَتَان  دَاهب مَبسْب

 [، ونحو ذلك من الصفالأ... 64]المائدة: 

وأهفي السنة وجمهور المسلمين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفالأ على الوجه الذي يريده الله تعالى، 

 من  غير تأويفي ولا تكييف ولا تجسيم ولا نفي ولا تعطيفي.

لما كانت الميتافيزيقيا هي “ود عند الفلاسفة يقول الدكتور مصطفى حسيبة: ثانياً: وحول العدم والوج

دراسة ما هو موجود، فقد يتوقع المرء من الميتافيزيقيين أن لا يتعدوا الحد، فيكون لديهم القليفي فقط مما 

 يقولونه عن الذي ليق موجوداً، ولكن منذ بارميند  في القرن ااامق قبفي الميلاد، حدثت تعليقالأ

غنية عن إمكان عاخ فارغ، إذا كانت هناك فراغالأ، وحول طبيعة العدم والسلب، خَ هناك بعض الشيء 

 .(321)”وليق لا اء؟ هذا السرال أدرجه مارتن هيدجر كأهم مدخفي أساسي إلى الفلسفة

 

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

ينها خارج الوعي الإنساني. هذا الوجود هو الوجود الموضوعي للأشياء و واهرها وقوان: القدر“

وَ  :بظواهره وقوانينه مذكور في كتاو النبوّة )القر ن( لقوله تعالى ي )هب ذ  مْقَ  جَعَفَي  ال  يَاءً  الش 
 وَالْقَمَرَ  ض 

رَهب  نبورًا لَ  وَقَد  واْ  مَناَز  تَعْلَمب
ن ينَ  عَدَدَ  ل  سَاوَ  السِّ ب  خَلَقَ  مَا وَالْح  فيب  ب الْحقَِّ  إ لا   ذَل كَ  اللَّ  فَصِّ  ل قَوْمٍ  اايَالأ   يب

ونَ(  .”(، وهو كلمالأ الله5)يونق  يَعْلَمب

هو  اهرة تتعلق بالسلوك الإنساني الواعي )إرادة إنسانية(، وهو قائم على الحركة الواعية : الق اء“

في كتاو الرسالة بين النفي أو الإثبالأ في أيّ قرار إرادي واتٍ. لهذا فإن الق اء يتعلق بما جاء من أحكام 
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واْ  أَلا   رَب كَ  )وَقَضَى  :)أمّ الكتاو وتفصيلها( كما في قوله تعالى اهب  إ لا   تَعْببدب  وَب الْوَال دَيْن   إ ي 

 .”(23الإسراء …( )إ حْسَانًا

هي الحرّية، وهي إمكانية النفي والإثبالأ في مهمّة اتّخاذ القرارالأ الواعية في أشياء معلومة، : المشيدة“

ي هي تقاطع الق اء والقدر معاً في حياة الإنسان. فالق اء هو إمكانية النفي والإثبالأ والقدر هو أ

الأشياء الموضوعية مع وجود علاقة بينهما هي المعرفة. وهناك ارتباط بين المشيدة الإلهية والمشيدة الإنسانية 

ونَ  ا)وَمَ  :لأنّ الله كامفي المعرفة والإنسان معرفته نسبية لقوله تعالى ب  يَشَاء أَن إ لا   تَشَاؤب َ  إ ن   اللَّ   عَل يمًا  كَانَ  اللَّ 

يمًا( (. أمّا الإرادة فهي اتّخاذ قرار ما، والإرادة الإنسانية مرتبطة أي اً بالإرادة الإلهية لأنّ 30)الإنسان حَك 

ب  :إرادة الإنسان تدخفي ضمن العلم الإلهي الاحتمالي لقوله تعالى يدب  )وَاللَّ  ر  مْ  يَتبووَ  أَن يب يدب  عَلَيكْب ر  ينَ  وَيب ذ   ال 

ونَ  هَوَالأ   يَت ب عب  .(27)النساء  عَظ يمًا( مَيلْاً َ  يلبواْ  أَن الش 

 ”المشيدة )الحرّية( = الق اء + القدر )بعلاقة المعرفة(

 

 ومناقشة تعقيب

  الكلمالأ: هذه ريفتع يأتي وفيما المشيدة، الق اء، القدر، من: لكفي اللغوي التعريف فاته أولاً:

 خَلَقْناَهب ب قَدَرٍ{. وو وقت “القَدَرب : 
ٍ
ء في  اَْ قدار الشيء وحالاته المقدرة له. وفي التنزيفي العزيز: }إ ن ا كب م 

 .(322)”الشيء أو مكانه المقدر له. وو الق اء الذي يقم به الله على عباده. ) ج ( أقدار

 ترجع كلها ضروو على اللغة في الق اء الزجاج: وقال م.اات الق اء: أصفي قتيبة: ابن قال“ الق اء:

 .(323)”و امه الشيء انقطات معنى إلى

، فمعناه تعالى به وصف وإذا شاء، مصدر وأصله الموجود، عن عبارة ..الشيء:“ المشيدة:
ٍ
 وإذا شاء

صف ب ٱ ﴿قبفي   تعالى: قوله الثاني وعلى المشيء، فمعناه غيره به وب ل قب  للَّ  فيِّ  خَى  ... [.16 ]الرعد: ﴾ۡ  ءۡ  اَ  كب

 وإن وإصابته، الشيء إيجاد الأصفي في المشيدة بع هم: وعند سواء، كالإرادة المتكلمين أكثر عند المشيدة

 .(324) ”الإصابة... النا  ومن الإيجاد، الله من  فالمشيدة الإرادة، موضع التعارف في يستعمفي قد كان

                                                 

 المعجم الوسيط، مادة )قدر(. - (322)

 (.506انظر: نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، ص) - (323)

 انظر: المفردالأ  في غريب القر ن، مادة )اء(. - (324)



  
265 

 
  

ككم(رد على أوجه: الو“ قَضَى  السيوطي: قال ثانياً: .  والأمر: )إذا قَضَى أمْرا( .  فراغ: )فإذا قََ يتْبم مَناَس 

) َ الأمَْر بيني وبينكم(  .والأجفي: )فمنهم مَنْ قَضَى نَحْبَهب
َ الَلَّب أمْراً كان  .والفصفي: )لقبم 

والمم: )ليَقْم 

َ إليهم أجَلبهم(الهو  .مفعولاً(
َ الأمر(  .لاك: )لقم 

والإبرام: )إ لا  حَاجَةً في  نَفْق    .والوجوو: )لَما  قبم 

ووَ قََ اهَا( اه(  .والإعلام: )وقََ ينْاَ إلى بني إسرائيفي(  .يَعْقب   .والوصية: )وقَضَى ربّكَ ألا  تعْبدوا إلا إي 

َ الْأمَْرب ال   .والأداء والوفاء: )ذلك بيني وبينك أيما الأجَلين قََ يتْ(، يعني أديت ووفيت
ي والفراغ:  )قبم  ذ 

( ، أي فرغ ومضى والمولأ: )فلما ق ينا عليه  .والحكم: )واللهب يَقْم بالحق( ، أي يحكم .ف يه  تَسْتَفْت يَان 

 .(325)المولأ(

ثالثاً: كلام الدكتور شحرور في الق اء والقدر متداخفي وتناقض، وغير موافق لما جاء به الكتاو العزيز، 

علق بالسلوك الإنساني الواعي )إرادة إنسانية(، وهو قائم على هو  اهرة تت “ بقوله: الق اءإذ كيف يعرف 

 . مع أن الق اء أمر إلهي!؟”الحركة الواعية بين النفي أو الإثبالأ في أيّ قرار إرادي واتٍ 

مع  ”لأنّ إرادة الإنسان تدخفي ضمن العلم الإلهي الاحتمالي“يصف علم الله بالاحتمالي في قوله: وكيف 

 أن علم الله قطعي!؟

 وكيف يعتد المشيدة هي الحرية وهي نتاج الق اء والقدر وفق معادلته:

 المشيدة )الحرّية( = الق اء + القدر )بعلاقة المعرفة(

فهذا كله كلام غير دقيق، وغير صحيح، تداخفي فيه الحق مع الباطفي، وهو لا يستند إلى دليفي علمي، 

 ويفسد الرأي و اللغة والدين في  ن واحد.   

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور لوقا

هو جمع مفرد عبد، والعبد من أسماء الأضداد، لأنّه يبطلق على المطيع والعاصي معاً لقوله : العباد“

ن   خَلَقْتب  )وَمَا :تعالى نقَ  الْج  ( إ لا   وَالإ  ون  يَعْببدب
(. فالعبد العاصي ورد ذكره في قوله 56)الذاريالأ ل 

فْي  :تعالى بَاد   يَا )قب
ينَ  يَ ع  ذ  وا ال  فب مْ  عَلَى  أَسْرَ ه  س  ن تَقْنَطبوا لا أَنفب ْ َة   م    ر 

 
َ  إ ن   اللَّ  رب  اللَّ 

نبووَ  يَغْف   الذ 

ي )ذَل كَ : (، والعبد المطيع في قوله تعالى53)الزمر  (…جَم يعًا ذ  بَ  ال  ب  شوريب بَادَهب  اللَّ 
ينَ  ع  ذ  لبوا  مَنبوا ال   وَعَم 
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اَلأ   الح  مْ  لّا  قبفي الص  كب ةَ  إ لا   أَجْرًا عَلَيهْ   أَسْأَلب وَد  رْبَى في   الْمَ فْ  وَمَن الْقب دْ  حَسَنةًَ  يَقْتَر  سْناً ف يهَا لَهب  ن ز  َ  إ ن   حب  اللَّ 

ور   ( غَفب ور  (. فالعبد هو الذي اتار ويقرّر أفعاله بكفّي حرّية ودون إكراه. وعباد الله هم 23)الشورى  شَكب

بنى على الاختيار أي الحرّية المسرولة لقوله من يطيعونه ويعصونه  بمفيء إرادتهم، لأنّ عبادية النا  لله تب

اكَ  :تعالى اكَ  نَعْببدب  )إ ي  ( وَإ ي  ينب
فْي  :(. وجاء ذكر معنى المعصية في قوله تعالى5)الفاتحة نَسْتَع  ْ َن   كَانَ  إ ن )قب لر 

 ل 

لب  فَأَنَا وَلَد   ينَ( أَو  ( أي أنا أوّل الكافرين به. وجاء استعمال المعنيين معاً )الطاعة 81)الزخرف  الْعَاب د 

 .”....:”الكافرون“والمعصية( في سورة 

هو جمع مفرد عبد مملوك، أي الرقيق. والعبد المملوك ليق له حرّية في اختيار أفعاله لأنّه لا : العبيد“

وَ  :يملك من أمره شيداً ويكون مكرهاً في جميع أحواله لقوله تعالى ب  )ضَرَ لْبوكًا عَبدًْا مَثَلاً اللَّ  رب  لا   مم 
 عَلَى  يَقْد 

 
ٍ
ء زَقْناَهب  وَمَن اَْ ن ا ر  زْقًا م  وَ  حَسَناً ر  قب  فَهب نف  نهْب  يب

ا م  ًّ
ونَ  هَفْي  وَجَهْرًا سر  (. فنحن عباد الله 75)النحفي  (…يَسْتَوب

فْي  :في الدنيا لقوله تعالى بَاد   يَا )قب
ينَ  ع  ذ  وا  مَنبوا ال  قب مْ  ات  كب ينَ  رَب  ه   في   أَحْسَنبوا ل ل ذ  نيَْا هَذ    وَأَرْضب  حَسَنةَ   الد 

 
 اللَّ 

عَة   مَا  وَاس  وَفى   إ ن  ونَ  يب اب رب م الص  سَاوٍ( ب غَيْر   أَجْرَهب (، لكننا عبيده يوم الحساو لأننا لا نملك من 10)الزمر  ح 

واتَخْ  لا )قَالَ  :الأمر شيداً يومها لقوله تعالى مب
مْتب  وَقَدْ  لَدَي   تَص  م قَد  يد   إ لَيكْب لب  مَا * ب الْوَع  بَد   لَدَي   الْقَوْلب  يب

( ب ظَلا مٍ  أَنَا وَمَا لْعَب يد  (. والعبوديّة لله في الحياة الدنيا غير مطلوبة بفي المطلوو من عباده 29-28)ق  لِّ

 .(326)”فإّ ا تكون دائماً لغير الله حتماً  العبادية له، وإن وجدلأ العبودية في الحياة الدنيا فعلاً

 

 ومناقشة تعقيب

:“ القامو : في جاء أولاً: ، والمملوك، رقيقاً، أو كان حراً  الإنسانب  العبدب  وعبيد، عبدون، ج: كالعبدَْل 

، عباد، وأَعْببد  ، وع  بدان  بدان، وعب ، وع  ان  ب د    .(327) ”الدال... مشددة بكسرتين وع 

. ويقال: ما عبدك عنِّي: ما ا عبدَ “ سيط:الو المعجم في وجاء ة: انقاد له وخ ع وذل  ببودي  بَادَةً، وعب
لَله وب ع 

ب. وو منه: أن ف. وو على نفسه: لامها. وو عليه: حَرَص. وو  م. وو عليه: غَ   حبسك.) عَب دَ ( وَ عَبَداً، وعَبَدَة: ند 

ك هو و باؤه من قبفي.) أَعْبَدَ ( القومب به: لزمه فلم يفارقه. فهو عابد، وعَب د.) عَببد ( وب عب 
ل  ة: مب ببودي  ببوداً، وعب

                                                 

قسم الثاني: منظومة القيم، الفصفي الأول: للمزيد راجع كتاو الدكتور شحرور: الإسلام والإيمان و منظومة القيم، ال -( 326)

 العباد والعبيد.

 القامو  المحيط، مادة )عبد(. - (327)
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عْب د( به: ماتت راحلته في  بفلان: اجتمعوا عليه يصبونه. وو فلاناً: استعبده. وو فلاناً عبداً: مل كه إياه. )أب

ولَه. يقال: عب دَ الطريقَ، وعب د ال ذه عبداً. وفي الطريق، أو اعتل ت فانقطع به.) عَب دَه (: ذل  بعيَر. وو فلاناً: اتخ 

ائ يفَي{.. وو السفينةَ والبعيَر: طلاهما بالقا سْرَ
بن هَا عَلَي  أَنْ عَب دلأ  بَن ي إ  عْمَة  َ 

ر. ويقال: ما التنزيفي العزيز: }وَت لكَْ ن 

ذه  عبداً. وو دعاه للطاعة.) اعْتَبَده (: عب د فلان أن فعفَي كذا: ما لبث.) تَعَب دَ (: انفرد بالعبادة. وو فلاناً: اتخ 

ب اد.) العَبَابيد ( من اايفي  ب د، وعب د. ) ج ( عَبَدَة، وعب ذَه عبداً.) اسْتَعْبَدَه (: اعتبده.) العاب د (: الموحِّ َ اتخ 

قَة. وو ا ق المتفرِّ قوا عبابيد. وو الط رب اهبون في كفيِّ وجه؛ يقال: تفر  قون الذ  اكام. ) لا واحد لها والن ا : المتفرِّ

بَاد (: قبائفي شَت ى من بطون العرو اجتمعوا على الن صْراني ة ونزلوا بالحيرة، ومنهم عديّ بن 
من لفظها (.) الع 

قيق. وو  بَادَة (: اا وت لسله على وجه التعظيم. وو الشعائر الدينية ... ) العَبدْ (: الر 
باديّ.) الع  زيد الع 

ا كا رًّ و ووبدانالإنسان حب ببد، وأعبد، وعب  .(328)”ن أو رقيقاً؛ لأنه مربوو لله عز  وجفّي. ) ج ( عبيد، وعب

 الدكتور ادعاه فما وعباد، عبيد جمعه عبد العرو: لغة في أنه ليبعْلَم المعاجم، من نصين سردنا ثانياً:

 العرو، لغة وفق جاء والقر ن العربية، باللغة موجوداً  ليق والعبيد العباد بين فروق من شحرور

 والقر ن باطفي، له أسا  لا اء على والتقعيد العرو لغة في تألأ خ معان فاخترات يفهمونه، بما وخاطبهم

 من وعلى إعجازه، مقتضى من وهذا والسياق، الغرض بحسب عبيد، ومرة عباد، لفظ مرة يستعمفي المعجز

  العلم. هذا أرباو من وغيرهم والطيبي والقرطبي حيان وأبي يشورالزمخ إلى العودة ذلك سبب معرفة أراد

والعبوديّة لله في الحياة الدنيا غير مطلوبة بفي المطلوو من عباده العبادية “ يقول: مَنْ  يأتي أن أما ثالثاً:

 .”له، وإن وجدلأ العبودية في الحياة الدنيا فعلاً فإّ ا تكون دائمًا لغير الله حتماً 

يم، فالذل لله عز، واستغناء عن غيره سبحانه وتعالى، ولله فهذا كلام لا يقبله صاحب حق عربي سل

 در القاضي عياض حين قال:

 

 فاً وتيهاً شورومما زادني 

 وكدلأب بأ صي أطووأ الثريا

 دخولي تحت قولك يا عبادي

 وأن صيرلَأ أحوومدَ لوووي نبياً 

                                                 

 المعجم الوسيط، مادة )عبد(. - (328)
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فالعبد هو ء الأضداد، ...هو جمع مفرد عبد، والعبد من أسما: العباد“رابعاً: ثم لنلاحظ قوله أولاً: 

هو جمع مفرد عبد مملوك، أي : العبيد“، وقوله بعد ذلك: ”الذي اتار ويقرّر أفعاله بكفّي حرّية ودون إكراه

ويكون مكرهاً في جميع  والعبد المملوك ليق له حرّية في اختيار أفعاله لأنّه لا يملك من أمره شيداً الرقيق. 

لمفردة واحدة، فكلمة عبد جمعها عبيد وعباد، ولا فرق بين الجمعين من  فقد ميز بين معنى جمعين، ”أحواله

 حيث دلالتهما على الأحرار والأرقاء معاً، وليق كما يدعي.

*** 

 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو كائن حيّ ينتمي إلى الفصيلة العليا من الكائنالأ الحيّة من الثدييالأ، وهو وجود : شورالب“

كَ  قَالَ  )وَإ ذْ  :صرف لقوله تعالىبيولوجي  ن اشوربَ  خَال ق   إ نيِّ  ل لْمَلائ كَة   رَب  نْ  صَلْصَالٍ  مِّ  َ َإٍ  مِّ

سْنبونٍ(  .ي لأّ ا تَدْرب  الإنسان ككائن حيّ شور(. من هنا جاءلأ تسمية كليّة الطبّ الب28)الحجر  م 

نسَانَ  خَلَقْناَ )وَلَقَدْ : ي لقوله تعالىشورهو كائن ب: الإنسان ن الإ  لالَةٍ  م  ن سب (، 12)المرمنون  ط يٍن( مِّ

ذَا :تحوّل إلى كائن عاقفي واتٍ بنفخ الرو  فيه لقوله تعالى يْتبهب  )فَإ  ن ف يه   وَنَفَلْتب  سَو  ي م  وح  واْ  ر   لَهب  فَقَعب

ينَ( د  كَ رَ  قَالَ  )وَإ ذْ  :(. فاستحقّ بذلك أن الف الله في الأرض لقوله تعالى29)الحجر  سَاج   ل لْمَلائ كَة   ب 

في   إ نيِّ  (. وحين يتجمّع أفراد الإنسان تتشكفي المجتمعالأ الإنسانية، 30)البقرة  (…خَل يفَةً  الأرَْض   في   جَاع 

 .أمّا الحيوانالأ فتتجمّع في أسراو كالطيور أو في قطعان كالبهائم

الواعي، أي إن الإنسان العاقفي ، وبه بدأ التاريخ الإنساني (329)شورهو أبو الإنسان وليق والد الب:  دم

مْناَ )وَلَقَدْ  :المتكلم ينتسب إلى سلالة  دم لقوله تعالى مْ   دَمَ  بَن ي كَر  لْناَهب م وَالْبَحْر   الْدَِّ  في   وََ َ نَ  وَرَزَقْناَهب  مِّ

يِّبَالأ   مْ  الط  لْناَهب يلاً( خَلَقْناَ ممِّ نْ  كَث يرٍ  عَلَى  وَفَ    .”(70)الإسراء  تَفْ  

 

                                                 

انظر أي اً في هذا ااصوص ما ذكره في كتابه: القصص القر ني قراءة معاصرة، مدخفي إلى القصص وقصة  دم، الباو  -  (329)

 الثاني: قصة  دم.
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 ومناقشة تعقيب

نسان ) الواحد والجمع والمذكر والمرنث فيه سواء(. شور.البَ شورالب  “ اللغوي، التعريف فاته أولاً: : الإ 

نب ل بَ 
مع على أَبْشَار. وفي التنزيفي العزيز: ) أَنبرْم  ثَن ى ويجب ثلْ ناَ (شوروقد يب  .(330) ”يْن  م 

   نا    والجمعب  النا ، واحد والإنسان:“
مي وقيفي: يبصرف. ولا ،وأَناسي   بجنسه. يأنق لأنه إنسان: سب

مي قتيبة: ابن وقال  أي: كذا،  نستب  قولك: من وهو إياهم، البصر وإدراك لظهورهم، إنساً  الإنقب  سب

  .(331)”أبصرلأ أي: [،10 ]طه: نَارًا﴾  نَسْتب  ﴿إ نيِّ  وجفي: عز الله قال أبصرته.

 قال الملائكة، له وسجد طين، من مخلوق السلام، عليه  دم نفسه وهو الإنسان، نفسه هو شوروالب ثانياً:

نْ  اشوربَ  خَال ق   إ نيِّ  ل لْمَلاَئ كَة   رَب كَ  قَالَ  ﴿إ ذْ  تعالى: ذَا ط يٍن، م  يْتبهب  فَإ  نْ  ف يه   وَنَفَلْتب  سَو  ي م  وح  وا رب  لَهب  فَقَعب

ينَ، د  مْ  الْمَلاَئ كَةب  فَسَجَدَ  سَاج  هب ل  ونَ، كب نَ  وَكَانَ  اسْتَكْدََ  إ بْل يقَ  إ لا   أَجْمَعب ينَ، م   مَنعََكَ  مَا إ بْل يقب  يَا قَالَ  الْكَاف ر 

دَ  أَنْ  لَأ   ب يَدَي   خَلَقْتب  ل مَا  تَسْجب نتَْ  أَمْ  أَسْتَكْدَْ نَ  كب نهْب  خَيْر   أَنَا قَالَ  الْعَال يَن، م 
نْ  خَلَقْتَن ي  م  نْ  وَخَلَقْتَهب  نَارٍ  م   م 

 .[76-71 ]ص: ط يٍن﴾

 وبعض  دم، وأولاد  دم، منها: وجهاً، ينشوروع  سة على الكريم القر ن في الإنسان لفظ ويأتي ثالثاً:

 .(332)القر ن  يالأ من  ية فيهم نزل ممن الأشلاص

، هذا قول لا يتوافق مع اللغة العربية ولا (333)”شورهو أبو الإنسان وليق والد الب:  دم“ قوله: رابعاً:

 يفة، وليق له دليفي علمي صحيح.شور مع ما ورد في السنة النبوية الاايالأ القر نية، ولا

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

يع المرتبطان بالإنسان. بدألأ عند الإنسان بتعليمه الأسماء، كبداية للفكر شورهي المعرفة والت: الرو “

مّي الوحي روحاً في قوله  الإنساني المبنيّ على عدم التناقض ثمّ الانتقال إلى التجريد. لذا سب

                                                 

 عجم الوسيط، مادة )بشر(.الم - (330)

 (.176نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، ص) - (331)

 (.183-177، ص)المصدر السابقانظر:  - (332)

انظر أي اً في هذا ااصوص ما ذكره د. شحرور في كتابه: القصص القر ني قراءة معاصرة، مدخفي إلى القصص وقصة  -  (333)

  دم. دم، الباو الثاني: قصة 
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وحًا إ لَيكَْ  أَوْحَينْاَ )وَكَذَل كَ  :تعالى نْ  رب نَا( مِّ يع. وبناءً شور( لأنّه أوحى إليه المعرفة والت52)الشورى  أَمْر 

يع يمثلان الوجود المدرك شوريمثفي الوجود الموضوعي المادّي لسنسان، والمعرفة والت شورعلى ذلك فإنّ الب

 :، ويعدّ عنها باللغة، لأنّ اللغة هي حاملة الفكرشورنساني للبالواعي الإ

 .)الموضوعي( + رو  )الذاتي( شورإنسان = ب

 .”يع( بحامفي لغوي مبني على عدم التناقضشوررو  = )معرفة + ت

 

 ومناقشة تعقيب

،“ : اللغوي التعريف فاته أولاً: و ب  والوحي، والقر ن، ويرنث، الأنفق، حياة به ما بال م: الر 

 .(334) ”وأمره... تعالى الله وحكم النبوة، وأمر والنفخ، السلام، عليهما وعيسى، وجديفي،

والوحي: )ينزل الملائكة   .الأمر: )ورو  منه( :ورد في القر ن الكريم على أوجه “ رو  لفظ إن ثانياً:

 والحياة: )فَرو  ورَيْحان(  .م برو  منه(والر ة: )وأيّده  .والقر ن: )أوْحَينْاَ إليكَ روحاً من أمرنا( .بالرّو (

(  .)نزل به الرّو  الأمين(  .وجديفي: )فأرْسَلنْاَ زوحنا( . و ب وجنقْ من   .وملك عظيم: )يوم يقوم الر 

ل الملائكة والرو  فيها(  رَبيِّ   .الملائكة: )تنز 
نْ أَمْر  و ب م  و   قبفي  الر  ، أي  (ورو   البدن: )وَيَسْأَلبونَكَ عَن  الر 

من علم ربي لا نَعْلَمه نحن ولا أنتم، لأنه من الأمور التي استأئر الله بها، وخ يطل عْ عليها خلقَْه، وكانت 

، وذلك أنه كان عندهم في التوراة  اليهود قد قالت لقري : سَلوه عن الرو  فإن خ يجبكم فيه بشيء فهو نبيٌّ

 .أن الرو  مما انفرد الله بعلمها

وخ يعرف الرو ، ولقد كثر اختلاف النا  في  -صلى الله عليه وسلم  -يدة: لقد مضى النبي وقال ابن بر

ل عليه  .(335)”النفق والرو  حتى أ وه إلى  سمائة قول، وليق فيها ما يعو 

هذا التعريف لا يتطابق مع  ”يع المرتبطان بالإنسانشورهي المعرفة والت“ثالثاً: تعريفه الرو  بقوله: 

و ب شورعربية ولا مع الاللغة ال و    قبفي  الر  ونَكَ عَن  الر  يعة التي جاء فيها القر ن الكريم، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلب

لْم  إ لا  قَل يلاً﴾ ]الإسراء:  نَ الْع  يتبمْ م 
 رَبيِّ وَمَا أبوت 

نْ أَمْر   [. 85م 

                                                 

 القامو  المحيط، مادة )رو (. - (334)

 (.2/201معترك الأقران في إعجاز القر ن، ضبطه محمد شمق الدين، ) - (335)
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و  في القر ن الكريم: رابعاً: يقول الدكتور مصطفى حسيبة بعد استعراضه ايالأ تحدثت عن الر

 ففي كفي هذه اايالأ الرو  لا تدل على الرو  أو النفق الإنسانية، بفي على كيان إلهي يتنزل من الله،“

 .(336) ”ويقرو من معنى الكلمة )اللوغق(

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

كسجين، وهي النفق التي من الناحية المادّية هي كفّي كائن حيّ يتنفّق ويحتاج إلى الأو: النفق“

بولَأ  أَنْ  ل نفَْقٍ  كَانَ  )وَمَا: يصيبها المولأ لقوله تعالى ذْن   إ لا   َ  تَابًا اللَّ   ب إ 
لاً ك  رَج  (. 145) ل عمران  (…م 

ومن الناحية البسيكولوجية هي  موعة المعلومالأ والأحاسيق التي تشكفي الأنا الإنسانية منذ الطفولة 

ب  :التغيّر البيولوجي للللايا، وهي النفق التي تبتوفى لقوله تعالىحتى المولأ مع وجود  قَ  يَتَوَفى   )اللَّ   الأنَفب

ينَ  َا ح  ت ي مَوْته  بتْ  خَْ  وَال  هَا في   َ   .”(42الزمر …( )مَناَم 

 

 ومناقشة تعقيب

ه، وجا“تعريف النفق: أولاً: فاته تعريف النفق في اللغة، و و . ويبقال: خرجت نفسب ه: الر  د بنفَْس 

 . ، ونبفو   ق  ه. ) ج ( أنفْب قال: جاء هو نفسه أو بنفَْس  . و و ذالأب الشيء وعينبه. يب قال: دفَقَ نَفْسَهب . يب مب مالأ. و و الد 

قال: في نَفْن  أن أفعفي كذا: قصدي ومرادي.  لبق وجَلَد. ويب . وفلان ذو نَفْق: خب : عَيْن  قال: أصابته نَفْق  ويب

: له رأيان لا يدري على أيهما يثبتوفلان يرامر نَفْسَ   .(337)”يهْ 

وتعريف الدكتور شحرور للنفق هو تعريف قاصر عن الإحاطة بمعاني النفق، وخارج عما يعرفه 

 العرو في لغتهم.

كلمة نفق تدل على معنى إنساني خالص، وغالباً بمعنى ذالأ “ثانياً: يقول الدكتور مصطفى حسيبة إن 

في  نَفْقٍ مَا كَسَبتَْ﴾ ]البقرة: الإنسان، ومبدأ الحياة فيه م  تبوَفى  كب  . (338) ”[...281، كما في اايالأ: ﴿ثب

                                                 

 (. 630المعجم الفلسفي، ص) -(  336)

 المعجم الوسيط، مادة )نفسه(. - (337)

 (. 630المعجم الفلسفي، ص) -(  338)
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إن العلوم المعاصرة خ تقدم لنا إجابالأ شافية لتعريف النفق وتحديد و يفتها، رغم  هور “وي يف: 

 .(339)”هيتهاعلم للنفق مستقفي، ولهذا اتجه علماء النفق إلى تحديد و ائف النفق بدلاً من البحث في ما

*** 

 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

وعلى رأسها   (perception)ةشورهو الإدراك المشلص الناتا عن طريق الحواّ  مبا: الفراد“

لْم   ب ه   لَكَ  لَيقَْ  مَا تَقْفب  )وَلاَ  :السمع والبصر لقوله تعالى
مْعَ  إ ن   ع  رَادَ  وَالْبَصَرَ  الس  في   وَالْفب وْلَد   كب  عَنهْب  كَانَ  كَ أب

ولاً( (. وهو ردّ الفعفي الغريزي الموجود عند الحيوان والإنسان معاً مع فرق بينهما أنّ 36)الإسراء  مَسْرب

الفراد الغريزي الإنساني متطوّر عن الحيواني لأنّه يربط بين الاسم والمسمّى ويزيفي التناقض بينهما، وهو 

يمثفي المادّة ااام التي تنطلق منها عملية التفكير المجرّد لسنسان. بمثابة مقدّمة حسّية للفكر الإنساني لأنّه 

 .”للفكر الإنساني أي يمثفي مرحلة الإقلات له ”المحرّض“فالفراد هو بمثابة الصاعق 

 

 ومناقشة تعقيب

راد: القلب. وفي التنزيفي العزيز: }ما كذو الفراد ما رأى{. ويقال: “فاته تعريف الفراد في اللغة:  - الفب

هو فارغ الفراد: لا همّ عنده ولا حزن. أو سيِّئ الحال، وبه قال بعض المفسرين في قوله تعالى: }وأصبح فراد 

 .(340)”أم موسى فارغاً{. )ج( أفددة

 وتعريفه للفراد هو خارج عما يعرفه العرو في لغتهم!، وخ يذكر لنا من أين أتى به!.

*** 

 

 

 

                                                 

 (. 631، ص)رجع السابقالم -(  339)

 مادة )فأده(.المعجم الوسيط،  - (340)



  
273 

 
  

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

ونَ … هو عملية تحليفي المدركالأ )المادة ااام( ااتية من الفراد لقوله تعالى: ): فكرال“ رب  في   وَيَتَفَك 

مَاوَالأ   خَلْق   ناَ وَالأرَْض   الس  بحَْانَكَ  بَاط لاً هَذَا خَلَقْتَ  مَا رَب  ناَ سب ( عَذَاوَ  فَق  (، وهو 191) ل عمران  الن ار 

 .مرتبط بالعقفي

لربط بين المدركالأ )المادة ااام( ااتية من الفراد بعد أن يكون الفكر قد قام هو عملية ا: العقفي

كرلأ فيها الظواهر المرتبط بع ها  بتحليلها، وذلك لاستللاص نتائا منها بعد تحليلها. فاايالأ التي ذب

يفْي   وَاخْت لاف  … ): ، مثفي قوله تعالى”يعقلون“أو  ”تعقلون“ببعض جاء فيها قوله تعالى:   وَمَا وَالن هَار   الل 

ب  أَنزَلَ  نَ  اللَّ  مَاء م  ن الس  زْقٍ  م  َا بَعْدَ  الأرَْضَ  ب ه   فَأَحْيَا رِّ يف   مَوْته  يَا    وَتَصْر  قَوْمٍ   يَالأ   الرِّ لبونَ( لِّ )الجاثية  يَعْق 

لأمطار (، فاختلاف الليفي والنهار يشير إلى الفصول الأربعة وهي مرتبطة بما بعدها لأنّ فيها تتغيّر ا5

قَوْمٍ  والريا ، وهذه الظواهر الثلاث مرتبط بع ها ببعض ارتباطاً عقلانياً، لهذا قال تعالى في  اية ااية  )لِّ

لبونَ(  .”يَعْق 

 

 ومناقشة تعقيب

ما يقابفي الغريزة التي لا اختيار لها. ومنه: الإنسان حيوان عاقفي. وو ما يكون به “أولاً: العقفي في اللغة: 

، شورستدلال وتركيب التصورالأ والتصديقالأ. وو ما به يتميز الحسن من القبيح، وااير من الالتفكير والا

ول قب يَة. وو الحصن. وو الملجأ. ) ج ( عب  .(341)”والحق من الباطفي. وو القلب. وو الدِّ

 

كْر فهو:  ف كْر: نظر إعمال العقفي في المعلوم للوصول إلى معرفة  هول. ويقال: لي في الأمر “ثانياً: أما الف 

ورويّة. وما لي في الأمر فكر: ما لي فيه حاجة ولا مبالاة. ) ج ( أفكار.) الفَكْر (: يقال ليق لي في هذا الأمر 

كْرَة (: الف كْر. وو الصّورة الذّهنيةّ لأمر مّا. ) ج ( ف كَر.) الف كْرَى (:  فكر: لا أحتاج إليه ولا أبالي به.) الف 

ير (: الكثير التفكير الف كر. ) ج ( ف كْرَيالأ.)  .(342)”الف كِّ

                                                 

 المعجم الوسيط، مادة )عقفي(. - (341)

 ، مادة )فكر(.المرجع السابق - (342)
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، (343)ثالثاً: أما بالنسبة للمدار  الفلسفية والنفسية والتربوية فلديها تعريفالأ أخرى كثيرة ومختلفة للعقفي

حامفي معرفة، وطاقة “. أو هو ”ملكة إدراك ما هو كلي وضروري سواء كان ماهية أو قيمة“نلتار منها: هو 

 .(344)”م، وملكة متعالية شكلت التفوق النوعي لسننسان بوصفه كائناً فكرياً تجريد، ومركز التفكير والأحكا

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو  لة العقفي، وهو جزء الدماغ الذي يقلّب الأشياء بتحليلها والربط بينها ليصفي إلى نتائا : القلب“

الع لة القلبية التي ت خّ الدم في أنحاء الجسم. )يعقلها(. وليق في كفّي  يالأ التنزيفي الحكيم ما يشير إلى 

مْ  )لا :وقد ربط عزّ وجفّي بين القلب والعقفي في قوله تعالى قَات لبونَكب نةٍَ  قبرًى في   إ لا   جَم يعًا يب َص  ن أَوْ  مح   وَرَاء م 

رٍ  دب مْ  جب هب مْ  بَأسْب يد   بَينَْهب مْ  شَد  بمْ  جَم يعًا تَحْسَببهب لبوبهب بمْ  ذَل كَ  شَت ى وَقب لبونَ( لّا  قَوْم   ب أَ   (، لأنّ 14 شور)الح يَعْق 

 .”العقفي من و ائف الدماغ

 

 ومناقشة تعقيب

مَ من الأوردة ويدفعه في  “ اللغوي، التعريف فاته أولاً: ّ أجوف يستقبفي الد 
) القَلبْ (: ع و عََ لي 

جويف الصدريّ، وبه تجويفان: يَسَاريّ به ايين، قاعدته إلى أعلى معل قة بن ياط في الجهة اليسرى من التشورال

الدم الأ ر، ويمينيّ به الدم الأزرق المحتاج إلى التنقية؛ وبكفي تجويف تجويفان فرعيان يفصفي بينهما صمام، 

فّي  : الببطَين. وقد يعد بالقلب عن العقفي.و) قَلبْ كب فلي  لوْي: الأبذَين، والتجويف الس  ويسمى التجويف العب

ء (: وسط ها. وقلب الشجر: ما لانَ من أجوافها. ورجفي قَلبْ: اَْ ب ه ومح ه. وقلب النللة: جمب ارب ه ولب

 .(345)”خالص النسب ) للواحد والجمع والمذكر والمرنث (. وجدتك بهذا الأمر قلباً: مَحْ اً. ) ج ( قلبوو

 ه:وذكر أهفي التفسير أن القلب في القر ن على ثلاثة أوج“ الجوزي: ابن قال ثانياً:

 أحدها: القلب الذي هو محفي النفق. ومنه قوله تعالى في الحا: )ولكن تعمى القلوو التي في الصدور(.

                                                 

 (. 648-637ص)د. مصطفى حسيبة، انظر: المعجم الفلسفي،  -(  343)

 (. 645، و 643، ص)المرجع السابق -(  344)

 المعجم الوسيط، مادة )قلب(. - (345)
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 : )تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى( .شوروالثاني: الرأي. ومنه قوله تعالى في الح

 .(346)”والثالث: العقفي. ومنه قوله تعالى في ق : )إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب(

َا لَا تَعْمَى الْأبَْصَارب  ”هو  لة العقفي، وهو جزء الدماغ: القلب “ :قوله ثالثاً: يتناقض مع قوله تعالى: ﴿فَإ   

﴾ ]الحا:  ور  دب ي في  الص 
ت  لبووب ال  نْ تَعْمَى الْقب

[. فالقلب ليق جزء الدماغ، ولكنه ع و مستقفي 46وَلَك 

 بذاته.

خفي فيها عمفي العقفي )الفكر( ومكانه في المخ، مع عمفي رابعاً: إن عملية التفكير والسلوك الإنساني يتدا

القلب )العاطفة(، ولذلك لا يمكن فصفي عمفي العقفي عن عمفي القلب، فالإنسان مكون من جسم وعقفي 

وقلب ورو ، وقراراته تتحكم فيها هذا الأشياء بشكفي متداخفي فيما بينها، فليق العقفي وحده هو الذي 

ن لفظ القلب فإنما يستلدمه القلب كذلك. وحينما يستلدم القر إنما يسيطر على سلوك الفرد وقرارته، و

 بمعانيه الملتلفة كما تقدم، ولا يقصد دوماً هذا الع و الذي ي خ الدم بالصورة. 

خامساً: )ملاحظة هامة(:  ن بعض النا  أن القر ن الكريم خ يلتفت إلى أهمية الدماغ، وهو الذي يفكر 

فقد تقدم أن القلب يأتي في القر ن الكريم  بالحديث عن القلب، وهذا باطفي، بواسطته الإنسان، واكتفى

بمعنى الرأي والعقفي، وليق دوماً هذه الجارحة، والرأي والعقفي يكونان ويعملان بواسطة الدماغ، 

والدماغ يشتمفي على المخ والمليخ وجذت الدماغ كما هو معلوم. فالإشارة إلى الرأي والعقفي تقتم ضمناً 

شارة إلى الدماغ، لأ ما أثران من  ثار نشاطه.  اماً كما أن الإشارة إلى السقف تت من الإشارة إلى الإ

البيت، لأن البيت يت من السقف والجدران، والإشارة إلى سرعة السيارة تت من الإشارة إلى السيارة، 

 اايفي لأ ا هي التي تعدو، لأن السرعة من  ثارها، وعليه قوله تعالى: )والعاديالأ ضبحاً( هي إشارة إلى

 والعدْو من  ثارها.

ْ ومما يركد تنويه القر ن بالمخ بشكفي صريح وقاطع، وأنه مركز قرارالأ الإنسان قوله تعالى: ) كَلا  لَد ن خ 

يَةٍ كَاذ بَةٍ خَاط دَةٍ( ]العلق:  يَة  * نَاص   ، أو الشعر الذي [. والناصية هي مقدمة الرأ16-15يَنتَه  لَنسَْفَعاً ب الن اص 

أثبت العلم الحديث أن الناصية التي تقع في مقدمة الرأ  أسففي الجبهة ويقع “قد ينبت في مقدمة الرأ ، و

فيها المخ أي أ ا هي المسرولة عن اتخاذ القرارالأ، والكذو وااطأ، وبالتالي فإن الناصية هي من تقود 

                                                 

 (.484-483نزهة الأعين النوا ر، تحقيق الراضي، ص) - (346)
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ا يظهر إعجاز القر ن في الكلام عن الناصية وو يفتها الإنسان لأ ا هي المسرولة عن إصدار الأوامر، وهن

  .(347)”وطبيعة عملها قبفي أن يتوصفي العلم الحديث إلى هذه الحقيقة

[، وجاء في 56ولأهمية هذا الجزء من الرأ ، قال الله تعالى: )ما من دابة الإ هو  خذ بناصيتها( ]هود: 

. والناصية هنا هي مركز (348)متك، ناصيتي بيدك(يف: )اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أشورالحديث ال

 القيادة في الإنسان.

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

  "التقليم"هو  ييز الأشكال بصفاتها بع ها من بعض والتعرّف إليها، أي هو عملية : القلم“

Identification  ونَ( وَمَا وَالْقَلَم   )ن :لقوله تعالى (، فالعين تقلّم الأشكال والألوان، 1)القلم يَسْطبرب

والأذن تقلّم الأصوالأ، واللسان يقلّم الطعوم. والقلم هو وسيلة اكتساو المللوقالأ كلها للمعارف 

سواء العاقفي منها أو غير العاقفي بما فيها الملائكة. والمعرفة الإنسانية خط صاعد إلى الأعلى ومحوره القلم 

ي * الأكَْرَمب  وَرَب كَ  )اقْرَأْ :لقوله تعالى )التمييز(، لا تخرج عنه إطلاقاً  ذ  نسَانَ  عَل مَ  * ب الْقَلَم   عَل مَ  ال   خَْ  مَا الإ 

 .”(5-3)العلق  يَعْلَمْ(

 

 ومناقشة تعقيب

قَصّ، ويقال له: القَلمان  “ اللغوي، التعريف فاته أولاً:
 
القَلَم: ما يكتب به. ) ج ( أقلام، وق لام. وو الم

رْعة. وجف  القلم: قبم الأمر وأببرم. وقد أبطلق القلم عند أي اً. وو  هْم الذي يجال بين القوم في القمار والقب الس 

واوين (: قسم من أقسام الديوان،  الكاتبين على ااطّ، فقالوا: يكتب بالقلم الن سلي. و) في اصطلا  الد 

م الحد: قلم مداده مخزون فيه لا يسيفي على سنِّه يقال: قلم الكت او، وقلم المحصين، وقلم المستلدمين. وقل

 .(349)”إلا وقت الكتابة به. وقلم الرصاص: قلم سنهّ من الجرافيت لا مداد له

                                                 

 ماهي الناصية؟ موقع موضوت، على الرابط:  - (347)

https://bit.ly/2OVuZQr 

 (. 4/298( و انظر: جامع الأصول، لابن الأثير، بتحقيق الأرناؤوط،  )348)

 المعجم الوسيط، مادة )قلم(. - (349)
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هذا تعريف لو يفة  ”هو  ييز الأشكال بصفاتها بع ها من بعض والتعرّف إليها: القلم“ قوله: ثانياً:

 م محدد.القلم وأثره، وليق تعريفاً له بوصفه أداة لها اس

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

ونَ( وَمَا وَالْقَلَم   )ن: لقوله تعالى  Classificationهو التصنيف: السطر“ (، أي 1)القلم  يَسْطبرب

في   :جمع الأشياء بعد تصنيفها في  موعالأ في قوله تعالى ( وَكَب يرٍ  صَغ يرٍ  )وَكب سْتَطَر  (. مثاله 53)القمر  مب

 .”…لحيوانالأ الدّية: الثدييّالأ والزواحفتصنيف ا

 

 ومناقشة تعقيب

الْكتاو سطراً كتبه، وَفبلاَنًا: صرعه،  سطر“ المعجم: في السطر ومعنى اللغوي، التعريف فاته أولاً:

ء: أَخطَأ في   ْ : قطعه . )أسطر( الشي  يفْ  ء ب الس  ْ ي: تَجاوز السطر ال  وَالشي  قَال أسطر اسْم  رَاءَته. وَيب
. ق  وَ ف يه  ي هب

ذ 

قَال: سَط رَ الأكاذيبَ.  سْطرة. والعبارةَ: ألفها. وَيب
 
طبوطًا بالم يهَا خب

. والورقةَ: رسم ف  )سط رَ( الْكتاوَ: سَطَرَهب

قَال: سطرْ   ء. يب ف  من كفي اَْ ( الص  طرب ... )الس  وسَط رَ علينا: قصّ علينا الأساطير. )اسْتَطَرَ( الْكتاوَ: سَطَرَهب

طبور  وأَسْطار )جا( أَساطيرمن  تَابَة، وسَطرْ  من الشّجر )ج( أَسْطبر وسب
 .(350)”الْك 

 في عنه منهي والتكلف تكلف، العرو يعرفه لا له معنى واخترات العرو، لغة في معروف السطر ثانياً:

فْي  تعالى: قال الكريم، القر ن مْ  مَا ﴿قب كب نْ  عَلَيهْ   أَسْأَلب نَ  أَنَا وَمَا أَجْرٍ  م  بتَكَلِّف يَن﴾ م   [.86 ]ص: الْم

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

له معنيان، الأوّل: شيطان الوهم، وهو الجانب ااخر في العملية الفكرية لسنسان لقوله : الشيطان“

نَ  :تعالى اد لب  مَن الن ا    )وَم  َ   في   يجب
 
لْمٍ  ب غَيْر   اللَّ  في   وَيَت ب عب  ع  يدٍ(م   شَيطَْانٍ  كب (، وكفّي إنسان له شيطانه 3)الحا  ر 

ي :وهو القرين الذي يحاول أن يوقعه في ااطأ والوهم لقوله تعالى ذ    مَعَ  جَعَفَي  )ال 
 
يَاهب   خَرَ  إ لَهاً اللَّ 

 في   فَأَلْق 

                                                 

 ، مادة )سطر(.رجع السابقالم - (350)
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يد   الْعَذَاو   د  ينبهب  قَالَ  * الش  ناَ قَر  ي ضَلالٍ  في   كَانَ  وَلَك ن أَطْغَيتْبهب  مَا رَب  (. والثاني: شيطان 27-26)ق  دٍ(بَع 

الأخلاق وهو الذي يحاول أن يوقع النا  في الحرام ويقعد لهم على الصراط المستقيم )الفرقان( لقوله 

دَن   أَغْوَيْتَن ي فَب مَا  )قَالَ  :تعالى بمْ  لأقَْعب اطَكَ  لَه َ
يمَ( صر  بسْتَق   .”(16)الأعراف  الْم

 

 ومناقشة تعقيب

 غالبٍ  كفي   المثنى: بن معمر عبيدة أبو قال متمرد. لكفي اسم الشيطان:“ للغوي،ا التعريف فاته أولاً:

واوِّ  والإنق   الجنِّ  من متمردٍ    .(351)”شيطان فهو والد 

 :(352)أوجه أربعة على القر ن في الشيطان لفظ ويأتي ثانياً:

وا ﴿وَإ ذَا البقرة: في تعالى قوله ومنه الكاهن. أحدها: ينَ  لَقب ذ  وا  مَنبوا ال  مْ  إ لَى  خَلَوْا وَإ ذَا  مَن ا قَالب  شَيَاط ين ه 

وا ا قَالب مْ  إ ن  مَا  مَعَكب ونَ﴾ نَحْنب  إ ن  ئب سْتَهْز   الكفر. في رؤساؤهم هم وقيفي: [.14 ]البقرة: مب

فيِّ  جَعَلْناَ ﴿وَكَذَل كَ  الأنعام: في تعالى قوله ومنه والإنق. الجن من الطاغي والثاني: وًّ  نَب يٍّ  ل كب  اعَدب

نقْ   شَيَاط ينَ  نِّ  الْإ  ي وَالْج  وح  مْ  يب هب فَ  بَعْضٍ  إ لَى  بَعْ ب خْرب ورًا الْقَوْل   زب رب كَ  شَاءَ  وَلَوْ   غب مْ   فَعَلبوهب  مَا رَب   فَذَرْهب

ونَ﴾ وَمَا  [112 ]الأنعام: يَفْتَرب

هَا الصافالأ: في تعالى قوله ومنه الحية. والثالث: هب  ﴿طَلْعب و ب  كَأَن  ءب يَ  رب ﴾الش   [65 ]الصافالأ: اط ين 

كْر   عَن   أَضَل ن ي ﴿لَقَدْ  الفرقان: في تعالى قوله ومنه خلف، بن أمية والرابع:  وَكَانَ   جَاءَني   إ ذْ  بَعْدَ  الذِّ

يطَْانب  ولًا﴾ ل سْ نْسَان   الش   [.29 ]الفرقان: خَذب

 الملتلفة. واستعمالاتها القر نية المصطلحالأ معاني دائما اتصر شحرور الدكتور أن دائماً  ويلاحظ

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

بنى هذه الدورة على  اهرة التعاقب بين المولأ والحياة. فالمولأ : المولأ“ دورة الحياة في الطبيعة، وتب

فيها يتعاقب مع الحياة لأنّه رديف لها. والمولأ هو  اهرة الانتقال من حالة إلى حالة، فبالنسبة لأشياء 

                                                 

 (.374ضي، ص)نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الرا - (351)

 (.376-375، ص)المصدر السابقانظر:  - (352)
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جب  :بيعة لقوله تعالىالط ر  ْ نَ  الْحيَ   )اب يِّت   م  جب  الْمَ ر  ْ يِّتَ  وَاب نَ  الْمَ ي ي الْحيَِّ  م  ْ َا بَعْدَ  الأرَْضَ  وَيحب  وَكَذَل كَ  مَوْته 

ونَ( رَجب ْ ونَ  )كَيفَْ  :(، وبالنسبة لسنسان لقوله تعالى19)الروم  تخب رب   تَكْفب
 
نتبمْ  ب اللَّ  مْ  أَمْوَاتًا وَكب م   فَأَحْيَاكب  ثب

مْ  يتبكب
م  م   يب مْ  ثب ي يكب ْ م   يحب ونَ( إ لَيهْ   ثب رْجَعب  .”(28)البقرة  تب

 

 ومناقشة تعقيب

 في ما نحو والإيمان، العقفي به ويراد المولأ ويطلق الحياة. ضد المولأ“ اللغوي: التعريف فاته أولاً:

هب  كَمَنْ  الن ا    في   ب ه   يَمْشي   نبورًا هب لَ  وَجَعَلْناَ فَأَحْيَينْاَهب  مَيتًْا كَانَ  ﴿أَوَمَنْ  العزيز: التنزيفي لبمَالأ   في   مَثَلب  لَيقَْ  الظ 

جٍ  نهَْا ب لَار  يِّنَ  كَذَل كَ   م  ينَ  زب عب  لَا  ﴿إ ن كَ  [،122 ]الأنعام: يَعْمَلبونَ﴾ كَانبوا مَا ل لْكَاف ر 
سْم  وْتَى تب  وَلَا  الْمَ

عب 
سْم  م   تب عَاءَ  الص  وْا إ ذَا الد  دْب   وَل  ينَ﴾مب  يلائمها، ولا الطبيعة يب عف ما به: يراد كما [.80 ]النمفي: ر 

هب  تعالى: كقوله والحزن، كااوف عب هب  يَكَادب  وَلَا  ﴿يَتَجَر  يغب
س  نْ  الْمَوْلأب  وَيَأْت يه   يب فيِّ  م  وَ  وَمَا مَكَانٍ  كب نْ   ب مَيِّتٍ  هب  وَم 

﴾ عَذَاو   وَرَائ ه    .(353)والمعصية والهرم والذل كالفقر قةالشا والأحوال [،17 ]إبراهيم: غَل يظ 

 والنشاطالأ والاستقلاو النمو عن  ائياً  )الحية( الكائنالأ توقف هو المولأ“ الفلسفة: في ثانياً:

 أن الميتة للأجساد يمكن ولا ..إلخ( والحركة والتفكر وشوروال والأكفي التنفق )مثفي الحيوية الو يفية

 .(354)”الذكر ةاانف والو ائف النشاطالأ لمزاولة ترجع

هذا ليق تعريفاً للمولأ، وإنما تفسير لحركة المولأ  ”دورة الحياة في الطبيعة: المولأ “ قوله: ثالثاً:

 ولكن الدكتور شحرور لا يحترز في مصطلحاته، والط الأمور دوماً بع ها ببعض!. والحياة في الطبيعة،

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

سانية أحادية الاتجاه، أي ليق فيها تعاقب. فهلاك الإنسان هو انقطات أثره لعدم  اهرة إن: الهلاك“

ب  قبفي  … ): وجود أصول له ولا فروت لقوله تعالى مْ  اللَّ  فْت يكب ؤ   إ ن   الْكَلالَة   في   يب  لَهب  لَيقَْ  هَلَكَ  امْرب

 عَلَى  )وَحَرَام  : وله تعالى(. وهلاك الأمم والح ارالأ يعني اندثارها دون رجعة لق176)النساء  (…وَلَد  

                                                 

 انظر: المعجم الوسيط، مادة )مالأ(. - (353)

 (. 609انظر: المعجم الفلسفي، ص) -(  354)
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بمْ  أَهْلَكْناَهَا قَرْيَةٍ  ونَ( لا أَ   عب (. فالح ارالأ والأمم تهلك ولا  ولأ مثال: الح ارة 95)الأنبياء  يَرْج 

الإمداطورية، والرومانية، واالافة الإسلامية، ثمّ الاتحاد السوفياتي؛ فكلها هلكت دون رجعة 

مقَ  أَهْلَكْناَ )وَكَمْ  :لقوله ن بلَْهب ق   هَفْي  قَرْنٍ  مِّ
م تحب  نهْب

نْ  م  بمْ  تَسْمَعب  أَوْ  أَحَدٍ  مِّ كْزًا( لَه  .”(98)مريم  ر 

 

 ومناقشة تعقيب

كاً، وتَهْلبكة: مالأ. فهو  هلك“ المعجم: ففي اللغوي التعريف فاته أولاً:
لوكاً، ومَهْل  فلان  و هَلاكاً، وهب

ل ك، وهَوَالك. وفي يَهْلك من هَلَكَ عن بيِّنةَ{. وفيه: }ما شهدنا  هالك. ) ج ( هَلْكى، وهب
التنزيفي العزيز: }ل 

مَهْل ك أهله{، و: }ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلبكَة{.) أهْلَكَه (: جعله يْهل ك. ويقال: أهلك مالَه: باعه.) هَل كَه 

: ألقى نفسه في : جَدذ في  (: أهلكه. ويقال: هل ك فلان  فلاناً: أهلكه.) اهْتَلَكَ ( فلان  الت هلبكة. وو الطائرب

: ضفّي الطريق عب
 .(355)”طَيَرانه. وو المنتج 

وهلاك الأمم والح ارالأ يعني “ثانياً: الهلاك وفق تعريفه هو المولأ، ولا اء غير ذلك، فقد قال: 

بمْ  أَهْلَكْناَهَا قَرْيَةٍ  عَلَى  )وَحَرَام   :اندثارها دون رجعة لقوله تعالى عب  لا أَ   . ثم ناقض ”(95)الأنبياء  ونَ(يَرْج 

وأي اء ذهب بلا رجعة فهذا يعني المولأ . ”فالح ارالأ والأمم تهلك ولا  ولأ“ما قاله فأضاف: 

 والنهاية من عاخ الدنيا، ولا حاجة لحذلقالأ كلامية.

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

 )وَمَا: ة، يجمعها سلوك موحّد لقوله تعالىهي المجموعة من المللوقالأ، عاقلة أو غير عاقل: الأمّة“

ن ةٍ  م  يرب  طَائ رٍ  وَلاَ  الأرَْض   في   دَاب 
مَم   إ لا   ب جَناَحَيهْ   يَط  م أب كب (. هذا السلوك اتلف من أمّة 38)الأنعام  (..أَمْثَالب

ة بالثقافة والتوجّه إلى أخرى، فأمّا أمم الحيوانالأ فسلوكياتها غريزية، بينما الأمم العاقلة سلوكياتها مرتبط

الديني. وقد تغيّرلأ مع التطوّر التاراي، سلوكيالأ النا  في التجمّعالأ الإنسانية، بتطوّر المعارف 

ائع والعادالأ، مثالها الأمّة المحمّدية التي تجمع أفرادها الشعائر )الصلوالأ اامق، صوم شوروال

 .”( بحيث سمّاهم التنزيفي الحكيم )المرمنون(…رم ان

                                                 

 المعجم الوسيط، مادة )هلك(. - (355)
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 ومناقشة تعقيب

ع  هي: فالأمة اللغوي، التعريف فاته أولاً: فيب الجام  جب ، وبال م: الر  مام  ، والائتمامب بالإ  مامةب ، والإ  الطريقةب

نقْب  ، والج  فيِّ حَيٍّ ، والجيفيب من كب فَي إليهم رسول 
، وجماعة  أبرْس  مامب ، والإ   .(356)لللير 

ة في القر ن الكريم  عة، ومنه: )وَجَد عليه أمة( ورجفي جامع لللير، ومنه: لمعان: جما“ثانياً: يأتي لفظ أم 

ة   ةٍ( وحين وزمان كقوله تعالى: )إلى أم  ةً( ، ودين وملّة، كقوله: )إنّا وجَدْنَا  باءنا على أم  يمَ كَانَ أبم 
 )إ ن  إ بْرَاه 

ةٍ( أي نسيان كَرَ بَعْدَ أبم  ة  قائمة( يقال فلان حسن ا .معدودة( .، )وَاد  وأمة: رجفي منفرد  .لأمة، أي قائمة)وأم 

 .يبعث زيد بن عمرو بن نفَيفي أمة وحده –صلى الله عليه وسلم  –كه فيه أحد، كقول رسول الله شوربدين لا ي

 .(357)”ذه أمّة زيد، أي أمهه الوأمة: أم، يق

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

قلة من النا  يكون لهم لغة واحدة ولسان واحد، هي علاقة ارتباطية تجمع بين  موعة عا: القومية“

الأمر الذي الق تجانساً فيما بينهم في طريقة التفكير. مثالها: العرو يتكلمون العربية، وبنو إسرائيفي 

ولا أف لية في الوجود لأيّ قومية على أخرى، لكنّ  …يتكلمون العدية، والفرنسيون يتكلمون الفرنسية

لأ أخرى تكتسبها قومية ما عن جدارة واستحقاق، وبجهد أفرادها وسعيهم، لا الأف لية تأتي من مميزا

والعروبة هي الانتماء الواعي إلى القومية العربية  …بمجرّد أّ م عرو أو يهود أو فرنسيون أو أتراك أو

يجابي والتعصّب الإيجابي لهذا الانتماء، وليست ذالأ نظرة عرقية، بفي هي نظرة إنسانية صرفة، والتعصّب الإ

 .لها يتطلب من العرو الجدّ والسعي والمشاركة الفعّالة في صنع الح ارة الإنسانية مع بقية القوميالأ

هو  موعة عاقلة من النا  يجمعها نظام اقتصادي وقانوني واحد على بقعة من الأرض : الشعب

عدّدة ذالأ ملفي مختلفة . قد يتألف الشعب أحياناً من أمم مت”مواطن“تسمّى الوطن، والفرد فيها يسمّى 

( يعيشون في وطن …( وقوميالأ مختلفة )عرو، يهود، كرد، إنجليز…)مرمنون، نصارى، يهود، بوذيون

واحد تحت نظام دولة واحدة. ومفهوم الشعب أعمّ من مفهومي الأمة والقومية، فقد تجد في شعب واحد 

                                                 

 انظر: القامو  المحيط، مادة )أمم(. - (356)

 (.2/29ن، )معترك الأقران في إعجاز القر ن، ضبطه محمد شمق الدي - (357)
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ميالأ متعدّدة لكفّي قومية لغتها اااصّة. وفيه قو…أمماً متعدّدة كأمّة محمّد )ص( وأمّة عيسى وأمّة موسى

َا )يَا :وبالتالي تصبح العلاقة بين الأمم والقوميالأ والشعوو علاقة مبنية على التعارف لقوله تعالى  أَيه 

ا الن ا ب  م إ ن  ن خَلَقْناَكب نثَى ذَكَرٍ  مِّ مْ  وَأب وبًا وَجَعَلْناَكب عب وا وَقَبَائ فَي  شب ندَ  مْ أَكْرَمَكب  إ ن   ل تَعَارَفب   ع 
 
مْ  اللَّ  َ  إ ن   أَتْقَاكب  اللَّ 

يم  
( عَل   .”(13)الحجرالأ خَب ير 

 

 ومناقشة تعقيب

المنها “ المزعوم منهجه في نشك يجعلنا مما ،والشعب للقومية اللغوي، التعريف إهماله يلاحظ أولاً:

 .”العربية اللغة على بالاعتماد التاراي العلمي في الدراسة اللغوية

 الدراسالأ على دخيفي أمر التفسير علم في الحديثة بمعانيها المعاصرة المصطلحالأ قحامإ ثانياً:

 القر نية.

هي علاقة ارتباطية تجمع بين  موعة عاقلة من النا  يكون لهم لغة واحدة : القومية“ قوله: ثالثاً:

ماذا عن الأقليالأ التي لا  . السرال هنا”ولسان واحد، الأمر الذي الق تجانساً فيما بينهم في طريقة التفكير

 تنطق اللغة نفسها؟ هفي هم قومية أخرى؟ كيف يبصنفون؟

قد يتألف الشعب أحياناً من أمم متعدّدة ذالأ ملفي مختلفة )مرمنون، نصارى، يهود،  “ قوله: رابعاً:

 .”(…( وقوميالأ مختلفة )عرو، يهود، كرد، إنجليز…بوذيون

شعوو الدول العربية فنقول: الأمة العربية تتكون من  المعروف أن الأمة تتكون من  موعة شعوو،

من المحيط إلى االيا، ولكن الدكتور شحرور عكق وجعفي الأمم تكون شعباً واحداً، وكأنه لا يعرف أن 

الجزء لا يحتوي الكفي، فالكفي هو الأمة المكونة من أجزاء هي الشعوو، والشعوو هي  مكونة من قومية 

 واحدة أو قوميالأ عدة.

ليه لدينا مثلاً الشعب العربي السوري هو جزء من الشعوو العربية، وهي التي تكون الأمة العربية وع

 التي تعي  في العاخ العربي، والعاخ العربي هو جزء من الأمة الإسلامية التي تعي  في العاخ الإسلامي.

 وغيرهم. وعليه: فالأمة الإسلامية تتكون من  موعة أمم، كالعرو والأتراك والفر 

 والأمة العربية هي  موعة من الشعوو التي تعي  في البلاد العربية من المحيط إلى االيا.

 والشعب العربي في سورية هو جزء من الأمة العربية التي هي جزء من الأمة الإسلامية.
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ائح وأعراق مختلفة، غالبيتها من العرو شورويتكون الشعب العربي السوري من  موعالأ و

ائح من أعراق وأديان أخرى، يعيشون جميعاً معاً تحت مسمى شورلمين، إضافة إلى وجود بعض المس

 الوطن.

والح ارالأ والأمم والشعوو والثقافالأ والأديان واللغالأ تتداخفي فيما بينها، وليست منفصلة عن 

لمجتمع بع ها بع اً بجدار كجدار برلين مثلاً، ولا يعني وجود أديان أخرى أو أعراق أخرى في ا

السوري أنه صار يتكون من  موعة أمم وأعراق مختلفة، لأنه في هذه الحالة لو قلنا إن الشعب السوري 

يتكون من الأمم الإسلامية والمسيحية والعربية والكردية وغيرها، لكان يفترض أن ينتمي إليه كفي 

لى بلدان أخرى، وإنما مسيحي ومسلم وعربي وكردي، وهذا االف الواقع، فكثير من هرلاء ينتمون إ

 ائح من أمم وأعراق أخرى.شورنقول تدخفي في تركيبة الشعب السوري 

وعندما نطلق وصف العاخ العربي أو الإسلامي فليق معناه أن كفي فرد في هذا العاخ هو عربي أو 

عني بهذا مسلم، وكذلك عندما نقول العاخ المسيحي فليق معناه أن كفي فرد في هذا العاخ مسيحي، وإنما ن

ائح وأديان وأعراق مختلفة، وإنما تصنف تلك الدول غالباً بحسب شور، وجميع دول العاخ فيها الأغلبية

والوطن الواحد يستظفي به جميع الأكثرية، مع الاحترام الكامفي للمكونالأ الأخرى واحترام اصوصياتها، 

 أبنائه على حد سواء، وتجمعهم قيم ومبادت ومصالح ومصير مشترك.

نشير هنا إلى أن التعددية في المجتمعالأ المتطورة الحديثة، هي عامفي أساسي في   ة تلك المجتمعالأ و

والله تعالى خ يشأ أن يجمع النا  على لغة واحدة، ولا دين واحد،  وحيويتها وتحصها ونموها وتقدمها،

شأ التعارف والتنافق ولا عرق واحد، ولا في مكان واحد... وإنما خلقهم مختلفين في ذلك كله، لين

 والتبادل الثقافي والتجاري، ومن ثم تعمر الدنيا، وتزدهر الحياة.

وعلينا أن نفهم أن التعددية فسيفساء جميلة تبسهم في رقي الأمم، وليست وسيلة صرات ونزات كما هو 

 الحال في بعض مناطق العاخ الثالث.

طة القومية؟ ولا سيما أن هنالك بعض الدول خامساً: لماذا استبعد الدكتور شحرور الدين من الراب

 % بدين واحد! فلماذا لا يكون الدين رابطة بين النا  في هذه الحالة؟. 100يدين فيها الشعب بنسبة 

لكن العوامفي التي ترثر في تكوين الأمم .. “سادساً: يقول الأستاذ ساطع الحصري عن الرابطة الدينية: 

اللغة والتاريخ؛ بفي إن هناك عوامفي أخرى ترثر في ذلك تأثيراً واضحاً،  يز بع ها من بعض لا تنحصر في 
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إن أهم هذه العوامفي،  .فتقوي تارة تأثير العاملين الأساسيين المذكورين  نفاً، وت عف ذلك التأثير طوراً 

م بعض في شعور الأفراد الذين ينتمون إليه، ويثير في نفوسه ”الوحدة“لأن الدين يولد نوعاً من  .الدين هو

فالدين يعتد من هذه الوجهة من أهم   العواطف والنزعالأ اااصة التي ترثر في أعمالهم تأثيراً شديداً.

 .(358)”الروابط الاجتماعية التي تربط الأفراد بع هم ببعض، وترثر بذلك في سير السياسة والتاريخ

ور شحرور تجاوزه وخ يذكر الدين كلام شيخ العروبة حول الدين وأهميته كرابطة قومية، بيد أن الدكت هذا

نظر ويرطر لما يسميه القراءة المعاصرة التي  كرابطة قومية! ومن العجيب أنه يتحدث باسم الدين، ويب

 استبعدلأ الدين  ائياً كرابطة في حياة الأمم والشعوو!

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

بمعنى إمّا الاتبات أوالإعراض. أمّا الداء فهو الإعراض الولاء من ألفاظ الأضداد، : والداء الولاء“

فقط. وكلاهما علاقة إنسانية اجتماعية، تبدأ عند الفرد فكراً نظرياً ثمّ تصبح سلوكاً عملياً. أما بالنسبة 

فيٍّ : للولاء فنجده في قوله تعالى جْهَة   )وَل كب وَ  و  يهَا هب وَلِّ واْ  مب الأ   فَاسْتَب قب (. وبالنسبة 148ة )البقر (…ااَْيْرَ

يمب  قَالَ  )وَإ ذْ  :للداء فنجده في قوله تعالى
بَ يه   إ بْرَاه  ه   لأ  ن ي وَقَوْم  ونَ( ممِّ ا بَرَاء   إ ن  (، والولاء 26)الزخرف  تَعْببدب

الولاء: اتّبات التوحيد والحاكمية الإلهية في المحرّمالأ  – :. الولاء والداء في الإسلام1 :والداء أنوات

ك ومن الإجرام بحق الله شورالداء: التدّؤ من ال – .دفات عن القيم الإنسانية والحنيفية ورفض الإكراهبال

الولاء: اتّبات  – :. الولاء والداء في الإيمان2 .وحق المجتمع وخصوصاً الطغيان ومن العداء لسنسان

لتدّؤ من المعتدين على الملة المحمّدية الداء: ا – .شعائر الملّة المحمّدية بمشاركة أتبات محمّد )ص( فيها

الولاء: أن يدافع عن لغته  – :. الولاء والداء في القومية3 .بالسبّ والشتم بالردّ عليهم حسب أسلوبهم

 – :. الولاء والداء في الشعب4 .الداء: لا يوجد براء في القومية – .وعدم التعرّض للغالأ ااخرين

  .لاقة القانونية والإنسانية مع كفّي المواطنين والدفات عن الوطن )الديار(الولاء: احترام للقانون والع

 .”الداء: التدّؤ من مخالفة القانون ومن أعداء الوطن

                                                 

موقع الصولأ العربي الحر، الجزء الأول: عوامفي القومية/ ساطع الحصري، على الرابط:  - (358)

https://bit.ly/2YP3MTi 
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 ومناقشة تعقيب

لكْب : وَلاءب وال “ القامو : في جاء كعادته، اللغوي التعريف فاته أولاً:
 
،  .الم ، والعَبدْب والَموْلَى: المال كب

، ،  والمبعْت قب ، والن زيفيب ، والعَم  ، والابنب ، والحلَيفب ه، والجارب ، والقريبب كابن  العَمِّ ونحو  بب
، والصاح  والمبعْتَقب

هْرب شوروال ، والصِّ ، والتابعب ب 
مب والمبنعَْمب عليه، والمبح 

، والمبنعْ  ب
، والناصر  و  ، والر  ، والوَلي  

، وابنب الأبخْت  وفيه  .يكب

، أي:  ة  ي  َ مَوْلَو  شْب هب الَموالي  ب ال .وهو يَتمََوْلَى: يَتَشَب هب بالسادة   .يب . وإنه لَبَينِّ يًّا، وو الأمْرَ: تَقَل دَهب
ذَهب ول  َ : اتخ  ة  وَلاءَ وتَوَلا هب

 الت وَليِّ وال
ي ة 
 والوَل 

 
كْسَرب  وَلاء ، ويب

: قريبة   .والوَلاية   .(359)”ودار  وَلْيَة 

،بَر  “ثانياً: تعريف الداء:  ر 
ؤب ناد  أب؛ ويَدْب وءاً  تَ من الأمر  ي دَْ أَ، وأَبْرَأَكَ منه وبرَأَك،  :بَرَاءً وبَرَاءَةً وببرب تَدَ 

، ءب قَهاءَ وك رَامٍ وأ :ج وأنتَ بَري  ونَ، وكَفب يرب خَالٍ، شوربَر  باءَ ورب
، :وهي افٍ وأنْص 

ٍ
الأ   :ج بهاء ي  يدَالأ  وبَر  بَر 

، :بَرَاء  منه وبَرَايَا، كَلَطَايَا، وأنَا رَن ثب ْمَعب ولا يب ثَنًّى ولا يجب يء   :أي لا يب اءب  .بَر  ،  :والدََ هْر  لب لَيلَْةٍ أو يَوْمٍ من الش  أو 

..
 
اء ، كابْن  الدََ هب رب

ها أو  خ  رب
 .(360) ”أو  خ 

للقومية والشعب، ثالثاً: الولاء والداء في الدين لا علاقة لهما بما ذهب إليه الدكتور شحرور بالولاء والداء 

 فهو هنا ارج عن موضوت القر ن الكريم.

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

، وقد يكون هو الأو  (Biological Father)الوالد هو صاحب الحيوان المنوي: والوالدة الوالد“

 لا تكونالمربّي وقد لا يكون. والوالدة هي صاحبة البوي ة وقد تكون هي الأمّ المربّية وقد 

(Biological Mother) ينْاَ :لقوله تعالى نسَانَ  )وَوَص  لَتهْب  ب وَال دَيْه   الإ  هب  َ َ م  هب  وَهْنٍ  عَلَى  وَهْناً أب صَالب
 في   وَف 

رْ  أَن   عَامَيْن   لَي   وَل وَال دَيْكَ  لي   اشْكب
( إ  يرب

(. والذي يحدد الوالد والوالدة هو فحص الحمض 14)لقمان  الْمَص 

 .DNA يالنوو

الأو هو من يقوم على رعاية الولد ويربّيه. وقد يكون والداً وقد لا يكون، لكن في : والأم الأو

الحالتين له الحرمة والدّ والإرث والنسب. فالإنسان قد يكون له والد واحد هو الأو نفسه، وقد يكون له 

                                                 

 القامو  المحيط، مادة )برأ(. - (359)

 ، مادة )ولي(.المصدر السابق - (360)
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وتربّيه، وقد تكون هي صاحبة والد واحد وأو واحد أو أكثر غير الوالد. والأمّ هي من ترعى الولد 

البوي ة الأولى وقد لا تكون، أي قد تكون الأم هي الوالدة وقد لا تكون، فهناك الأم الوالدة والأم 

الحاضنة والأم المرضعة والأم المربّية، وهناك أمّ المرمنين، وكفّي هرلاء الأمّهالأ لهنّ حرمة. لكن هناك أمّ 

التي دخلت في وعي الطففي على أّ ا أمّه لأّ ا بدألأ بتربيته بعد  واحدة لها الحرمة والإرث والدّ وهي

ي بيولوجي بحت، أمّا الأبوان فمفهوم شورة سواء منها هي أو من غيرها. فالوالدان مفهوم بشورولادته مبا

 .(361)”والنسب للأو والأمّ لا للوالد والوالدةإنساني اجتماعي. 

 

 ومناقشة تعقيب

 .(362)الأم الوالدة والأم، الأو والوالدان: الأو، فالوالد: غوي:الل التعريف فاته أولاً:

 “أما: 
ٍ
، و على صاحب الشيء، و على من كان سبباً في إ يجاد اء : الوالد. وو الجد، ويطلق على العَمِّ الأوَب

ل ةَ  بَعْتب م  ة . وفي التنزيفي العزيز: ) وَات  و  بب وٌّ وأب بب ةب  أو  هوره أو إ صلاحه. )ج(  باء، وأب ببو  ه أب تب و  بب ي (. ويقال: أب
 بَائ 

طْعاماً. وفلان ابن أبيه: إذا شابَهَ أباه.  ، إذا كان كريمًا م  يف، وأببو الأضياف  صدقٍ:  باؤه. ويقال: فلان أبو ال  

ض المد  والتعجب. وبأبي أنتَ: أفديك بأبي. ويقال: لا أوَ لك: في مواضع  ويقال: لله أبوك: في مَعْر 

. وو الأوب التعجب، و ثَهب أَبَوَاهب (. وو الأوب والجدَ  : الأوب والأبمّ. قال تعالى: ) وَوَر 
، والزجْر.الأبوان  الحثَِّ

سَر  مشتركة 
يّة: نظام  اجتماعيّ يتألف من جماعة أو جماعالأ، أصلها أب يّ المنسووب إلى الأو.الأبََو  والعًمّ.الأبََو 

 .(363)”هو أكد الذكور فيهافي الدم، بحيث تخ ع جميعها لسلطة حاكمٍ 

 يشمفي فهو الأبوين معنى وأما بالولادة، علاقتهم إلى ويشير ولد، من مأخوذ الوالدين معنى ثانياً:

 برعاية صلة لهم ممن الوالدين غير على  ازاً  يطلق وقد والتربية، الرعاية ليشمفي قليلاً ويتوسع الولادة

 الإنسان.

هذا في حالة الشك أو  ”.DNA هو فحص الحمض النووي والذي يحدد الوالد والوالدة“ قوله:

 ال يات أو الالتبا ، وإلا فالنا  مر نون على أنسابهم.

                                                 

لقسم الثاني: منظومة القيم، الفصفي الثالث: للمزيد راجع كتاو الدكتور شحرور: الإسلام والإيمان و منظومة القيم، ا -( 361)

 الأبوان والوالدان.

 انظر: المعجم الوسيط، مادة )ولدلأ(. - (362)

 ، مادة )أبا(.رجع السابقالم - (363)
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أراد به نفي النسب للوالدين أصحاو البوي ة  ”والنسب للأو والأمّ لا للوالد والوالدة“قوله: 

ونعمت، وإن كان غيرهما نسب  ، فإذا كانا هما الأبوين فبهاوالنطفة، وإنما لمن ربى هذا المولود وتعهده

لغيرهما، وهذا افتراء على دين الله عز وجفي، فالوالدان البيولوجيان للولد هما اللذان لهما حق النسب 

وغيره، وأما الأبوان في حالة خ يكونوا الوالدين فحقوقهما أدبية، ولا ينسب لهما المولود، ولا يرثانه، ولا 

 يوجد تبني في الإسلام.

و كان كلام الدكتور شحرور صحيحاً لتم نسبة سيدنا موسى عليه السلام إلى فرعون الذي ثالثاً: ول

 رباه، وليق عمران الذي ينتهي نسبه إلى يعقوو عليه السلام.

ج له في بلاد المسلمين، تشكيك  بالأنساو! وفصفي بين ااباء والأبناء في  رو  أهذا هو التجديد الذي يب

 الأسرة الواحدة!!

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو الإنسان المرتبط حياتيا بشلص  خر. من هنا جاء مفهوم الفتوى لأن الفتوى : الفتاة – الفتى“

ب  قبفي   )يَسْتَفْتبونَكَ  :مرتبطة بصاحبها كأن نقول: )فتوى فلان(. والله عزّ وجفّي أي اً يفتي مْ  اللَّ  فْت يكب  في   يب

وسَى قَالَ  )وَإ ذْ : . من هنا نفهم معنى فتى موسى(176)النساء  (..الْكَلالَة   فَتَاهب  مب
(. كما 60)الكهف  ( ..ل 

يذكر التاريخ يوشع بن نون الذي كان يلازم موسى دائمًا، ويوسف فتى العزيز وزوجته كانت حياته 

يز   امْرَأَةب .. ) :متعلقة ببيت العزيز لذا قال تعالى دب  الْعَز  رَاو  فْس   عَن فَتَاهَا تب بًّا شَغَفَهَا قَدْ  ه  ن  (. 30)يوسف (..حب

وا وَلا.. ): وكذلك قوله هب كْر  مْ  تب ناً( أَرَدْنَ  إ نْ  الْب غَاء عَلَى  فَتَيَات كب ( أي أن العمر لاعلاقة له 33)النور تَحَص 

 .”بذلك، فالفتاة كما جاء في ااية هي المرأة المرتبطة حياتياً بشلص  خر

 

 ومناقشة تعقيب

) الفَتَى (: الشاوّ أوّل شبابه بين المراهقة والرّجولة. وفي “ المعجم: في جاء اللغوي، التعريف فاته أولاً:

التنزيفي العزيز: }قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم{. وو السّليّ، وو ذو النجدة. وو ااادم. وفي التنزيفي 

ت يّ. وهي فتاة. ) ج ( العزيز: }قال لفتاه  تنا غداءنا{. مثناه: فَتَيَان وفَتَوَان تبوّ، وفب تيَة، وفب
. ) ج ( ف تيان، وف 
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ة (: الشّباو بين طَوْرَي المراهقة والرّجولة. وو النجّدة. وو مسلك أو نظام ينمّي خلق الشجاعة  تبو  فَتَيَالأ.) الفب

 .(364)”والنجدة في الفتى

ر. من هنا جاء مفهوم الفتوى لأن هو الإنسان المرتبط حياتيا بشلص  خ: الفتاة – الفتى“ قوله: ثانياً:

 . ”الفتوى مرتبطة بصاحبها كأن نقول: فتوى فلان

هذا كلام غير صحيح بالمطلق، ولا يوجد في القواميق ولا يعرفه العرو، ولا علاقة للفتوى بالفتى 

 نسأل الله تعالى اللطف والهداية. إنه اشتقاق صرفي جديد لا قواعد له من علوم الصرف،والفتاة! 

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

الحجاو له معنى مكاني بحت في التنزيفي الحكيم. هو عبارة عن ساتر لحجب من يقف : الحجاو“

ذَلْأ  :وراءه عن الرؤية كما قال عن مريم في قوله تعالى َ ن )فَاتخ  و   مْ  م  جَابًا دب وحَناَ إ لَيهَْا فَأَرْسَلْناَ ح   فَتَمَث فَي  رب

ا( اشوربَ  لَهاَ يًّ  .”(. ولاعلاقة للحجاو باللبا 17)مريم سَو 

 

 ومناقشة تعقيب

دْرَاك :الْحجاو“ اللغوي: التعريف فاته أولاً: قَال للأعمى .الحاجز الْمَان ع من الْإ  نَ بَينه  :وَيب وو لأ  مَحْجب

دْرَاك بالبصر مَان عا  .(365)”وَبَين الْإ 

رْ ن على أَ   (366)رْبَعَة أوجه:ثانياً:  يأتي الْحجاو في  الْقب

ور، :أَحدهَا نهْ قَوْله تَعَالَى في  الْأعَْرَاف الس   . )وَبَينهمَا حجاو( :وَم 

نهْ قَوْله تَعَالَى في  مَرْيَم السّتْر، :وَالث اني   جَابا( :وَم  )فسألوهن من  :وَفي  الْأحَْزَاو ، )فاتخذلأ من دو م ح 

 . وَرَاء حجاو(

 . )حَت ى تَوَارَلْأ بالحجاو( : ]في  ص[ نهْ قَوْله تَعَالَى الْجبََفي، وَم   :وَالث ال ث

                                                 

 المعجم الوسيط، مادة )فتاه(. - (364)

 (.246نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، ص) - (365)

 (.247-246ص) المصدر السابق،انظر:  - (366)
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اب ع نهْ قَوْله تَعَالَى في  المطففين الْمَنعْ، :وَالر  بم عَن رَبهم يَوْمد ذٍ لمحجوبون( :وَم   . )كلا إ   

. هذا غير صحيح، فاللبا  يجب أن يحجب محاسن المرأة ”علاقة للحجاو باللبا  ولا “قوله: 

، وإلا كانت المرأة كاسية عارية، إذا كان لباسها ضيقاً أو شفافاً غير ساتر. وموضوت الحجاو ومفاتنها

 متفق عليه عند المسلمين جميعاً، مع اختلاف في بعض التفاصيفي.

يف أسماء  سين كتاباً عن الحجاو وخطر التدج شورجمع الأستاذ محمود الشحالأ ال )ملاحظة(:

 بكة الإلكترونية العالمية، وهو عدد كاف ليثبت اتفاق الأمة على الحجاو،والسفور، مع روابطها على الش

منها: رسالة الحجاو، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكتاو: حكم السفور والحجاو ونكا  الشغار، 

للشيخ عبد العزيز بن باز، والحجاو والسفور لأ د عبد الغفور عطار، والحجاو، لأبي الأعلى 

  .(367)او المرأة المسلمة للألباني، وغيرهاالمودودي، وجلب

*** 

 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هي عبارة عن طبقتين قد يكون بينهما اء ما، فمن هنا جاء جيب القميص مثلاً. جاءلأ في : الجيوو“

(. 31)النور  (..جيوبهن على بلمرهن وليصبن منها  هر ما الا زينتهن يبدين ولا.. ): قوله تعالى

والجيوو المذكورة هنا هي الموجودة في خلقة الانسان ومنها  اهرة ومنها مخفية. أما الظاهرة فهي 

الأذنان(، وجمال الوجه أساساً يكمن في الجيوو من حيث  –العينان  –الأنف  –الموجودة في الوجه )الفم 

لمرأة وهي: الفرج والإليتين وضعها وحجمها ولو ا وتناسبها. أما الملفية فهي الموجودة في باقي جسد ا

وتحت الإبطين وفتحة الصدر، وهذه الجيوو هي التي تعتد من خصوصيالأ المرأة. لذا ذكر في ااية ما 

 .”اص المرأة من الزينة الملفية فقط، وحدد لمن يمكن مشاهدتها

 

 

                                                 

 ملتقى أهفي الحديث، على الرابط:انظر:  - (367)

https://bit.ly/2KANR1V 
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 ومناقشة تعقيب

جَعَفَي له جَيبْاً.)جَي بَ( القميصَ ونحوه: جَاوب القميصَ ونحوَهب و  جَيبْاً: “ اللغوي، التعريف فاته أولاً:

يبوو، وأجْيَاو. وفي التنزيفي  ه. ) ج ( جب
بسْ  دْخَفي منه الرأ  عند لب .) جَيبْب ( القميص ونحوه: ما يب جَابهب

. وجَيبْب الأرض: مَ  يبوبه  ن  (.ويقال: فلان  ناصحب الجيَبْ: أمين  ن  عَلَى جب
ه  ر  مب بنَْ ب لب دْخَلبها. العزيز: ) وَلْيَصْ 

راهم ونحوها. ) مو (  .(368)”وجيبب الثوو: ما توضع فيه الد 

ولا علاقة للآية الكريمة بالمعنى الحديث الذي ذكره الدكتور شحرور ثانياً: الجيب إذاً فتحة الرأ ، 

فهذا المعنى ليق  ”هي عبارة عن طبقتين قد يكون بينهما اء ما، فمن هنا جاء جيب القميص... “بأنه: 

وأما اختراعه لجيوو  اهرة وأخرى مخفية فهذا المقصود، وإنما المراد تغطية الصدر عند فتحة الرأ ، هو 

 لا تساعده فيه لغة البيان والإعجاز. وإنما العلم رواية ودراية، ورحم الله الشافعي إذ يقول:

 

 كفي العلوم سووووووى القر ن مشغلة

 إلا الحديث وعلووم الفقه في الوودين

 كان فيه قال حوووووووووووودثنا العلم ما

 وما سوى ذاك وسوا  الشياطين

 

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

هو  موعة بنود يلتزم الإنسان بها. وقد وضّح لنا التنزيفي الحكيم بنود ميثاق بني إسرائيفي : الميثاق“

يثَاقَ  أَخَذْنَا )وَإ ذْ  :لقوله تعالى ائ يفَي  بَن ي م  سْرَ
ونَ  لاَ  إ  َ  إ لا   تَعْببدب رْبَى وَذ ي إ حْسَانًا وَب الْوَال دَيْن   اللَّ   وَالْيَتَامَى الْقب

واْ  وَالْمَسَاك ين   سْناً ل لن ا    وَقبولب واْ  حب يمب
لاةَ  وَأَق  واْ  الص  كَاةَ  وَ تب م   الز  يتْبمْ  ثب مْ  قَل يلاً إ لا   تَوَل  نكب  وَأَنتبم مِّ

ونَ( ضب عْر  فميثاق الزوجية مثلاً يلزم به الزوج نفسه طوعاً ومدى الحياة، وبالمقابفي تعطيه  (.83)البقرة  م 

                                                 

 المعجم الوسيط، مادة )جاو(. - (368)



  
291 

 
  

الزوجة الطاعة والعصمة كذلك طوعاً ومدى الحياة لأنّ الميثاق تعهّد من طرف واحد. وكفّي أنوات القسم 

 …المهنية عبارة عن مواثيق في شتى المجالالأ: الطبّ، الجي ، الوزارالأ

مّي عهداً لأنه مماّ يجب الحفاظ هو التعهّد بالا: العهد لتزام ببنود ميثاق ما. ويأتي العهد بعد الميثاق. وسب

مْ  أَعْهَدْ  )أَخَْ  :عليه لقوله تعالى وا لّا  أَن  دَمَ  بَن ي يَا إ لَيكْب يطَْانَ  تَعْببدب هب  الش  مْ  إ ن  وٌّ  لَكب ( عَدب ب ين  (، وهو 60)يق  م 

عرف في المفهوم المعاصر بالقسم  ما يلزم الإنسان نفسه به، أي التزام الإنسان الطوعي بأمر ما. وهو ما يب

 مَنْ  )بَلَى  :بالالتزام بميثاق ما كالقسم المهني أو العسكري أو السياسي، ولا يكون إلا علناً كما في قوله تعالى

ه   أَوْفَى  قَى ب عَهْد  َ  فَإ ن   وَات  ب   اللَّ 
بت ق ينَ  يحب   .”(76 ل عمران (.. )الْم

 

 ومناقشة تعقيب

ب  أَخَذَ  ﴿وَإ ذْ  قال: وعهدٍ، بيمينٍ  مركد عقد  “ هو: فالميثاقب  اللغوي، التعريف فاته أولاً: يثَاقَ  اللَّ   الن ب يِّيَن﴾ م 

  .(369) ”[81 عمران: ] ل

. الأمان: قتيبة: ابن قال“ فقد العهد وأما ثانياً: . والوصية: عهد  . واليمينب  عهد  فاظب  عهد  . والح   قال عهد 

سنَ  )إن   السلام: عليه وَقَالَ ابنْ  فلان. بعهد   ذلك كان يقال: عهد. والزمان: الإيمان(. من العهد   حب

: إ ذا أوصيته، .الْعَهْد: الْأمان الموثق :فَار  دلأ إ لَيهْ  قَال: عه  ، إ ذا كَانَ  الْمنزل[ :المعهد ]وَيب

ب  :والعهد .مثابة يقَة الْم
ي يعاهدك والعهدة: وَث  ذ  هْدَة تَبَايعين،ال  الاحتفاظ  :والتعهد .خ يحكم بعد :وَفي  الْأمَر عب

ء وتجديد الْعَهْد ب ه   ْ  .بالشي 

ونَ  ولب ، والعهد من  :وَيَقب نَ التعاهد لَا يكون إ لا  من اثْنيَْن  ونَ تعاهدلأ. لأ  ولب تعهدلأ ضيعتي وَلَا يَقب

 .(370)”الْمَطَر

 (:371)أوجه سبعة على القر ن في العهد يأتي ثالثاً:

مْ  أَعْهَدْ  ﴿أَخَْ  تعالى: قوله ومنه الوصية. أحدها: وا لَا  أَنْ   دَمَ  بَن ي يَا إ لَيكْب يطَْانَ  تَعْببدب هب   الش  مْ  إ ن  وٌّ  لَكب  عَدب

﴾ ب ين   [.60 ]يق: مب

                                                 

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة )وثق(. - (369)

 (.447-446انظر: نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تحقيق الراضي، ص) - (370)

 (.448-447، ص)المصدر السابقانظر:  - (371)



  
292 

 
  

ينَ  ﴿إ لا   تعالى: قوله ومنه الأمان. والثاني: ذ  مْ  ال  نَ  عَاهَدْتب ب  م  م   ك ينَ شورالْم مْ يَ  خَْ  ثب وكب صب وا وَخَْ  شَيدًْا نقْب رب
ظَاه   يب

مْ   وا أَحَدًا عَلَيكْب
مْ  فَأَ   مْ  إ لَيهْ  ته  مْ  إ لَى  عَهْدَهب د  َ  إ ن    مب ب   اللَّ 

بت ق يَن﴾ يحب   [.4 ]التوبة: الْم

مْ  وَجَدْنَا ﴿وَمَا تعالى: قوله ومنه الوفاء. والثالث: ه  كَْثَر  نْ  لأ  مْ  اوَجَدْنَ  وَإ نْ   عَهْدٍ  م  ق يَن﴾ أَكْثَرَهب  لَفَاس 

 [.102 ]الأعراف:

ونَ  ﴿لَا  تعالى: قوله ومنه التوحيد. والرابع: فَاعَةَ  يَمْل كب ذَ  مَن   إ لا   الش  َ ندَْ  اتخ  ْ َن   ع   ]مريم: عَهْدًا﴾ الر 

  الله. إلا إِل لا بفول وحده أي: [.،87

وا تعالى: قوله ومنه اليمين. وااامق:   د  ب عَهْ  ﴿وَأَوْفب
 
مْ  إ ذَا اللَّ  وا وَلَا  عَاهَدْتب هَا بَعْدَ  الْأيَْمَانَ  تَنقْب ب  تَوْك يد 

َ  جَعَلْتبمب  وَقَدْ  مْ  اللَّ  يلاً عَلَيكْب َ  إ ن    كَف   قتيبة. ابن قاله [،91 ]النحفي: تَفْعَلبونَ﴾ مَا يَعْلَمب  اللَّ 

دْنَا تعالى: قوله ومنه الوحي. والساد : يفَي  يمَ إ بْرَاه   إ لَى  ﴿وَعَه  رَا أَنْ  وَإ سْمَاع  ائ ف ينَ  بَيتْ يَ  طَهِّ  ل لط 

ع   وَالْعَاك ف ينَ  ك  ود ﴾ وَالر  جب  الحسن. قاله أوحينا، أي: [،125 ]البقرة: الس 

يمَ  ابْتَلَى  .﴿وَإ ذ   تعالى: قوله ومنه النبوة. والسابع: هب  إ بْرَاه  ن   ب كَل مَالٍأ  رَب   ل لن ا    لبكَ جَاع   إ نيِّ  قَالَ   فَأََ  هب

نْ  قَالَ   إ مَامًا ت ي وَم  ي  رِّ ي يَناَلب  لَا  قَالَ   ذب يَن﴾ عَهْد 
  
 [.124 ]البقرة: الظ الم

 أحدها يعم أن لا يعمها، أن من للمصطلح بد ولا المعاني، هذه عن شحرور الدكتور غفلة يلاحظ

 فقط.

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

طرفين بكفّي طواعية على أمر ما. وأنوات العقود كثيرة. وأيّ عقد عبارة عن  هو اتفاق بين: العقد“

وط يتّفق عليها الطرفان أو الأطراف المتعاقدة التي يجب شورتكليف بين طرفين أو أطراف، لأنّه يرتبط ب

َا )يَا: على كفي طرف الوفاء بها لقوله تعالى ينَ  أَيه  ذ  واْ   مَنبواْ  ال  ود   أَوْفب قب (. مثال العقد 1)المائدة  (…ب الْعب

عدّ أعلى عقد في المجتمع ويكون بين السلطة والشعب  .الدستور الذي يب

هو علاقة صهر ونسب بين رجفي بالغ عاقفي وامرأة بالغة عاقلة، غايتها إقامة أسرة : الزوجية ميثاق

م على الاستمرار. وحياة مشتركة مدى الحياة وإنجاو ذرّية، وقوام هذه العلاقة الإيجاو والقبول والعز

وط صعبة بي نَها تعالى ت من حقّ المرأة كاملاً. وهذا الميثاق شورولهما أن يفترقا بالطلاق بعد الزواج ضمن 
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يعطيه الزوج فقط وهو أن يرعاها في السّراء والصّاء والصحّة والمرض والصبا والشيلوخة، وأن يحافظ 

الطاعة بالمعروف والعصمة والوفاء. وهذا الميثاق لا يكون  على مالها وعدم إهانتها. وفي المقابفي هي تعطيه

 .”إلّا علناً بح ور أهفي الزوج والزوجة وأكد عدد من النا 

 

 ومناقشة تعقيب

:“ الراغب: قال فقد العقد أما والميثاق، العقد من لكفي اللغوي التعريف فاته أولاً:  بين الجمعب  العقدب

 للمعاني، ذلك يبستعار ثم البناء، وعقد الحبفي، كَعقْد   الصلبة سامالأج في ذلك ويبستعمفيب  الشيء، أطراف

، فيقال: وغيرهما، والعهد، البيع، عقد نحو: هب ، عاقدْتب هب   .(372)”يمينَه وعقدْلأب  وتعاقدنا، وعَقَدْتب

ب  أَخَذَ  ﴿وَإ ذْ  قال: وعهدٍ، بيمينٍ  مركد عقد  “ تقدم: كما فهو الميثاقب  وأما ثانياً: يثَاقَ  اللَّ   ] ل الن ب يِّيَن﴾ م 

 .(373) ”[81 عمران:

*** 

 

 مصطلحاته: يبين شحرور الدكتور وقال

الشهيد مفرد جمعه شهداء. وهو سامع الحدث ومبصره وحاضره، فمن يحص ويسمع عقد : الشهيد“

واْ … ): بيع بين متبايعين هو شهيد وليق شاهداً لقوله تعالى دب يدَيْن   وَاسْتَشْه  ن شَه  مْ  م  جَال كب ْ  فَإ ن رِّ ونَا خ   يَكب

لَيْن   في   رَجب  ن وَامْرَأَتَان   فَرَجب
نَ  تَرْضَوْنَ  مم  هَدَاء م  في   أَن الش  ا تَ   َ رَ  إ حْدَاهمب ا فَتبذَكِّ َ  يَأوَْ  وَلاَ  الأبخْرَى إ حْدَاهمب

هَدَاء واْ  مَا إ ذَا الش  عب تلوا منه282)البقرة  (…دب م والذين بقوا (. فشهداء بدر هم من حصوا بدراً، الذين قب

فْي  :كين على السواء. والله شهيد على عباده لقوله تعالىشورأحياءً بعد المعركة من المرمنين والم   كَفَى )قب
 
 ب اللَّ 

يدًا مْ  بَينْ ي شَه  هب  وَبَينَْكب بَاد ه   كَانَ  إ ن 
يًرا( خَب يًرا ب ع  (. والصحافيون كلهم شهداء لأ م 96)الإسراء  بَص 

 )وَلاَ  :نقلونه لنا، سواء من مالأ منهم وهو يردّي عمله أو من بقي حياً. وقوله تعالىيحصون الحدث وي

ينَ  تَحْسَبَن   ذ  ت لبواْ  ال    سَب يفي   في   قب
 
ندَ  أَحْيَاء   بَفْي  أَمْوَاتاً  الّلَّ رْزَقبونَ( رَبهِّ مْ  ع  (، لا علاقة له 169) ل عمران  يب

 .يرونمطلقاً بالشهادة ولا بالشهداء كما يتوهّم كث

                                                 

 المفردالأ في غريب القر ن، مادة )عقد(. - (372)

 ، مادة )وثق(.المصدر السابق - (373)
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الشاهد مفرد جمعه شاهدون. وهو من علم ودرى بااد من دون ح ور، ثمّ حلله واستنتا : الشاهد

منه نتائا بف في خداته. فالصحافيون كما قلنا شهداء، أمّا الذين يشاهدون التلفزيون ويسمعون ااد فهم 

دَ .. ) :تعالى شاهدون. ولا بدّ لوجود الشاهدين من أن يسبقه وجود الشهداء، مثاله قوله د   وَشَه  نْ  شَاه   مِّ

هب  كَانَ  إ ن أَهْل هَا يصب
د   قَم  ن قب ببفيٍ  م  وَ  فَصَدَقَتْ  قب نَ  وَهب ب يَن( م  (، والمحاكم كلها تقوم على 26)يوسف  الكَاذ 

 .(374)”الشهيد الحاضر والشاهد اابير

 

 ومناقشة تعقيب

 عاخ يقال: كما وشهيد. شاهد يقال: شاهد.ال به: ويراد يقال الشهيد:“ اللغوي، التعريف فاته أولاً:

: المشاهدة. من مأخوذ وهو وعليم. وهد. بما الإخبار والشهادةب  القتيفي والشهيد: النا . محص والمشهد شب

 على لسقوطه شهيداً  سمي ويقال: فار : ابن قال تشهده. الر ة ملائكةَ  لأن   شهيداً  سمي الله، سبيفي في

 .(375)”بالشهادة الأرض

 : (376)أوجه سبعة على القر ن في الشهيد أن التفسير أهفي ذكر :ثانياً 

دنْاَ إ ذَا ﴿فَكَيفَْ   تعالى: قوله ومنه المبلغ. النبي أحدها: نْ  ج  فيِّ  م  ةٍ  كب م  يدٍ  أب دنْاَ ب شَه    عَلَى  ب كَ  وَج 
 
لَاء  هَرب

يدًا   [.41 ]النساء: ﴾٤١شَه 

في   لْأ ﴿وَجَاءَ  تعالى: قوله ومنه الحافظ. الملك والثاني: ﴾ سَائ ق   مَعَهَا نَفْقٍ  كب يد   [.21 ]ق: وَشَه 

ناَ تعالى: قوله ومنه السلام. عليه محمد أمة والثالث: بَعْناَ أَنْزَلْتَ  ب مَا   مَن ا ﴿رَب  ولَ  وَات  سب  مَعَ  فَاكْتببنْاَ الر 

ينَ﴾ د  اه   [.53 عمران: ] ل الش 

َ  ر   ﴿وَلَا  تعالى: لهقو ومنه عليه. المشهود على بالحق الشاهد والرابع: يد وَلَا  ۡ  كَات ب يب ۡ  شَه   ۡ﴾ 

 [.282 ]البقرة:

ط ع   ﴿وَمَنْ  تعالى: قوله ومنه الله. سبيفي في القتيفي وااامق: َ  يب ولَ  اللَّ  سب ينَ  مَعَ  فَأبولَد كَ  وَالر  ذ   أَنْعَمَ  ال 

ب  مْ  اللَّ  نَ  عَلَيهْ  يق ينَ  الن ب يِّينَ  م  دِّ   وَالصِّ
 
هَدَاء ينَ وَ  وَالش  الح   نَ   الص   [.69 ]النساء: رَف يقًا﴾ أبولَد كَ  وَحَسب

                                                 

للمزيد راجع كتاو الدكتور شحرور: الإسلام والإيمان و منظومة القيم، القسم الثاني: منظومة القيم، الفصفي الثاني:  -( 374)

 الشهادة والشهيد.

 (.378-377قيق الراضي، ص)نزهة الأعين النوا ر، لابن الجوزي، تح - (375)

 (.379-378، ص)المصدر السابقانظر:  - (376)
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مْ  ﴿وَإ ن   تعالى: قوله ومنه الحاضر. والساد : نكْب دَن   لَمَنْ  م  مْ  فَإ نْ  لَيببَطِّ يبَة   أَصَابَتكْب
ص  ب  أَنْعَمَ  قَدْ  قَالَ  مب  اللَّ 

ذْ  عَلَي  
نْ  خَْ  إ  مْ  أَكب يدًا﴾ مَعَهب  [72 ]النساء: شَه 

نتْبمْ  ﴿وَإ نْ  تعالى: قوله ومنه الصنم. وهو يكشورال :والسابع  ا رَيْبٍ  في   كب
لْناَ مم  نَا عَلَى  نَز  وا عَبدْ  ورَةٍ  فَأْتب  ب سب

نْ  ثلْ ه   م  وا م  مْ  وَادْعب هَدَاءَكب نْ  شب   دبون   م 
 
نتْبمْ  إ نْ  اللَّ   [.23 ]البقرة: صَاد ق يَن﴾ كب

إلى جمع  خر لشهيد، فشهيد يجمع على أشهاد  شور. خ ي”شهداءالشهيد مفرد جمعه : الشهيد“ قوله: ثالثاً:

فَي في سبيفي الله. وو من يردِّي الشهادة. وفي التنزيفي العزيز: }وَلا  “أي اً، جاء في المعجم: 
ت  يدب (: مَنْ قب ه  ) الش 

، وأَشهاد   هَداءب {. )ج( شب يدْ  ب  وَلا شَه 
َ ار  كَات   .(377) ”يب

ينَ  تَحْسَبَن   )وَلاَ ” :لىوقوله تعا“ قوله: رابعاً: ذ  واْ  ال  ت لب   سَب يفي   في   قب
 
ندَ  أَحْيَاء   بَفْي  أَمْوَاتاً  الّلَّ  رَبهِّ مْ  ع 

رْزَقبونَ(   .”(، لا علاقة له مطلقاً بالشهادة ولا بالشهداء كما يتوهّم كثيرون169) ل عمران  يب

عب أو ترخذ منه فإذا كان ا هذا غلط، ولا ينبغي للمرء أن يغلط حتى على الشهداء! وَقِّ لشهيد من يب

دفن بلباسه، ويأتي يوم القيامة كهيدته حين  البصمة، فإن شهيد المعركة بصم بدمائه على الحدث، ولذلك يب

قَت  الْأرَْضب شورقتفي، تثغب جراحه دماً، في موكب بهي مهيب مع النبيين عليهم السلام، قال تعالى: ﴿وَأَ 

عَ الْك   ض  َا وَوب ونَ﴾ ]الزمر: ب نبور  رَبهِّ ظْلَمب مْ لَا يب مْ ب الْحقَِّ وَهب َ بَينَْهب
 وَقبم 

 
هَدَاء يءَ ب الن ب يِّيَن وَالش   [.69تَاوب وَج 

ت فَي في سبيفي الله“وعلماء اللغة هم الفيصفي في هذا، ففي المعجم:  يدب (: مَنْ قب ه  ، ولا ينبغي للمرء أن ”) الش 

 نفسه في اء لا يفهمه! شوريح

. ”الشاهد مفرد جمعه شاهدون. وهو من علم ودرى بااد من دون ح ور: الشاهد “وله: ق خامساً:

. ولا بد لمن يردي (378)”الشاهد: من يردي الشهادة، والدليفي“هذا كلام غير صحيح، ففي المعجم: 

لْأ شهادته. ويقال للشاهد شهيد أي اً، ففي الق د  ر ن الشهادة أن يكون رأى بعينيه الحدث وحصه، وإلا رب

َ   ﴿وَلَا الكريم:  يد﴾. وَلَا  كَات ب ر  آيب  شَه 

. اقتصر على جمع المذكر الساخ، وفي المعجم ”الشاهد مفرد جمعه شاهدون: الشاهد “ سادساً: قوله:

دب “يجمع شاهد على:  . وجَمْع غير العاقفي: شواه  ، وشَهْد  د  ه  ، وشب ود، وأَشْهاد  هب   .(379)”شب

                                                 

 المعجم الوسيط، مادة )شهد(. - (377)

 مادة )شهد(.رجع السابق، الم – (378)

 مادة )شهد(. رجع السابق،الم – (379)
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زار قباني حجم الفراغ الذي يعي  فيه بعض الكتاو والمفكرين في زماننا، سابعاً: أدرك الشاعر الراحفي ن

وذلك حين قال: )أين المفكرون الشهداء في العاخ العربي؟ أين هم المشنوقون على حبال كلماتهم؟ أين هم 

 . 380اللابسون أكفا م بانتظار سيف المذابح(

 

 من إنقاذ جسم الأمة مما تعانيه من أمراض، إن بعض الكتاو من المحدثين يعيشون في وهم وفراغ، فبدلا

والبحث عن حلول ناجعة لها، نجدهم قد ذهبوا إلى العبث الفكري، خوفاً من ضريبة  في الحقيقة والدفات 

الأمة، ويحاربون علماءها وتاراها وثقافتها وتراثها وح ارتها وأبطالها  وراحوا يقرعون هذه عنها،

شعارالأ وهمية خادعة خاطدة كاذبة، تدفعهم لهذا مصالح وأوهام شتى،  وشهداءها! يفعلون ذلك كله تحت

 فينبغي الحذر من الكلام االبي ااادت، وما كفي ما يلمعب ذهباً!.

 

 اللهم صداً! حتى نلاقي وجهك الكريم وأنت راضٍ عنا.

 

 

********* 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 (.7/429الأعمال النثرية الكاملة ) - 380
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 نتائج الفصل الثاني

 

وليست  المصطلحالأ الواردة في التنزيفي الحكيم(.سمى الدكتور شحرور هذه المصطلحالأ: )دليفي  -1

 هذه كفي المصطلحالأ الواردة في القر ن الكريم، فمنهجه انتقائي وليق استقصائياً شاملاً.

 ترتيب هذا المصطلحالأ جاء عشوائياً، وخ يرتبها الدكتور شحرور أبجدياً ولا هجائياً. -2

يفعفي هذا في عصر قد أو لغوي. وهو خ يذكر الدكتور شحرور لهذه المصطلحالأ أي مصدر ديني  -3

تطورلأ فيه مناها البحث والتأليف تطوراً عظيمًا، بفي إن القدماء كانوا يرتبون مصطلحاتهم حسب المعجم، 

 وقد يذكرون مصادرها.. ولكننا نشهد اليوم نكوصاً علمياً في كفي اتجاه!

إلى بقية اايالأ في سياقالأ يأخذ الدكتور شحرور أحياناً معنى المصطلح من  ية واحدة دون النظر  -4

والقر ن عربي، وجاءلأ المعاجم لتلدمه، وكان ينبغي أخرى، ولا إلى معناه واستعمالاته في اللغة العربية، 

  الاستفادة منها عند تقرير معاني المصطلحالأ وتحديدها بشكفي صحيح.

 معاني وكذلك فيها، ورد التي السياقالأ لتوافق وذلك المعاني، من عدد القر ن في مصطلح لكفي -5

 تحديده عند المعاني هذه عن شحرور الدكتور غفلة هنا ويلاحظ اللفظ، هذا فيها جاء التي اايالأ جميع

 ،تقدم كما اللفظ هذا بها جاء التي اايالأ جميع يوافق لا واحد معنى على غالباً  يقتصر حيث للمصطلح،

 فقط. أحدها يوافق أن لا يعمها، أن من للمصطلح بد ولا

، فهي منتزعة منها، وكان قد أشار إلى (381)لدكتور شحرور كثيراً من هذه المصطلحالأ في كتبهذكر ا -6

 ذلك.

 هام ذكره أن علماً  للمصطلحالأ، اللغوي التعريف شحرور الدكتور يتجاهفي الأحيان معظم في -7

 اللغوي. والمعنى الاصطلاحي المعنى بين للربط

 وهو الكريم، القر ن معاني على الحديثة هابمعاني المعاصرة المصطلحالأ شحرور الدكتور أقحم -8

 القر نية. الدراسالأ على دخيفي أمر

 اسم مثفي معها، تنسجم ولا العربية، اللغة تعرفها خ التي المعاني بعض شحرور الدكتور اترت -9

 الأضداد!. من بأنه ادعى الر ن

                                                 

 (.522-521، 68-51انظر مثلاً: الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص) - (381)
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ء والداء للقومية الولاء والداء في الدين لا علاقة له بما ذهب إليه الدكتور شحرور بالولا -10

 فهو ارج عن موضوت القر ن الكريم، ويقحم مصطلحالأ لا علاقة لها بموضوعه.والشعب، 

 شوه الدكتور شحرور مصطلح الوالدين وزيف قوانين النسب. -11

 عن حديثه في كما عجيبة غريبة بمعان ويأتي الحائط، عرض بها ويصو بالمعاجم يبالي لا -12

 في نشك يجعلنا مما والشهداء... بالشهادة الشهيد علاقة نفى حيث الشهيد؛ وكذلك والقلم، العرش

 المزعوم. اللغوي منهجه

 كما الكلمة. بها تأتي التي الصيغ بقية يذكر ولا واحدة، صيغة على الصرف علم في يقتصر -13

 يذكرها. خ أخرى صيغ  ق وترك صيغة ذكر فقد مثلاً، شاهد جمع في

 مثلاً. للمولأ تعريفهك الفلسفة مع تعريفاته بعض تتناقض -14

 مثلاً. للرو  وتعريفه للنفق، كتعريفه النفق علم مع تعريفاته بعض تتناقض -15

 لله التفويض مذهب مخالفاً  العدم عن حديثه خلال والعين اليد مثفي الثابتة الله صفالأ ينفي -16

 الصالح. السلف عليه كان الذي وهو بعلمها،

 القر ن. لحالأمصط  شور في مطلقاً  النبوية بالسنة يستعين لا -17

 الفتنة. مصطلح عن حديثه في كما المصطلحالأ، ذكر خلال الفقهاء على يحمفي -18

ف لا قد -19 عَرِّ  القلم. عن حديثه في كما له، صفة يذكر وإنما المصطلح، يب

 في عنه منهي والتكلف القر ني، السياق عليها يدل لا مستحدثة معانٍ  استنباط في يتكلف -20

فْي  تعالى: قال الكريم، القر ن مْ  مَا ﴿قب كب نْ  عَلَيهْ   أَسْأَلب نَ  أَنَا وَمَا أَجْرٍ  م  بتَكَلِّف يَن﴾ م   [.86 ]ص: الْم

 

*** 
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 الفصل الثالث
 دراسة محتوى فكر الدكتور شحرور

 

ذكر الدكتور شحرور أسماء كتبه عند حديثه عن منهجه تحت عنوان: )المنها المتبع في التعامفي مع التنزيفي 

.. وقد ) قال: حيث ،(382)الحكيم( للتنزيفي المعاصرة قراءتنا عن وجيزة لمحةلمعاصرة و الحكيم وفق القراءة ا

ة التي شورحولأ هذه اللمحة الأسق التي تقوم عليها قراءتنا المعاصرة والتي قمنا بتطبيقها في كتبنا الع

وعة من الكتب الذي تلته  م ”الكتاو والقر ن“بكتاو  ، بدءاً 1990ناها حتى اان، ابتداءً من عام شورن

القصص “، ”تجفيف منابع الإرهاو“، ”فقه المرأة“، ”الإسلام والإيمان“، ”الدولة والمجتمع“هي: 

، وأخيراً وليق  خراً ”الدين والسلطة“، ”السنّة الرسولية والسنّة النبوية“بجزأيه الأول والثاني،  ”القر ني

 (.”أمّ الكتاو وتفصيلها“

سنكتفي ببعض النماذج منها، وبعض الملاحظالأ عما وجدناه وهذه الكتب تعد بآلاف الصفحة، ف

 والتفصيفي والتتبع لكفي ما فيها ربما يحتاج إلى  لدالأ... فيها،

 

وكنا قد تتبعنا كلاً من منهجه، ومصطلحاته، فيما مضى بالتفصيفي، وعليهما أسق كتبه، ونريد هنا أن 

ك الكتب تكرار كثير لأفكاره وكلامه من جهة، نقدم  رد عينالأ من أقواله وأفكاره واجتهاداته، ففي تل

 بالإضافة إلى أننا لا نريد أن يطول البحث ويتشعب من جهة أخرى،  والحر تكفيه الإشارة كما يقال.

 

 هي: هذه مباحث، تسعة في جعلناه وقد البحث، فصول  خر هو الفصفي وهذا

 

 المبحث الأول: الموقف من القر ن الكريم وعلومه

 : الموقف من السنة النبويوة وعلومهاالمبحث الثاني

                                                 

 الرابط: الموقع  الرسمي للدكتور محمد شحرور، على انظر  - (382)

https://shahrour.org/?page_id=3 

https://shahrour.org/?page_id=3
https://shahrour.org/?page_id=3
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 المبحث الثالث: الموقف من الإجمات 

 المبحث الرابع: الموقف من القيووا 

 المبحث ااامق: الموقف من التراث العلمي والسلف الصالح

 المبحث الساد : الموقف من السلفية والفرق الإسلامية

 المبحث السابع: من اجتهادالأ الدكتور شحرور.

 الثامن: من فقه الدكتور شحرور.المبحث 

 المبحث التاسع: ملاحظالأ علمية مختلفة

 

*** 
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 المبحث الأول: الموقف من القر ن الكريم وعلومه

 

 وفيه مسائفي عدة:

 المسألة الأولى: أحكام عامووووة

بة أولاً: يوورى الوودكتور شووحرور أنووه لا بوود موون البحووث والتنقيووب في القوور ن الكووريم، وتجوواوز موونها الصووحا

فووإذا سووألني سوووائفي اان: ألا يسووعك مووا وسوووع “الووذي يقووف مووع بعوووض  يووالأ القوور ن موقووف التفوووويض، يقووول: 

الصووحابة في فهووم الكتوواو والقوور ن؟ فجوووابي بكووفي جوورأة ويقووين هووو: كوولا. لا يسووعني مووا وسووعهم، لأن أرضوويتي 

صروو مختلووف  امووا العلميووة تختلووف عوون أرضوويتهم، ومنوواها البحووث العلمووي  عنوودي تختلووف عوونهم، وأعووي  في ع

عن عصرهم، والتحديالأ التي أواجهها تختلف عن تحدياتهم. إنني أواجه فلسفالأ قوية ومنيعة، دخلت عقور 

داري، وأواجوه تقوودما علميووا يوورثر عوولى كووفي حركووة وكووفي قوورار أتخووذه في حيوواتي، وأكووون متوهمووا إذا قلووت أو قبلووت  

 . (383)”أنه يسعني ما وسعهم

 عنهم خ يقفوا موقف التفويض إلا عند  يالأ الصفالأ والمتشابهالأ، والحقيقة أن الصحابة رضي الله

ولكنهم فيما عدا ذلك فقد فسروا القر ن للنا ، ولو تتبعنا مثلاً تفسير الطدي، وكتاو الدر المنثور في 

التفسير بالمأثور للسيوطي، لوجدناهم حافلين بذلك، وموقفهم في عدم تأويفي  يالأ الصفالأ هو موقف 

نْ سليم، فم مْ م  مَاوَالأ  وَالْأرَْض   جَعَفَي لَكب رب الس 
ن ذا يستطيع أن يتكلم عن الذالأ الإلهية والله سبحانه: ﴿فَاط 

يعب الْبَ 
م  وَ الس  ء   وَهب ثلْ ه  اَْ مْ ف يه   لَيقَْ كَم  كب نَ الْأنَعَْام  أَزْوَاجًا  يَذْرَؤب

مْ أَزْوَاجًا وَم  كب س  ﴾ ]الشورى: أَنفْب يرب
[، 11ص 

ل االف بعض  يالأ  ولا يحيط به اء؟! بيد أن هذا لا يعني الثبالأ عند منهجهم لدى بعض العلماء، فقد أو 

 الصفالأ لأسباو تتعلق بالصرات الح اري مع الثقافالأ الأخرى التي احتكت بالثقافة الإسلامية.

ة، ولا هي بملزمة ثانياً: يركد الدكتور شحرور على أن  التأويلالأ الجديدة التي أتى بها ليست  ائي

علينا أن لا ننسى أن التأويلالأ التي نرولها في عهدنا قابلة للتطوير  أو النقض على “للأجيال القادمة، يقول: 

مر السنين، لأن تأويلالأ عصرنا تقوم على أسا  نسبوية معرفتنا للحقيقة، وهذا هو أهم بند علينا أن لا ننساه 

                                                 

 (. 567الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -( 383)
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لكي لا تتحجر ولا تتزمت، ولكي تكون رو  المنها العلمي في  وعلينا أن نركد عليه للأجيال القادمة

 . (384)”البحث عن الحقيقة هي المهيمنة على أجيالنا المقبلة

وهذا كلام غير علمي، إذا كانت هذه التأويلالأ قابلة للتطوير أو النقض، فمعنى ذلك أ ا لا ترتكز إلى 

حيحة، فهووووي لا تعووودو أن تكووووون  نونووووا لتأويووووفي لأن الموووونها الصووووحيح يعطوووي نتووووائا صوووو قواعووود منهجيووووة ثابتووووة،

 النصوص، أو لبيان المراد منها، والظن لا يغني من الحق شيدا.

ثالثووواً: ويركووود الووودكتور شوووحرور أن طبيعوووة الإسووولام )ديووون الحنيفيوووة( هوووو التطوووور  والتغوووير لملاءموووة أوضوووات 

تغوووويرة حسووووب الزمووووان والمكووووان، إن الإسوووولام ديوووون الفطوووورة، وهووووو ديوووون الحنيفيووووة الم“النووووا  وأحوووووالهم، يقووووول: 

وحسووب الأحوووال الاجتماعيووة والاقتصووادية، وهووو متطووابق  امووا مووع فطوورة النووا  والتووي تحمووفي تشووابها كبوويرا مووع 

 .(385)”قوانين الطبيعة

هذا الكلام فيه خلط عجيب، لأن تغير الحنيفية المتوافقة مع الفطرة، يستلزم تغير الفطرة، ومن قال إن 

اهَا، فَأَلْهمََهَا  شور فطر النفق الإنسانية على ااير والالفطرة متغيرة؟ إن الله معا، قال تعالى: ﴿وَنَفْقٍ وَمَا سَو 

اهَا﴾ ]الشمق:  اهَا، وَقَدْ خَاوَ مَنْ دَس  ورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَك  [، وفطر الإنسان على حب 10-7فبجب

نَ ل لن ا   حب  يِّ ة  الشهوالأ، قال تعالى: ﴿زب   
هَب  وَالْف  نَ الذ  بقَنطَْرَة  م  ير  الْم

 وَالْبَن يَن وَالْقَناَط 
 
نَ النِّسَاء هَوَالأ  م  ب  الش 

سْنب الْمَآ ندَْهب حب
ب ع  نيَْا  وَاللَّ   الد 

كَ مَتَاتب الْحيََاة 
مَة  وَالْأنَْعَام  وَالْحرَْث   ذَل  بسَو  ﴾ ] ل عمران: وَااْيَفْي  الْم [،  14و 

﴾ ]العاديالأ: وفط يد  ببِّ ااْيَْر  لَشَد 
[،  والإنسان هو الإنسان 8ره على حب ااير أي ا، قال تعالى: ﴿وَإ ن هب لح 

منذ عهد  دم حتى قيام الساعة، إما أن يعي  لهواه وذاته وأهوائه، أو أن يعي  لدين الله الذي خلقه الله من 

 أجله. 

الفطرة السليمة تقتم أن تكون العلاقة الجنسية بين ونصو مثلا لذلك بقوم لوط عليه السلام، ف

لمثلية، أو الانحرافالأ الزوجين: الذكر والأنثى، فحين تجاوزوا حدود الفطرة، ونشأ عندهم ما يسمى اليوم با

، عاقبهم الله أشد العقاو، فالفطرة لا تتغير، ولا ينبغي لها أن تتغير، ولذلك Sexual Deviationالجنسية 

 .There is nothing new under the sun  الشمق تحت يدجد لاقيفي: 

                                                 

 (502الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -  (384)

 (575ق، ص )المرجع الساب -  (385)
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فحين تتحول اامر إلى خفي، والحنيفية أي ا لا تتغير ولا تتطور، لأن التغير معناه فقد ااصائص الأولى، 

لا يمكن بيعها على أ ا  ر، وكذلك حين يتحول أي مبدأ إلى مبدأ  خر لا يمكن القول إن المبدأ الجديد هو 

القديم، لأن الجديد ممكن أن يتحول إلى مبدأ ثالث، والثالث إلى رابع، وهكذا دواليك إلى ما لا  عين المبدأ

 اية، فلا يلزم أن تكون المبادت التي تحولت وتغيرلأ هي عين المبدأ الأول، لأ ا لو كانت هي عينه لقلنا إذاً 

فلا يعقفي أن يتغير الشيء ويبقى هو كحاله ول. هذا المبدأ خ يتطور، وإذا كانت غيره فهذا يعني  اية المبدأ الأ

فإذا قلنا إن الحنيفية تتبدل فهذا يعني أن الصورة التي تبدلت إليها الحنيفية ليست هي  قبفي التغيير، فهذا محال،

الصورة الأولى التي كان عليها إبراهيم عليه السلام، وبإمكانك أن تسميها ما شدت، إلا أن تطلق عليها لفظ 

 فهذا محال. الحنيفية

رابعاً: وي يف الدكتور شحرور بأن العرو خ يهتموا بفهم القر ن، بفي هجروه، لعدم توفر أدوالأ 

البحث العلمي  لديهم،  ويستوي في الهجران الكافرون وأكابر الصحابة كاالفاء الراشدين على حد سواء، 

ها شورقتهم وجهدهم، وجاهدوا في نلقد اهتم العرو بفهم الرسالة اهتماما شديدا، وأعطوها كفي و“يقول: 

بين الأمم، ولكنهم خ يهتموا بفهم القر ن، لأن القر ن بحاجة إلى تفرغ ووضع ح اري معين وبحث علمي، 

كْثٍ﴾ ]الإسراء:  تَقْرَأَهب عَلَى الن ا   عَلَى مب
رْ نًا فَرَقْناَهب ل  [، قال: )على النا ( وخ يقفي 106لذا قال تعالى: ﴿وَقب

اتقوا، فكلما زادلأ معاهد البحث العلمي وزاد عدد المتفرغين لهذا البحث، وزاد عدد  على الذين

وط خ تكن متوفرة في عهد النبوي صلى الله عليه وسلم، شورالاختصاصالأ زاد فهم النا  للقر ن، هذه ال

ي  ولب يَا رَوِّ إ ن  قَوْم  سب ورًا﴾ وهذه الظاهرة وردلأ في سورة الفرقان بقوله: ﴿وَقَالَ الر  رْ نَ مَهْجب وا هَذَا الْقب َذب اتخ 

[، فقوم الرسول هم العرو، كفي العرو، لاحظ قوله )إن قومي( إذ خ يقفي: إن الذين كفروا من 30]الفرقان: 

قومي، ولو عنى المسلمين لقال أمتي، لأن العرو قومه والمسلمون أمته، هذه ااية تنطبق على العرو جميعا 

 .(386)”اء الراشدين من أبي بكر الصديق إلى علي ابن أبي طالببما فيهم الصحابة واالف

إن اتهام أكابر الصحابة بعدم فهم القر ن وهجرانه، وجعلهم مع الكافرين في مستوى واحد، هو اتهام باطفي 

 من وجوه كثيرة، نذكر منها:

ة إلى عموفي، شووراإن القر ن نزل بلغتهم، وقود كوانوا أكثور علوما باللغوة ممون جواء بعودهم، ولوذلك حولووه مب  و 1

 وليق إلى جدل، وعاشوه لحظة بلحظة، وقد شهد القر ن بف لهم وعلمهم في مواضع كثيرة من  ياته.

                                                 

 (.129الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -( 386)
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والقر ن كتاو هداية وهو موجه من الله إلى خلقه على اختلاف مستوياتهم العلمية، فلا يعقفي أن يكون   و 2

او طلاسووم ولوويق كتوواو هدايووة للنووا  العلووماء هووم الووذين يفهمونووه والعامووة لا تفهمووه وتهجووره، وإلا لكووان كتوو

 جميعا.

كيف يفهم العرو الرسالة ولا يفهمون القر ن؟ فهفي الرسوالة اء خوارج عون القور ن؟ أم القور ن اء   و 3

 خارج عن الرسالة؟.

إن لفظ )قومي( الذي يتذرت به الدكتور شحرور هو من باو إطلاق العوام وإرادة ااواص، أي: الوذين   و 4

ر ن مهجوووراً، وهووذا معووروف في أسوواليب اللغووة، نقووول حصوو الطوولاو أي جلهووم، كفووروا موون قووومي اتخووذوا القوو

([، 66وغاو الطلاو أي بع هم، وقد قال القر ن في  يوة أخورى: )وكوذو بوه قوموك وهوو الحوق( ]الأنعوام: )

يق؟، فالمقصوود هنووا  فهوفي كوذو بووالقر ن أكوابر الصووحابة؟، أم هوم أول مون صوودق بوه حتووى نعوت أحودهم بالصوودِّ

والدكتور شحرور يدعي بأنه سيستلدم المنها اللغوي في التفسير، كذبوا بالقر ن، وليق كلهم،  بعض قومك

 فكيف فاته معرفة قاعدة بسيطة في البلاغة العربية؟.

هفي يعقفي أن ينزل الله سوبحانه كتابواً مون السوماء، عولى قووم لا يفقهونوه لأنوه ليسوت لوديهم أدوالأ البحوث   و 5

؟ كان الأولى إذا إموا أن ينزلوه في بيدوة علميوة لكوي يفقهووه، أو أن يورخر نزولوه العلمي كما زعم الدكتور شحرور

حتووى تتطووور العلووووم ومنوواها البحوووث فينزلووه بعوود ذلوووك، لأن تنزيووفي القووور ن ، عوولى قوووم لا يفقهونوووه بوودعوى أنوووه 

 ليست لديهم أدوالأ البحث العلمي قد ينافي الحكمة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

د توصفي الدكتور شحرور إلى نتيجة خطويرة  وهوي التفريوق بوين لفوظ الكتواو والقور ن كوما سوبق خامساً: وق

ولأن المسوولمين والعلووماء موونهم عوولى وجووه ااصوووص خ يفقهوووا القوور ن كووما يفقهووه ذكووره في الحووديث عوون منهجووه. 

بفي أن يفولأ علينا أن نسحب القر ن ق“يقول:  الدكتور شحرور، فهو يرى ضرورة سحب القر ن من أيديهم،

الأوان موون أيوودي السووادة الوعوواظ المعووروفين بووالعلماء الأفاضووفي، أو رجووال الوودين، حيووث يجووب أن يكووون موقووف 

هرلاء العلماء الأفاضفي مون القور ن هوو كموقوف العاموة  اموا، التسوليم، لأن معلومواتهم بالنسوبة للقور ن لا تزيود 

 .(387)”فدورهم وعظي بحتعن معلومالأ العامة بتاتا، وإن كان لهرلاء النا  دور، 

 

                                                 

 (.205الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، د.شحرور، ص ) -  (387)
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 ومناقشة تعقيب

، ويدل على Transparencyبعيد كفي البعد عن الشفافية  هذا أسلوو إرهابي في التعامفي مع ااخرين،

أن بعض من يسمون أنفسهم بالعقلانيين خ يتقدموا خطوة واحدة إلى الإموام، وذلوك مون يووم موا قوام أسولافهم 

القوور ن، والتووي كووان موون  ثارهووا زج إمووام أهووفي الحووديث صوواحب المسووند المعتزلووة بامتحووان النووا  في ق ووية خلووق 

أ د بن حنبفي في السجن وحتى اليوم، فهم يصادرون ااراء، ولا يقبلون إلا ما  ليه عليهم عقولهم، ما معنى 

نسووحب القوور ن؟ ومووا هووذا التعموويم ااوواطئ اللامنهجووي، وكيووف يسوووي بووين العلووماء والعامووة؟ وموون هووم العلووماء 

 ن يقصدهم؟.الذي

إن كثويراً مون علوماء الودين اليووم يعرفوون عون علووم الحيواة والودين موثلما يعرفوه هوو أو أكثور، وكثوير مون علووماء 

ق عوولى حوود سووواء، ويجيوودون موون اللغووالأ الأجنبيووة مووثلما يجيوووده شووورالوودين يتلرجووون موون جامعووالأ الغوورو وال

لا يكوووووون الكاتوووووب في صوووووف أصوووووحاو ااخووووورون أو أكثووووور، فووووولا داعوووووي لشووووون  لوووووة عووووولى علوووووماء الووووودين، حتوووووى 

الدوتوكووولالأ الووذين أعلنوووا أن موون أهوودافهم السوولرية موون رجووال الوودين والحووط موون أقوودارهم. حيووث جوواء في 

خططهوووم: )لقووود وجهنوووا اهتماموووا كبووويرا إلى الحوووط مووون كراموووة رجوووال الووودين الأمميوووين غوووير اليهوووود في أعوووين النوووا ، 

ر بها، وهي التي كانت تشكفي عقبوة كبويرة في طريقنوا، إن نفووذ وبذلك نجحنا في الإساءة إلى رسالتهم والإضرا

رجووال الوودين عوولى النووا  يت وواءل يومووا بعوود يوووم، اليوووم تسووود الحريووة الدينيووة في كووفي مكووان، ولوون يطووول الوقووت 

لسوونين قليلووة حتووى تنهووار المسوويحية ا يووارا تامووا، سوويبقى علينووا بعوود ذلووك السووهفي اليسووير للق وواء عوولى الوووديانالأ 

 .(388)الأخرى(

*** 

 المسألة الثانية: نماذج من الاجتهادالأ التفسيرية الحديثة

ينَ أبوتبوا الْع لمَْ﴾  ذ  ور  ال  دب وَ  يَالأ  بَيِّناَلأ  في  صب النموذج الأول: فسر الدكتور شحرور قوله تعالى: ﴿بَفْي هب

 هو كما يقول فالصدر هنا ليق جوف الصدر، ولا جوف الرأ : الجمجمة، وإنما“[ بقوله: 49]العنكبولأ: 

 الشاعر:

                                                 

 (.164بروتوكولالأ حكماء صهيون وتعاليم التلمود، شوقي عبد الناصر، الدوتوكول السابع عشر، ص ) -( 388)
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  ونحن أنا  لا توسووووط بيننا   

 لنا الصدر دون العالمين أو القد      

ة، كووأن نقووول إن إسووحاق نيوووتن يحتووفي مركووز الصوودارة بووين علووماء ارفالصوودر هنووا تعنووي مووا نقولووه اان: الصوود 

في العلوم هوم مون النوا  الوذين  الرياضيالأ، وإن أينشتاين يحتفي مركز الصدارة بين علماء الفيزياء، فالراسولون

يحتلوووون مكوووان الصووودارة بوووين العلوووماء والفلاسوووفة، وهووورلاء مووون أمثوووال: البووويروني، الحسووون بووون الهيوووثم، ابووون رشووود، 

 .(389)”إسحاق نيوتن، أينشتاين، تشارلز دارون، كانت، هيجفي

، وليق بمعناه وهذا التفسير غير صحيح، لأن لفظ الصدور تكرر كثيرا في القر ن بمعناه الدلالي الأولي

ور   دب ي في  الص 
ت  لبووب ال  نْ تَعْمَى الْقب

َا لَا تَعْمَى الْأبَْصَارب وَلَك  ﴾ المجازي، والحقيقة هي الأصفي، قال تعالى: ﴿فَإ   

[، والصدر: الجوف الذي فيه القلب، وليق من 1 : شور﴾ ]ال١ْ  لَكَ صَدْرَكَ شور[، وقال: ﴿أَخَْ نَ 46]الحا: 

ذه اايالأ. قال الراغب: )الصدر: الجارحة... قال بعض الحكماء: حيثما ذكر الله تعالى القلب، الصدارة في ه

﴾ ]ق:  َنْ كَانَ لَهب قَلبْ 
 
كْرَى لم [، وحيثما ذكر الصدر 37فإشارة إلى العقفي والعلم. نحو: ﴿إ ن  في  ذَل كَ لَذ 

 .(390) ب ونحوها(فإشارة إلى ذلك، وإشارة إلى سائر القوى من الشهوة والهوى والغ

*** 

 

الاسوووتعاذة بووووالله “ر الوووودكتور شوووحرور الاسووووتعاذة الوووواردة في سووووورة النوووا  بقولووووه: والنمووووذج الثوووواني: وفسووو

سبحانه وتعالى مون الوسووا  اانوا  الوذي يوسوو  في النوا  الوذين يحتلوون مكوان الصودارة في  وتمعهم أو 

كوفي التفاسوير الموجوودة بوين أيودينا ليسوت أكثور مون تفاسوير  قلنوا هوي أنة لما شورفي العاخ بأسره، إن النتيجة المبا

 .(391)”، أي لها قيمة تاراية لأ ا نتاج أشلاص عاشوا منذ قرونتاراية مرحلية للقر ن

                                                 

 (. 193الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(389)

 فردالأ  في غريب القر ن، للراغب الأصفهاني، مادة )صدر(.الم -( 390)

 (.194-193الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -( 391)
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جعفي الدكتور شحرور النوا  هوم الوذين يحتلوون مراكوز الصودارة، وأموا الوذين لا يحتلوون مراكوز الصودارة، 

ا ، أم ليسووا مونهم؟ وهوفي يوسوو  لهوم الشويطان أم لا ؟. إن لفوظ النوا  فإننوا نسوأله ببسواطة: هوفي هوم مون النو

 جمع لاسم الإنسان، واللام فيه للجنسية، وهو يعم الجميع وليق محددا بطائفة دون أخرى.

وأموووا الحملوووة عووولى كتوووب التفسوووير فهوووي منهجيوووة خاطدوووة، لأننوووا نقوووول للكاتوووب: إن تفسووويرك للقووور ن اان هوووو 

ووورى متوووى يكوووون تفسوووير تووواراي باعتبوووار أ نوووه قووود دخوووفي التووواريخ، فلووويق لوووه قيموووة اان، وإنوووما لوووه قيموووة تارايوووة!، تب

التفسووير تارايووا أو غووير توواراي؟ مووا هووي الموودة التووي ينبغووي أن  وور عوولى كتابووة التفسووير أو وفوواة المفسروو حتووى يكووون 

 سقط قيمته باعتبار الزمن،إنه لا يمكن إسقاط التفاسير بهذه الصورة، فالعلم الذي فيها لا تتفسيره تارايا؟ 

ولكن  وأما بعض  راء مفسريها واجتهاداتهم في بعض الأمور الكونية فقد ننظر إليها باعتبارها مرحلة تاراية،

يع، والفقووه، والتواريخ، والسويرة، وغيرذلوك، مموا لا يمكون إغفالووه أو شوورهنالوك أحكوام الودين، والقصوص، والت

 إسقاطه أبدا.

*** 

 

﴾ ]الواقعة: : النموذج الثالث يم 
ونَ عَظ  ، وَإ ن هب لَقَسَم  لَوْ تَعْلَمب وم  ع  الن جب

مب ب مَوَاق 
[، 76-75قال تعالى: ﴿فَلاَ أبقسْ 

إن الانتباه لمواقع النجوم في الكتاو كله، وهي الفواصفي بين اايالأ لا مواقع “قال الدكتور شحرور في تفسيرها: 

 .(392)”لقر ن وفهم  يالأ الكتاو كلهالنجوم في السماء، هي من مفاتيح تأويفي ا

 

 ومناقشة تعقيب

 وسوف نستعرض ما قاله المفسرون في هذه ااية قبفي مناقشة الدكتور شحرور:

 . (393)ي: )ومن المجاز: أنزل القر ن نجوما، ونجم عليه الدين(شورقال الزمخ

                                                 

 (199الكتاو والقر ن قراءة معاصرة،  ص ) -( 392)

 أسا  البلاغة، مادة )نجم(. -( 393)
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أراد به الكوكب، وقيفي أراد  [: ) قيفي:1وقال الراغب  في قوله تعالى: ﴿وَالن جْم  إ ذَا هَوَى﴾ ]النجم: 

وم ﴾ بذلك القر ن المنجم المنزل قدراً فقدراً، وعلى هذا قوله:  ع  الن جب
مب ب مَوَاق 

فقد فسر على ﴿فَلاَ أبقسْ 

 .(394)الوجهين(

وقال أبو حيان: )قال ابن عبا  وعكرمة و اهد وغيرهم: هي نجوم القر ن التي أنزلت على رسول الله 

﴾ ]الواقعة: صلى الله عليه وسلم رْ ن  [ فعاد ال مير على ما يفهم من قوله: 77، ويريد هذا القول: ﴿إ ن هب لَقب

وم ﴾ ع  الن جب
أي نجوم القر ن، وقيفي: النجوم الكواكب ومواقعها، قال  اهد وأبو عبيدة عند طلوعها  ﴿ب مَوَاق 

 . (395)وغروبها(

جاء في رواية عن قتادة والحسن، على أن وقال الألوسي: )أي بمساقط كواكب السماء ومغاربها، كما 

الوقوت بمعنى السقوط والغروو، وتخصيصها بالقسم لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة على وجود 

 .(396)مرثر دائم لا يتغير، ولذا استدل االيفي عليه السلام بالأفول على وجود الصانع جفي وعلا(

زوا الرأيين في مواقع  وعلى هذا فكلام الدكتور شحرور منقول من كتب التفسير، ولكن المفسرين جو 

النجوم، فإما أن يكون المراد نجوم السماء، أو الفواصفي القر نية، والكاتب اعتنق رأيا منهما ورفض ااخر بلا 

علمًا أن الرأي الذي يقول بأن المراد نجوم السماء هو الأقرو للعقفي والنفق، وهو الأقرو  حجة ولا دليفي،

ة الكلام عند العرو، فعندما يطلق لفظ النجوم يتبادر إلى الذهن المعنى الحن قبفي المعنى المجازي، إلى دلال

وهذه الفواصفي التي يتكلم عنها مختلف في بع ها، ولذلك اختلفوا في عدد  يالأ بعض السور، وقد أقسم 

لم يكن مكتوبا وموزعا على الله بما هو  اهر ملمو  أمام الأعين، وهو مواقع نجوم السماء، وأما القر ن ف

الصحابة بالصورة التي في أيدينا حتى يتأملوا في فواصفي اايالأ، بفي لقد كان أكثرهم أميين، وإنما نشأ علم 

 الفواصفي بعد ذلك، مما يرجح الرأي الأول، ولا ينفيه كما فعفي الدكتور شحرور. 

ما يفهم من قوله:)مواقع النجوم( أي نجوم وأما قول العلامة أبي حيان إن ال مير في )إنه لقر ن( عاد إلى 

بحْ  إ ذَا  القر ن، ففيه نظر، ، وَالل يفْي  إ ذَا عَسْعَقَ، وَالص  ن ق  ، الْجوََار  الْكب مب ب ااْبن ق 
لقول الله تعالى: ﴿فَلاَ أبقْس 

                                                 

 : المفردالأ  في غريب القر ن، للراغب الأصفهاني، مادة )نجم(.-( 394)

 (.10/92حيط، )البحر الم -( 395)

 (.27/56رو  المعاني، ) -( 396)
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يمٍ﴾ ]التكوير:  ولٍ كَر  قَ، إ ن هب لَقَوْلب رَسب في )إنه( يعود على القر ن، ولا [، وذلك لأن ال مير هنا 19-15تَنفَ 

صلة للقر ن باانق، كما أنه لا صلة له بمواقع النجوم، وقد أقسم الله مرة بالنجم، ومرة باانق، ومرة 

بمواقع النجوم، ومرة بالشمق والقمر، وغير ذلك، على أن ما أنزله على محمد هو كلام من لدنه سبحانه 

 وتعالى.

*** 

 

ونَ، النموذج الرابع: قال تعالى رب
 مَاءً ب قَدَرٍ فَأَسْكَن اهب في  الْأرَْض   وَإ ن ا عَلَى ذَهَاوٍ ب ه  لَقَاد 

 
مَاء نَ الس 

: )وَأَنزَْلْناَ م 

لبونَ، وَشَجَرَ  نهَْا تَأكْب هب كَث يَرة  وَم 
مْ ف يهَا فَوَاك  يفٍي وَأَعْناَوٍ لَكب نْ نَل  مْ ب ه  جَن الٍأ م  جب فَأَنشَْأنَْا لَكب نْ طبور  سَينْاَءَ  ةً تَخْرب م 

بغٍْ ل لآكْ ل يَن( ]المرمنون:  هْن  وَص   20ااية “[، قال الدكتور شحرور في تفسير الشجرة: 20-18تَنبْبتب ب الد 

ولكنها مفصولة عنها منجمة، ذكر في هذه ااية شجرة واحدة فقط، وما هي هذه  19معطوفة على ااية 

مة جداً  لأ ا في  ية وحدها ومن المرجح أ ا لا تصلح للطعام الشجرة لا ندري، ولكننا نقول إ ا مه

اادمي، لذا قال: )وصبغ للآكلين( ولو كانت هذه الشجرة كما يقول بع هم هي الزيتون لوضعها في ااية 

 .  (397)”الزيتون طعام اادمي  119

 للعرو وصف شجرة في إن هذه الشجرة تخرج في طور سيناء، فهي محددة الموقع، فلا يعقفي أن يذكر الله

والدكتور شحرور مكان يقع على مشارف الجزيرة، وهم لا يعرفون هذه الشجرة مع علمهم بذلك المكان، 

الذي عاو على الصحابة هجرا م للقر ن، وهم خ يهجروه، حيث فسروا ااية بالزيتون، بفي هو الذي هجر 

أخ يقفي إن العلماء في ه لا يدري المراد من الشجرة!، قرنا من نزول القر ن أن شورالقر ن، حين قرر بعد أربعة ع

لأن لديهم المنها العلمي وأدوالأ البحث، هفي تجهيفي  العصر الحديث أقدر على فهم القر ن ممن سبقهم؟

 النا  بالحقائق العلمية هو المنها العلمي الذي يتبعه؟.

ت: )تنبووت بالوودهن(، وهووو الوومادة وأمووا قولووه: )لا تصوولح للأكووفي( فهووذا مخووالف للحقيقووة، لأن اايووة قالوو 

الدهنية المسوتلرجة مون الزيتوون: الزيوت. وصوبغ للآكلوين، أي بالإضوافة لكو وا تعطينوا الودهن الوذي لوه منوافع 

)وصوووووووبغ للآكلووووووين(، أي: أدم لهوووووووم، موووووون قوووووووولهم: اصوووووووطبغت “كثوووووويرة، فهوووووووي تعطينووووووا الصوووووووبغ، قووووووال الراغوووووووب: 

                                                 

 (.200الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -  (397)
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ليبوين أن ثمور هوذه الشوجرة مموا يركوفي وينتفوع بوه. وأموا . ولذلك جاء قوله )للآكلين(عقوب الصوبغ؛ (398)”باافي

وضع هوذه الشوجرة في  يوة مسوتقلة فهوو مون بواو العنايوة بهوا نظورا لأهميتهوا وف ولها، وهوذا شوائع في لغوة العورو 

 وأساليبهم.

*** 

 

ب  لا  اللَّ 
يلَهب إ  ونَ في  النموذج ااامق: جاء في تفسير الدكتور شحرور لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمب تَأوْ  لب اس    وَالر 

﴾ ] ل عمران:  أي الراسلون في العلم يعلمون ما هي النظريالأ والحقائق العلمية التي يمكن “[: 7الْع لمْ 

استنتاجها من ااية القر نية، كفي حسب اختصاصه وحسب الأرضية المعرفية لعصره، وحيث يمكن استنتاج 

عرفة الإنسانية، مثفي نظرية النشوء والارتقاء لداروين لأ ا نظريالأ علمية جديدة تعتد قفزالأ هائلة في الم

 .(399)”تعتد نموذجا حيا ممتازا للتأويفي

قصر الدكتور شحرور مصطلح الراسلين في العلم على علماء العلوم البحتة، دون علماء العلوم الإنسانية 

نبهوا، وليسووا فدوة مون أصوحاو فالراسلون في العلم هم الذين يمتلكون المعرفة مون شوتى جوا بغير وجه حق،

 .(400)التلصصالأ النادرة دون غيرهم. قال الراغب: )الراسخ في العلم: المتحقق به الذي لا يعرضه شبهة(

وأموووا دارون فنظريتوووه باطلوووة، وهوووي تأويوووفي إلحوووادي لنشووووأة االوووق مووون دون خوووالق، ويكفوووي لمعرفوووة بطلا ووووا 

مرسسووة الرسووالة(.. وسوويأتي  شوووريها، لقوويق قرطووا ، نالعووودة إلى كتوواو: )نظريووة دارون بووين مريووديها ومعارضوو

 الحديث عن هذه النظرية فيما بعد.

*** 

 

                                                 

 المفردالأ  في غريب القر ن، للراغب الأصفهاني، مادة )صبغ(. -( 398)

 (.195-194الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -( 399)

 .المفردالأ  في غريب القر ن، للراغب الأصفهاني، مادة )رسخ( -(400)
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مَاوَالأ  وَمَا في    الس 
 مَا في 

 
 
 

سَبِّحب للَّ النموذج الساد :  جاء في تفسير الدكتور شحرور لقوله تعالى: ﴿يب

﴾ ]الجمعة:  لحركة المستمرة كالعوم في الماء، والتسبيح جاءلأ من سبح وهو ا“[: 1[، ]التغابن: 1الْأرَْض 

ونَ﴾ ]الأنبياء:  فيٌّ في  فَلَكٍ يَسْبَحب [، هذا الصرات يردي إلى التغير في الأشياء، 33كقوله عن حركة كفي اء ﴿كب

 .(401)”وينتا عنه مقولة أن المولأ حق، والله حي باق

احة وهي الحركة لقلنا إن والتسبيح هنا ليق من السباحة كما قال الدكتور شحرور، لأنه لو كان من السب

وَ  ما لا يتحرك لا يسبح لله، فهناك أشياء ساكنة في الكون، قال تعالى: ﴿وَلَهب مَا سَكَنَ في  الل يفْي  وَالن هَار  وَهب

﴾ ]الأنعام:  يمب
يعب الْعَل 

م  [، والصواو ما قاله الراغب: )التسبيح: تنزيه الله، وأصله المر السريع في 13الس 

والفرق بين التسبيح والتحميد،  أن التسبيح هو: )تنزيه الله عما لا يليق به، وأما (402)تعالى(. عبادة الله

 .(403)التحميد فهو إثبالأ المحامد له، والكمالالأ اللائقة به(

*** 

 

نْ أَلْف  شَهْرٍ﴾ ]ال قدر: النموذج السابع: جاء في تفسير الدكتور شحرور لقوله تعالى: ﴿لَيلَْةب الْقَدْر  خَيْر  م 

سنة وثلث، أما إذا فهمناها على أ ا من 83وهنا الشهر لا تعني الشهر الزماني، كأن نقول ألف شهر أي “[: 3

الشهرة والإشهار فيتطابق المعنى مع مفهوم الإنزال والجعفي، وهنا كلمة ألف إما أن تعني أن إشهار القر ن 

يف الأشياء بع ها مع بعض كأن نقول: خير من ألف إشهار  خر،... أو نفهم ألف شهر، ألف تعني تأل

الأليف والألفة والتأليف، فنفهم ألف شهر على أنه إذا جمعت كفي الأوامر الأخرى الصادرة من رو العالمين 

 . (404)”وتألفت بع ها مع بعض، فإن إشهار القر ن خير منها جميعا

ة التف ويفي )خوير( والعوادة أن هذا تحريف للمعنى، فإن القر ن قد ذكر لفوظ )ليلوة( أولا، ثوم اسوتعمفي صويغ

وخ يستعمفي لفظ شهر بالقر ن بمعنى تف في ليلة على غيرها من الليالي والأزمنة، فذكر بالمقابفي لها ألف شهر، 

                                                 

 (.223الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص )  -  (401)

 المفردالأ  في غريب القر ن، للراغب الأصفهاني، مادة )سبح(. -( 402)

 (.257سيدنا محمد رسول الله، شمائله الحميدة وخصاله المجيدة، لعبد الله سراج الدين، ص ) -( 403)

 (.207-206الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -( 404)
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، والعوادة أن يقووال: يوووم (406)، وإذا سوومعت كلموة شووهر انصرووفت إلى الوزمن المعووروف بداهووة(405) الإشوهار أبووداً 

 :(407)ها البعض، كما قال أبو  امكسنة، ويوم كشهر، فتشبه الأيام ببع 

 أعوام وصفي كان ينن طولها

 ذكر النوى فكأ ا أيووووووووووووامب 

 ثم اندلأ أيام هجوووور أردفوت

 بجوى أسى فكأ وووووووا أعووامب 

*** 

 

النموذج الثامن: قال  الدكتور شحرور تعقيبا على عدد من اايالأ ورد فيها لفظ سبحان الله، مثفي: ﴿لَوْ 

﴾ أَرَ  ارب دب الْقَه 
ب الْوَاح  وَ اللَّ  بحَْانَهب  هب لبقب مَا يَشَاءب  سب  ا اَْ

ذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مم  ب أَنْ يَت ل  أما “[، قال: 4]الزمر: ادَ اللَّ 

القول سبحان الله هو تنزيه الله عن النقائض والعيوو فهو قول قد مضى زمانه، حيث إن النقائض والعيوو 

ياً ومعنى اجتماعياً إنسانياً، فهي تحمفي مفهوم النسبية، حيث تتغير هذه المفاهيم من مكان تحمفي معنى معرف

اخر ومن زمن اخر، إن التسبيح الحقيقي للأشياء كلها في وجودها لله تعالى يرجع إلى كون الله مصدر 

و منزه عن هذه الحركة في الحركة الجدلية الداخلية في الأشياء كلها، منذ أن خلق الله هذا الكون المادي، وه

 .(408)”ذاته، لأنه واحد أحد صمد، ليق كمثله اء، حيث إن هذه الحركة تردي إلى هلاك الأشياء: المولأ

وهذا التفسير للتسبيح بمعنيوين مختلفين خطأ، فاللغة هي اللغة، فإذا  لت الألفاظ معاني مغايرة  اماً عد 

بين الأمق واليوم إلا الأصوالأ اللغوية فقط، والأصوالأ نفسها  الأزمنة، تتغير اللغة، ولا يبقى صلة وصفي

قد تتغير تبعاً لتطور اللهجالأ والألسنة، فتنقطع علاقة اللفظ صوتاً ودلالة بين ماضيه وحاضره، فنكون أمام 

                                                 

 ظر: المفردالأ  في غريب القر ن، للراغب الأصفهاني، مادة )شهر(.ان -( 405)

 انظر: أسا  البلاغة للزمخشري، مادة )شهر( -( 406)

 (.151-3/150ديوان أبي  ام بشر  ااطيب التديزي، تحقيق محمد عبده عزام، ) -( 407)

 (. 224الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(408) 
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لغة أخرى مغايرة للأولى ولكن مكتوبة بحروف عربية، وهذا منها عقيم في فهم اللغة، وكذلك في تفسير 

 القديمة والحديثة وفهمها على حد سواء. النصوص

وأما قوله: إن الله مصدر الحركة، فنقول إن الله مصدر الإيجاد أولا، لأن الشيء لا يتحرك قبفي أن يوجد، 

فالله أوجد وأبدت ونفخ الرو  في الكائنالأ الحية، وبعد ذلك تحركت الكائنالأ، ولكنها لا بد أن تسكن عقب 

زوجان متعاقبان على الأحياء في هذه الحياة، حتى  اية رحلتهوا بوالمولأ، فوإذا موالأ فالحركة والسكون  الحركة،

فالنهايووة هووي الحركووة الدائمووة، وليسووت السووكون، والله لوويق مصوودر الحركووة الحووي بعثووه الله بعوود ذلووك فتحوورك، 

 وحدها، بفي هو مصدر السكون أي ا، لأن الشيء قبفي أن يكون لا يوصف بحركة ولا سكون.

*** 

 

وذج التاسع: أنكر الدكتور شحرور بعث النبيين والشهداء، مستدلاً بفهم خاطئ اية من كتاو الله النم

وقد أكد أنه لا بعث للنبيين والشهداء، لأ م أحياء عند ربهم يرزقون، في قوله: “تعالى، حيث قال: 

يءَ ب الن  شور﴿وَأَ  تَاوب وَج 
عَ الْك  ض  َا وَوب مْ لَا قَت  الْأرَْضب ب نبور  رَبهِّ مْ ب الْحقَِّ وَهب َ بَينْهَب

 وَقبم 
 
هَدَاء ب يِّيَن وَالش 

ونَ﴾ ]الزمر:  ظْلَمب [لاحظ قوله: )وجيء بالنبويين والشهداء( قال هذا لأ م أصلاً موجودون عند 69يب

 .(409)”ربهم

اَد لب  في  نَفْقٍ تجب رض هنا غير سليم، فقد قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَأتْي  كب في   والاستدلال الذي عب هَا وَتبوَفى  كب عَنْ نَفْس 

ونَ﴾ ]النحفي:  مْ لَا يبظلَْمب لَتْ وَهب
[، فهفي هذا ينفي أ ا كانت ميتة قبفي أن تأتي، لأن الإتيان ينافي 111نَفْقٍ مَا عَم 

المولأ؟ لقد كانت ميتة فَببعثت وجاءلأ، وهذا من  از الحذف في اللغة، وأي ا الشهداء والأنبياء لهم حياة 

بمْ مَيِّتبونَ﴾ ]الزمر: خاصة به [، 30م، ولكنهم يبعثون من قبورهم ويرتى بهم، قال تعالى: ﴿إ ن كَ مَيِّت  وَإ   

والبعث مرة أخرى.  شوروليست الحياة التي هم فيها اان حياة بأجسادهم وأرواحهم حتى يستغنون عن الن

 والأحاديث الصحيحة تركد ما ذكرناه.

                                                 

 (.382معاصرة، ص )الكتاو والقر ن قراءة  -( 409)
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ل دَ وَيَوْمَ ومما يبطفي قول الدكتور شحرو  يَوْمَ وب
ر وما ذهب إليه قوله تعالى عن سيدنا يحيى: ﴿وَسَلامَ  عَلَيهْ 

بعَْثب حَيًّا﴾ ]مريم:  ولأب وَيَوْمَ يب [، فيحيى نبي من الأنبياء يبعثه الله تعالى، وكذلك قول سيدنا عيسى عليه 15يَمب

ل دْلأب وَيَوْ  لامَب عَلَي  يَوْمَ وب ولأب وَيَوْمَ أببْعَثب حَيًّا﴾ ]مريم: السلام عن نفسه: ﴿وَالس  [. فالأنبياء والرسفي 33مَ أَمب

جميعاً يببعثون، وكذلك الشهداء، وهذا بنص القر ن الكريم، ولكن الدكتور شحرور لا يتعقب جميع اايالأ، 

فهو يبني حكمه على استقراء ناقص أو  ية واحدة، وفق فهم  اهري سطحي بعدياً كفي البعد عن المنهجية 

 علمية، والفهم الصحيح للكتاو الكريم وللغة العربية.ال

*** 

 

 .(410)”الجنة والنار خ توجدا بعد، واستقرار النقي ين فيهما“: قال الدكتور شحرور: شورالنموذج العا

، وهو لغو لا طائفي فيه، وتنق ه الأدلة الكثيرة من (411)وهذا كلام ردده بعض المعتزلة والقدرية من قبفي

وكيف ذكر الدكتور شحرور أن الأنبياء والشهداء عند ربهم يرزقون، ثم أنكر وجود الجنة  الكتاو والسنة،

وهو أمر لا طائفي من ورائه،  اان؟ فأين هم اان؟ مقتضى هذا الكلام كله هو التشكيك بالأمور الغيبية،

والمراء، قال تعالى: والعاقفي من ابتعد عن هذه المزالق، وخ يكلف نفسه ما لا يطيق، وقدم العمفي على الجدل 

 َ ن  اللَّ 
َ  إ  وا اللَّ  قب غَدٍ  وَات 

مَتْ ل  َ وَلْتَنظْبرْ نَفْق  مَا قَد  وا اللَّ  قب ينَ  مَنبوا ات 
ذ  َا ال  : شورخَب ير  ب مَا تَعْمَلبونَ﴾ ]الح﴿يَا أَيه 

18.] 

*** 

 

ل: ) دم( نظرية التطور التي : أيد الدكتور شحرور في الحديث حول الإنسان الأوشورالنموذج الحادي ع

وجد على الأرض نتيجة تطور استمر ملايين السنين: )البث(، حيث  شورإن الب“جاء بها دارون، حيث قال: 

إن المللوقالأ الحية بث بع ها من بعض طبقا للقانون الأول للجدل، وتكيفت مع الطبيعة، وبع ها مع 

                                                 

 (.240، ص )المرجع السابق -  (410)

 .(420بن أبي العز الحنفي، تحقيق أ د شاكر، ص)لاشر  الطحاوية، انظر:  –( 411)
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في مناطق حارة مغطاة بالغابالأ، حيث يوجد في  شوروانت شوربعض طبقا للقانون الثاني للجدل، وقد وجد الب

مَ ٱ، ﴿وَيَسف كب شورهذه الغابالأ مخلوقالأ حية أخرى كان يفترسها الب ءَ﴾ وكان يسلك سلوك الحيوانالأ آلدِّ

 .(412)”شورالأخرى أي  كان كائنا غير عاقفي، إذ خ تظهر فيه  اهرة العمفي الواعي وهو ب

، وإنما هو جنق، نقول عنه: الجنق واحداً  أن  دم ليق شلصاً وهنا أي ا يجب أن نفهم “وي يف: 

 .(413)”اادمي

إنووووه موووون ااطووووأ الفووواد  أن نظوووون أن الله خلووووق الأفوووواعي وحوووودها ونفووووخ فيهووووا “وفي موضوووع  خوووور يقووووول:  

الورو ، وخلووق القطوط وحوودها ونفووخ فيهوا الوورو ، وخلووق الأسوماك وحوودها ونفوخ فيهووا الوورو ، ونركود هنووا أننووا 

الووذي هووو موون الفصوويلة  شووور أ ووا ليسووت سر الحيوواة وإنووما هووي سر الأنسوونة  ونقصوود بهووا تحووول البنفهووم الوورو  عوولى

 .(414)”الحيوانية إلى إنسان

 

 ومناقشة تعقيب

، ترجوووع إلى  لاف السووونين، وتوجووود أولاً: إن نظريوووة التطوووور، أو النشووووء والارتقووواء، هوووي نظريوووة قديموووة جوووداً 

ر القديمووة،  ومموون تنوواول هووذه النظريووة وضووعها حكووماء بابووفي و شووور ومصوو ثارهووا في  ثووار اارافووالأ الدينيووة التووي و

أرسووطو الووذي أعلوون أن الإنسووان هووو  ايووة عمليووة ارتقوواء طويلووة مسووتمرة، وقوود عوورض لهووذه النظريووة الإنجليووزي 

، (415)م.1919توموووا  هكسووولي، والعووواخ الألوووماني أرنسوووت هوكوووفي، والعووواخ الإنجليوووزي تشوووارلز دارون المتووووفى

أن كفي الأنوات الحالية مون الأحيواء يمكون أن تكوون ذالأ أصوفي واحود، أو ب وعة أصوول   1859م )فافترض عا

تتنوووووت طبقووووا لقووووانون الانتلوووواو الطبيعووووي، أو بقوووواء الأصوووولح،... وفي أخريووووالأ أيامووووه تراجووووع دارون عوووون تلووووك 

يوين، وبوأن درب اللاأالنظريالأ، ونادى بأن ما في العاخ من نظام، يشهد بعنايوة إلهيوة، وأنوه قود اختوار لنفسوه موذه

المسألة خارجة عن نطاق العقفي، ثم استطرد بعد ذلك فقال: بأنه يستحيفي على العقفي الرشيد أن  ر به ذرة من 

                                                 

 (.290الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -  (412)

 (.291المرجع السابق، ص ) -  (413)

 (. 227المرجع السابق، ص ) -  (414)

 (.13-9للوق العجيب، د. سمير يحيى الجمال، ص )انظر: الإنسان ذلك الم -  (415)
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الشووك في أن هووذا العوواخ الفسوويح بووما فيووه موون اايووالأ البالغووة والأنفووق الناطقووة المفكوورة، قوود صوودر عوون مصووادفة 

 .(416)دت حكما، وذلك أكد دليفي على وجود الله(عمياء، لأن المصادفة لا تخلق نظاما، ولا تب

ثانيوووواً: وهووووذه النظريووووة قوووود ثبووووت بطلا ووووا علميووووا، لأن )نظريووووة النشوووووء  والارتقوووواء عوووواجزة عوووون التوووودليفي عوووولى 

حووووودوث أي ارتقووووواء تقووووودمي، وإنوووووما عووووولى العكوووووق مووووون ذلوووووك توووووردي إلى انحطووووواط وانقوووووراض الحيووووواة عووووولى وجوووووه 

بأنووه لا توجوود علامووة  …خ البيولوووجي الأمريكووي أوسووتن كوولارك ، وفي هووذا الصوودد )أعلوون العووا(417)الأرض(.

واحدة تحمفي على الاعتقاد بأن أيا من المراتب الحيوانية الكدى ينحدر مع غيرها، وأن كفي مرحلة لها وجودها 

 .(418)المتميز الناتا عن عملية خلق خاصة منفصلة(

ها الكثير من العلماء اان، نوأتي ونسوتوردها ومن المستهجن أن النظريالأ الباطلة المتهافتة التي يتللى عن

 ونلبسها مسو  الحقائق العلمية، وندعو إليها تحت ستار الإلحاد تارة، والدين تارة أخرى!.

ثالثواً: يبقووى أن نشوير إلى مووا سوماه الوودكتور شوحرور بالقووانون الثواني للجوودل، فهوو هنووا يحواول إسووقاط التفسووير 

مي، والجدلية نظرية فلسفية نادى بها إنجلز مثلما نادى ماركق بالشويوعية، المادي للتاريخ على التاريخ الإسلا

وكلاهما مفكران شويوعيان، وهموا صوديقان أي واً، وقود هوولأ الشويوعية وهووى معهوا التفسوير الومادي للتواريخ، 

عيوة وكان من المفوترض وفوق التفسوير الومادي أن تكوون الشويوعية هوي المحطوة الأخويرة في سلسولة الونظم الاجتما

ية، لذا فوإن إسوقاط المصوطلحالأ المسوتوردة الميتوة عولى كتواو الله موع ثبوولأ بطلا وا وفشولها شورالتي عرفتها الب

 وإخفاقها، فيه تجن كبير على كتاو الله الذي لا يأتيه الباطفي من بين يديه ولا من خلفه.

*** 

 

مْ تفسير الفتنة في قوله تعالى:  :شورالنموذج الثاني ع نْ حَيثْب  ﴿وَاقْتبلبوهب مْ م  وهب جب مْ وَأَخْر  وهب فْتبمب
حَيثْب ثَق 

مْ  قَات لبوكب  الْحرََام  حَت ى يب
د  ندَْ الْمَسْج  مْ ع  لبوهب

قَات  نَ الْقَتفْي   وَلَا تب تنْةَب أَشَد  م  مْ  وَالْف  وكب مْ  أَخْرَجب ف يه   فَإ نْ قَاتَلبوكب

ينَ﴾ ]ال كَ جَزَاءب الْكَاف ر 
مْ  كَذَل   [. 191بقرة: فَاقْتبلبوهب

                                                 

 (.16-14المرجع السابق، ص ) -  (416)

 (.22-21، ص )المرجع السابق -  (417)

 (.19المرجع السابق، ص ) -(418) 
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، الذي سوّغ القتفي{ من أشد }والفتنة   عند قوله تعالى:شورنقف هنا بال“قال الدكتور شحرور: 

الفقهاء عد التاريخ للسلطالأ الحاكمة المستبدة تحت شعاره، قمع كفي معارضة مهما كان نوعها، وإعطاءها 

صادرة أموال المعارضين، والتهمة المدر للفتك بالنا  والقتفي الجماعي، وفتح السجون والمعتقلالأ، وم

هي )الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها(. فما هي الفتنة التي هي أشد من القتفي، والتي ترفعها السلطة 

 في }وقاتلوا المستبدة فوق رأ  كفي إنسان يريد أن يقول شيداً أو يعترض على اء؟؟ ونأخذ قوله تعالى:

 وأخرجوهم ثقفتموهم حيث واقتلوهم * المعتدين يحب لا الله إن تعتدوا، ولا يقاتلونكم الذين الله سبيفي

 فإن فيه، يقاتلوكم حتى الحرام المسجد عند تقاتلوهم ولا القتفي، من أشد والفتنة أخرجوكم، حيث من

. لقد بدأ النبي )ص( بدعوة النا  إلى 191و 190البقرة  الكافرين{ جزاء كذلك فاقتلوهم، قاتلوكم

ك، حجته في شورته سلمية، تترك اايار للنا  كلهم في الإيمان والكفر والتوحيد والالتوحيد، وكانت دعو

ذلك كله التنزيفي الموحى إليه، وشعاره )خلّوا بيني وبين النا (، للتحدث إليهم ودعوتهم دون إكراه 

قراطية، ومخاطبتهم بالموعظة الحسنة، وهو ما نسميه اليوم بالحوار السلمي الفكري، في المجتمعالأ الديم

فالمجتمع الديمقراطي لا يقمع ولا يمنع أي فكر جديد طالما أنه لا يستعمفي العنف والإكراه. وكان 

كين وقري  )السلطة المستبدة( المنع والقمع، منع النا  من الاستمات إليه، ومنعه من الكلام شورجواو الم

نبي )ص( إليه. كانت هذه المرحلة إليهم، وقمع كفي من اختار من النا  عن قناعة ورضى ما كان يدعو ال

بالنسبة للنبي )ص( هي ما نسميه )الن ال السلبي(، حيث قامت قري  بعرض الجاه والمال والملك عليه، 

مقابفي أن يترك ما يدعو إليه )يثبتوك(، في محاولة منها لإغرائه، وفتنته عن طريق دعوته، وهذه الفتنة التي 

 قراءة التاريخ، كيف رفض النبي )ص( هذه الفتنة وهذا الإغراء، وردلأ في ااية كما نرى. ثم رأينا في

ورأينا كيف قاد القمع والمنع والتعذيب إلى الهجرة )الإخراج من الديار(، ثم إلى قتفي النا ، وكيف 

دخلت الدعوة بعد الهجرة في مرحلة ما نسميه )الن ال الإيجابي(، ثم كيف بدأ )ص( بتأسيق دولته 

على الاعتداء بالاعتداء وعلى القتال بالقتال وعلى القتفي بالقتفي، رداً يقوم على أسا  الجديدة، وبالرد 

المماثلة والقصاص من جهة، والتقوى، أي عدم التجاوز والإسراف في القتفي والقتال، من جهة أخرى. 

أن هذه الفتنة لكن هذا القتفي الذي وقع، بقتلاه وضحاياه، إنما جاء نتيجة لسغراء والفتنة، لذا قال تعالى 

إن أية دعوة سلمية فكرية تتبنى مبدأ اللاعنف في خطابها للنا  التي قادلأ إلى القتفي أشد من القتفي نفسه. 

( تدخفي تحت المبدأ شور)تظاهرالأ سلمية، مطالبة بحرية الكلام والتعبير، وحرية الاجتماعالأ، وحرية الن
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كهذه مرمنة أو ملحدة، بالقمع والمنع والإغراء،  النبوي )خلو بيني وبين النا ( وإن أية مقاومة لدعوالأ

هي الفتنة. فالفتنة بناء على ذلك، أمر وتصرف يصدر عن السلطة المستبدة )الطرف الأقوى( وليق عن 

وهذه هي الفتنة التي تعتد أشد من القتفي، النا  المقموعين الممنوعين المفتونين كما ذهب البعض. 

الديمقراطي الذي يقوم على حرية العقيدة، وحرية التعبير، والتعددية فالمجتمع الإسلامي هو المجتمع 

الحزبية، وحرية الانتلابالأ، وفصفي السلطالأ الثلاث، وهو المجتمع الذي لا توجد فيه فتنة  ارسها 

 السلطة المستبدة وبالتالي لا يوجد فيه قتفي. إلا أن الفقهاء والمفسرين عكسوا  اماً مفهوم الفتنة في ااية،

فجعلوها تصدر عن النا  وليق عن السلطة المستبدة والتي هي الطرف الأقوى، إذ كيف يمكن لطرف 

وت على رقاو النا  وفكر النا ، وهذا من بصمالأ الاستبداد شورضعيف أن يمار  الفتنة، فتحولت إلى م

 .(419) ”على علوم الفقه وعلوم القر ن. فاعرف هذا!!

 

 ومناقشة تعقيب

فالفتنة بناء على ذلك، أمر وتصرف يصدر عن السلطة المستبدة )الطرف “ور شحرور: أولاً: قال الدكت

 . ”الأقوى( وليق عن النا  المقموعين الممنوعين المفتونين كما ذهب البعض

هذا كلام التبق فيه الحق بالباطفي، فالديمقراطية وتعبير الشعب عن إرادته وقمع السلطة المستبدة له 

 ء  خر، قد يشبهه ولكن ليق هو.اء، وما في ااية ا

ثانياً: الحرية الدينية كانت قائمة في الجزيرة العربية قبفي الإسلام وبعده، فقبفي الإسلام كان هنالك 

اليهود في المدينة وخيد واليمن، وكان هنالك النصارى في نجران والشمال، وكانت قبيلة تغلب نصرانية، 

 يم عليه السلام كورقة بن نوففي... وكان بمكة من هم متحنفون على دين إبراه

وكان هنالك أديان وأقليالأ أخرى عند العرو، فهنالك من يعبد الشمق والقمر والكواكب، ومنهم 

 . (420)الدهريون، والثنويون، وعبدة الجن، وعباد الملائكة، ومنهم من عبدوا النار وغير ذلك

شْدب  وأما بعد الإسلام فالحرية الدينية مصونة بنص الكتاو، قال َ الر  ين   قَدْ تَبَين   الدِّ
تعالى: ﴿لَا إ كْرَاهَ في 

﴾ ]البقرة:  نَ الْغَيِّ
 [.256م 

                                                 

 . (319-317)، ص في الدولة والمجتمع -(  419)

 تب العلمية، بيرولأ. (، دار الك286-2/194انظر: بلوغ الأرو في معرفة أحوال العرو، للألوسي، ) -(  420)
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قال  ثالثاً: االاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه كان على كلمة التوحيد )لا إِل إلا الله(،

مْ  وَقَالَ الْكَ  نهْب
ر  م 
نذْ  مْ مب ببوا أَنْ جَاءَهب

دًا  إ ن  هَذَا تعالى: ﴿وَعَج  ةََ إ لَهاً وَاح  ، أَجَعَفَي ااْله  او  ر  كَذ 
ونَ هَذَا سَاح  رب

اف 

، مَ  رَادب ء  يب مْ  إ ن  هَذَا لَشَيْ تَ كب وا عَلَى  له  ب وا وَاصْد   امْشب
مْ أَن  نهْب

، وَانطَْلَقَ الْمَلأَب م  جَاو  ء  عب ل ة  لَشَيْ
 
َذَا في  الْم عْناَ به 

ا سَم 

رَة  إ   ﴾ ]ص: ااْخ   [.7-4نْ هَذَا إ لا  اخْت لاقَ 

رابعاً: م مون كلمة التوحيد معناه: تطهير الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية 

الأصنام واالهة المزيفة من دون الله، واالاص من الفساد، والاستبداد، والربا، والاحتكار، واارافة...  من

وهو ما يهدد سلطان قري  وت ح ارة جديدة، شورظام حياة، وثورة مفاهيم شاملة، ومفلا إِل إلا الله ن

كين، فحاربوا النبي و صلى الله عليه وسلم و ليق لكونه اتخذ ديناً غير دينهم، بفي لأنه جاء بدين جديد شوروالم

 ا دعوة فيه تهديد لسلطا م وجدوتهم، ويريد أن يقتلع عقائدهم ال الة من جذورها، ويغر  مكا

 التوحيد. 

قوتها وعظمتها، مما ساعد على انتشار الإسلام بيسر وسهولة، يقول خامساً: وعن قيمة كلمة التوحيد و

وتشتق سهولة الإسلام العظيمة من التوحيد المحض، وفي “(:   غوستاف لوبون تحت عنوان: ) فلسفة القر ن

الأخرى، ويأباه الذوق  ال مما نراه في الأديانهذه السهولة سر قوة الإسلام، والإسلام وإدراكه سهفي، خ

وأقفي غموضاً من أصول الإسلام القائلة  السليم، غالباً، من المتناق الأ والغوامض، ولا اء أكثر وضوحاً 

 واحدٍ، وبمساواة جميع النا 
ٍ
أمام الله، وبب عة فروض، يدخفي الجنة من يقوم بها، ويدخفي النار  بوجود إِل

بأي مسلم من أية طبقة، رأيته يعرف ما يجب عليه أن يعتقد، ويسرد  إذا ما اجتمعت وإنك .من يعرض عنها

في ب ع كلمالأ بسهولة، وهو بذلك على عكق النصراني الذي لا يستطيع حديثاً عن  لك أصول الإسلام

الجدل.  والاستحالة وما ماثلهما من الغوامض من غير أن يكون من علماء اللاهولأ على دقائق التثليث

العاخ، ونفسر  ساعد وضو  الإسلام البالغ وما أمر به من العدل والإحسان كفي  المساعدة على انتشاره فيو

الذين كانوا نصارى أيام حكم  بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوو النصرانية لسسلام، كالمصريين

نفسر السبب في عدم تنصر أية أمة  نية، فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام ، كمايقياصرة القسطنط

 .(421)”غالبة أم مغلوبة بعد أن رضيت بالإسلام ديناً، سواء كانت هذه الأمة

                                                 

 (.125ح ارة العرو، ترجمة عادل زعيتر، ص ) -( 421)
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 قال كما القتفي( من أشد والفتنةسادساً: أوذي رسول الله ومن معه، وتعرضوا للفتنة، ومعنى )

أي: المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان يتعذو به أشد عليه من القتفي، وقيفي لبعض الحكماء: ما “ ي:شورالزمخ

جعفي الإخراج من الوطن من الفتن والمحن التي يتمنى عندها أشد من المولأ؟ قال: الذي يتمنى فيه المولأ. 

 : القائفي ]من الطويفي[ومنه قول المولأ، 

 

 لقتفي  بحد السويف أهون موقعاً 

 على النفق من قتفٍي بحد فراق  

 

ك أعظم من القتفي شوريفي: ال[ وق13]الذاريالأ:  فتنتكم( ذوقوا) وقيفي: )الفتنة(: عذاو ااخرة

ك الذي هم عليه شورالحرم  ويعيبون به المسلمين، فقيفي: وال وذلك أ م كانوا يستعظمون القتفي في الحرم، في

أشد من قتلكم إياهم  المسجد الحرام أشد وأعظم مما يستعظمونه، ويجوز أن يراد: وفتنتهم إياكم بصدكم عن

”م فلا تبالوا بقتالهمأو من قتلهم إياكم إن قتلوك الحرم، في
(422)

. 

عذاو  -3الإخراج من الوطن.  -2التعذيب النفن والجسدي.  -1سابعاً: وخلاصة معنى الفتنة: 

 الصد عن المسجد الحرام.  -5ك والردة. شورال -4ااخرة. 

و أية مقاومة لدعوالأ فكرية سلمية مرمنة أثامناً: وليق في معنى الفتنة ما ذكره الدكتور شحرور من أن 

فكلامه هذا تلبيق على النا ، القر ن يتكلم عن فتنة في ملحدة، بالقمع والمنع والإغراء، هي الفتنة. 

الدين، والدكتور شحرور يتكلم عن الفتنة في المفهوم السياسي، وإن كان الظلم وقمع النا  ومصادرة 

دان أخلاقياً، والفتن كلها متشابهة من حيث الوس ائفي والأساليب، ولكنها الحريالأ مرفوض دينياً ومب

مختلفة من حيث الأسباو والنتائا. ون يف هنا أي اً: الإلحاد هو الذي يفتن النا  في دينهم وليق 

 العكق، فحرية الدين مصونة في الإسلام.

*** 

 

                                                 

 .(1/236الكشاف، للزمخشري، تصحيح مصطفى حسين أ د، ) -(  422)

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=106&idto=106&bk_no=204&ID=109#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=106&idto=106&bk_no=204&ID=109#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=106&idto=106&bk_no=204&ID=109#docu
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 :Inimitability of the Koran   القر ني المسألة الثالثة: ق ية الإعجاز

عجازه كثيرة، منها ما يتعلق بالبلاغة والفصاحة، ومنها ما يتعلق من المعلوم أن القر ن معجز، ووجوه إ

إلخ، وقد تحدى الله العرو …يع والأحكام شوربالأخبار الغيبية، والمعجزالأ العلمية، ومنها ما يتعلق بالت

 سور، فعجزوا، ثم تحداهم بسورة واحدة، فعجزوا، وما شورعلى أن يأتوا بمثله، فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بع

زال التحدي قائما إلى قيام الساعة، وبين لهم أ م لن يستطيعوا أن يأتوا بمثفي القر ن أبدا، قال تعالى: ﴿وَإ نْ 

 
 
 اللَّ 
نْ دبون 

مْ م  هَدَاءَكب وا شب  وَادْعب
ثلْ ه  نْ م  ورَةٍ م  نَا فَأتْبوا ب سب

لْناَ عَلَى عَبدْ   ا نَز 
نتْبمْ في  رَيْبٍ مم  نتْبمْ صَاد  كب ق يَن، فَإ نْ خَْ  إ نْ كب

ينَ﴾ ]البقر لْأ ل لكَْاف ر  د  جَارَةب  أبع  هَا الن ا ب وَالْح  ي وَقبودب
ت  وا الن ارَ ال  قب  [.24-23ة: تَفْعَلبوا وَلَنْ تَفْعَلبوا فَات 

 

ولندرك هذا تعود إلى أقواله أما الدكتور شحرور فيرى أن بعض الكتاو معجز، دون بع ه ااخر، 

قسم  ما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى: الكتاو وأم الكتاو، والنبوة،  وتقسيماته، فقد

 التعاريف الكاملة لكفي منها: لنعط  “وقال: 

 موعة المواضيع التي جاءلأ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحياً، وهو  موت  الكتاو: هو -1

ورة الفاتحة إلى  خر سورة النا ، وفيه النبوّة والرسالة اايالأ الموجودة بين دفّتي المصحف من أول س

 وهو الرسالة فقط بالنسبة لموسى وعيسى.

 الكتاو= الرسالة + النبوة

أم الكتاو: هي  موعة اايالأ التي تشكفي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها العبادالأ  -2

ن  الكتاو المحكم،  والحدود والتعليمالأ والفرقان والصراط المستقيم والحكمة، وهي ت  هب كَمَى نهب ءَايَىت مح 
﴿م 

﴾ وهي التي أوحيت من الله مباٱأبم   تَىب 
ة وليق لها وجود مسبق قبفي الإنزال والتنزيفي، ولا يوجد فيها شورلك 

 جعفي.

 النبوة: وفيها القر ن والسبع المثاني وتفصيفي الكتاو. والنبوة حسب اايالأ التالية: -3

 لأ: وهي القر ن والسبع المثاني.  و اايالأ المتشابها

 .(423)”و و  يالأ لا محكمالأ ولا متشابهالأ: تفصيفي الكتاو

 

                                                 

 (. 213الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص )  -  (423)
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ما هي الغايالأ التي “وبناء على هذا التقسيم أنكر الدكتور شحرور الإعجاز في أحكام الكتاو، يقول: 

م، ثم تفصيفي فصفي الكتاو من أجلها على هذا الشكفي؟ أي لماذا تداخفي المتشابه وتفصيفي الكتاو بين المحك

إن الهدف الأول الذي نراه هو أن اايالأ المحكمالأ الكتاو إلى هذا  العدد والمواقع من السور واايالأ؟ 

 . (424)”وقد حصفي فعلاً هذا عند اليهود قابلة للتزوير، وليق فيها أي إعجاز،

القر ن، وهي  إن الأحكام من الكتاو وليست من“وقد كرر تأكيده بأن الأحكام لا إعجاز فيها، يقول: 

 .(425)”الكتاو بالنسبة لموسى وعيسى ولا يوجد فيها أي إعجاز

وا   ينَ كَفَرب
ذ  ناَ بَيِّناَلٍأ قَالَ ال  مْ  يَاتب تلَْى عَلَيهْ  كما أنكر الإعجاز في أم الكتاو، يقول عقب ااية: ﴿وَإ ذَا تب

﴾ ]الأحقاف:  ب ين  حْر  مب
مْ هَذَا س  لْحَقِّ لَما  جَاءَهب

ا نرى أن الإعجاز جاء في القر ن فقط، وليق في أم هن“[: 7ل 

الكتاو، إذ أن أم الكتاو ذاتية، وهكذا لا يمكن أن نرى في أي  ية من  يالأ الأحكام  مصطلح )قال الله(، هذا 

 . (426)”مستحيفي..

لقد شكفي القر ن من الكتاو معظمه، وبما أن  “وقد أكد هذا المعنى أكثر من مرة، فقال في موضع  خر: 

محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فيجب أن تبقى معجزته خالدة، وكلما تقدمت الإنسانية في 

المعارف والعلوم يظهر إعجاز القر ن بشكفي أوضح، فكانت معجزته معاكسة  اماً لمعجزالأ بقية 

 .(427)”الأنبياء

 ومناقشة تعقيب

على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشوكفي  الكتاو الذي نزل أولاً: لقد نفى الدكتور شحرور إعجاز

فكتاو الله عنده يتكون من  موت قسمين: الأول: أم الكتاو، والثاني: النبوة وفيها القر ن، وقسم أم جزئي، 

الكتاو ليق فيه إعجاز، وإنما الإعجاز في النبوة )القر ن( وبهذا بقيت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بنصف 

الكتوواو عنووده في قسووم القوور ن فقووط، دون قسووم أم الكتوواو، وذلووك أنووه يعتوود لفووظ الكتوواو  معجووزة، أي إعجوواز

                                                 

 (. 116) ، صالمرجع السابق  -  (424)

 (.180المرجع السابق، ص ) -  (425)

 (.77ص )المرجع السابق،  -  (426)

 (.186المرجع السابق، ص ) -  (427)
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غير لفظ القر ن، والقر ن عنده جزء من الكتواو لا مسواوٍ لوه، فالإعجواز عنوده في النبووة والقور ن فقوط، دون أم 

 الكتاو، أي بعض الكتاو معجز )القر ن(، وبع ه ااخر غير معجز )أم الكتاو(!.

وهذا ادعاء خ يقفي به أحد من الباحثين قبفي الدكتور شحرور، فالإعجاز قائم في الكتاو كله من أوله  ثانياً:

إلى  خره، وهو جوهر كامفي لا يتجزأ، وهو في  يالأ الأحكام مثله مثفي ما هو في القصص والتوحيد والإيمان، 

تواو العزيوز صوادر عون مشوكاة وما أشوبه الإعجواز بالكوكوب الصوامد الوذي لا ينطفوئ نووره ولا يتجوزأ، والك

واحدة، ويمثفي كلاً متكاملاً، والإعجاز فيه هو برهان صدقه، وعلامة جماله، و يوة سوموه، وعنووان جلالتوه، 

 وتجزيده بهذا الشكفي يدل على عدم فهمه وإدراك دلائله ومعرفة قيمته.

لإنكوار الإعجواز كلوه في  ثالثاً: ولا شك أن هذا تشكيك بالإعجواز، وخطووة  هيديوة تفوتح البواو للبواحثين

فاليوم يأتي من ينكر الإعجاز في أم الكتواو، وغوداً يوأتي مون ينكور الإعجواز في القور ن، وبوذلك يبطوفي  المستقبفي،

بولا معجوزة!، أي دعووى بولا دليوفي يسواندها، و صلى الله عليوه وسولم و الإعجاز في الكتاو كله، لتبقى نبوة محمد 

 القر ن!.  و إعجازفجردلأ الرسالة من أعظم ركائزها وه

رفة، ومووووونهم موووون أقووووور بالإعجووووواز في نظووووم القووووور ن كالجووووواحظ ورابعوووواً: وأكثووووور المعتزلووووة أقوووووروا الإعجووووواز بالصوووو

القور ن كليوة، أو في بعوض  ولكن موا سومعنا أحودا مون أموة محمود صولى الله عليوه وسولم نفوى إعجوازي، شوروالزمخ

وقد رد عليوه أبوو العولاء المعوري، وفنود   شاكلته.أقسامه دون بعض، إلا أن يكون ابن الراوندي، ومن كان على

ما في كتبه مثفي: التاج، والدامغ، اللذين أبطفي فيها الإعجاز، فقال: )وأما بون الراونودي فلوم يكون إلى المصولحة 

أي  -فوولا يصوولح أن يكووون نعوولاً، وخ يجوود موون عووذاو وعوولاً  -أحوود كتووب ابوون الراونوودي  -بمهوودي، وأمووا تاجووه   

 . (428)(-ملجأ 

وي يف أبو العلاء مفنداً ما في كتب ابن الراوندي: )وأما الدامغ فما إخاله دمغ فيه إلا من ألفه، وبسوء 

وإنما  -أسراو النعام  -االافة خلفه، وفي العرو رجفي يعرف بدميغ الشيطان، وهذا الرجفي كذاوي اايطان 

 .(429)(–صيا  السنور  –ن لصولأ ماغ المنكَر أنه في ااونة يبذكر، دل ممن وضعه على ضعف دماغ، فهفي يرذ

                                                 

 (.469رسالة الغفران، تحقيق: د. عائشة عبد الر ن )بنت الشاطئ(، ص ) -( 428)

 (.471المصدر السابق، ص ) -( 429)
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خامساً: والمعري و ر ه الله تعالى و يركد أن القر ن معجز، وشهادته ذالأ قيمة عظيمة، يقول في هذا 

السياق: )وأجمع ملحد ومهتد، وناكب عن المحجة ومقتد، أن هذا الكتاو الذي جاء به محمد و صلى الله عليه 

ه بالإرجاز، وما حذي على مثال، ولا أشبه غريب الأمثال، ولا هو وسلم و كتاو بهر بالإعجاز، ولقي عدو

من القصيد الموزون، ولا الرجز من سهفي وحزون، ولا شاكفي خطابة العرو، ولا سجع الكهنة ذي الأرو، 

وجاء كالشمق اللائحة نوراً للمسرة والبائحة، ولو فهمه اله ب الراكد لتصدت، أو الوعول المعصمة لراق 

ونَ﴾ ]الحالفادرة وال رب مْ يَتَفَك  َا ل لن ا   لَعَل هب بهب [، وإن ااية منه أو بعض 21: شورصدت، ﴿وَت لكَْ الْأمَْثَالب نَصْ 

ااية لتعترض في أفصح كلم يقدر عليه المللوقون، فتكون فيه كالشهاو المتلألئ في جنح غسق، والزهرة 

 .(430)البادية في جدوو ذالأ نسق(

تها، فقد نسب إليه التشكيك بالإعجاز، بيد أن هذا النص يدئه مما نسب إليه. وشهادة المعري لها قيم

ويركد أن الإعجاز متفق عليه عند أهفي الاختصاص، مثلما هو متفق عليه عند عامة المسلمين، أيا كانت 

 وجهتهم.

*** 

 

 المسألة الرابعة: الموقف من علم التفسير وكتبه

بعووووودم فهوووووم القووووور ن الكوووووريم، ويطلوووووق  تعميماتوووووه القاطعوووووة بشوووووأن  أولاً: يوووووتهم الووووودكتور شوووووحرور المفسروووووين

لقد فهم المفسرون أن الدين كلوه هوو اليهوديوة والنصروانية: الأديوان السوابقة، ولكون الودين “المفسرين، فيقول: 

كله هو اسم جنق، وأعتقد أن الدين كله بالإضافة إلى كفي الوديانالأ السوابقة يعنوي الودين الإسولامي بمركباتوه 

  .(431)”ث، ودين الحق هو أحد مركباته وهو أقواها جميعاالثلا

ينَ  وهذه مغالطالأ صريحة تدل على عدم معرفته بكتب التفسير، يقول ابن كثير عند قوله تعالى: ﴿إ ن  الدِّ

مب   مَا جَاءَهب
نْ بَعْد  تَاوَ إ لا  م  ينَ أبوتبوا الْك  ذ  سْلامَب  وَمَا اخْتَلَفَ ال   الْإ 

 
ندَْ اللَّ 

رْ ب آيَالأ   ع  مْ  وَمَنْ يَكْفب لمْب بَغْياً بَينْهَب
الْع 

﴾ ] ل عمران:  سَاو  يعب الْح  َ سَر  ن  اللَّ 
 فَإ 
 
إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى “[: 19اللَّ 

                                                 

 (. 473-472المصدر السابق، ص ) -( 430)

 (.718الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -  (431)



  
325 

 
  

لم و الذي الإسلام، وهو اتبات الرسفي فيما بعثهم الله به في كفي حين، حتى ختموا بمحمد و صلى الله عليه وس

سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه 

قْبَفَي شوروسلم بدين على غير  يناً فَلَنْ يب
سْلامَ  د  يعته فليق بمقتبفي عند الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبتَْغ  غَيْرَ الْإ 

نهْب﴾ ] ل عمران: 
 . (432)”ة[ ااي85م 

كما قال تعالى: ائعهم واختلفت مناهجهم، شوروالإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت “ويقول أي ا: 

﴾ ]الأنبياء: ون  َ إ لا  أَنَا فَاعْببدب َ
 أَن هب لَا إِل 

ي إ لَيهْ  ولٍ إ لا  نبوح  نْ رَسب
نْ قَبلْ كَ م  [، واايالأ في هذا 25 ﴿وَمَا أَرْسَلنْاَ م 

الأنبياء أولاد علالأ، ديننا  شوروالأحاديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: )نحن  معا كثيرة،

 .(433)”واحد(

مواذا قودم السوادة العلوماء “ ثانياً: يدين الدكتور شحرور العلماءَ الذين خ يقدموا شيدا ينفع المسولمين، يقوول:

م علوووماء المسووولمين وجلهوووم ناقوووفي، ولووويق للنوووا ؟ لقووود تصووودر العلوووماء المجوووالق والإذاعوووة والتلفزيوووون عووولى أ ووو

بمجتهد، أي إ م قدموا لنا ماذا فهم السلف من القر ن، على أنه تفسير للقر ن، والواقع أ وم بوذلك خ يقودموا 

موووا يركووود أن القووور ن صوووالح لكوووفي  زموووان ومكوووان، بوووفي قووودموا تفاعوووفي هووورلاء النوووا  موووع القووور ن وبالتوووالي قووودموا 

 .(434)”ين، أي قدموا لنا تراثا إسلاميا ميتاشوررلاء النا ، ونحن في القرن العالأرضية المعرفية التاراية له

ضب الحكم مون أساسوه، وهوو يتنوافى موع أبسوط قواعود المنهجيوة
نقْ   العلميوة وهذا تعميم بلا أدلة تسانده، مما يب

Scientific Method طووالأ التعموويم الباطووفي أحوود الأصووول الكوودى التووي تقتووالأ عليهووا مغال“، وذلووك لأن

 . (435)”الم لين والمفسدين في الأرض

وبوووذلك أصوووبح الإسووولام ديووون نقوووفي، وموووالأ العقوووفي “ثالثووواً: وي ووويف الووودكتور شوووحرور منتقوووداً المفسروووين: 

عوون، وقووال  اهوود وعكرمووة وابوون عبووا   والنظوورة النقديووة إلى النصوووص، وعنوود مشوواانا فهووم القوور ن هووو عوون..

ء لوويق لهووا قيمووة علميووة كبوويرة بالنسووبة لنووا، ولكوون لهووا قيمووة تراثيووة ي، علووما بووأن أقوووال هوورلاشوووروابوون كثووير والزمخ

                                                 

 دار ااير. (.380-1/379تفسير القر ن العظيم، ) -  (432)

  (.1/199، )المصدر السابق -  (433)

 (.209الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -  (434)

 (.31التحريف المعاصر في الدين، للميداني، ص ) -( 435)
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أكاديميوة بحتووة، والقيمووة الحقيقيووة هووي للونص القوور ني الحووي المتشووابه، وهكووذا يمكون لنووا أن نقوودم التديوور العلمووي 

لإصرار النبووووي صووولى الله عليوووه وسووولم عوووولى تووودوين الووووحي، وبووونفق الوقووووت إصراره عووولى عووودم تووودوين أقوالووووه 

يمكون أن ومحمود صولى الله عليوه وسولم نبوي، ولكنوه إنسوان، هكوذا فقوط، صية، لأن الله هو الحي المطلوق، الشل

 . (436)”نقول بكفي جرأة علمية: إن الإسلام صالح لكفي زمان ومكان

يلاحظ أن الدكتور شحرور نسف قيموة كتوب التفسوير كلهوا، بوفي والسونة معهوا أي وا، لأن محمودا و صولى الله 

 ان قد مالأ، فصار كلامه مثفي كلام المفسرين له قيمة تاراية لا أكثر!.عليه وسلم و إنس

فمعلوووم أن النحووو أي ووا خ يكوون موجووودا في عصروو  ومسووألة عوودم الحاجووة إلى كتووب التفسووير غووير صووحيحة،

الصحابة، وكانوا يتكلمون العربية الفصحى بسليقتهم من غير حاجوة  إليوه، ثوم اقت وت طبيعوة الحيواة، وتطوور 

والأحوال، والاحتكاك بوالأمم الأخورى، إلى تودوين العلووم، ومون بوين هوذه العلووم: النحوو والتفسوير الظروف 

وإلا ل واعت وانودثرلأ مآثرنوا العلميوة كلهووا،  وتودوين العلووم هوو مووا نفلور بوه في تراثنوا الإسوولامي،وغيرهموا، 

لأن الصووحابة كووانوا  فاسووير،فووالقول بعوودم وجووود التفاسووير في عهوود الصووحابة لا يعنووي عوودم الحاجووة إلى هووذه الت

يفسرون القر ن للنا  ولكن لا يكتبون، فجاء من جمع ما نقفي عنهم في هذا الصدد وعن النبوي صلى الله عليوه 

 وسلم، وسمي هذا بالتفسير المأثور، ثم نشألأ بعد ذلك مدار  التفسير الأخرى.

وعيته؟ لقود كوان أكثور الصوحابة رشووثم إننا لنتساءل: هفي يعني عدم وجود الشيء في عصر الصوحابة عودم م

أميين لا يعرفون الكتابة، ولا يعرفون إلا اليسير من سائر العلوم كالرياضيالأ، والكيمياء، والفلك، وغيرهوا، 

ولكنهم فتحوا العاخ بجهادهم، فهفي نستطيع اليوم أن نحقق بعض ما أنجزوه في خدمة الدين الحنيوف بمعوزل 

 غيرها من علوم العصر الحديث؟.عن التعمق في دراسة هذه العلوم و

 

إ ووا دعوووى خطوويرة يووراد منهووا حرمووان الأمووة الإسوولامية موون جهووود علمائهووا السووابقين، وعوودم الاسووتفادة موون 

 الدراسالأ القر نية، والتشكيك بكفي الدراسالأ الجادة التي قامت ادمة هذا الوحي الإلهي المقد .

*** 

                                                 

 (.209الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -  (436)
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 وعلومهاالمبحث الثاني: الموقف من السنة النبويوة 

 

 وفيه مسائفي عدة:

 المسألة الأولى: تعريف السنة

، وابتكووور تعريفوووا جديوووداً للسووونة بأ وووا: )هوووي (437)رفوووض الووودكتور شوووحرور التعريفوووالأ التقليديوووة للسووونة 

منها في تطبيق أحكام أم الكتاو بسهولة ويسر دون ااروج عن حودود الله في أموور الحودود أو وضوع حودود 

  وط الموضووعيةشوورموور، موع الأخوذ بعوين الاعتبوار عواخ الحقيقوة الزموان والمكوان، والعرفيوة مرحليوة في بقيوة الأ

 (.438)التي تطبق فيها هذه الأحكام(

فالسوونة عنووده تطبيووق للقوور ن في واقووع نسووبي محوودد، وطووالما أن السوونة تطبيووق للقوور ن في واقووع محوودد، وقوود تغووير 

علينوا اعتبوار كوفي الأحاديوث المتعلقوة بوالحلال “بوأن:  الواقع اليوم عن حاله بالأمق، لذا يرى الدكتور شحرور

والحووووورام والحووووودود التوووووي خ يووووورد نوووووص فيهوووووا في الكتووووواو عووووولى أ وووووا أحاديوووووث مرحليوووووة، مثوووووفي: الغنووووواء والموسووووويقى 

والتصووووير، واعتبارهوووا أحاديوووث قيلوووت في حينهوووا حسوووب الظوووروف السوووائدة، وعلينوووا أي وووا اعتبوووار كوووفي أحاديوووث 

القور ن مثوفي عوذاو القود والورو  عولى أ وا سر الحيواة، عولى أ وا أحاديوث ضوعيفة أو  الغيبيالأ التوي لا تنطبوق موع

 .(439)”موضوعة، وعدم الأخذ بها

*** 

 

 المسألة الثانية: التكذيب بالأحاديث الصحيحة

وهوووذا الموقوووف الوووذي اتخوووذه الووودكتور شوووحرور يقوووود إلى إنكوووار كوووفي حوووديث مووون السووونة لا يوافوووق هووووى  

ر شوووحرور الحووديث ااتي: )لوووو كنووت  مووورا أحوودا أن يسوووجد لأحوود، لأمووورلأ المووورأة أن الوونفق، فقووود أورد الوودكتو

                                                 

 .(548-545والقر ن قراءة معاصرة، د. شحرور، ص ) الكتاوانظر:  -   (437)

 (.549، ص )المرجع السابق -   (438)

 (. 572، ص )المرجع السابق -  (439)
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ولكووون في الحيووواة ااخووورة يوجووود في الجنوووة حوووور عوووين للجووومات، والرجوووفي لووويق “تسوووجد لزوجهوووا(، وقوووال عقبوووه: 

رأة، (، ففي هذه الحالوة الرجوفي لويق بحاجوة إلى المو23بحاجة إلى أن ادمه أحد في الجنة )قطوفها دانية( )الحاقة

فأرسوولها إلى النووار معتموودا عوولى الحووديث: )أريووت النووار فلووم أر منظوورا كوواليوم قووط أفظووع، وأريووت أكثوور أهلهووا موون 

(، هوووذان الحوووديثان يناق وووان كوووفي موووا أوحوووي إلى محمووود صووولى الله عليوووه وسووولم في 93ص 2النسووواء( )البلووواري ج

الحووور العووين، وقوود قلنووا إن  يووالأ حت في مفهوووم الأزواج في الجنووة مفهوووم شووورالكتوواو شووكلا وم وومونا، وقوود 

 .(440)”الجنة والنار هي من اايالأ المتشابهالأ

 

 ومناقشة تعقيب

أولاً: هووذا اتهووام باطووفي لأهووفي العلووم بوضووع الحووديثين، علووما بووأن الحووديث الأول فيووه بيووان ف ووفي الووزوج الووذي 

ااثوار المرويوة ذا الصودد يتحمفي أعباء الأسرة، وهناك أحاديث كثيرة أخرى في ف في المرأة أي اً، ويكفوي في هو

 بأن الجنة تحت أقدام الأمهالأ، وأن الأم مقدمة في الد على الأو، وأن خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة. 

% بقليوفي يكوون أكثور مون 50تجواوز نسوبة  والحديث الثواني ذكور فيوه أن أكثور أهوفي النوار النسواء، ومعلووم أن موا

خلين إلى النار من الجنسوين؟ أم ينبغوي أن يكوون حوظ الرجوال مون النوار ااخر، فهفي ينبغي أن يتساوى عدد الدا

أكثووور؟ إن الأمووور لا يعووودو أن يكوووون ق وووية غيبيوووة، لوووذا لا ينبغوووي التعاموووفي موووع ق وووايا الغيوووب بهوووذه السوووذاجة مووون 

 التأويفي.

إن ! ثوم موون أيون للكاتووب أن يودعي بووأن الحوور العووين سووتلدم الرجوال في الجنووة فولا حاجووة لهوم بنسوواء الوودنيا؟

المرأة في الجنة، أو الحور العين لا تعمفي ولا تخدم، فهنالوك غلومان مخلودون يقوموون بو يفوة اادموة، أي اادموة 

، وقود ورد في ااثوار النبويوة بوأن المورأة التوي تودخفي الجنوة تكوون أكورم في الجنة على عاتق الذكور وليق الإناث

ز النسواء بهوذا الأسولوو، ليثوير سولطهن عولى ديونهن، ، فلا ينبغي للكاتوب أن يبتو(441)وأجمفي من الحور العين

 فيكون قد أسهم فعلا في جعلهن أكثر أهفي النار!.

                                                 

 (.596المرجع السابق، ص ) -  (440)

 (.10/332انظر: مرقاة المفاتيح، للقاري، ) -( 441)
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ثانياً: أمور  خور نوود أن ننبوه إليوه هنوا، هوو أن الثابوت في أعوداد كوفي مون الجنسوين أن نسوبة النسواء في العواخ أكثور 

ق  سووويا شووورعربيوووة، أو كثوويراً كووما في جنووووو موون الرجووال، وقووود يكووون الفووارق بيووونهما قلوويلاً كوووما في بعووض الووبلاد ال

وبعوض الووبلاد الأوروبيوة، فووإذا كانوت نسووبة النسوواء أكثور، فووإن هوذا يقتموو أن يكووون عودد موون يودخلن النووار أكثوور 

 من عدد الرجال، هذا لو افترضنا أن النسبة متساوية فيمن يدخفي النار من الجنسين، والله أعلم.

م الم رأة ورفع شأ ا، والعرو المسلمون هم من حرروا المرأة من قيود الرق ثالثاً: الإسلام هو الذي كر 

يفة من أمور شوروالعبودية والأهواء، وأعادوا لها اعتبارها في الحياة، فلا داعي للاستهزاء بما ورد في السنة ال

ية وما إن الأوربيين أخذوا عن العرو مبادت الفروس“وفي هذا السياق نذكر قول غوستاف لوبون:  غيبية،

والإسلام إذن، لا النصرانية، هو الذي رفع المرأة من الدرك الأسففي الذي كانت فيه، اقت ته من احترام المرأة، 

وإذا نظرلأ إلى سنيورالأ نصارى الدور الأول من القرون الوسطى، رأيتهم خ  وذلك خلافاً للاعتقاد الشائع،

يخ ذلك الزمن وجدلَأ ما يبزيفي كفي شكٍ في هذا يحملوا شيداً من الحرمة للنساء، وإذا تصفحت كتب تار

نحو النساء قبفي أن يتعلم النصارى من العرو أمر  وا غلا اً الأمر، وعلمتَ أن رجال عصر الإقطات كان

معاملتهن بالحسنى... وهنا نستطيع أن نكرر، إذن، قولنا إن الإسلام الذي رفع شأن المرأة، بفي ن يف إلى 

ويسهفي إثبالأ هذا ببياننا أن جميع الأديان والأمم التي جاءلأ قبفي العرو أساءلأ  ،هذا: أنه أول دينٍ فعفي ذلك

 .(442)”..إلى المرأة، وهذا ما أوضحناه في كتابنا الأخير

*** 

 

ينسبونه إلى “حيث قال:  ،(443)وأنكر الدكتور شحرور حديثاً في الصحيحين وغيرهما عن خير القرون

مم وخير القرون، وكأن النبي )ص( حكم، وما كان له  أن النبي )ص( في قوله عن خير النا  وخير الأ

يفعفي، بأن بعد القرن الثاني الهجري، لا يوجد أنا  قادرون على الفهم، وأن تطور التاريخ والمعارف 

الإنسانية سيقف بعدها، وأن علينا اليوم أن ننظر إلى أنفسنا نظرة دونية بالمقارنة بالسلف، ولا أمفي لنا مهما 

وصول إلى مستواهم، وأن التاريخ وقانون التاريخ يسير إلى الوراء لا إلى الأمام، وأننا أمام إما نقفي فعلنا بال

                                                 

 (.406-403ح ارة العرو، ترجمة عادل زعيتر، ص ) -( 442)

الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث(. وهنالك صيغ  ورد الحديث في مسلم، عن عائشة رضي الله عنها: )خيرب النا  القرنب  - (443)

 . (479-3/478أخرى ورد فيها. انظر روايالأ الحديث وشرحه في فيض القدير، )
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الحاضر إلى الماضي، أو جر الماضي إلى الحاضر، ولا يوجد أي مستقبفي في كليهما، وأن ازدهار الفكر محصور 

ايالأ الواردة في التنزيفي الحكيم التي الأ اشوربهذه القرون الثلاثة، أما بعدها فالعاقفي هو المقلد!! وكأن ع

تحدثت عن الذين يعقلون والذين يتفكرون، هي مخصوصة بأهفي تلك القرون، أما نحن .. فلا عقفي لدينا ولا 

 . ”فكر إلا التقليد

ونحن نقول، إن هذا الحديث بالذالأ، وهو من أحاديث ااحاد، بالشكفي الذي يرد في “وي يف قائلاً: 

يناقض العمود الفقري للعقيدة الإسلامية، ولقوانين التاريخ في القصص القر ني، صحا  كتب الحديث، 

يع، لا إلى تخلفها. ويناقض حديث )مثفي أمتي مثفي المطر، لا يدرى أوله شورالتي تشير إلى تقدم المعارف والت

بع اً،  خير أم  خره(. لقد حصلت في هذه القرون الثلاثة، معارك الجمفي وصفين، وقتفي الصحابة بع هم

وتم إلغاء الشورى من الإسلام، وترسيخ الاستبداد السياسي، واستلام الحكم بالقوة، وتحويله إلى وراثة 

بالقهر، وترسيخ السلطة المطلقة لللليفة، وتم عصيان أمر النبي )ص( بعدم كتابة وتدوين حديثه، فإذا صح 

ذي نحن فيه، وعلى رأسه الاستبداد السياسي هذا الحديث إلى جانب ما ذكرنا، فعلينا أن نقبفي كفي التللف ال

وغياو الديمقراطية، وأن لا نطمح بأن يكون لنا في العاخ دور نساهم فيه بصنع الح ارة والتقدم. وإذا صح 

نَ ااْيَْر  وَمَا نتْب أَعْلَمب الْغَيبَْ لَاسْتَكْثَرْلأب م   هذا الحديث، فهذا يعني أنه يكذو قول الله سبحانه: ﴿وَلَوْ كب

ن يَ ..﴾ ]الأعراف:     .(444) ”[188مَس 

 

 ومناقشة تعقيب

أولاً: لا بد من منها واضح في التعامفي مع مصادر السنة، فإما التصديق بها وقبولها، أو رف ها 

أما قبولها حيناً ورف ها حيناً  خر، فهذا ليق بمنها علمي صحيح. لأن الشك  رد أن يتطرق  وتكذيبها،

  للقر ن الكريم شوروينتقفي إلى غيرها، وهذا يقود إلى هدم السنة التي هي  لبعض الأحاديث قد يتسع

 ، فكيف نصلي أو نزكي أو نحا...إلخ، وهذا يعني شورفإذا ضاعت السنة أصبح القر ن بلا وتفصيفي له، 

 ضيات الدين بأكمله.

                                                 

 (.219-218، ص )في الدولة والمجتمع -(  444)
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التوفيق بين  ثانياً: يجنح الدكتور شحرور إلى ضرو السنة بع ها ببعض، عكق منها علماء السلف في

وخيرية القرون الأولى مقطوت بها في القر ن  الروايالأ المتعارضة كما فعفي ابن قتيبة في )تأويفي مختلف الحديث(.

 وَتَنهَْوْنَ عَن  الْمب 
وف  ونَ ب الْمَعْرب رب جَتْ ل لن ا   تَأمْب ةٍ أبخْر  نتْبمْ خَيْرَ أبم  نكَْر  الكريم بلفظ )كنتم( قال تعالى: ﴿كب

رْم   ونَ﴾وَتب قب مب الْفَاس  هب نبونَ وَأَكْثَرب
برْم  مب الْم نهْب

بمْ  م  ا لَه تَاو  لَكَانَ خَيْرً
  وَلَوْ  مَنَ أَهْفيب الْك 

 
] ل عمران:  نبونَ ب اللَّ 

وأما الحديث )مثفي أمتي مثفي المطر...( فهذا من باو التشابه، وهو أسلوو من أساليب البيان، [. 110

و خر هذه الأمة هو عند نزول  ، ويبدو أن الدكتور شحرور خ يطلع عليه.والمف في فيه هو المذكور أولاً 

المسيح عيسى بن مريم، فالمقارنة بين حالتين: الأولى عند وجود محمد صلى الله عليه وسلم، والثانية عند 

 نزول المسيح عيسى بن مريم  عليه السلام، ولاشك أن الحالة الأولى أف في.

ر عدداً من المصائب والنكبالأ التي حلت في القرون الأولى، وخ يذكر لها ثالثاً: ذكر الدكتور شحرو

، قد اطدون، ولكن هم الذين  لوا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، شوروالصحابة ب حسنة واحدة،

 وأن تبدر منيفة، وهم الأسوة في اتباعهم، شوروهم من نقفي لنا الكتاو الكريم والسنة النبوية والسيرة ال

لا ذكر  بع هم بعض الأخطاء فهذا لا يلغي ف ائفي أعمالهم، والميزان المستقيم ذكر الحسنالأ والسيدالأ،

رْبَى﴾ ]النحفي:   ذ ي الْقب
 
حْسَان  وَإ يتَاء رب ب الْعَدْل  وَالْإ  َ يَأمْب ن  اللَّ 

 [.90السيدالأ وحدها، ﴿إ 

على الصحابة رضي الله عنهم وزكاهم،  رابعاً: منها الدكتور شحرور االف القر ن الكريم الذي أثنى

 وذكر أن من بعدهم يدعون لهم ويستغفرون لهم، لا يبشهرون بمثالبهم وعيوبهم كما يفعفي الدكتور شحرور،

 
 
نَ اللَّ 

ونَ فَْ لاً م  مْ وَأَمْوَاله  مْ يَبتَْغب ه  نْ د يَار  وا م  جب ينَ أبخْر 
ذ  ينَ ال  ر  بهَاج   الْم

 
قَرَاء ضْوَانًا  قال تعالى: ﴿ل لفْب وَر 

نْ قَبلْ ه   يمَانَ م  ارَ وَالْإ  وا الد  ءب ينَ تَبَو 
ذ  اد قبونَ، وَال  مب الص  كَ هب

ولَهب  أبولَد  َ وَرَسب ونَ اللَّ  ب مْ وَيَنصْرب ب ونَ مَنْ هَاجَرَ إ لَيهْ 
مْ يحب 

ونَ عَلَى أَنْ  رب
رْث   ا أبوتبوا وَيب

مْ حَاجَةً مم  ه  ور  دب ونَ في  صب ه  وَلَا يَج دب ح  نَفْس  وقَ شب مْ وَلَوْ كَانَ به  مْ خَصَاصَة   وَمَنْ يب ه 
س  فب

ذ   خْوَان ناَ ال  رْ لَناَ وَلإ   ناَ اغْف  ونَ رَب  ولب مْ يَقب
ه  نْ بَعْد  وا م  ينَ جَاءب

ذ  ونَ، وَال  حب
بفْل  مب الْم كَ هب

يمَان  وَلَا فَأبولَد  ونَا ب الْإ  ينَ سَبَقب

لبوب ناَ غ   ﴾ ]الحتَجْعَفْي في  قب يم 
ناَ إ ن كَ رَءبوف  رَح  ينَ  مَنبوا رَب 

 [.10-8: شورلاًّ ل ل ذ 

ففي  خامساً: ذكر بأن المسلمين عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم حين دونوا حديثه، وهذا كلام باطفي،

شاة( متفق  بعض المواقف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة في حياته، كما في أمره )اكتبوا لأبي

عليه، وكتب سيدنا علي بن أبي طالب بعض الأحاديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في 

الصحيحين، وإنما كان النهي خشية التباسه بالقر ن، ولما جمع القر ن وكتب، واستقر الإسلام في الأرض، 
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اليفة الراشد عمر بن ااطاو رضي الله هم  ا“زال سبب المنع،  والتفت المسلمون إلى تدوين السنة، وقد 

ذكرلأ  واستشار الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا عليه بذلك، ثم استلار الله شهراً، ثم قال: إني  عنه به، 

والله لا ألبق كتاو الله بشيء  قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً، فأكبوا عليها وتركوا كتاو الله عز وجفي، وإني 

صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث هي ما ذكرنا  قي. وفي هذا ما يركد أن علة  ي النبي أبداً، رواه البيه

البعض القر ن بالسنة، لذا كان  يه عن تدوين السنة عاماً، وإذنه كان خاصاً  قبفي، من خشية أن اتلط على 

يالأ أن أول من فعله هو االيفة وأما تدوين السنة تدويناً عاماً، فتكاد تجمع الروا  وملابسالأ معينه. لظروف 

ما كان من  )عمر بن عبد العزيز( إذ أرسفي إلى أبي بكر بن حزم عامله وقاضيه على المدينة قائلاً: )انظر   الراشد 

وذهاو العلماء( وأمره أن يكتب ما  حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت درو  العلم 

ورغب إلى محمد بن مسلم الزهري أن يكتب بقية حديث  والقاسم بن محمد. عند عمرة بنت عبد الر ن، 

نعيم في  بفي أرسفي إلى ولاة الأمصار كلها وكبار علمائها يطلب منهم مثفي هذا، فقد أخرج أبو   أهفي المدينة.

يه رسول الله صلى الله عل تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهفي اافاق )انظروا إلى حديث 

رجالاً  .ثم بعد ذلك شات التدوين، و هرلأ الكتب. فلله الحمد والمنة أن حفظ كتابه، وهيأ  وسلم فاجمعوه(

  .(445)”حفظوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم

فإذا صح هذا الحديث إلى جانب ما ذكرنا، فعلينا أن نقبفي كفي التللف الذي نحن فيه، “سادساً: قوله: 

اسي وغياو الديمقراطية، وأن لا نطمح بأن يكون لنا في العاخ دور نساهم فيه وعلى رأسه الاستبداد السي

. نقول: الحديث صحيح، وهو من معجزالأ النبي صلى الله عليه وسلم، فمجد ”بصنع الح ارة والتقدم

وهذا ما دفع الأمة الح اري والعلمي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بلغ ذروته في القرون الأولى، 

والتاريخ المجيد  قاً مثفي  دم متز أن يكتب كتابه القيم: )الح ارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري(.ورشمست

 ينبغي أن يكون محفزاً للنه ة، لا مثبطاً كما يفهم الدكتور شحرور، ولله در  الفرزدق حين قال:

 أولدك  بائي فجدني بمثلووهم  

 إذا جمعتنا يا جرير المجامعب      

                                                 

 فتوى: كتابة الحديث وتدوينه، موقع إسلام ويب، على الرابط:  -  (445)

https://bit.ly/2KnaeI2 
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، (446): يحرص الدكتور شحرور على ضرو السنة بع ها ببعض، وضربها بالواقع كما تقدمسابعاً 

وإذا صح “وكذلك يحرص على ضربها بالقر ن الكريم  هيداً لإسقاطها، وقوله ااتي يندرج في هذا الإطار: 

نتْب أَعْلَمب الْغَيبَْ لَا  نَ ااْيَْر  وَمَا هذا الحديث، فهذا يعني أنه يكذو قول الله سبحانه: ﴿وَلَوْ كب سْتَكْثَرْلأب م 

ن يَ ..﴾ واستنتاجه هذا غير صحيح، فالرسول صلى الله عليه وسلم نبأه الله ببعض العلامالأ الغيبية، . ”مَس 

مثلما هو حال من قبله من الرسفي، وإنما هو لا يعلم الغيب فيما اص نفسه، فلا تعارض ولا تكذيب إلا عند 

رب عَلَى غَيبْ ه  أَحَدًا، ، من لا يفقه في العلم شيداً  ب الْغَيبْ  فَلاَ يبظهْ 
ن هب قال تعالى: ﴿عَاخ  ولٍ فَإ  نْ رَسب

إ لا  مَن  ارْتَضَى م 

ه  رَصَدًا﴾ ]الجن:  نْ خَلفْ  نْ بَيْن  يَدَيْه  وَم  [. والقر ن الكريم يفسر بع ه بع اً، ويفصفي بع ه 27-26يَسْلبكب م 

  ر إلى بقية اايالأ في الموضوت ذاته جاء بالعجائب!بع اً، فمن أخذ  ية دون النظ

*** 

 

 المسألة الثالثة: التشكيك في رواة السنة والغرض منه

 

فقد أجاز علم الحديث أخذا الحديث عن “جاء في كتاو )في الدولة والمجتمع( للدكتور شحرور:  

سنين مختوناً.  شورلله وأنا ابن عأطفال، كعبد الله بن عبا  الذي نقفي البلاري عنه أنه قال: توفي رسول ا

سنوالأ  شورحديثاً. وكأنق بن مالك وكان عمره أقفي من ع 1696ويروي صاحب المنار أن له في مسند أ د 

 حين وفاة الرسول، وعبد الله بن الزبير، والحسن بن علي، والحسين بن علي .. وغيرهم. 

فتح، إذ كان يقيم في مكة مع أبيه الذي خ يهاجر وعبد الله بن عبا  خ يعرف النبي، ولا اجتمع به قبفي ال

مع من هاجروا إلى المدينة. حتى بعد الفتح، عاد النبي إلى المدينة وبقي ابن عبا  مع أبيه في مكة، وهو ابن 

ثمان. فمن أين له كما يروي البلاري: والله الذي لا إِل غيره، ما نزلت سورة من كتاو الله إلا وأنا أعلم أين 

 ولا نزلت  ية من كتاو الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت.نزلت، 

اء دراجة، فكيف قبفي المحدثون ذلك؟ لقد شورونحن اليوم لا نقبفي شهادة طففي في هذه السن، ببيع أو 

كان علماء الحديث حريصين جداً على أمانة الراوي وعدالته، حتى إن البلاري رفض حديث رجفي يكذو 

                                                 

(، الأهالي للطباعة والنشر 160-157ص )في هذا الصدد أي اً: نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه المرأة،  انظر - (446)

 م.2000والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى، 
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نفسه شهادة رجفي كعمر بن ااطاو في رجفي كأبي هريرة، حيث منعه من  على دابته، ويرف ون في الوقت

رواية الحديث، واتهمه بالسرقة والرشوة في ولايته على البحرين. ومع ذلك زادلأ أحاديثه في كتب الصحا  

والسنن على اامسة  لاف حديث، كما يحكي ابن عساكر، رغم أنه كما يقول الشيخ رشيد رضا: لو أحصينا ما 

عية لرأيناه قليلاً جداً، وعلمنا أنه لو خ يروه لما نقصت كتب شورد به أبو هريرة من أحاديث الأحكام الانفر

 (. 108ص  19يعة شيداَ. )تفسير المنار جشورالأحكام شيداً، وأن الطعن فيه لو كان صادقاً ما  حط  من قدر ال

كلها من أحاديث ااحاد، دون أن يتعب  من هنا يتم طر  أمور كثيرة على المسلمين تحت شعار الإسلام،

المسلمون أنفسهم في العودة إلى قراءة التنزيفي الحكيم ودراسته دراسة مستفي ة، لما يحتاجونه في ذلك إلى 

 .(447)”الوقت والجهد وتحمفي مسدولية وجرأة في الحق

 

 ومناقشة تعقيب

في الفتح، إذ كان يقيم في مكة مع أبيه وعبد الله بن عبا  خ يعرف النبي، ولا اجتمع به قب “أولا: قوله 

الذي خ يهاجر مع من هاجروا إلى المدينة. حتى بعد الفتح، عاد النبي إلى المدينة وبقي ابن عبا  مع أبيه في 

مكة، وهو ابن ثمان. فمن أين له كما يروي البلاري: والله الذي لا إِل غيره، ما نزلت سورة من كتاو الله إلا 

 . ”لت، ولا نزلت  ية من كتاو الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلتوأنا أعلم أين نز

والجواو على هذا التساؤل: بأن ابن عبا  دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبشترط أن يكون سمع 

ة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون سمع بع ها من أبيه العبا ، أو من شورهذه الأحاديث مبا

ة دون أن يذكر من شورة، أو من الصحابة ورواها بعد ذلك مرفوعة إلى النبي عليه السلام مبااالفاء الأربع

 حدثه بها.

ه، ولا يبشترط أن تكون شورهو(، وهي ترهله لأن يجمع العلم وين68وابن عبا  عاش فترة طويلة )لأ

وسلم، فقد يكون تلقاها  ة عن النبي صلى الله عليهشورمعرفته بأوقالأ نزول اايالأ وأماكنها قد تلقاها مبا

 عن القراء من الصحابة. والحصول على المعلومالأ له طرق عدة وليق طريقاً واحدة.

. هذا كلام غير ”سنوالأ حين وفاة الرسول شوروكأنق بن مالك وكان عمره أقفي من ع “ثانياً: قوله: 

ماً أو أكثر بقليفي، فقد ولد ين عاشورصحيح، فأنق كان عمره عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي ع

                                                 

 (. 28-27)، ص في الدولة والمجتمع -(  447)
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وتصغير . (448)هو( بالبصرة، وهو  خر من مالأ بالبصرة من الصحابة93سنوالأ ومالأ ) شورقبفي الهجرة بع

عمر أنق يدل إما على جهفي بالتاريخ، أو حقد على السنة ومحاولة تشويهها بأية صورة كانت، ولو عن طريق 

 ادعاء أن رواتها أطفال!.

. هذا لبق وخلط ”اء دراجة...شوراليوم لا نقبفي شهادة طففي في هذه السن، ببيع أو ونحن  “ثالثاً: قوله: 

للأمور، فالشهادة اء والعلم اء  خر، فالأطفال لهم مقدرالأ ذهنية هائلة، وهم أقدر على الحفظ 

ض والمتابعة، ومن ثم قد قيفي: )العلم في الصغر كالنق  على الحجر(. وقد احترم الله الطفولة، وجعفي بع

كَلِّمب الن اَ  في  الْمَهْد   أنبيائه يتكلمون وهم أطفال، قال تعالى بشأن السيد المسيح عيسى عليه السلام: ﴿وَيب

يَن﴾ ] ل عمران:  الح   نَ الص 
 [. 46وَكَهْلاً وَم 

رابعاً: والأطفال فيهم الداءة والصدق والطهارة والذكاء، ولذلك قد ي بطون ما لا ي بطه الكبار 

يستطيع البدء بالتفكير المجرد، والتصور “( سنوالأ 8-6. والطففي في مرحلة الطفولة المتوسطة )أحياناً 

والتذكر والانتباه المقصود المركز، وفي هذه الفترة يستمر التكوين العقلي في نشاطه الدراكي، ويبدأ اايال 

رحلة كو ا تبدأ فيها العلمي، ويظهر اء أولي من التفكير المجرد لدى الطففي، وما يميز هذه الم

 .(449)”الكتابة

خامساً: عاد ليشكك بأبي هريرة، ثم نقفي دفات الشيخ رشيد رضا عن أبي هريرة، وكأنه لا يدري ماذا 

 يكتب!.

سادساً: وعزل عمر لأبي هريرة يدل على ورت عمر وعدله، ولا يطعن بعدالة أبي هريرة، فالذنوو الصغيرة 

 ر لا ساحفي له!.يراها المقربون كبيرة، والورت بح

سابعاً: وأما  ي سيدنا عمر رضي الله عنه عن كتابة غير القر ن؛ فكان خشية أن اتلط بالقر ن الكريم.. 

عهد عمر بن عبد العزيز فلما استقر الإسلام؛ أحق المسلمون بصورة تدوين السنة، وابتدأ ذلك رسمياً في 

قائلاً: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه حيث أرسفي إلى أبي بووكر بن حزم قاضيه على المدينة 

ولا ينبغي أن  .وسلم فاكتبه، فإني خفت درو  العلم وذهاو العلماء... وعمّم هذا الأمر إلى جميع الأمصار

                                                 

 . (25-2/24الأعلام، للزركلي، ) -(  448)

(، دار الكتاو الجامعي، العين، الإمارالأ، الطبعة 213لي فالح الهنداوي، ص)علم نفق النمو الطفولة والمراهقة، د. ع -( 449)

 م.2007هو/ 1427السادسة، 
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وعية السنة النبوية شور ي سيدنا عمر رضي الله عنه عن كتابة غير القر ن كحجة للطعن في ميبستلدم 

 يفة.شورال

من هنا يتم طر  أمور كثيرة على المسلمين تحت شعار الإسلام، كلها من أحاديث ااحاد،  “: قوله: ثامناً 

. هذا كلام ”دون أن يتعب المسلمون أنفسهم في العودة إلى قراءة التنزيفي الحكيم ودراسته دراسة مستفي ة

وا علوم العربية إلا خدمة للقر ن غير صحيح، فالمسلمون خ ادموا السنة إلا ادمة القر ن الكريم، وخ يدون

لقد انقلبت الأمور، وصارلأ الكريم، ومن غير الإنصاف أن يأتي من ينعتهم بإهمال القر ن في  خر الزمان... 

 البديهيالأ تحتاج إلى إثبالأ..

*** 

 

 المسألة الرابعة: التشكيك في الصحيحين

لا “ن أبيه عن النبي )ص( قال: وفي حديث  خر: عن عمر بن عبد العزيز ع“قال الدكتور شحرور: 

(. 18666، أ د 4970)صحيح مسلم  ”يمولأ رجفي مسلم إلا أدخفي الله مكانه النار يهودياً أو نصرانياً 

إن واضع هذه الحديث ليق لديه أية فكرة عن توزت الأديان ونسبها في الكرة الأرضية وتوزت السكان، 

ثر من نصف سكان العاخ، فنن الراوي وضع حيث أن المسلمين والنصارى واليهود لا يشكلون أك

النصف ااخر، مما يبين أن الحديث موضوت. هفي يمكن أن تكون هذه الأحاديث صحيحة؟ وهفي يمكن 

يقولون صحيح مسلم وصحيح أن تكون وحياً إلهياً ثانياً، مقدماً على التنزيفي الحكيم كوحي أول؟ 

. ونقول نحن: هذه إحدى أكد المغالطالأ التي ما البلاري، ويقولون إ ما أصح الكتب بعد كتاو الله

فالصحة في كتاو الله  زالت المرسسالأ الدينية تبكره النا  على التسليم بها، تحت طائلة التكفير والنفي.

صحة حقيقية لغوية واقعية، يريدها العلم، ويثبتها الكون المشهود. أما الصحة في كتب الحديث فصحة 

أهفي المرسسة الدينية أنفسهم على تسميتها أي أ ا تحمفي الطابع الذاتي، صحة  ازية اصطلاحية تواضع 

فإذا تجرأ أحد، كما نفعفي نسبية إن ثبتت عند أحدهم نفاها ااخر. صحة تعتمد القائفي بغض النظر عما قال. 

حاولة نحن اان، وأشار إلى تناقض أو خطأ في حديث  حاد، كشفه له العلم القطعي، اتهموه بالعمالة وبم

في الوقت الق اء على الإسلام عن طريق تهديم السنة النبوية بالطعن في الحديث، كوحي ثان يمثفي السنة. 

 نحن إنما قالوا الأرض في تفسدوا لا لهم قيفي )وإذاالهادمون الطاعنون المسيدون الذي نرى فيه أ م هم 
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فحين يقولون إن الحديث النبوي  .11، 10البقرة  يشعرون( لا ولكن المفسدون هم إ م إلا مصلحون*

حد هذه كما هو في كتب الحديث بين أيدينا وحي، ويثبت بعد ذلك بالدهان وجود خطأ أو تناقض في أ

الأحاديث، وما أكثرها، فهم يبذرون بذور الق اء على الحديث النبوي كله، صحيحه ومتناق ه، وبالتالي 

 .(450)”لأحاديث: كذو الرواة وصدق الله ورسولهيق ون على النبوة. أما نحن فتعليقنا على هذه ا

 

 ومناقشة تعقيب

أولاً: إذا حاكمنا السنة إلى الواقع، فبعد مدة سنأتي ونحاكم القر ن إلى الواقع، ونحن كمسلمين مرجعيتنا 

 القر ن والسنة، إنما نحاكم الواقع إلى القر ن والسنة وليق العكق!.

 قوانين أخرى غير قوانين الدنيا، فلا نستعجفي بها، فإ ا  تية. ثانياً: ق ايا الغيب ويوم القيامة لها

ثالثاً:  لا بد في حالة البحث العلمي الموضوعي من جمع شتى الأحاديث في الموضوت الواحد، ومحاولة 

 الجمع بينها، وليق البناء على واحدٍ منها دون ااخر.

، فبالموازنة مع أحاديث أخرى في الباو رابعاً: بعض الأحاديث رويت بالمعنى، أو في لفظها اضطراو

 ذاته تبعرف الحقيقة.

خامساً: التكذيب بااد الصادق منها خاطئ، ويجب على المكذو إثبالأ زيف ااد بشكفي علمي 

 صحيح قبفي التكذيب به.

سادساَ: في البلاغة ضمن علاقالأ المجاز المرسفي قد يبذكر البعض ويراد الكفي، فقد يكون ذكر اليهود 

صارى لأ م من أكثر من عارضوا الدعوة في فجر الإسلام، وأراد بهم سائر من رفض الدعوة الإسلامية والن

 من شتى الملفي والنحفي.

سابعاً: كفي من  من بنبيه، ومالأ موحداً قبفي البعثة النبوية فهو من أهفي الجنة، يهودياً كان أو نصرانياً، أو 

ينَ من أي ملةٍ كان!  ذ  ر   قال تعالى: ﴿إ ن  ال   وَالْيَوْم  ااْخ 
 
يَن مَنْ  مَنَ ب اللَّ 

اب د  وا وَالن صَارَى وَالص  ينَ هَادب
ذ   مَنبوا وَال 

زَنبونَ﴾ ]البقرة:  مْ يَحْ مْ وَلَا هب ندَْ رَبهِّ مْ وَلَا خَوْف  عَلَيهْ 
مْ ع  هب مْ أَجْرب اً فَلَهب

فَي صَالح   [.62وَعَم 

مين، والتشكيك بالصحيحين يكون بنقد منهجهما بأسلوو ثامناً: الصحيحان موضع ثقة علماء المسل

 علمي، لا باستعراض بهلواني لبعض الأحاديث والحكم من خلالها عن كفي ما في الصحيحين.

                                                 

 (.161-160ص )نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه المرأة،  -( 450)
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في الوقت الذي نرى فيه أ م هم الهادمون الطاعنون “تاسعاً: قول الدكتور شحرور عن العلماء: 

 خلاق الإسلام.. هذا كلام خارج عن أدو الدعوة وأ”المسيدون

أما نحن فتعليقنا على هذه الأحاديث: كذو الرواة وصدق الله  “اً: قول الدكتور شحرور: شورعا

. الحقيقة أن الرواة خ يكذبوا، فهم خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا لهم النبي ”ورسوله

فحفظه حتى يبلغه غيره، فرو حامفي فقه إلى نص الله امرأً سمع منا حديثا قال: )صلى الله عليه وسلم حين 

 . (451) من هو أفقه منه، ورو حامفي فقه ليق بفقيه(

فرضي الله عن الرواة، والمحدثين، وأهفي الحديث، و لة العلم المللصين، وصدق الله ورسوله 

 والمرمنون، ورحمَ الله القائفي:

 

 يا سوووووادةً لهمب بالمصطفى نسبب 

 فى حسبب رفقاً بقومٍ لهمْ بالمصط

 أهفي الحووديث همب أهفيب النبي وإنْ 

بوا  خْ يَصحبوا نفْسَهب أنفاسَهب صح 

 

*** 

 

 المسألة ااامسة: الموقف من علوم الحديث

مووثلما وقووع الوورفض لعلوووم القوور ن، وجوودنا صوويحالأ لوورفض علوووم السوونة، بووفي لوورفض السوونة نفسووها، يقووول 

وضوع  -1لتيوار نوتا عنوه أموران في منتهوى ااطوورة: هوذا ا“الدكتور شحرور في معرض حديثه عن تيار النقوفي: 

حيوواة النبوووي صوولى الله عليووه وسوولم في عوواخ المطلووق، بيوونما كانووت حياتووه منسوووبة إلى شووبه جزيوورة العوورو في القوورن 

الإصرار على أن أوامر النبوي ونواهيه  -2السابع، بكفي ما أحاطها من معطيالأ اقتصادية واجتماعية وسياسية. 

السنة هي وحي، والووحي دائوما مون الله، والله مطلوق، علوما بوأن طاعوة النبووي متصولة بطاعوة الله هي وحي، وأن 

                                                 

 (.6/284رواه الترمذي عن زيد بن ثابت،  انظر: الجامع الصغير، ) -  (451)
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في الحوودود، حوودود الله والعبووادالأ والأخوولاق، الصروواط المسووتقيم فقووط. هووذان السووببان نووتا عوونهما أننووا وقعنووا في 

سوويح حصرووا، وقوود كووان عمووق المزلووق المسوويحي دون أن نوودري، حيووث إن الديانووة المسوويحية مرتبطووة بشوولص الم

كوولام المسوويح عنوودهم هووو كوولام الله، لووذا فإننووا نوورى أن كووفي الأناجيووفي عوولى اخووتلاف أنواعهووا عبووارة عوون السوويرة 

الذاتية للسيد المسيح، والأحاديث هي السيرة الذاتية للسيد النبووي صولى الله عليوه وسولم، فكوما أن هنالوك عودة 

على المسيحيين أن لديهم عدة نسخ للأناجيفي، ولا نعيب هذا  أناجيفي، فهناك عدة كتب للحديث، فلماذا نعيب

عوولى أنفسوونا في الحووديث، تقوووم المسوويحية عوولى تأييوود المسوويح، فشووعائرهم الدينيووة مرتبطووة بشلصووية المسوويح، عيوود 

الميلاد، عيد الفصح، حتى القدا  هو الح ور الحي للمسيح، فالمسيح بذاته هو الشهادة الإلهية لا الإنجيوفي، 

نوودنا نحوون المسوولمين  فالشووهادة الإلهيووة هووي الكتوواو المنووزل ولوويق شلصووية النبوووي، ولكوون بمفهوووم السوونة أمووا ع

التقليدي الموروث أصبح محمد صولى الله عليوه وسولم هوو الشوهادة الإلهيوة إلى جانوب الكتواو، بوفي أصوبح فعليوا 

 .(452)”الحديث النبوي هو المعتمد عليه أكثر من الكتاو في بعض الأحيان

 

 ومناقشة بتعقي

أولاً: هذا الكلام فيه  موعة من الأغاليط، فمقارنة الأناجيفي بكتب السوونة لا وجه له، وإنما ينبغي أن 

قًا  صَدِّ تَاوَ ب الْحقَِّ مب
لَ عَلَيكَْ الْك  تقارن بالقر ن، فإن الله قد بين لنا أنه هو الذي أنزل الإنجيفي، قال تعالى: ﴿نَز 

مَا بَيْنَ يَدَيْه  وَأَ 
يفَي ل  نْج  رْقَانَ﴾ ] ل عمران:  نزَْلَ الت وْرَاةَ وَالْإ  دًى ل لن ا   وَأَنزَْلَ الْفب نْ قَبفْيب هب

فهنالك [، 4-3م 

إنجيفي منزل من السماء، وهو يقابفي القر ن الذي عندنا، فإذا كان الإنجيفي الموجود حاليا هو السيرة الذاتية 

أن الإنجيفي الذي نزل من السماء قد ضات، وإذا كانت للسيد المسيح، وهي  موعة أناجيفي، فهذا يعني 

الأناجيفي هي ذاتها ما نزل من السماء، فلماذا هي عدة كتب وليست كتابا واحدا كالقر ن؟. وهذا يعني أن 

 المقارنة بين الأناجيفي وكتب السنة قائمة على قيا  غير سليم  من أساسه.

  وتوضيح وتفصيفي لوه، وهي تختلف عن شوررنا، بفي هي ثانياً: إن السنة ليست مقدمة على القر ن كما ذك

وذلك أن ألفا ها من عند النبوي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تلاوتها غير متعبد بها  القر ن وإن كانت وحياً،

كالقر ن، كما أنه ليق كفي ما صدر عن النبوي و صلى الله عليه وسلم و في أموره اااصة، أو حياته العامة، هو 

                                                 

 (.569-568، ص )الكتاو والقر ن قراءة معاصرة -  (452)
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على قسمين: منه ما صلى الله عليه وسلم  لرسولا الله، أو داخفي في السنة عند بعض العلماء، فكلام وحي من

سبيله تبليغ الرسالة، وهذا مستنده الوحي، ومنه ما ليق من باو تبليغ الرسالة، ومستنده التجربة، فمنه الطب 

 .(453)وحديث أم زرت وغيره

لأن ورود الحديث في أكثر من كتاو، ولدى  ة  اهرة إيجابية،ثالثاً: يبقى أن نشير إلى أن كثرة كتب السن

أكثر من راوٍ، يعزز مكانته، ويفتح المجال أمام العلماء للتحسين والت عيف، والقبول والرفض، بللاف ما 

لو كانت السنة محصورة في كتاو واحد، فذاك سيقلفي فرص الاجتهاد، ويلزم النا  بنص واحد، ربما نقفي 

 إليه التحريف.  بالمعنى، أو دو

إنه لمن حسن طالع هذه الأمة أ ا لا تخ ع إلى رأي  تهد واحد، أو راوية واحد لكتب السنة، أو جامع 

واحد لهذه الكتب، فالتعددية هي رو  هذه الأمة، وهي  ال خصب لحرية الفكر، وتنوت المناها، وتعزيز 

 حديث واحد، يركد صحة الحديث النبوي الاجتهاد، كما أن اتفاق عدة رواة في كتب مختلفة على متن

Prophetic Tradition.ًويزيد من توثيقه علميا ، 

رابعاً: وموقف الدكتور شحرور من السنة، ومن شلص النبي صلى الله عليه وسلم، شبيه بموقف سلمان 

إلا  –ولا يوبعد أن يكون مستوحى من موقف سلمان رشدي الذي يقول: )خ يكن _ أي محمد   رشدي،

، وي يف: )ولكن في أيامنا هذه استولت على الإسلام طائفة (454)سولاً، والرسالة هي التي يجب أن تبجفي(ر

طة الفكر المعاصرون، وقد حولوا محمداً إلى كائن كامفي الأوصاف، شورمتسلطة من رجال الدين، وهم اان 

ليه أصلاً، وأقيمت محرمالأ وحياته إلى حياة مثالية، ووحيه إلى حدث جلي لا لبق فيه، وهو ما خ يكن ع

 . (455)ية(شورية، ونقاط ضعف البشوراً له ف ائفي البشورصارمة، وخ يعد في وسع المرء أن يرى محمداً ب

يفة؛ إنما هي دعوة شوروهذا مما يدل على أن ترديد الشبهالأ حول النبي عليه السلام والسنة النبوية ال

 لحنيف.اقية خطيرة، يراد من ورائها نقض الدين اشوراست

*** 

                                                 

 (.1/128انظر:  حجة الله البالغة، ولي الله الدهلوي، ) -  (453)

 (. 309ما بعد ذهنية التحريم، صادق جلال العظم، ص ) - (454)

 (.310-309المرجع السابق، ص ) - (455)
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 المسألة السادسة: الموقف من شلص النبوي صلى الله عليه وسلم

نسب الدكتور شحرور إلى النبوي صلى الله عليه وسلم أموراً لا تليوق بوه، مون ذلوك  قولوه مشوككاً بوأن نسواء 

اتووه لا إن النبوووي صوولى الله عليووه وسوولم في زيج“النبوووي صوولى الله عليووه وسوولم لسوون قوودوة لنسوواء المسوولمين: يقووول: 

يعتد أسوة لنا أبدا، وكذلك زوجاتوه لا يعتودن أسووة لنسواء المسولمين )يوا نسواء النبووي لسوتن كأحود مون النسواء( 

 .(456)”يعاشور(، قال )نساء النبوي( ليبين لنا أن هذا تعليم وليق ت32)الأحزاو: 

ن يَن وما ذهب إليه الدكتور شحرور بشأن أمهالأ المرمنين غير صحيح، قال الله تعالى:  برْم  ﴿الن ب ي  أَوْلَى ب الْم

بمْ ﴾ ]الأحزاو:  هَاتهب هب أبم  مْ  وَأَزْوَاجب ه 
س  نْ أَنفْب [، وهفي يربي الولد إلا أمه؟ وهفي يقتدي إلا بها؟ وإذا خ تقتد 6م 

م نساء المسلمين بزوجالأ النبوي صلى الله عليه وسلم أمهالأ المرمنين فبمن يقتدين؟، بالممثلالأ أم الفنانالأ أ

 ملكالأ الجمال؟!. 

النبوي صلى الله عليه وسلم “وينعت الدكتور شحرور النبوي محمدا صلى الله عليه وسلم بالجهفي، إذ إن 

 .(457)”كان يجهفي القصص أي ا

ثب بَعْدَ ذَل كَ  ْد  َ يحب ي لَعَفي  اللَّ 
وما عهدنا القر ن يصف النبي محمداً بالجهفي، وإنما وصفه ربه: ﴿لَا تَدْر 

 عَلَيكَْ عَظ يمًا﴾ ]النساء: 1]الطلاق: أَمْرًا﴾ 
 
نْ تَعْلَمب  وَكَانَ فَْ فيب اللَّ  والدكتور [،  113[، ﴿وَعَل مَكَ مَا خَْ تَكب

شحرور الذي ينكر الترادف في اللغة العربية؛ كان عليه أن يعلم أن هنالك فارقا بين الصيغتين: لا تدري، 

 من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق به. وتجهفي، فهما لا ترديان نفق المعنى، فيحترز

وينكر الدكتور شحرور على الفقهاء والمتصوفة تعظيم النبوي صلى الله عليه وسلم وجعله القدوة والمثفي، 

لقد وضع المتصوفة النبوي صلى الله عليه وسلم في عاخ المطلق من حيث “والتأسي  الكامفي به، فيقول: 

يع، فحولوا بذلك الإسلام ورسول الله إلى خرافة شوراء في عاخ المطلق من حيث التالوجود، ووضعه الفقه

 .(458)”يعشورمن حيث الوجود، وإلى تحجر وتزمت من حيث الت

                                                 

 (.602الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -  (456)

 (.76الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -  (457)

 (.572المرجع السابق، ص ) -  (458)
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وهذا الكلام مخالف للحقيقة، فالنبي محمد عليه السلام قدوة المرمنين في سيرته، ومرجعهم في سنته 

َ يعاته بنص القر ن، قال تعشوروأحكامه وت و اللَّ  َنْ كَانَ يَرْجب
 
 أبسْوَة  حَسَنةَ  لم

 
 اللَّ 
ول   رَسب

مْ في  الى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكب

َ كَث يًرا﴾ ]الأحزاو:  رَ وَذَكَرَ اللَّ 
 [.21وَالْيَوْمَ ااْخ 

وربما بالغ بعض المتصوفة في حبهم للنبي عليه السلام ووصفهم له، ولكن هذا لا يعني أن رسول الله 

يع فالفقهاء على حق في اتبات السنة، وقد قدم الإمام أ د وأبو حنيفة وكثير شور، وأما بالنسبة للتصار خرافة

 (459)من الأئمة الحديث ال عيف على رأي الرجال، وحسبنا في هذا المجال قول البوصيري:

 دت ما ادعته النصارى في نبيهوم  

 واحكم بما شدت مدحا فيه واحتكم     

 شورووووووووووم فيه أنه بفمبلغ العلوووووو  

 وأنه خير خلق الله كلهووووووووووووووم      

*** 

 

 يفةشورالمسألة السابعة: ضوابط في التعامفي مع السنة ال

أولاً: السووووونة شوووووارحة لكتووووواو الله عوووووز وجوووووفي، وهوووووي وحوووووي مثلوووووه، ويجوووووب التعاموووووفي معهوووووا بمنتهوووووى الأدو 

 والاحترام.

الأحاديث يرف ها العقفي؛ لأننا لو قبلناه سينسحب هذا على بعوض ثانياً: لا يجوز قبول الادعاء بأن بعض 

اايالأ القر نية، كاايالأ التي تتحدث عن معجزالأ الأنبياء،  ومعلوم أن المعجزالأ اء استثنائي لا يوافوق 

قووووانين الكوووون، يحووودثها الله تعوووالى نصروووةً لرسوووله، وتصوووديقاً لهوووم، فووولا يمكووون أن تكوووون وفوووق نوووواميق الطبيعوووة، 

ما أن  مَوونْ أتانووا بووالقر ن والسوونة هووو سوويدنا محموود رسووول الله صوولى الله عليووه وسوولم، وقوود صوودقناه في خوود  وطووال

 يفة صلى الله عليه وسلم.شورالقر ن، فهذا يلزمنا أن نصدقه في كفي ما أخد عنه في سنته ال

                                                 

 (.33-32القصائد البصيرية، ص ) -( 459)
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منهوا، ولا ينبغوي أن  يف، وتوم الفوراغشوورثالثاً:  ت مسألة عرض السونة عولى القور ن عنود تودوين الحوديث ال

 نترك العمفي بالسنة؛ لنقوم بعرض السنة  على  القر ن في كفي عصر ومصر، ضمن جدل لا ينتهي!

رابعواً: الصوحيح مون السونة النبويووة لا ينبغوي إعوادة تصوحيحه مون جديوود عود العصوور، وإلا سونبقى إلى يوووم 

 القيامة في دوامة، ولا شغفي لنا إلا تصحيح السنة الصحيحة!.

اً: هنالوووك بعوووض الأحاديوووث ال وووعيفة يمكووون تصوووحيحها، وهوووذا مووون شوووأن أهوووفي الاختصووواص، ولا خامسووو

 ينبغي أن يكون هذا هو الشغفي الشاغفي للأمة بأسرها، ولكن يدركه الملتصون به.

سادسواً: لا يمكون أن يكووون الواقوع حجوة عوولى السونة أو القوور ن الكوريم، فالرسوفي علوويهم السولام خ يووأتوا إلا 

 ، لا للانجراف وراءه، كما يفعفي المطبلون للواقع من الفلاسفة والشعراء والفنانين.لتصحيح الواقع

فالسنة  سابعاً:  لا يمكن التعامفي بمزاجية مع السنة، فنأخذ منها ما يعجبنا ونترك ما لا يتماشى مع أهوائنا،

مكووون فصووووفي أجوووزاء موووون المطهووورة والقووور ن الكووووريم يعمووولان معووواً لتنويرنووووا وهووودايتنا كوووما الشوووومق والقمووور، ولا ي

الشووومق عووون قرصوووها المتلألوووئ الووووضيء، ولا أجوووزاء مووون القمووور عووون وجهوووه المموووء، فإموووا أن يقبوووفي المووورء هوووذه 

 الأجرام النيرة كما هي فينتفع بها، وإما أن يغمض عينيه فيعي  في حيرة و لمة لا تنتهي.

*** 

 

  



  
344 

 
  

 المبحث الثالث: الموقف من الإجمات

 

الأصول: )هو اتفاق  تهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم  بعد وفاته، في عصر أولاً: الإجمات عند علماء 

 .(460)عي، في واقعة من الوقائع(شورمن العصور على حكم 

ثانياً: والإجمات أحد مصادر الدين، وهوو )حوق مقطووت بوه في ديون الله عوز وجوفي، وأصوفي عظويم مون أصوول 

او الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولوذلك يعنا ااالد، بعد كتشورالدين، ومصدر من مصادر ت

كووان عوولى المسوولم أن يعوورف حووتمًا مسووائله، ليعمووفي بهووا، ولوويق لووه أن يثنووي عطفووه، ويووزعم أنووه يسووتطيع أن يتعووداه 

ويعمووفي الوورأي والفكوور. قووال عبوود الله بوون مسووعود: إذا سوودفي أحوودكم فلينظوور في كتوواو الله، فووإن خ يجوود ففووي سوونة 

 (.461)صلى الله عليه وسلم، فإن خ يجد فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون، وإلا فليجتهد(رسول الله 

، ونقووفي عون أ ود إنكواره، وقود أجوواو (462)ثالثواً: وقود أنكور الإجموات النظووام وبعوض الشويعة وبعوض المعتزلوة

يعلوم عودم التنوازت، حول حجيته الإمام ابن تيمية، حيث قال: )من ادعى الإجمات في الأمور اافية، بمعنوى أنوه 

فقوود قفوووا موووا لووويق لوووه بوووه علوووم، وهووورلاء الوووذين أنكووور علووويهم أ ووود، وأموووا مووون احوووتا بالإجموووات بمعنوووى عووودم العلوووم 

 .(463)بالمنازت فقد اتبع  سبيفي  الأئمة، وهذا هو الإجمات الذي كانوا يحتجون به(

إن المفهووم “عنوده، يقوول:  رابعاً: أما الودكتور شوحرور فقود رفوض حجيوة الإجموات، فهوو مفهووم لا يعتود بوه 

 .(464)”الموروث بأن الإجمات هو ما أجمع عليه السلف أو جمهور الفقهاء هو مفهوم وهمي

لقوود تووم ترسوويخ الاسووتبداد تحووت اسووم “واطووو خطوووة أخوورى، فيعتوود الإجمووات مسوودولاً عوون الاسووتبداد، يقووول: 

يعية، وفي الق ووواء عووولى الشوووورى شووووررسسوووة تيع إلى مشوووورإجموووات العلوووماء، فكوووان السوووبب الأسووواسي في منوووع تحويوووفي الت

يعية شووورتحوت شوعار أن الشووورى غوير ملزمووة للحواكم. ومووا زلنوا نعوي  هووذه المأسواة حتووى يومنوا هووذا، فالسولطالأ الت

                                                 

 (.21ات في الفقه الإسلامي، سعدي أبو جيب، ص )موسوعة الإجم - (460)

 (.1/19المرجع السابق، ) - (461)

 (.1/28المرجع السابق، ) - (462)

 (.1/29المرجع السابق، ) -  (463)

 (. 582الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) - (464)
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)المجوووالق( التوووي تعتووود حديثوووة نسوووبياً عووولى العووورو والمسووولمين، خ تأخوووذ حتوووى اليووووم دورهوووا الفعوووال في الوووبلاد التوووي 

 .(465)”توجد فيها

الإجمات هو هدم لركن من أركان الودين الحنيوف، فوإذا هودمت الدراسوالأ القر نيوة، والسونة النبويوة، ونسف 

هفي يعقفي أن المسلمين خ يتفقوا على اء من أحكام دينهم أو يجمعوا عليه وإجمات الأمة، ماذا يبقى من الإسلام؟ 

يووف اسووتمر الوودين، وتواصووفي االووف مووع منووذ وفوواة النبوووي صوولى الله عليووه وسوولم واسووتمر ذلووك حتووى اليوووم؟ وإذاً ك

والأمة التي لا يجتمع فقهاؤهوا عولى اء تسوتحق الفنواء ولويق السلف، إذا كانت هذه الأمة لا تجتمع على اء؟! 

 البقاء إلى قيام الساعة، إن شبهة عدم وجود الإجمات لا دليفي عليها.

في بجووهر الودين وأحكاموه، ويوا ليتوه سواق ثم ما علاقة الإجموات في ق وايا السياسوة؟ هوم أجمعووا عولى أموور تتصو

 دليلاً واحداً على ما يقول بدلاً من الاتهامالأ العشوائية!

خامساً: ويمكون أن يوتم الإجموات اليووم عون طريوق اختيوار النلبوة مون فقهواء المسولمين في العواخ ليجتهودوا في 

فقرار الأكثرية هو عية، شورجازة أمر ما، ولا يشترط أن يوافقهم كفي من لبق عمامة على وجه الأرض أو  في إ

يعية تحووت قبووة الوودلمان بنوواء عوولى رأي شوووروالوودول اليوووم تتلووذ قراراتهووا الت بمثابووة الإجمووات إذا تعووذر جمووع الكووفي،

 .(466)الأكثرية وليق على الإجمات، وفي الحديث: )اتبعوا السواد الأعظم(

عَ، كووما هووو حووال ااوووارج الووذين قووادهم والسووواد الأعظووم هووو الأكثريووة، وموون شووذ  عوون الأكثريووة ضووات وضووي  

 التطرف إلى الفتك واستحلال دماء النا  وأموالهم، مما يعني أن أكثرية أهفي الإيمان غالباً ما تكون على حق.

 

*** 

 

                                                 
(465)

 (. 23، ص )في الدولة والمجتمع - 

 (.1/40مصابيح السنة، )انظر: ذكره البغوي في الحسان عن ابن عمر،  -( 466)
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 المبحث الرابع: الموقف من القيووا 

 

عي إثباتاً أو نفياً شورأولاً: القيا  في اصطلا  الأصوليين والفقهاء: )هو إلحاق معلوم بمعلوم في الحق ال

 (.467)للاشتراك في العلة(

ثانياً: وقد رفض القيا  النظام والقاساني والنهرواني وداود الظاهري وابن حزم، )وأثبته الجمهور وأكثر 

، )وقد استدل المانعون بآيالأ قر نية بعيدة كفي البعد عن الموضوت، منها قوله تعالى: (468)الفرق الإسلامية(

طنْاَ ﴾ ]الأنعام:  ﴿مَا فَر 
ٍ
ء نْ اَْ تَاو  م  ﴾ ]النحفي: 38في  الْك 

ٍ
ء فيِّ اَْ [، ﴿وَأَن  89[، وقوله تعالى: ﴿ت بيَْانًا ل كب

﴾ ]المائدة:  ب مْ ب مَا أَنزَْلَ اللَّ  مْ بَينْهَب ونَ﴾ ]الأعراف: 49احْكب  مَا لَا تَعْلَمب
 
ولبوا عَلَى اللَّ  [، ﴿وَلَا 33[، ﴿وَأَنْ تَقب

لمْ  ﴾ ]الإسراء:  تَقْفب مَا لَيقَْ 
نَ الْحقَِّ شَيدًْا﴾ ]يونق: 36لَكَ ب ه  ع  غْن ي م  [، ﴿إ ن  بَعْضَ 36[، ﴿إ ن  الظ ن  لَا يب

﴾ ]الحجرالأ:  [. والجواو أن الواقع أيام الصحابة حدثت فيه ق ايا خ ينص عليها القر ن ولا 12الظ نِّ إ ثْم 

توتة، وقول الزوج أنت علي حرام، وقضى فيها الصحابة بحكم السنة، مثفي ق ية الجد، والأ ، والعول، والمب

الله، معتمدين على الاستنباط من الكتاو والسنة، ولا تزال الحوادث تتجدد، ونجد لها استنباطا من القر ن 

يع الإسلامي قابفي للتطور، وهذا الجمود على  واهر اايالأ لا شوروالسنة، بطريق القيا  والاجتهاد، فالت

 (.469)يع الإسلامي(شورجوهر التيتفق مع 

إن قيا  الشاهد على الغائب هو قيا  باطفي “ثالثاً: يرى الدكتور شحرور أن القيا  باطفي، يقول: 

و حف، فلا يصح أن نقيق أي  تمع معاصر على المجتمع الذي عاش فيه النبوي  صلى الله عليه وسلم، 

 .(470)”يا  الشاهد على الشاهد ضمن الحدودوإلا فإننا نقع في الوهم، أما القيا  الحقيقي فهو ق

                                                 

 (.325المصفى في أصول الفقه، أ د الوزير، ص ) - (467)

 (.327-326المرجع السابق، ص ) - (468)

 (.325، ص )المرجع السابق -  (469)

 (.581)الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص  -( 470)
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وموقفه من القيا  لا يسانده أي دليفي علمي، فهو كلام إنشائي يعوزه الدليفي والدهان، والقيا  في 

لا يمكن الاستغناء عنها أبداً في العلوم ولا   mimesisحقيقته محاكاة ق ية لأخرى، وإلحاقها بها، والمحاكاة 

 في الفنون.

ويحصر أرسطو المحاكاة في الفنون، سواء “ كما ذكر أرسطو هو محاكاة للواقع والطبيعة، رابعاً: والأدو

كانت فنوناً جميلة كالموسيقى والرسم والشعر، أم فنوناً عملية نفعية كفن البناء والنجارة مثلاً، على حين يعمم 

 .(471)”أفلاطون المحاكاة في كفي الموجودالأ

، والمسر  بحد ذاته محاكاة للواقع، mimesisإلا من طريق المحاكاة خامساً: والتربية للأطفال لا تكون 

لا غنى عنها إطلاقا لا في العلوم ولا الفنون، وهي أسا  فكرة القيا ، مما يعني أن  mimesisفالمحاكاة 

القيا  لا يمكن الاستغناء عنه البتة، وهو إحدى أدوالأ التفكير الهامة، وأسلوو عظيم لاستنباط الأحكام، 

 الشمق(. تحت جديد  الحوادث يشبه بع ها بع ا، ومن هنا قالوا: )لاف

*** 

 

  

                                                 

 (.48النقد الأدبي الحديث، د. محمد غنيمي هلال، ص) -(  471)
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 المبحث ااامق: الموقف من التراث العلمي والفقه

 

 وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: الموقف من التراث

أولاً: الووتراث الإسووولامي يمكووون أن نعووود عنوووه بصوووور مختلفوووة، فقوود يقوووال إن كوووفي موووا ورثنووواه عووون أسووولافنا هوووو 

تووراث، ويوودخفي فيووه الوودين، وبع وووهم يوورفض وضووع الوودين ضوومن الوووتراث عوولى أسووا  أن الووتراث فيووه الحسووون 

والقبيح، ويمكن أن ندت منه ما نريد، أو نأخذ منه ما نريد، بينما الدين ليق كذلك، فنحن ملزمون بالأخذ به، 

 وهذا الرأي أوجه وأقرو، ولا مشاحة في الاصطلا .

الووتراث: لقوود تووم تعريووف الووتراث في مقدمووة “شووحرور الووتراث الإسوولامي بقولووه: ثانيوواً: وقوود عوورف الوودكتور 

الكتاو على أنه النتاج المادي والفكري الذي ورثته  موعة من النا  عن سولفها بحيوث أن هوذا النتواج لعوب 

 دوراً أساسووياً في تكوووين شلصووية هووذه المجموعووة وهويتهووا، أي: في تكوووين عقلهووا البوواطن، وسوولوكها الظوواهر.

 .(472)”وهذا الفهم للتراث يعني أن الجزء الأساسي من السلف الذي كون هذا النتاج هو في عداد الأموالأ

فووووإذا كووووان القوووور ن لوووويق تراثووووا، فووووما هووووو الووووتراث العووووربي الإسوووولامي؟ الجووووواو: الووووتراث العووووربي “وي وووويف: 

حابة وصوودر الإسوولام، الإسوولامي هووو تفاعووفي النووا  مووع القوور ن ابتووداء موون النبوووي صوولى الله عليووه وسوولم والصوو

مرورا بكفي أنوات التفاسير على مر القرون، هوذا النتواج الفكوري والح واري الهائوفي النواتا مون هوذا التفاعوفي هوو 

 .(473)”التراث العربي الإسلامي

وهذه مغالطة كبيرة، فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليق تفاعلاً مع القر ن كما سبق تقريره، وإنما هو وحي 

 فوفق هذا التعريف لا يكون من التراث. من الله،

                                                 

 (.208الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(  472)

 (.209، ص )المرجع السابق -(  473)
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ثالثواً: والودكتور شوحرور يسوتلف بوالتراث العوربي الإسوولامي، فهوو توراث ميوت، صوالح لزمانوه فقوط، وقوود 

موواذا قوودم السووادة العلووماء للنووا ؟ لقوود تصوودر العلووماء “: انتهووت صوولاحيته، وقوود تقوودم سووابقاً قولووه ينقوود العلووماء

أ م علماء المسلمين وجلهم ناقفي، وليق بمجتهد، أي إ م قدموا لنوا مواذا  المجالق والإذاعة والتلفزيون على

فهم السلف من القر ن، على أنوه تفسوير للقور ن، والواقوع أ وم بوذلك خ يقودموا موا يركود أن القور ن صوالح لكوفي  

يوووة لهووورلاء زموووان ومكوووان، بوووفي قووودموا تفاعوووفي هووورلاء النوووا  موووع القووور ن وبالتوووالي قووودموا الأرضوووية المعرفيوووة التارا

 .(474)”ين، أي قدموا لنا تراثا إسلاميا ميتاشورالنا ، ونحن في القرن الع

وهوووذا الكووولام غوووير صوووحيح، وهوووو كووولام عوووام عشووووائي خ يتوصوووفي إليوووه ببحوووث واسوووتقراء، وفي هوووذا الكووولام 

عودو موا  جناية على العلم والعلماء والوتراث، وهوو كولام رجوفي خ يقورأ الوتراث، وخ يعورف مزايواه وف وله، والمورء

 يجهفي!

رابعاً: يعترف الدكتور شحرور بأنه يدعو للقطيعة مع التراث العربي الإسلامي، ويطبق ذلوك فويما  يكتبوه، 

وكوفي موا نودعو إليوه إن أخبار التراث عند علماء الأصول دليفي  ني، والظن لا يغنوي مون الحوق شويداً... “يقول: 

 .(475)”فية مع التراثونقوم به من كفي ما أنتجنا من كتب هو القطيعة المعر

خامسوواً: ويسووتهزت الوودكتور شووحرور بأتبوووات مدرسووة الووتراث كووما في قولووه بعووود أن ذكوور أقسووام الشووهداء كوووما 

زاعمين أن وقد يستنكره عبيد التراث ومقدسوه، يعجب متعجب من قولنا،  قد“وردلأ في الحديث النبوي: 

في قائمووة الشووهداء، إذ لا  –برجالهووا ونسووائها  –مووا ذهبنووا إليووه سوويقود بالصووورة إلى دخووول أفووراد الأمووة كلهووا 

الو الرجفي من علم يطلبه، ومن رزق يسعى إليه، ومن مظلمة تلحق به في دمه أو في ماله أو في أهلوه أو في 

دينه ومعتقده أو مرض يصيبه، ولا تخلو المرأة من مولود تلده، ومن حيض تحي ه، ومن علم تحصله، ومن 

 .(476) ”لحق بها...رزق تلتمسه، ومن مظلمة ت

                                                 

 (.209الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -  (474)

 . (206السنة الرسولية والسنة النبوية، ص ) -(  475)

 (. 62-61)، ص وتجفيف منابع الإرها -(  476)
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هووذه هووي منهجيووة الوودكتور شووحرور، أحكووام عشوووائية بالجملووة، موون دون اسووتقراء ولا  حوويص، وهمووز ولمووز 

واستلفاف بااخرين، وليست هذه بمنهجية موضوعية، ولا من أخلاق العلماء، ف لاً عن أن تكون أخلاق 

 أهفي القر ن الكريم!

*** 

 

 المسألة الثانية: الموقف من الفقه

يعة عبوث إذا شوورفالعودة إلى تحكيم ال: وقف الدكتور شحرور موقفاً سلبياً من الفقه وعلومه، وعليوه أولاً 

لووذا فووإن الطوور  الووذي ينووادي بتطبيووق أحكووام “كانووت العووودة تعنووي الاحتكووام إلى هووذا الووتراث الفقهووي، يقووول: 

أسوووا  أن حووودود الله هوووي  يعة الإسووولامية عووولى أسوووا  أن الإسووولام هوووو المووووروث مووون كتوووب الفقوووه، وعووولىشوووورال

يع عينووي، هووو طوور  في فووراغ ووهووم، لا يمكوون أن يكتووب لووه النجووا  وهووو موون بوواو م وويعة الوقووت والوومال شووورت

والأنفووق، علووما بووأن الدولووة بوودألأ تنفصووفي عوون الوودين بمفهومووه الموووروث، إن خ تنفصووفي كليووا، حيووث إن الحيوواة 

ياة المعاصرة انطباعا  بأن الإسلام لا يصلح لكفي زمان ومشاكلها لا ترحم أحدا، ولا تساير أحدا، وأعطتنا الح

 .(477)”وهذا غير صحيح فالإسلام يصلح لكفي زمان ومكان بمفهومه الحقيقي الذي نقدمهومكان، 

ثانياً: والمشكلة أن الدكتور شحرور لا يعتد بجهود مون سوبقوه ولا فهمهوم، ويشوطبه كلوه، ويريود أن يقودم 

ويعتد فهمه هو الفهم الصحيح، أليق اتبات السلف أولى من هوذه الاجتهوادالأ  لنا فهمًا لسسلام على طريقته،

المتأرجحووة اللامنهجيووة؟ لقوود صوودق ابوون مسووعود حووين قووال: )موون كووان مسووتناً، فليسووتن بموون مووالأ، فووإن الحووي لا 

 .(478)ترمن عليه الفتنة(

يجوب أن ننطلوق “نا حيوث  ثالثاً: والنتيجة التي توصفي إليها الدكتور شحرور أن هذا الفقه لا يواكب عصرو

في فهم أزمة الفقوه الإسولامي المووروث والتفسوير، والوذي أصوبح يشوكفي عبدوا علينوا حيوث أصوبح غوير متناسوب 

                                                 

 (.69الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(  477)

 (.1/67انظر: مشكاة المصابيح، للتديزي، تحقيق الألباني، ) -( 478)
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ين، حيوث إن الأزموة تنطلوق مون خطوأ في المونها لا مون ضوعف في اللغوة شوورمع معلوماتنا و روفنوا في القورن الع

 .(479)”العربية أو قلة في التقوى

قووه غوير منطقيوة، فلوويق ثموة دليوفي واحوود يسووقه الودكتور شووحرور حتوى اان ليثبوت تخلووف والهجموة عولى الف

فتللووف الفقووه الإسوولامي، بووفي هووو يقوورر أحكامووا مسووبقة موون غووير مقوودمالأ ولا تحليووفي ولا اسووتنتاجالأ علميووة، 

يوووة، ة إلى أسوووباو اقتصوووادية، وتكنولوجشوووورالمسووولمين وغووويرهم مووون شوووعوو العووواخ الثالوووث يعوووود في أسوووبابه المبا

فالوووودول الحديثووووة تقوووووم عوووولى الصووووناعة والتكنولوجيووووا  وسياسووووية بحتووووة، ولوووويق إلى الفقووووه الإسوووولامي كووووما يووووزعم!

والمعلومووالأ، والوودول الإسوولامية في معظمهووا مووازال اقتصووادها يقوووم عوولى الزراعووة وتصوودير المووواد الأوليووة، وخ 

اليابووووان والوووودول الغربيووووة وغيرهووووا.  تسووووتطع أن تخطووووو خطوووووالأ واسووووعة باتجوووواه الثووووورة الصووووناعية التووووي قامووووت في

والحوديث عوون تجديوود أصووول الفقوه و وكأنووه مشووكلة الأمووة التوي لا مشووكلة لهووا سووواها و قود ينووتا لنووا فقهوواء جوودداً، 

 نشتاين، ولافوازييه، وديكارلأ، وغيرهم. يولكنه لن ينتا لنا علماء مثفي أديسون، وأ

فهناك أكثر من أربعين دولوة إسولامية،   أزمتنا المعاصرة،في  شورإن تخلفنا في العلوم البحتة هو السبب المبا

ولكووون لووويق فيهوووا دولوووة واحووودة مثوووفي اليابوووان، وحوووين حاولوووت دولوووة ماليزيوووا أن تخطوووو في اتجووواه الصوووناعة والتقووودم 

 العلمي تم تدمير اقتصادها!

 عن النص، وأن رابعاً: ويعتد الدكتور شحرور السنة النبوية فقهاً، ويعتد المذاهب الفقهية صارلأ بديلاً 

وأول “الفقهاء يدرون بفتاويهم سلوك الأغنياء والحكام، وهي فتاوى ته م حق ال عفاء والفقراء، يقول: 

من بدأ بالفقه وبالاجتهاد هو النبي صلى الله عليه وسلم وفقهه واجتهاده هو ما نسميه بالسنة النبوية. 

استبدال المذهب بالنص الأصلي حيث أصبح حيث أن التقيد بمذهب من المذاهب الفقهية ما هو إلا 

  المذهب لا في شورالمذهب الفقهي فيما بعد هو الأسا  الذي اختفى النص وراءه. وأصبح الفقه في 

  النص. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جاءلأ ااية لتحذير الفقهاء من فتاوي التدير، حيث أ م شور

م يظهرون أن هذا السلوك هو عين الإسلام مع أن الإسلام يفتون لتدير سلوك ما لشلص ما، بحيث أ 

خلاف ذلك، وهم يعلمون ذلك وما أكثرهم في تارانا حيث أن هذا التدير يكون لشلص يتصف بالغنى 

                                                 

 (. 579الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(  479)
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أو السلطة أو كليهما، إن المه وم حقه هو ال عيف والفقير فهفي هذا من باو الصدفة أو أن النص 

 .(480)”لقوي والغني؟؟يعي أو القانون هو مع اشورالت

يع قائم بنفسه إلى يوم القيامة، وهي شوروهذا الكلام فيه  موعة مغالطالأ، فالسنة ليست اجتهاداً بفي هي ت

يعة الله بعد كتاو الله عز وجفي. والفقه ليق بديلاً عن القر ن بفي هو مستنبط من الكتاو شورالمصدر الثاني ل

سلطة، فهذا حكم عام بلا أدلة، وقد لاقى كثير من الفقهاء الصو والفقه ليق مدراً للوالسنة وخادم لهما. 

جن الإمام أ د وابتلي، واضطر الشافعي  و الإمام مالك، وسب والأذى، فمالأ أبو حنيفة في السجن، وضرب

للهجرة من العراق إلى مصر... والفقهاء من بعد هرلاء الأربعة المتقدمين، فيهم الربانيون الذين يقولون 

فيهم من داهن السلطة، شأ م شأن بقية العلماء وأفراد المجتمع، والتعميم في الحكم عليهم خطأ، الحق، و

واتهام الفقهاء من دون أدلة ليق من صفالأ البحث العلمي النزيه، ولا قيمة له ألبتة في البحث الموضوعي 

 الشفاف.

لأنه سيقدم  في الأزمالأ كلها،إن بع نا يظن أن وجود أبي حنيفة جديد سيكون بيده مفاتيح حخامساً: 

لنا اجتهادالأ معاصرة تسمح لنا بالتحرر والانطلاق وراء الحياة، و اراة الأمم الأخرى في المدنية، والمسألة 

ليست كذلك، فنحن بحاجة إلى المعرفة العلمية المعاصرة بكفي أقسامها وأنواعها، فما زال حظنا في العلم 

 اً.الحديث والبحث العلمي ضعيفاً واهن

لَناَ  سب ونحن بحاجة إلى الحديد الذي نوهت به إحدى سور القر ن الكريم، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلنْاَ رب

يدَ ف يه   ومَ الن ا ب ب الْق سْط   وَأَنزَْلْناَ الْحدَ  يزَانَ ل يَقب
 
تَاوَ وَالْم مب الْك   وَأَنزَْلْناَ مَعَهب

عب ب الْبَيِّناَلأ 
يد  وَمَناَف  ل لن ا     بَأْ   شَد 

﴾ ]الحديد:  يز  يٌّ عَز  َ قَو  ن  اللَّ 
لَهب ب الْغَيبْ   إ  سب هب وَرب ب ب مَنْ يَنصْرب يَعْلَمَ اللَّ 

 [. 25وَل 

ونحن بحاجة إلى معرفة سبفي استلدام هذا الحديد وتسليره في  اية أنفسنا، كما كان نبي الله داود عليه 

النا  ليحموا أنفسهم، فنحن بعصر ما عاد فيه لل عيف  السلام يصنع منه الدروت الحصينة، ويزود بها

 وجود، ف لاً من أن يكون له قيمة. 

                                                 

 (.182الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(  480)
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لقد كدنا نلسر دنيانا، ونتحول إلى أمة مقهورة مست عفة... واليوم يريد بعض كتابنا أن نلسر ديننا 

اء حلالاً، عية، ليصبح كفي شورأي ا حين ننتا أحكاما جديدة تسمح لنا بالتللص من الحدود والقيود ال

 يعة!شورتحت ستار الحرية الفكرية، ومحاربة التشدد، والتجديد في الفقه وال

 

سادساً: بقيت مسألة إغلاق باو الاجتهاد، وهي مسوألة ذهوب إليهوا بع وهم في العصوور المتوأخرة، ولكون 

وط العلميوة في شوورال الجهابذة من العلماء والفقهاء يرون أن الاجتهواد قوائم إلى قيوام السواعة، وذلوك إذا تووافرلأ

المجتهد، وليق بأن نأتي بمن لا يعرفون شيدا عن المنهجيالأ العلمية لعلماء التفسوير والحوديث والفقوه واللغوة، 

ونقول لهم اجتهدوا في الدين تحت شعار تكامفي المعرفة الدينية والدنيوية، وأسلمة المعارف الإنسانية، فهرلاء 

يعة شوورقبفي أن يتقدموا للاجتهاد في الودين، ففاقود الشيوء لا يعطيوه، وهوذه  ت أولاً،شوريجب أن يتعلموا علوم ال

 لها مكانتها وقدرها، ولها علماؤها ورجالها، وليست أداة تسلية ليلعب بها الرجال.

*** 
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 المبحث الساد : الموقف من السلفية والفرق الإسلامية

  

 وفيه مسائفي عدة:

 المسألة الأولى: رفض منها أهفي السنة

يرفض الدكتور شحرور منها أهفي السونة والجماعوة الاتبواعي، ويحبوذ موذهب المعتزلوة، فقود قوال منودداً  

تيوووار العقووووفي وقوووود  ثوووفي في المعتزلووووة، حيوووث إن الإسوووولام عنووودهم تفاعووووفي مووووع “بأهوووفي السوووونة ومنتصروووا للمعتزلووووة: 

سوف بانتصوار التيوار الأول، معطيالأ العصر وتحدياته، وأنتا فكورا نويرا حورا نقوديا، وقود انتهوت المعركوة موع الأ

وما زلنا نعي  مآسويها وخيبتهوا حتوى يومنوا هوذا، حيوث أصوبح التيوار الأول يسومي نفسوه أهوفي السونة والجماعوة، 

وانتصار التيار الأول قتفي الفكر الحر النقدي عنود النوا ، مموا أدى إلى استسولامهم، حيوث اسوتلم الفقهواء قيوادة 

ة، ومالأ الفكر النقدي، ومنذ ذلك الحين أصوبح الفقوه والسولطة توأموان النا  تحت عنوان أهفي السنة والجماع

بغض النظر عن ماهية هذه السلطة، وطنية أو غير وطنية، عربية أو غير عربية. هكذا يظهر لماذا كانوت الحاجوة 

حتى أصبحت السنة بمفهومها الملحة إلى علم الحديث، حيث تم  هور علم الحديث في خ م هذه المعركة، 

وأصبح الظن عند المسلمين  ريفها التقليدي الفقهي هي السيف المسلط على رأ  كفي فكر حر نير ونقدي،وتع

 .(481)”أن محمدا صلى الله عليه وسلم حفي كفي مشاكفي النا  من وفاته إلى قيام الساعة

 

 ومناقشة تعقيب

الأموة المسولمة، كوما أولاً: إن الانتصار لفرقة دون أخرى هوو مونها تجزيوودي فدووي غوير علموي، يفتوت جسوم 

أن تفسووووير نشووووأة علووووم الحووووديث بأسووووباو سياسووووية تعوووووزه الأدلووووة، وتشووووبيه السوووونة بالسوووويف المسوووولط عوووولى رؤو  

المبوودعين غووير صووحيح أبووداً، فلووم تكوون السوونة يوموواً واحووداً ضوود الإبوودات والح ووارة والرقووي والتقوودم، ولكوون نبووذ 

؟، شووورالسوونة سوووى الأمور بووااير والابتعواد عوون ال السونة هووو الوذي جعووفي هوذه الأمووة ت وويع وتهلوك، موواذا نجود في

 ابتداء من لبق النعال الحسنة، ووصولا إلى أف في الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ 

                                                 

 (.569الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(  481)
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ثانيوووواً: إن سوووونة الرسووووول محموووود و عليووووه الصوووولاة والسوووولام و تعلمنووووا النظووووام والترتيووووب في حياتنووووا، ومراعوووواة 

رين ابتووووداء مووون الإنسوووان، وحتوووى الجووومادالأ، موووروراً بالحيوانووووالأ الأولويوووالأ في دعوتنوووا وديننوووا، والر وووة بوووااخ

والأشووجار،  وتعلمنووا تقويووة الإرادة بالصوود والصوويام والجهوواد، وحووبق الوونفق عوون شووهواتها وملووذاتها الدنيدووة، 

 وتعلمنا العدل في الحكم، والاعتدال في المواقف، والتعمق بالتفكير، والصدق في المعاملة. 

بأن إيذاء الذمي والمعاهود هوو كإيوذاء النبوي محمود صولى الله عليوه وسولم شلصوياً، وأن  وتعلمنا السنة أي اً 

 محمدا صلى الله عليه وسلم سينتصف من المعتدي شلصيا يوم القيامة.

وتطلب من المسلم أن يكون شامة بين النا ، ومن الأسرة المسلمة أن تكون متميزة في سلوكها وتعاملها 

الأمة المسلمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تكون أمة قياديوة ذالأ عوزة  مع الجيران وغيرهم، ومن

وكرامة، لا تقبفي العدوان، ولا تعتدي على أحد، وأن نأخذ بالشورى ولو كانت من طففي أو امرأة، وأن نعطي 

ت أقوووودام يف: )الجنووووة تحووووشووووورالموووورأة مووووا تسووووتحق موووون كرامتهووووا، فالجنووووة تحووووت أقوووودامها، حيووووث جوووواء في الحووووديث ال

، والمرأة الصالحة هي خير موا يكنوز المورء في دنيواه، فوأي عيوب في سونة النبوي محمود صولى الله عليوه (482)الأمهالأ(

 وسلم؟

تلوك هووي السوونة النبويووة الكريمووة التووي توجووه المسوولم لكوي يكووون حسوون العلاقووة بااووالق موون جهووة، وبوواالق 

 من جهة أخرى؟

  ليق هو السنة، ولكنه الاعتزال الذي كان يتستر بالعقفي، ثم ثالثاً: إن السيف المسلط على رؤو  النا

يوزج النوا  في السوجون بودعوى خلوق القور ن، ويطالوب بعوض أتباعوه و ومونهم الودكتور شوحرور و اليووم بوأن 

يسحب القر ن من بين أيدي العلماء كما تقدم ذكر ذلك، هفي هنالك إرهاو فكري ونفن أشد من هذا الذي 

 ل الذي ينتصر له الدكتور شحرور؟مارسه فكر الاعتزا

رابعاً: العقائد لا تبفرض بالسيف، وخ تكن السنة سيفاب مسلطاً على أحد، وفي هذا الصدد نذكر شهادة 

وسيرى القارت حين نبحث في فتو  العرو “غوستاف لوبون للحرية الدينية عند العرو، حيث قال: 

شار القر ن، فقد ترك العروب المغلوبيَن أحراراً في أديا م، وأسباو انتصارهم، أن القوة خ تكن عاملاً في انت

فإذا حدث أن اعتنق بعضب الأقوام  النصرانية  الإسلامَ، واتخذوا العربيةَ لغةً لهم؛ فذلك لما رأوا من عدل 

                                                 

 (: "أخرجه النسائي وابن ماجة، وكذا أ د والحاكم وصححه".3/362قال المناوي في فيض القدير  ) -( 482)
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ها من العرو الغالبين ما خ يروا مثله من سادتهم السابقين، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي خ يعرفو

 قبفي. 

فَي هرلاء القتفَي  وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة، فلما قهر النصارى عروَ الأندلق ف  

بالدعوة وحدها، وبالدعوة  شورالقر ن بالسيف إذن، بفي انت شوروالطرد عن  خرهم على ترك الإسلام. وخ ينت

 .(483)”والمغولوحدها اعتنقته الشعووب التي قهرلأ العرو مرخراً، كالترك 

خامسووواً: إن ق وووية تقوووديم العقوووفي عووولى النقوووفي مطروحوووة مووون أيوووام المعتزلوووة، ونحووون لا نووورى إقحوووام العقوووفي في 

تفاصووويفي ق وووايا الإيووومان بالغيوووب، وصوووفالأ الله، والمتشوووابهالأ، لأن العقوووفي محووودود العلوووم، وموووا يجهلوووه أكثووور مموووا 

نتائا غير سليمة. ونصو لذلك مثلا: لو أن إنساناً يعرفه، فلا ينبغي لوه أن يتدخفي فيما يجهله، لأنه سيقود إلى 

ق الأرض إلى غربهووا في يوووم واحوود، لاتهمووه النووا  بعقلووه، شووورسوويطيرون موون  شووورقبووفي عصروو الطوويران قووال إن الب

فالعقفي لا يقول بإمكانية ذلك  نذاك، أما اليوم فمن أنكر ذلك فهو الذي يتهم باابفي، فإذا كان العقوفي عرضوة 

في أمووور الودنيا تبعووا لمتغيراتهووا بوين الأمووق واليوووم، فهوو أكثوور عرضووة لتغيوير  رائووه بالنسووبة للوودين،  لتغيوير أحكامووه

يركوود هووذا أن الله تعووالى كلووما بعووث نبيوواً، وأصوولح النووا ، قووام النووا  بعوود رحيووفي نبوويهم بتغيووير الموونها وتحريووف 

ولووو أ ووم التزموووا بووما أنووزل الله الرسووالة، وهووم يعتموودون في ذلووك عوولى مووا تكوون بووه نفوسووهم واطوور في عقووولهم، 

إلوويهم وخ يحرفوووا، أو يبوودلوا، لبقووي الموونها سووليمًا، وسوواد الإصوولا ، فالعقووفي قوود ي ووفي، أو يتبووع الهوووى، وليسووت 

 جميع العقول مستنيرة. 

سادسوواً: إن مووا يقبلووه عقووفي واحوود موون النووا  قوود يرف ووه عقووفي  خوور موونهم، وأمووا إذا اتفووق جميووع العقوولاء عوولى 

من باو أولى أن يرف وه الودين، لوذا نحون لا نورى وصواية للعقوفي عولى الونص، بوفي نورى وصواية  رفض اء فهذا

النص الصريح الصحيح على العقفي، والحقيقة العلمية عندنا ليست تلك التي تريد الودين فقوط، بوفي تلوك التوي 

أدركوت عقولنوا وهوو حوق اليقوين، سوواء يريدها الدين، لأننا نرى أن كفي ما ثبت بالوحي هو الصواو المطلق، 

ذلك أم خ تدركه، وهذا هو المنها الذي عليه جمهور الأمة، ومن تنكب عن هذا المنها فقد ابتعد عن الصراط 

 المستقيم. 

                                                 

 (.128-127ح ارة العرو، ترجمة عادل زعيتر، ص )  -(  483)
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سابعاً: إمعوان النظور التحلويلي في الوتراث مطلووو، ولكون في المقدسوالأ فيوه نظور!، فأموا بالنسوبة للقور ن فولا 

ينبغوي إعوادة تصوحيحه مون جديود عود العصوور، وإلا سونبقى إلى يووم   ال فيوه، وأموا السونة، فالصوحيح منهوا لا

القيامووة في دوامووة، ولا شووغفي لنووا إلا تصووحيح السوونة الصووحيحة، ربووما كانووت هنالووك بعووض الأحاديووث تحتوواج إلى 

إعادة النظر في درجة صحتها، ولكن عدد هذه الأحاديث لا يتجاوز أصابع اليد، ولا ينبغي أن يكون هوذا هوو 

لشاغفي للأمة بأسرها، ولكن يدركه الملتصون به، وإنما ينطبق كلام الدكتور شحرور على الأحاديوث الشغفي ا

 ال عيفة، وأقوال بعض الصحابة لا أكثر. 

*** 

 

 السلفية على الهجوم الثانية: المسألة

ة في إذا نظرنوا إلى الح وارة العربيوة الإسوولامي“وي ويف الودكتور شوحرور منوددا بالسولفية والفكور السولفي: 

الوقوووت الحووواضر نووورى فيهوووا عنصرووو الجوووذور متووووفرا، ولكووون لا يوجووود ثووومار لأ وووا جفوووت، ون وووبت، فووونحن اان 

مسوتهلكون للسولع والأفكووار، حتوى إن أفكوار الووتراث اسوتهلكت ون وبت، ووصوولنا في طرحنوا لأفكوار الووتراث 

ين يقووع الالتبووا  بيوونهما: إلى حوود السووذاجة في بعووض الأحيووان، وفي هووذا المقووام يجووب علينووا أن نميووز بووين مصووطلح

وهموووا الأصوووالة والسووولفية، فالأصوووالة لهوووا مفهووووم إيجوووابي حوووي، أموووا السووولفية فهوووي عكوووق ذلوووك  اموووا، السووولفية كوووما 

نفهمهووا هووي دعوووة إلى اتبووات خطووى السوولف بغووض النظوور عوون مفهوووم الزمووان والمكووان، أي إن هنوواك فووترة تارايووة 

كلهم الاجتماعيوة والاقتصوادية والسياسوية، واسوتطاعوا أن مزدهرة مرلأ على العرو، استطاعوا فيهوا حوفي مشوا

يبنووا دولوة قويووة منيعوة، اسووتطاعت تحقيوق العدالوة بمفهومهووا النسوبي التوواراي، وبالتوالي فوإن هوورلاء السولف هووم 

فالسلفي هو إنسان مقلد، إضافة إلى النموذج، ويجب علينا أن نتبع خطاهم ونقلدهم، ولا نلرج عن نمطهم، 

ين مقلوودا القوورن شووورويعووي  السوولفي في القوورن الع لزمووان والمكووان، واغتووال التوواريخ وأسووقط العقووفي.أنووه أهمووفي ا

ين، فمهوووما حاولنوووا شوووورالسوووابع، والتقليووود مسوووتحيفي،  لأن  وووروف القووورن السوووابع تختلوووف عووون  وووروف القووورن الع

ا نرجووع إليووه موون خوولال الرجوووت إلى القوورن السووابع لا يمكننووا أن نفهمووه كووما فهمووه أهلووه الووذين عاشوووه فعوولا، لأننوو

ين شورنص تاراي فقط، ولهذا السبب وقع السلفي في فراغ فكري وصفي إلى حد السذاجة، فقد ترك القرن الع

ك الغراو الذي أراد أن شور، ليعجز في الوقت نفسه عن أن يعي  القرن السابع كما عاشه أهله، فوقع في عمداً 

ي، فبقي في حالة عدم التعيين، فلا هو غراو ولا وفنس غراباً  يقلد صولأ البلبفي، فلم يستطع، ثم أراد أن يرجع
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ين، وهزيموة نكوراء أموام شوورهو بلبفي، وهذا هو حال السلفيين، إن السلفية هروو مقنع من تحوديالأ القورن الع

هوووووذه التحوووووديالأ،  وهوووووي البحوووووث عووووون الوووووذالأ في فوووووراغ، ولووووويق في أرض الواقوووووع، هوووووذا فووووويما يتعلوووووق بالسووووولفية 

هناك نوعا  خر من السلفية نراه عند تيارالأ أخرى تطر  حلولا نظرية تعمفي في فوراغ وفوق الإسلامية، ولكن 

ين، واعتدتووه مقدسووا فوولا خووروج منووه، إ ووا شوووروبدايووة القوورن الع شووورنموووذج متحجوور، طوور  في القوورن التاسووع ع

ذج، وبالتوالي خ تيارالأ سلفية أخرى لا تعوي  زما وا، ولا تتفاعوفي معوه، وقود أثبتوت الأحوداث فشوفي هوذا النموو

 .(484)”يكتب لها النجا ، وخ تستطع تقديم حلول لمشاكفي  تمعها المعاصرة والملحة

 

 ومناقشة تعقيب

أولاً: هووذا كوولام فيووه مغالطووالأ كثوويرة، وهووو كلووه غووير مسووتقيم، فالسوولفية ليسووت شووكلاً أو إطوواراً نعووود إليووه، 

 ركوو اايفي والجمال كما يصورها أعداؤها، وإنما هي محتوى ومنها، بمعنى أوضح: السلفية ليست عودة إلى

ونبذ الركوو بالطائرة والسيارة موثلاً، وليسوت هوي عوودة إلى البوداوة وتورك المدنيوة، وإنوما هوي العوودة إلى القويم 

الإسلامية الأصيلة من تقوى، وعدل، وتعاون، ومحبة، وإيثار، مما افتقوده العواخ اليووم، فتحوول كثوير مون النوا  

 سرة، يأكفي بع هم بع اً، ويصو بع هم رقاو بعض.إلى وحوش كا

لأ فيه شوريعة الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير، في وقت انتشورثانياً: إن السلفية تعني العودة إلى أحكام ال

عون بقوانينهم الوضعية مواجهة ذلك. وهي شورمختلف الجرائم، وضاعت القيم والحرمالأ، وخ يستطع الم

ادر الإسلام الأصيلة ونفي الدخيفي والبدت، فهي عودة إلى رحيق المنبع الأول، ونبذ تعني العودة إلى مص

ه   المشارو ااسنة، وهي عودة إلى وحدة الأمة بكافة أعراقها وقبائلها ودولها وأقاليمها، قال تعالى: ﴿إ ن  هَذ 

﴾ ]الأنبياء:  ون  مْ فَاعْببدب دَةً وَأَنَا رَب كب
ةً وَاح  مْ أبم  تبكب  [.92أبم 

ثالثاً: إن السلفية منها قويم، وسلوك رشيد، وفكر مستنير، وليست هروباً من العصر وتحدياته، فهي 

اليوم صاحبة الإرادة الحرة، والفكر القويم في هذا العاخ، ولذلك اافها المستعمرون والطغاة وأعوا م، 

ما أحرقه النا ، ومن أراد مقارعة ويجندون كفي ما يملكون للحملة ضدها، وهي كالعود الذي يفو  طيبه كل

السلفية فليقابلها بالعقفي والمنطق، والحجة بالحجة، فالأفكار عد التاريخ كله لا تبقاوم بالسيف، لأن مقاومة 

                                                 

 (. 35-34الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(  484)
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الفكر به هو إعلان عن العجز عن مواجهته بفكر مثله! وهذا بمثابة إعلان مبطن عن انتصار الفكر الذي 

وَاجه بالسيف.  يب

لفية ليست فرقة سياسية، أو فرقة دينية ينتحلها بعض الغلاة، وإنما هي تفكير وسطي يستلهم رابعاً: والس

مْ عَنْ سَب يل ه   قَ ب كب ببفَي فَتَفَر  وا الس  وهب  وَلَا تَت ب عب ب عب يمًا فَات 
سْتَق  ي مب

اط  َ
مْ ب ه    قوله تعالى: ﴿وَأَن  هَذَا صر  اكب مْ وَص  كب

ذَل 

و مْ تَت قب  [.153نَ﴾ ]الأنعام: لَعَل كب

َ عَلَيهْ    وا اللَّ  جَال  صَدَقبوا مَا عَاهَدب
ن يَن ر  برْم  نَ الْم

وهي منها يرفض التغيير والتبديفي، عملاً بقوله تعالى: ﴿م 

يلاً﴾ ]الأحزاو:  لبوا تَبدْ  رب  وَمَا بَد 
مْ مَنْ يَنتَْظ  نهْب

مْ مَنْ قَضَى نَحْبَهب وَم  نهْب
 [. 23فَم 

وتربط والمنكر في هذه الحياة،  شورخيرة تبحث عن إقرار ااير والمعروف وإزالة ال وهي منها أمة

جَتْ ل لن ا    ةٍ أبخْر  نتْبمْ خَيْرَ أبم  النفو  بلالقها عز وجفي، فلا ف في لأحد على  خر، كما في قوله تعالى: )كب

نبونَ  رْم  بنكَْر  وَتب  وَتَنهَْوْنَ عَن  الْم
وف  ونَ ب الْمَعْرب رب نبونَ  تَأمْب برْم  مب الْم نهْب

بمْ  م  ا لَه تَاو  لَكَانَ خَيْرً
  وَلَوْ  مَنَ أَهْفيب الْك 

 
ب اللَّ 

ونَ( ] ل عمران:  قب مب الْفَاس  هب  [.110وَأَكْثَرب

ةً وَسَطًا  وهي منها الوسطية والعدل في تبليغ الرسالة، مْ أبم  كَ جَعَلنْاَكب
كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَكَذَل 

ونبو يدًا﴾ ]البقرة: ل تَكب مْ شَه  ولب عَلَيكْب سب ونَ الر  هَدَاءَ عَلَى الن ا   وَيَكب  [. 143ا شب

والسلام في الأرض، ورفض العدوان،  وهي منها الوفاء بالعقود والعهود والعبودية لله عز وجفي،

ينَ  مَنبوا أَ  ذ  َا ال  مْ بَه يمَةب والتعاون في دروو ااير والفلا ، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيه  ل تْ لَكب ود   أبح  قب وْفبوا ب الْعب

، يَ  يدب مب مَا يبر  َ يَحْكب ن  اللَّ 
م   إ  رب  وَأَنتْبمْ حب

يدْ  ليِّ الص 
مْ غَيْرَ محب  تلَْى عَلَيكْب ل وا شَعَائ رَ الْأنَْعَام  إ لا  مَا يب ينَ  مَنبوا لَا تحب  ذ  َا ال  ا أَيه 

هْرَ الْحَ   وَلَا الش 
 
ضْوَانًا  اللَّ  نْ رَبهِّ مْ وَر 

ونَ فَْ لاً م  يَن الْبَيتَْ الْحرََامَ يَبتَْغب دَ وَلَا  مِّ
وَإ ذَا رَامَ وَلَا الْهدَْيَ وَلَا الْقَلائَ 

وا   د  الْحرََام  أَنْ تَعْتَدب مْ عَن  الْمَسْج  وكب مْ شَنآَنب قَوْمٍ أَنْ صَد  مَن كب ر  وا  وَلَا يَجْ ِّ حَلَلتْبمْ فَاصْطَادب وَتَعَاوَنبوا عَلَى الْد 

﴾ ]المائد يدب الْع قَاو  َ شَد  ن  اللَّ 
َ  إ  وا اللَّ  قب   وَات 

دْوَان  ثْم  وَالْعب  [. 2-1ة: وَالت قْوَى  وَلَا تَعَاوَنبوا عَلَى الْإ 

 فأي عيب بعد هذا كله فيمن التزم بدينه، وخ يعتد على أحد، وكان طيب االق مع النا ، وخ يغال في

دينه، وخ يلعب في مفاهيم ودلالالأ اايالأ القر نية والأحاديث النبوية، أمثفي هذا يبعاو؟ ولا يعاو من 

 يريد تغيير الدين والتلاعب بأحكامه، أو من يهجر الدين أساساً؟!
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 العلميووووة خامسووواً: وأمووووا حكايووووة الغووووراو الووووذي يريوووود أن يقلوووود صووووولأ البلبووووفي، فهووووي لا تتناسوووب مووووع المنهجيووووة

Scientific Method  التوووي ينبغوووي أن تقووووم عووولى الحقوووائق، لا عووولى الأسووواطير واارافوووالأ والأوهوووام، وكوووان ينبغوووي

عوولى الوودكتور شووحرور أن يربووأ بنفسووه عوون ذكوور قصووص رمزيووة في كتوواو يووزعم أنووه يرسووق فيووه لمنهجيووة علميووة معرفيووة، 

ق عولى العقلانيوين أكثور مون انطباقهوا بيد أنه تأسيق فوق الرموال!. وإذا كانوت هوذه القصوة تنطبوق عولى اء، فهوي تنطبو

عووولى السووولفيين، فلقووود أرادوا تطووووير الإسووولام ليناسوووب الح وووارة، فلوووم يتقبلوووه أحووود مووون رجوووال الح وووارة بعووود التطووووير، 

وذلوووك يعوووود لسوووبب بسووويط، وهوووو أن هوووذه الح وووارة ماديوووة لا تخ وووع لووودين، ولا تووورمن إلا بوووالقيم الدنيويوووة والإنتووواج 

الشويطانية، فولا يقبوفي أسواطينها وصواية الودين مون جديود بعود أن حطمووا قويم الأديوان جميعواً، المادي والفنون والأهوواء 

وبالمقابوووفي فوووالعقلانيون لا يسوووتطيعون العوووودة للسووولفية، بعووود أن رف ووووها، وشووونوا حوووربهم عليهوووا، فصووواروا بحالوووة لا 

 يحسدون عليها من فقدان التوازن، وضيات الهوية. 

*** 

 

 والفقهاء الصوفية على الهجوم الثالثة: المسألة

وبعوود ضرو المعتزلووة الصووبة السوواحقة، “أن ينقوود الصوووفية والفقهوواء معوواً، فيقووول: الوودكتور شووحرور ولا ينسووى 

فجوواءلأ الصوووفية لووتملأ هووذا الفووراغ، بوومادة هيوليووة غثووة حولووت كانووت السوواحة خاليووة موون الناحيووة الفلسووفية المعرفيووة، 

فأصووبح المسوولم بووين نووارين: النووار الأولى: تكبيووفي الفقهوواء  ذ، وأوراد وأذكووار،الإسوولام إلى ديوون خرافووة، و ووائم وتعاويوو

ذمهم، وتحويوووفي الإسوولام إلى ديووون كننوو بحوووت. والنوووار الثانيووة خرافيوووة المعرفووة. فعنووودما كانووت مشووواكفي الإنسوووان شوووروت

بحووووث العلمووووي المسوووولم عبووووارة عوووون مشوووواكفي يوميووووة يعيشووووها ويلمسووووها، فعوضووووا أن تعرفووووه بأسووووبابها الحقيقيووووة )موووونها ال

الموضوعي( حولتها إلى قوى غير مرئيوة، فقودمت الصووفية إلى السولطة إنسوانا مقهوورا ذلويلا، إمعوة جواهلا، قانعوا بكوفي 

اء، وهذه الأطروحوة موا زالوت حتوى يومنوا هوذا، حتوى أصوبح الودعاء المشوهور القوديم الجديود هوو: )اللهوم لا تسولط 

الودعاء هوو دعواء إنسوان مفلوق مستسولم، قوانع بوأن أموور قيادتوه خرجوت  علينا بوذنوبنا مون لا اافوك ولا ير نوا(، هوذا

مووون يديوووه إلى الأبووود، وهوووذه  الأطروحوووة شووويطانية خادعوووة، فكلوووما حصووولت مصووويبة بالمسووولمين يقوووول لنوووا مشووواانا: هوووذه 

ائد ذنوووبكم لأنكووم ابتعوودتم عوون الله، كووما لووو كووان المسوولمون هووم المووذنبون الوحيوودون في الأرض، وأصووبح الوودعاء السوو

 .(485)”هو: )اللهم  إنا لا نسألك رد الق اء، ولكن نسألك اللطف فيه( هذا الدعاء لإنسان مستسلم غير صحيح

                                                 

 (.587-586الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(   485)
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أولاً: هذا افتراء على الصوفية بعد السلفية، وقد نن الدكتور شحرور أن عمر الملتار، وعبد القادر 

وا الاستعمار، كانوا من شيو  الطرق الصوفية، وهذا الجزائري، وعبد الكريم ااطابي، وكثيرون ممن قاوم

 يدحض شبهاته بأن الصوفية تخرج الإنسان مقهوراً ذليلاً.

ذمين كما يصفهم؛ فهي دعوى قاصرة بلا دليفي، ويستطيع الإنسان أن شوروأما دعواه بشأن الفقهاء المت

  العلمية من المنهجية يدعي ما يشاء، ولكن الأدلة هي التي تثبت صدق الدعوى أو عدمه، ثم هفي

Scientific Method  ،هفي الدكتور شحرور هو في التنابز بالألقاو النابية، التي يعف العلماء عن ذكرها

، أم في ميدان قتال يريد رمي  Scientific Styleويتبع الأسلوو العلميميدان علم يريد الإصلا ، 

 ااخرين بنباله في أي موضع جاءلأ لا يبالي؟.

، فهذا صحيح، ولكن الله ”المسلمين ليسوا هم المذنبين الوحيدين على وجه الأرض“: بأن وأما قوله

ف وأعظم من مسلمي اليوم لما خالفوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، شورعاقب المسلمين يوم أحد وهم أ

ما بالنسبة لعباده ولله سنته في تربية المرمنين وعقابهم، فهو يعاقبهم في الدنيا ليعفو عنهم في ااخرة، وأ

الكافرين فقد أجفي لهم العذاو إلى ااخرة، ومتعهم متاعاً قليلاً في الدنيا، وأولى بالدكتور شحرور أن يبحث 

 عن سنة الله في العذاو والعقاو لعباده بدلاً من هذه السلرية الباردة...! 

وقد لعب التصوف ”قوله: كذل من كتبه، من عدة مواضع في الصوفية على الهجوم هذا كرر وقدثانياً: 

دوراً هاماً في تدجين النا  وتهيدتهم لقبول كفي اء، وتحول الجهاد إلى جهاد النفق ضد الهوى، وأصبحت 

وأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوعاً من السلرية، تم حصره في ذمة فردية، شورالحرية العامة مت

ع. وقد حقق الصوفية والفقهاء نوعاً من المصالحة الأبدية بين المرأة قبفي كفي اء، تأكيداً لذكورية المجتم

وعية شورالنا  وحكامهم، كائناً من كان الحاكم، وبغض النظر عن كيفية وصوله إلى الحكم، حتى إن م

الحاكم، التي تكمن في طريقة وصوله إلى الحكم، وفي نوت صلاحياته المحدودة، أصبح أمراً غير قابفي 

بعض أصوالأ الاحتجاج فالأجوبة جاهزة لإسكاتها: دعوا الفتنة نائمة لعن الله من للبحث، وإذا  هرلأ 

عليك بالسمع والطاعة للحاكم ولو أوجع  هرك وأخذ مالك، هذه ذنوبكم لأنكم ابتعدتم عن الله،  أيقظها،

خ سيف الله في الطاعة لذي الشوكة والغلبة، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا اافك فينا ولا ير نا، الظا

الأرض ينتقم به ثم ينتقم منه. وهذه الأجوبة الجاهزة، وغيرها كثير، تغلغلت وترسلت في تراثنا الشعبي 
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والفصيح، بأشكال شتى وصور مختلفة، أبرزها الجدية، فالعمر محتوم، والرزق مقسوم، ولا قيمة لما يفعله 

 .(486)”كتوبه المقدر على جبينهالإنسان بالغاً ما بلغ في زيادة رزقه، أو الهرو من م

ولكن كما نلاحظ ثالثاً: ولا ننكر أن ثمة ملاحظالأ على بعض طرق الصوفية واجتهادالأ بعض الفقهاء، 

أن الدكتور شحرور يطلق أحكاماً عامة، ولا يفصفي ولا يستثني، ويشوه الفقه والتصوف والمجتمع 

، والبلية أن يقوله من يدعي الإسلام وأنه يريد ق لقامت الدنيا وخ تقعدشورالإسلامي بكلام لو قاله مست

وحسبنا البلية ما ي حك! ولكنه ضحك كالبكا كما قال المتنبي شاعر العربية العظيم ..  شوروتجديد الدين... 

 الله ونعم الوكيفي!

*** 

لقود اسوتبدلت الصووفية، والفقوه “ويحمفي الدكتور شحرور الصوفية والفقهاء تبعوالأ تخلوف الأموة، يقوول: 

ذم المتللووووووووف، بالجامعووووووووالأ ومعاهوووووووود البحووووووووث العلمووووووووي، الزوايووووووووا والتكايووووووووا المليدووووووووة بم وووووووويعة الوقووووووووت شووووووووورالمت

وااوووزعبلالأ، وحلقوووالأ الووودر  المقتصروووة عووولى قوووراءة حاشوووية ابووون عابووودين والطهوووارة والنجاسوووة ومفسووودالأ 

النوبووالأ الوضوووء، وعنوودما خوورج العثمانيووون موون سوووريا كانووت هنوواك مدرسووة واحوودة، ومدووالأ حلقووالأ الووذكر و

والزوايووا والتكايووا. وليتنووي أرى موون يووذكر لي عووالما واحوودا في الرياضوويالأ، أو في الفلووك، أو الفيزيوواء، أو في بقيووة 

الأ المشووايخ موون شووورالعلوووم،  هوور خوولال أربعووة قوورون موون حكووم الدولووة العثمانيووة، وبالمقابووفي كووان في كووفي بلوود ع

ة، وأعودائهم الحقيقيوين. فقوود شووورعون مشواكلهم المبافقهواء ومتصووفة دورهوم الأسوواسي تخودير النوا  وإبعووادهم 

كانوا أعمدة السلطة  ودعائمهوا الاقتصوادية والاجتماعيوة والسياسوية الفاسودة، سوواء عرفووا ذلوك أو خ يعرفووا. 

وما زال ورثة هرلاء النا  يعيشون بيننا حتى يومنا هذا تحت أسماء شتى، يعيشون ويفقهون على المسلمين ما 

 .(487)”م حسب زعمهم، وخ يعلموا أن وجودهم هو أحد المشاكفي التي يعاني منها الإسلاميسمى بالإسلا

 

 ومناقشة تعقيب

أولاً: هووذا الاتهووام للعثمانيووين غووير سووليم، نحوون لا ننكوور أن الأمووة قوود توودهورلأ في عهودهووا الأخوويرة، ولكوون 

عامة الكتاو، والكتب التاراية والحكم في هذا هم المررخون وليسوا ليق إلى هذا الحد الذي يصفه الكاتب، 

                                                 

 (. 260-259)، ص لدولة والمجتمعفي ا -(  486)

 (. 588-587الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(   487)
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منهوووا موووا وضوووعه الأسوووتاذ الووودكتور عبووود العزيوووز الشوووناوي بعنووووان: )الدولوووة العثمانيوووة دولوووة  كثووويرة بهوووذا الصووودد،

، وهو سجفي حاففي للدولة العثمانية ومنجزاتها، فالدولوة التوي عاشوت  سوة قورون (488)إسلامية مفترى عليها(

  يعقفي أن تعي  وتستمر بلا علوم ولا علماء!.لا يحكم عليها بالتللف بجرعة قلم! ولا

فالعلاقوة بوين المرسسوة الدينيوة ثانياً: وكذلك اتهامه للفقهواء والمتصووفة بوأ م أعمودة السولطة غوير صوحيح، 

والمرسسة السياسية في العاخ الإسلامي علاقة فصام منذ  اية عهود االافوة الراشودة، ولقود )مثوفي هوذا الفصوام 

 .(489)رية والقيادة السياسية التربة ااصبة لأمراض الأمة اللاحقة(بين القيادة الفك

ثالثاً: وأما وصفه للمشايخ من علماء وفقهاء بأ م ادرون النا ، فهو اتهام خطير، كان قد ردده من قبوفي 

كارل ماركق حين قال: )الدين أفيون الشعوو(، متى خدر العلماء النا ؟ ومن أشوعفي الثوورالأ تحوت أقودام 

عمار في البلدان الإسلامية؟ من هو أقدم الشهداء في فلسطين: أليق هو الشيخ عز الدين قسام من مدينة الاست

 جبلة السورية؟ 

إن الحوورو عوولى العلووماء هووي حوورو عوولى الإسوولام بحوود ذاتووه، فهووفي يمثووفي هوورلاء إلا دور الأنبيوواء السووابقين، 

لله عليووه وسوولم وهديووه؟ فكيووف يسوومح الوودكتور أليسوووا هووم ورثووة الأنبيوواء؟ وهووفي موويراثهم إلا ديوون محموود صوولى ا

 شحرور لنفسه أن يكون تجديده محصوراً في انتقاص العلماء، وثلم مناهجهم العلمية؟.

*** 

 

 الهجوم على الشافعي:

المشكلة أنكوم تقورؤون فولا “للدكتور شحرور قدرة على توجيه اللوم للأمة كلها، فمن ذلك قوله:  

لا فلدوني عن الإمام الشافعي حين أفتى بأن الولد الذي يحجوب مويراث وإ تفهمون، وإن فهمتم تحرفون،

، هووفي كووان الشووافعي لا يعوورف أن 11النسوواء  أولادكووم( في الله )يوصوويكم الأعوومام ذكوور، وأمامووه قولووه تعووالى

فهووفي الوالوودة  أولادهوون( يرضوعن )والوالوودالأالولود قوود يكووون ذكووراً وقود يكووون أنثووى؟ وهووفي قورأ قولووه تعووالى 

ذكر فقووط؟ وهووفي فعووفي الووولادة يقووع عوولى الووذكر ولا يقووع عوولى الأنثووى؟ وأنووه لووو قصوود الووذكور حصروواً ترضووع الوو

                                                 

 م.1984نشرته مكتبة الأنجلو المصرية، بأربعة أجزاء، عام  -( 488)

 (.48أزمة العقفي المسلم، د. عبد الحميد أبو سليمان، ص ) -( 489)
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لقوود كووان الشووافعي يعوورف ذلووك كلووه، فهووو فصوويح موون ارجووت الإنوواث موون وصوويته وهووذا محووال؟ .والجووواو: 

ف في ة  لاف بيت من الشعر، لكنه شورحيث النسب لكونه قرشياً وفصيحاً من حيث الثقافة لكونه يحفظ ع

، غوير عوابئ بوأن أن يداهن سلطانه العباسي المستبد أبا جعفر المنصور فكانت النتيجة أنه بات دينه بدنيا غيره

تتسووووبب فتووووواه هووووذه بحرمووووان مليووووارالأ البنووووالأ موووون إرثهوووون منووووذ أن أصوووودرها إلى أن يوووورث الله الأرض ومووووا 

 .(490)”عليها

 

  ومناقشة تعقيب

ولا عجب  ين والسنة ولغة العرو من الدكتور شحرور وأمثاله،أولاً: ولا شك أن الشافعي هو أعلم بالد

لموون أنكوور السوونة النبويووة أن يقوووم بتفسووير القوور ن وفووق هووواه، دون درايووة بووما يحملووه هووذا الكتوواو المعجووز في سوووره 

 و ياته من علاقالأ بين تراكيبه وألفا ه، ودون معرفة بمجازاته ومعانيه، ودون إلمام بما يرازر كفي نص فيه من

 نصوص أخرى في الموضوت ذاته.

ثانيوواً: لا شووك أن الولوود في اايووالأ القر نيوووة التووي أوردهووا الوودكتور شوووحرور يشوومفي الووذكر والأنثووى، ولكووون 

يعة نفسووها، فبالأصووفي كووان هنالووك شووورالووذي جعووفي الولوود الووذكر يحجووب موويراث الأعوومام دون الأنثووى نصوووص ال

مب )للووذكر مثووفي حووظ الأنثيووين، قووال تعووالى:  وويكب
ثوْوفيب حَووظِّ الْأبنثَْيَوويْن   يبوص  كَر  م  وومْ ل لووذ  ب في  أَوْلَاد كب وون  ن سَوواءً فَوووْقَ  اللَّ  فَووإ نْ كب

مَا  ونهْب
ودٍ م  وفيِّ وَاح  بََوَيْوه  ل كب ودَةً فَلَهَوا النِّصْوفب وَلأ  ثَا مَا تَورَكَ وَإ نْ كَانَوتْ وَاح  لب ن  ثب  وا تَورَكَ إ نْ كَوانَ لَواثْنتََيْن  فَلَهب

ودب ب مم  هب الس 

و  الس 
وه   الث لبثب فَإ نْ كَانَ لَوهب إ خْووَة  فَلأ بمِّ

ه  ثَهب أَبَوَاهب فَلأ بمِّ
نْ لَهب وَلَد  وَوَر  َوا أَوْ وَلَد  فَإ نْ خَْ يَكب  به 

ووصي  وي ةٍ يب
ونْ بَعْود  وَص  دب ب م 

مْ نَفْعًا  بمْ أَقْرَوب لَكب ونَ أَيه  مْ لَا تَدْرب كب مْ وَأَبْناَؤب كب يمًا(. )النساء: دَيْنٍ  بَاؤب َ كَانَ عَل يمًا حَك  ن  اللَّ 
 إ 
 
نَ اللَّ 

يَ ةً م   (.11فَر 

ثالثوواً: في تصووور أولي: إذا توورك المتوووفى ولووداً ذكووراً فوولا بوود أن تكووون حصووته في الموويراث أكثوور ممووا لووو توورك ولووداً 

 أنثى، والوراثة تكون بأحد أمور ثلاثة: النسب، والنكا ، والولاء.

وووم  رابعووواً: وللتفصووو  ثب
ه  يوووز  يفي في كيفيوووة توزيوووع المووويراث ذكووور البغووووي بأنوووه: إ ذَا مَوووالَأ مَيِّوووت  وَلَوووهب مَوووال  فَيببوْوودَأب ب تَجْه 

مْ، مَ  نهْب
مب بين الْوَرَثَةب عَلَى ثَلاَثَة  أَقْسَامٍ م  قَس  فَي يب  وَصَايَاهب فَمَا فَ ب

نفَْاذ  م  ب إ   ثب
ون ه  يب  دب

 
ثب ب الْفَرْض  وَ ب قََ اء مْ مَونْ نْ يَر  نهْب

م 

                                                 

 (. 84-83)، ص تجفيف منابع الإرهاو -(  490)
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]أي قرابووة بجهوة نسووب وموا في حكموه يقتموو الإرث بطريوق التعصوويب، والعصوبة: كووفي وارث  ويب  ثب ب الت عْص  يَور 

، وَمَووونْ  ثب إ لا  ب وووالْفَرْض  ثب ب النِّكَوووا   لَا يَووور  ثب به  ووومَا جَم يعًوووا، فَمَووونْ يَووور  مْ مَووونْ يَووور  ووونهْب
ثب لووويق لوووه نصووويب مقووودر[، وَم  يَووور 

 
 
ثب ب وووووالْفَرْض  كَالْبَنوَووووالأ  وَالْأخََووووووَالأ  ب وووووالْوَلَاء مْ مَووووونْ يَووووور  ووووونهْب

ثب ب الْقَرَابَوووووة  فَم  ثب إ لا  بالتعصووووويب، وأمّوووووا مَووووونْ يَووووور  لَا يَووووور 

خْوووووَة  وَبَن ووووي وووويب  كَووووالْبَن ين  وَالْإ  ثب ب الت عْص  مْ مَوووونْ يَوووور  وووونهْب
، وَم   الْأبمِّ

، وَأَوْلَاد  الأ  هَووووالأ  وَالْجوَووود  والأعوووومام  الإخوووووة وَالْأبم 

 وبنيهم.

يفة حصة من ترك إناثاً لوحدهم من دون ذكر، فهن شورخامساً: وحددلأ اايالأ الكريمة والسنة النبوية ال

 لا يحجبن ميراث العم، كما في الحديث ااتي: 

عوون جووابر، قووال: جوواءلأ اموورأة سووعد بوون الربيووع بابنتيهووا موون سووعد بوون الربيووع إلى رسووول الله صوولى الله عليووه 

هوما أخوذَ وسلم، فق توفَي أبوهموا معوكَ يوومَ أبحودٍ شوهيداً، وإن  عم   ابنتا سعد بن الربيع، قب
الت: يا رسول الله! هاتان 

، فبعوووث  . قووال: )يقموو الله في ذلوووك(. فنزلووتْ  يووةب الموويراث  مووالَهما، وخْ يوودتْ لهووما مووالاً، ولا تبنكحوووان  إلا ولهووما مووال 

هما، هما الثمنَ، وما بقي فهو  رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمِّ  أم 
فقال: )أعط  لابنتي سعدٍ الثلثين، وأعط 

 .(491) لك(

سادسواً: وتووم تقوديم الووذكر عوولى الأنثوى في الموويراث، فووإذا كوان الفوورت الووارث ذكووراً فهووو أقورو إلى الميووت موون 

، كووما ورد في الحووديث ااتي: عوون ابوون عبووا ،  ووه  قووال: قووال رسووول الله العووم، وموون ثووم كووان أحووق  بوومال أبيووه موون عمِّ

 . (492) صلى الله عليه وسلم: )ألحقوا الفرائضَ بأهل ها، فما بقي فهو لأولى رجفٍي ذكر(

 لاحظ: قال صلى الله عليه وسلم: )لأولى رجفٍي ذكر( وخ يذكر الأنثى هنا.

اترت  وعليه: فمن  موت الحديثين؛ فإن الأنثى لا تحجب ميراث العم، ويحجبه الولد الذكر، والشافعي خ

دينوواً موون عنووده، بووفي هووو متبووع لسوونة خووير الأنووام، سوويدنا محموود صوولى الله عليووه وسوولم، وهيهووالأ لمثلووه  أن يبيووعَ دينووه 

                                                 

والترمذي، وأبو داود، وابن ماجة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. انظر: مشكاة المصابيح،  رواه أ د -(  491)

 (.2/920للتديزي، بتحقيق الألباني، )

  (.2/917متفق عليه. انظر: مشكاة المصابيح، للتديزي، بتحقيق الألباني، ) -(  492)

 وانظر: موقع إسلام ويب، على الرابط:

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/142221/ 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/142221/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/142221/
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بدنيا غيره، فليق هذا من شيمة الشافعي الذي كان محفي ثناء العلماء وتقديرهم، وفي مقدمتهم الإموام أ ود بون 

 حنبفي ر ه الله تعالى.

*** 

 

 وقف من العلماء وأهفي الإفتاءالمسألة الرابعة: الم

.. وأين  “يعترف الدكتور شحرور باستعدائه العلماء وأهفي الفتوى، يقول في جملة من التساؤلالأ: 

يحة  ثفي الغالبية العظمى من الأمة الإسلامية، سنة وشيعة، بمرسساتها الدينية شورالحكمة من استعداء 

)كلاو جهنم( و)اسحبوا القر ن من أيدي العلماء قبفي )فقهاء السلطان( وو الق إفتائها بشعارالأ مثفي: 

وقد  هر هذا واضحاً في الربيع العربي حيث جرى الاعتماد على ما أطلق عليه  فوالأ الأوان( و)الهامانالأ(؟

فقهاء السلطان والقهر والاستبداد الحديث النبوي لقهر ثورالأ هذا الربيع. تلك بعض التساؤلالأ التي 

 ندواتي ومقالاتي من قبفي عقلاء يريدون أن يفهموا ما يجري حولهم، ويسعون للبحث كثيراً ما تواجهني في

عن أجوبة تزيفي التناقض والفوضى الفكرية التي يتلبطون فيها جراء االط الحاصفي في الموروث  الفكري 

 .”الإسلامي لدينا

لطائ  المتسرت الذي أما السفهاء، جمع مفردها سفيه، وهو ا“وي يف مندداً بالعلماء دون استثناء 

اجتمعت فيه نقيصتان: غياو الحلم وذهاو العلم... فهرلاء ابتلاهم الله بحب الدنيا وعشق الشهرة 

يأكلون خبز السلطان ويصبون بسيفه كفي من تسول له نفسه ااروج عن وتقديق ااباء وتراثهم ... 

ه لا يعملون به، وإن عملوا لا يحسنون طاعتهم وطاعة سلطا م، يقرأون كتاو الله فلا يفهمونه، وإن فهمو

عية شورالعمفي. يكفرون عباد الله على المنابر ويتهمو م بالعمالة دون بينة. ويقدسون أولي الأمر بمنحهم 

سلطوية من خلال فتاويهم لإضفاء الصدقية على تصرفاتهم القمعية، باستعمال الأحاديث النبوية السياسية 

وسمعنا هذا  ضرو  هرك وأخذ مالك( لتدير الاستبداد وقمع النا .مثفي: )اسمع وأطع للأمير ولو 

الحديث وأمثاله في أكثر من بلد عربي لمواجهة مطالب النا  للحرية والكرامة. هرلاء ما كانوا ليفقهوا قولنا 
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لبوبه  مْ وَعَلَى سَ  ب عَلَى قب مْ  وَعَلَى لأ م هم الذين قال الله عز وجفي عنهم في محكم تنزيله: ﴿خَتَمَ اللَّ  ه  مْع 

﴾ ]البقرة:  يم 
بمْ عَذَاو  عَظ  شَاوَة   وَلَه

مْ غ  ه   .  (493) ”[7أَبْصَار 

 

 ومناقشة تعقيب

أولاً: هذا حكم بالجملة على علماء الدين، ووضع الجميع في سلة واحدة، علماً أن علماء الدين كبقية فدالأ 

كان في صف السلطة، ومنهم من كان في صف المجتمع العربي؛ انقسموا إزاء الربيع العربي، فمنهم من 

 الثورالأ والشعوو.

ثانياً: موضوت الربيع العربي هو موضوت سياسي بامتياز، ولا بأ  بموقفه وانحيازه للشعب العربي ضد 

ولكن لا ينبغي للدكتور شحرور أن يعزف عليه ليستدر تعاطف النا  معه، ويبغض  الطغاة والجلادين،

العلماء معه في طريقته ومنهجه في التعاطي مع الكتاو والسنة وعلومهما، وهو ليق إليهم العلماء، فللاف 

 خلافاً سياسياً في الأصفي، وتحويله إلى خلاف سياسي هو حرف للبوصلة عن مسارها الحقيقي.

ثالثاً: كان على الدكتور شحرور أن يحترم الرأي ااخر، لا أن يأتي بآية نزلت وصفاً للمنافقين فيلرجها 

 سياقها، ويطلقها على ورثة الأنبياء لأ م خالفوه في منهجه. من

، الذي ذكره الدكتور شحرور (494)رابعاً: حديث )اسمع وأطع للأمير ولو ضرو  هرك وأخذ مالك(

وخ يذكر من رواه؛ المقصود به عدم ااروج بالسيف على الحاكم حالة وقوت الظلم منه، لأن كفي مظلوم لو 

طالبَ المظلومب بحقه في المحاكم، وأن خرج بالسيف لتحول الم جتمع إلى غابة! ولكن لا يمنع هذا من أن يب

 يقول كلمة الحق للحاكم، وأن ينصره النا  ليأخذ حقه، لا أنْ انع ويركع.

ويع د هذا الذي قلناه حديث: )انصر أخاك  المًا أو مظلوماً( قيفي: كيف أنصره  المًا؟ قال: )تحجزه 

ه( عن الظلم؛ فإن  ذلك . وحاشا للسنة النبوية أن تأمر بت ييع حقوق النا  وقبولهم للظلم، فهذا (495)نصرب

                                                 

 . (205-204السنة الرسولية والسنة النبوية، ص) -(  493)

 (.3/1481رواه مسلم عن حذيفة بنحو هذا اللفظ، انظر: مشكاة المصابيح، للتديزي، بتحقيق الألباني، ) -(  494)

  (.59-3/58ي والترمذي عن أنق، وروى مسلم معناه عن جابر، انظر: فيض القدير، للمناوي، )رواه أ د والبلار -(  495)
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افتراء ناشئ عن خلفي في المنها، وهو أخذ حديث بمفرده دون النظر إلى بقية الأحاديث الواردة في الباو 

 نفسه.

فما معنى قوله:  خامساً: في مرحلة ما، ربما كان الدكتور شحرور نفسه هو من المطبلين للسلطان، وإلا

لنصو اان مثالاً على ذلك: نقول: إن تعيين زيد بن عمرو رئيساً لجامعة دمشق هو من أمر السيد رئيق “

الجمهورية، أي لا بد ليصبح زيد بن عمرو رئيساً لجامعة دمشق من مرسوم يصدره السيد رئيق 

 .(496) ”الجمهورية...

على طريقة النحاة واللغويين القدامى، ولكن ذكره لرئيق وكان يمكنه أن يقول أصدر الأمير أمراً بكذا، 

 الجمهورية، ورئيق الجامعة التي كان يعمفي فيها، ضمن كتاو يدور حول القر ن قد يكون فيه ما فيه! 

ولما رأى الدكتور شحرور العاخ كله يحارو الإرهاو، لما ارتكبه الإرهاو من جرائم يندى لها جبين 

لعروبة والأخلاق براء من الإرهاو وأهله، بفي هم ال حية الأولى لسرهاو ... انتهز الإنسانية، والإسلام وا

الموقف وركب الموجة ووضع كتابه )تجفيف منابع الإرهاو( وقدم نفسه رمزاً للاعتدال، في وقت يبسفه فيه 

 علماءَ المسلمين وفقهاءهم، وحكامهم، وتاراهم، وجهادهم، وشهداءهم... وإلى الله المشتكى!

 

 المسألة ااامسة: الموقف من الحكام المسلمين

منوووذ ضوووعف االافوووة العباسوووية المدنيوووة، ابتوووداء مووون عهووود “يووورى الووودكتور شوووحرور في حكوووام المسووولمين  

عية لهووم، وكوووان دور الفقهووواء إخ ووات النوووا  لسووولطتهم شوووور موعوووة فراعنووة وقووووارين، لا  ”المعتصووم والمتوكوووفي

دور فرعوون وقوارون معواً، لأنوه أولاً حواكم  الوبلاد العربيوة والإسولامية لقد أخذ الحاكم في“العسكرية، يقول: 

فكوان أسووأ نمووذج لاتحواد فرعوون وقوارون الريعوي، الوذي  مستبد، وثانياً لأن كفي أموال الدولوة تحوت تصروفه،

ومنووذ ضووعف االافووة العباسوووية  يجمووع الكنوووز ولا ينووتا شوويداً، ورأسووماله السوولطة والعسوووكر في شوولص واحوود.

ة، فأصووبحوا الحكووام الحقيقيووين شوووردنيووة، ابتووداء موون عهوود المعتصووم والمتوكووفي، انتقلووت السوولطة إلى العسووكر مباالم

لكفي البلاد العربية والإسلامية، وتحولت االافة إلى منصوب شوكلي صرف يودعو إلى الرثواء. وأصوبح لكوفي بلود 

                                                 

 (. 109)الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص  -( 496)
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ء الفراعنوة والقووارين كوفي تصروفاتهم، أميرها اااص، هو فرعو ا وهو قارو ا، وكان الهامانالأ يودرون لهورلا

عية واجبوة لوذي الشووكة، أي كووفي مون اسوتلم السولطة بوالقوة طاعتوه واجبوة. وصووار شوورحتوى أصوبحت الطاعوة ال

 .(497)”ذلك جزءاً من الفقه الإسلامي

 

 ومناقشة تعقيب

م فيه تلبيق على واستعارة لقب الفراعنة لحكام المسلمين جميعهوهذا كلام عام اختلط فيه الحابفي بالنابفي، 

القارت، وكأ م قد خرجوا من الملة، وفيوه تديور لللوروج  علويهم، وكوفي هوذا بأحكوام جمليوة لا دليوفي عليهوا، 

وليق ثمة تشويه لسسلام والمسلمين والتاريخ الإسلامي والمجتمعالأ الإسلامية أكثر من هذا، وهو ككولام 

 بة، وحسبنا الله ونعم الوكيفي.الكهان، فيه كلمة صدق واحدة، ممزوجة بتسع وتسعين كذ

*** 

 رأي الدكتور شحرور في العاخ العربي اان وحكامه

لقووود كوووان دور الهاموووان والمتصووووفة ولا زال، صووولة الوصوووفي بوووين فرعوووون وقوووارون مووون جهوووة، وبوووين “يقوووول: 

نتهم النووا  موون جهووة أخوورى، بوودعوة النووا  إلى الرضووا بأوضوواعهم، وإيجوواد المصووالحة الدائمووة بيوونهم وبووين فووراع

ية، عاخ اندما فراعنته شوروالعاخ العربي اان عاخ ذو إنتاج يقفي كثيراً عن إمكانياته الطبيعية والبوقوارينهم ... 

 .(498)”لذا لا نرى أثراً إيجابياً يذكر للدجوازية الوطنية المنتجة غير الريعية بقوارينه،

الحرية حتى هذه “نه  تمع العبودية، يقول: ويقول الدكتور محمد شحرور أي اً واصفاً المجتمع العربي بأ

الساعة وعلى مر عصور التاريخ ليق لها وجود في الوعي الجمعي العربي والإسلامي. هناك سببان: الأول 

معرفي بحت، والثاني سياسي. فالسبب المعرفي هو أن كلمة الحرية خ ترد في كتاو الله إطلاقاً، بفي كفي ما 

ة هو أ ا ضد الرق... وإذا انتقلنا إلى الحديث النبوي فنجد فيه كلمة العتق وهو ورد في كتاو الله عن الحري

معنى مقابفي للرق، ولا نجد أي اء عن الحرية، بفي نجد فيه عكق ذلك كحديث حذيفة بن اليمان الذي 

يقول في  خره )اسمع وأطع الأمير ولو ضرو  هرك وأخذ مالك( ... والأدبيالأ الإسلامية التراثية 

                                                 

 (. 259)، ص في الدولة والمجتمع -(  497)

 . (263)، ص المرجع السابق -(  498)
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ت طاعة أولي الأمر مع طاعة الله والرسول. وأبرزلأ مفهوماً تاراياً مشوهاً للأمر بالمعروف والنهي وضع

عن المنكر. وهكذا نجد أن الجانب المعرفي للحرية مفقود في الأدبيالأ مما يركد أن الحرية كقيمة ضعيفة في 

أننا بحاجة إلى إبدات نظري الوجدان العربي الإسلامي، هذا إذا كانت موجودة في الأصفي. وهذا يركد 

حديث لتأصيفي الحرية في هذا الوجدان، لأن الحرية في أدبياتنا التراثية خ ترد إلا بمعناها ضد الرق فقط، وخ 

تتحدث أبداً عن الحريالأ الاجتماعية والسياسية وما شابه ذلك. وهو السبب الأول الذي تم فيه ترسيخ 

التي وصلتنا سالمة تاراياً هي مرسسة الاستبداد وعلى رأسها مفاهيم الاستبداد، والمرسسة الوحيدة 

 .(499) ”الاستبداد السياسي )فرعون( يتبعها مرسسة الاستبداد الديني )هامان(

 

 ومناقشة تعقيب

أولاً: نقول له: نعم العاخ العربي و كما أكثر دول العاخ و فيه فساد، ولكن فيه إيجابيالأ أي اً، نسأل الله تعالى 

لح أحواله، ولكننا يجب أن لا نكفر أحداً، ولا نطلق أوصاف الكفر على المسلمين باستعارة ألفاظ أن يص

مثفي: فرعون، وقارون، وهامان، لنلمز بها الحكام والمسدولين بشكفي عام، فالحكام كما المحكومين ليسوا 

 سواء، فيهم الصالح والطالح.

 نفسنا و تمعاتنا بالرفق، من دون عنف ولا غلظة،ونقول في هذا الصدد: إنه لا بد لنا من أن نصلح أ

نسأل الله الهداية لنا، وللنا   ودعوالأ التغيير يجب أن تسير وفق أطر قانونية تجنباً للفوضى الاجتماعية،

قبوا  وَاذْكب  يعًا وَلَا تَفَر 
 جَم 
 
وا ب حَبفْي  اللَّ  مب

 جميعاً، والاعتصام بكتابه عملاً بقوله تعالى: ﴿وَاعْتَص 
 
عْمَتَ اللَّ 

وا ن  رب

نتْبمْ عَلَى شَفَا  إ خْوَانًا وَكب
مْ فَأَصْبَحْتبمْ ب ن عْمَت ه  لبوب كب فَ بَيْنَ قب نتْبمْ أَعْدَاءً فَأَل  مْ إ ذْ كب نهَْا   عَلَيكْب مْ م  نَ الن ار  فَأَنقَْذَكب فْرَةٍ م  حب

مْ تَهْتَ   لَعَل كب
مْ  يَات ه  ب لَكب ب اللَّ  بَينِّ كَ يب

وف  وَيَنهَْوْنَ عَن  كَذَل  ونَ ب الْمَعْرب رب  وَيَأمْب
ونَ إ لَى ااْيَْر  ة  يَدْعب مْ أبم  نكْب

نْ م  ونَ، وَلْتَكب دب

ونَ﴾ ] ل عمران:  حب
بفْل  مب الْم كَ هب

بنكَْر   وَأبولَد   [.104-103الْم

                                                 

 ة في الإسلام، على الرابط: انظر: الموقع  الرسمي للدكتور محمد شحرور، مفهوم الحري -(  499)

https://shahrour.org/?p=1391  

https://shahrour.org/?p=1391
https://shahrour.org/?p=1391
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لامية التي عززها القر ن ثانياً: قيمة الحرية وإن خ ترد لفظاً في كتاو الله تعالى، لكنها من أعظم القيم الإس

وهنا تكمن أهمية الترادف وتعدد طرائق التعبير في اللغة العربية، فعدم وجود اللفظ لا والحديث النبوي، 

  يقتم عدم وجود معناه بلفظ رديف  خر.

حسا  العرو بالحرية ونفورهم من الظلم والاستبداد، واانوت والاستعباد، جبلة فيهم، ولذلك وإ

ن من وجود سلطة للدولة فوقهم تقيد حريتهم في الجاهلية، وهذا شعور قائم بأنفسهم إلى قيام كانوا يأنفو

الساعة، وذلك على الرغم من عمليالأ التهجين والتركيع التي مرلأ بها  تمعاتهم عد التاريخ كله!. ولما 

الطاغولأ، فما عادوا جاء الإسلام زادهم نزعة نحو الحرية، وذلك حين حرر العرو من العبودية للأصنام و

 ا عون إلا لله الواحد القهار.

والأعراو منهم أشد توقاً للحرية من سكان المدن، ولعفي ذلك بسبب نشأتهم وعيشهم في الصحراء التي 

إن الأعراو من سكان الجزيرة “لا تعرف القيود ولا الحدود، وحول هذا الموضوت يقول غوستاف لوبون: 

ن الحرية حباً جماً لا يقدر الأوربي أن يتصوره، وهم يزدرون أبناء المدن العرو وسورية وإفريقية يحبو

ويعدو م من الأرقاء لذلك، ويت من الارتباط في الأرض عندهم معنى توديع الحرية واا وت لسيد، 

وقد  حافظوا عليها بتوالي  ويرى الأعراو الذين لا يملكون سوى حريتهم أن هذه الحرية أغلى اء،

 . (500)”الأجيال

ثالثاً: والرسول و صلى الله عليه وسلم و هو سيد الأحرار، وخير من دعا لتحرير النا  من العبودية بكافة 

أشكالها؛ لتكون خالصة فقط لله الواحد الأحد، ويكفي أنه سوى بين العبيد وأسيادهم في شعائر دينه، وخ 

ليه القر ن يركد ذلك، قال تعالى: ﴿وَلَا يستجب لزعماء قري  بطرد العبيد من  لسه حتى يرمنوا، ونزل ع

نْ اَْ  سَابه  مْ م  نْ ح  ونَ وَجْهَهب  مَا عَلَيكَْ م  يدب ر  ِّ يب
بمْ ب الْغَدَاة  وَالْعَشي  ونَ رَبه  ينَ يَدْعب

ذ  د  ال  سَاب كَ تَطرْب نْ ح   وَمَا م 
ٍ
ء

يَن، 
  
نَ الظ الم ونَ م  مْ فَتَكب دَهب  فَتَطرْب

ٍ
ء نْ اَْ مْ م  نْ عَلَيهْ  مْ م  ب عَلَيهْ   مَن  اللَّ 

 
لَاء وا أَهَرب ولب يَقب

مْ ب بَعْضٍ ل  كَ فَتَن ا بَعَْ هب
وَكَذَل 

ينَ﴾ ]الأنعام:  اك ر  ب ب أَعْلَمَ ب الش   [. 53-52بَينْ ناَ  أَلَيقَْ اللَّ 

 فاتهام سنته صلى الله عليه وسلم بأ ا ضد الحرية كذو فاضح.

                                                 

 (.73ح ارة العرو، ترجمة عادل زعيتر، ص )  -(  500)
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فلا يصح أن تشبه كفي حاكم مسلم والعلماء بهامان ندة تكفيرية واضحة!  رابعاً: في تشبيه الحكام بفرعون

بدر منه  لم، بفرعون الذي أعلن الربوبية جهاراً  اراً، وهم  بقتفي نبي الله موسى عليه السلام... كما لا 

 يصح تشبيه العلماء جميعاً بهامان... 

كن هذا الكلام الذي يسوقه الدكتور لا شك بأن هنالك مآخذ وملاحظالأ على المرسسة الدينية، ول

وقد يبعث على التطرف والعنف والإرهاو، وذلك لأن النقد العنيف شحرور في تشبيهها بهامان مبالغ فيه، 

دَ العنف والإرهاو، حيث صار  لة  واللوم الشديد والتمرد على المرسسة الدينية التقليدية: هو الذي ول 

ندسين، ومدرسين، وغيرهم، يتركون أعمالهم، وينلرطون في أعمال الشهادالأ الجامعية من: أطباء، ومه

الإفتاء، بعد أن فقدوا الثقة بالعلماء، فتجدهم يفتون ويق ون وينفذون! وا ارلأ معظم إنجازالأ الدول 

العربية في مرحلة بعد الاستقلال، ووقع النا  في حروو داخلية أضعفت الحاكم والمحكوم، وأسعدلأ 

 من الأعداء والدخلاء! المتربصين بالأمة

لا ننكر بأن المرسسة الدينية التقليدية مقصرة، وهي بحاجة إلى إصلا ، شأ ا في ذلك شأن بقية 

المرسسالأ الرسمية والشعبية،  لكن يجب أن لا نبالغ في ذمها وتثوير النا  ضدها، فهذا يردي إلى الفوضى، 

تكون أبوية حيادية، تبصلح بين الحاكم والمحكوم، ولا لذا يجب احترام المرسسة الدينية، كما يجب عليها أن 

 تنحاز لفدة ضد أخرى، عملاً بقوله تعالى: )فأصلحوا بينهما(.

 

*** 
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 المبحث السابع: من اجتهادالأ الدكتور شحرور

 وفيه مسائفي عدة:

 المسألة الأولى: في العقيدة

الى الله عن ذلك، يقول:  وصف الدكتور شحرور الله عز وجفي بالحرية دون الديمقراطية، تع

الديمقراطية: هي ممارسة الحرية من قبفي  موعة من النا  ضمن علاقالأ معينة، وفقاً لمرجعية معرفية “

وأخلاقية وجمالية وعرفية. فنقول: إن الله حر، ولكنه غير ديموقراطي، لأن ديمقراطيته تتطلب  لهة مثله لكي 

 .(501)”يمار  حريته بالاتفاق معها ضمن مرجعية ما

﴾ ]الدوج:  يدب ر  مَا يب
ال  ل  [،  وأما 16والحق  أنه لا ينبغي وصف الله إلا بما وصف به نفسه، قال تعالى: ﴿فَع 

ق   وصف الحر فهو نقيض لوصف العبد، وهما وصفان للللق دون ااالق، لأن الحر قد يصبح عبداً إذا استرب 

والله تعالى فرد صمد، لا ، فهما صفتان قابلتان للتغيير، بالحرو ونحوها، والعبد قد يصبح حراً بالعتق ونحوه

فمن هذا الذي يستطيع أن يعطيه  يتبدل ولا يتغير، لا في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله،

 صفة الحرية أو ينزعها عنه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً!.

نبغي أن تكون وحدها مقياساً لللير، فالمقيا  هو العدل، والديمقراطية التي فتن بها النا  اليوم لا ي

اء شوروالله من أسمائه العدل، وأما الديمقراطية برغم إيجابياتها الكثيرة، فهي تخ ع للهوى، والابتزاز، و

 الأصوالأ، وتسلط أرباو النفوذ، وقرار الأغلبية الذي ربما كان مصاً بمصالح الأقلية.

ق ذلك، حيث يريد أهله ااير للجميع، بفي لقد قاتلوا الطغاة م حين بيد أن الإسلام هو على عك

بدمائهم وأموالهم من أجفي أن ينعم النا  بااير الذي ينعم به المسلمون في  في دين بارئهم عز وجفي، في 

حين أن بعض الأنظمة الديمقراطية تستعين بالديكتاتوريين في مناطق كثيرة من العاخ  اية لمصالحها، غير 

 ابدة بصرخالأ الشعوو، واستغاثالأ الأرامفي والأيتام، من فتك هرلاء!.ع

*** 

 

                                                 

 (. 438الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -( 501)
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 معنى حاكمية الله تعالىالمسألة الثانية في الفكر الإسلامي: 

ولكي يطمدن الله المرمنين بأنه وليهم، وأن “  الدكتور شحرور مصطلح حاكمية الله، فيقول: شوري

 كفروا )والذين فقد استعمفي مصطلح الكافرين في قوله:الذي يرمن بالطغيان له أولياء من دون الله، 

 تر )أخ والكفر هنا، كفر بالحرية. ثم أتبع ذلك بمثال مهم جداً، جاء بعد قوله تعالى: الطاغولأ( أولياؤهم

وذلك ليركد أن أشد أنوات الطغيان الذي يربط المثال بالموضوعين قبله، الطغيان والإكراه في الدين،  ..(

حاً هو الطغيان السلطوي، الذي  ار  فيه السلطة الطغيان العقائدي، فيقود بالصورة إلى وأبرزها وضو

إلغاء حرية الاختيار، الذي يردي بالصورة أي اً إلى إلغاء الشورى، وأعلى مستوى لهذه الظاهرة هو 

فالطغيان  ..( الملك الله  ته )أنلذا جاء المثال سلطوياً بحتاً. في قوله تعالى:  المستوى السلطوي السياسي،

 غيري(. إِل من لكم علمت )ما . طلب الطاعة المطلقة1السلطوي، كما عند فرعون، يقود بالصورة إلى: 

 حكمه في كشوري )لا الفردية المطلقة .3 الأعلى(. ربكم )أنا الملكية المطلقة لمقدرالأ البلد والنا  .2

 وهم يفعفي عما يسدفي )لا وه عن المحاسبة والمساءلةعل .5 يريد(. لما )فعال التصرف المطلق .4 أحداً(.

فقد نسب تعالى هذه الصفالأ إلى نفسه، ونفاها عن غيره نفياً قاطعاً، ليعلمنا أن معنى )لا إِل إلا  يسدلون(.

الله( ليست حاكمية الله في كفي صغيرة وكبيرة من حياة النا ، التي تردي بالصورة إلى الطغيان الفردي 

لكنها تعني أنه لا طاعة مطلقة لغير الله كائناً من كان، وأنه لا ملكية مطلقة لمقدرالأ العباد أو الجماعي، و

والبلاد لغير الله كائناً من كان، وتعني أن الذي يفعفي ما يريد هو الله حصراً، أما غير الله فيل ع 

لصفالأ التي تخص الله للحساو والمساءلة كائناً من كان. وبما أن فرعون تجاوز حده فادعى لنفسه هذه ا

تعالى وحده، والتي أطلقت عليه اسم الظاهرة الفرعونية، فقد قال الله لموسى عندما أرسله إلى 

 أن أو علينا يفرط أن نلاف إننا ربنا قالاو ) ،17، النازعالأ 24و طه  طغى( إنه فرعون إلى )اذهب فرعون

موسى وهارون معاً، ليبين أن مكافحة ، وجاء الطغيان في ااطاو إلى موسى، وإلى 45و طه  يطغى(

 )لاالطغيان من مهمالأ الرسالة، ومن مهمالأ النبوة أي اً، وأن السكولأ عن الطغيان كفر بالحرية، وكفر بو 

أما رد فعفي الطغاة في الحياة الدنيا، عندما يتم تحديهم في ربوبيتهم وألوهيتهم، فهو زيادة  الدين(. في إكراه

 على تأ  فلا وكفراً، طغياناً  ربك من إليك أنزل ما منهم كثيراً  وليزيدن .). عالى:الطغيان، كما في قوله ت
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و ولهذا فإن الله لا يهديهم، ويستهزت بهم، ويمدهم في طغيا م، لأ م نسبوا  68المائدة  و الكافرين( القوم

 . (502)”صفالأ الله اامق المذكورة أعلاه إلى أنفسهم، وأنكروا الإيمان بالله واليوم ااخر

فإذا فهمنا أن حاكمية الله، هي في عدم نسب هذه الصفالأ اامق لغير الله كائناً من كان، “وي يف: 

نكون قد وضعنا أيدينا على النقطة الجوهر في الطروحالأ السياسية، أما إذا فهمنا أن حاكمية الله تعني 

في المرأة، وأمرنا أو منعنا هذه حجاو المرأة، والسواك، ولبق الجلابية، ومنع الموسيقى والغناء، وعم

الأمور تحت شعار حاكمية الله، وفرضناها على النا  بحجة أن الله سلرنا لذلك، وأننا نفعله ابتغاء 

مرضاته، نكون قد وقعنا في فخ الطاغولأ. فحاكمية الله هذه، تقود بالصورة إلى الإكراه، وإلى سلب 

 .(503)”حرية الاختيار من النا 

ت الإسلامي كحدود لله، شورحاكمية الله بالشكفي الذي أوردته، وطر  الإن طر  “وي يف: 

يع مدني إنساني ضمن حدود الله، سيقبفي به حتى الملحد، وسيشعر بحرج شديد في الوقوف ضده، شوروكت

وسيللق المنا  النظري العقائدي الإسلامي للديموقراطية والتعددية الحزبية وحرية التعبير عن 

 .(504)”الرأي

 ومناقشة تعقيب

والكفر هنا، كفر “وهو قوله:  الطاغولأ( أولياؤهم كفروا )والذينأولاً: ما ذكره عند قوله تعالى: 

فالإيمان بالله هو من .. هذا الكلام صرف للآية عن معناها الحقيقي، وسياقها لا يقتم ذلك، ”بالحرية

حرر والفكاك من أغلال ومن جهة أخرى حرية بالت جهة عبودية من وجه االق السماوالأ والأرض،

. والمقصود بالكفر هنا الكفر بالطاغولأ، أي باالهة شورالعبودية لغيره من شجر وحجر و ثال وب

 َ ين   قَدْ تَبَين   الدِّ
والأرباو المزيفة، وهي كفي ما عبد سوى الله تعالى، والدليفي قوله تعالى: ﴿لَا إ كْرَاهَ في 

نَ الْغَيِّ  فَمَنْ يَكْ 
شْدب م  ب الر  صَامَ لَهاَ  وَاللَّ 

ثْقَى لَا انْف   الْوب
رْوَة   اسْتَمْسَكَ ب الْعب

 فَقَد 
 
نْ ب اللَّ 

رْم   وَيب
ولأ  رْ ب الط اغب فب

﴾ ]البقرة:  يم 
يع  عَل 

[، فمن خ يكفر بالطاغولأ صار الطاغولأ وليه، ي له ويرديه، ولذلك قال 256سَم 

ينَ ة: ﴿اشورتعالى في ااية التي تلي هذه ااية مبا ذ  لبمَالأ  إ لَى الن ور  وَال  نَ الظ  مْ م  هب جب ر  ْ ينَ  مَنبوا اب
ذ  ب وَلي   ال  للَّ 

                                                 

 . (351-349)، ص في الدولة والمجتمع -(  502)

 . (351)ص  ،المرجع السابق -(  503)

 . (355)، ص المرجع السابق -(  504)
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مْ ف يهَ  كَ أَصْحَاوب الن ار  هب
لبمَالأ   أبولَد  نَ الن ور  إ لَى الظ  وَ بمْ م  جب ر  ْ ولأب اب مب الط اغب هب يَاؤب

وا أَوْل  ونَ﴾ كَفَرب ا خَال دب

بالطاغولأ، وليق بالحرية، وسيكون من مقتضى الإيمان بالطاغولأ فقد العقفي، فالكفر هو [. 257]البقرة: 

 والحرية، والكرامة الإنسانية، والقيم النبيلة.

فقد نسب تعالى هذه الصفالأ إلى نفسه، ونفاها عن غيره نفياً قاطعاً، ليعلمنا أن معنى  “ثانياً: قوله: 

وكبيرة من حياة النا ، التي تردي بالصورة إلى )لا إِل إلا الله( ليست حاكمية الله في كفي صغيرة 

 . ”الطغيان الفردي أو الجماعي

الصفالأ اامسة التي ذكرها الدكتور شحرور هي من مقتضى حاكمية الله تعالى، وهي صفالأ 

فمن مقتضى حاكمية الله تعالى: صحيحة، ولكنها ليست شاملة لمقت يالأ الحاكمية لله عز وجفي كلها. 

 يع أي اً. شوره بالعبادة، وإفراده بالتتوحيده، وإفراد

. هذا كلام ”معنى )لا إِل إلا الله( ليست حاكمية الله في كفي صغيرة وكبيرة من حياة النا  “ وقوله:

فيه تفصيفي، فإذا كان يعني تنظيم أمور المدن والعمران والتعليم، فنعم، وإن كان يعني الأحوال الشلصية 

لأن الله سيحاسب على مثقال الذرة، وهذا يعني أنه سيتدخفي في كفي اء  والحلال والحرام، فكلامه باطفي،

 نعمله، فإما نرجر وإما أن نعاقب.

ليبين أن مكافحة الطغيان من مهمالأ الرسالة، ومن مهمالأ النبوة أي اً، وأن السكولأ  “ثالثاً: قوله: 

 . ”عن الطغيان كفر بالحرية

ولكن السكولأ عليه ليق كفراً بالحرية وحدها، فقد نعم إن مكافحة الطغيان من مهمالأ الرسالة، 

 يكون كفراً بالله إذا رضي الإنسان به، وقد يكون معذوراً إذا كان مرمناً بالسر وخ تكن له طاقة بمقاومته،

رْعَوْنَ يَكْتبمب إ يمَانَهب أَتَقْتب 
نْ  ل  ف  ن  م 

رْم  في  مب لاً أَنْ كما هو حال مرمن  ل فرعون، قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَجب لبونَ رَجب

هب  وَإ نْ يَكب  بب
مْ  وَإ نْ يَكب كَاذ بًا فَعَلَيهْ  كَذ  نْ رَبِّكب

مْ ب الْبَيِّناَلأ  م  ب وَقَدْ جَاءَكب َ اللَّ  ولَ رَبيِّ مْ بَعْضب يَقب بكْب قًا يبص 
 صَاد 

﴾ ]غافر:  او  ف  كَذ  سْر  وَ مب ي مَنْ هب
َ لَا يَهْد  ن  اللَّ 

مْ  إ  كب دب ي يَع  ذ   [.28ال 

أما إذا فهمنا أن حاكمية الله تعني حجاو المرأة، والسواك، ولبق الجلابية، ومنع “رابعاً: قوله: 

. الأمور التي ذكرها ليست من جوهر العقيدة، ولكنها تتعلق بسلوك المرمن، وهي ”الموسيقى والغناء ...

لاعتقاد بها لا يعني أن المرء وقع عية، فلا داعي لمحاربتها حتى لو خ تكن هي من جوهر الدين، واشورأمور 

في فخ الطاغولأ. بسبب أن هذه الأمور تقود بالصورة إلى الإكراه، وإلى سلب حرية الاختيار من النا  
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كما يظن الدكتور شحرور، فالاختيار أساساً مكانه في القلب، وهذه الأشياء يعملها المسلم راضياً مرضياً، 

م كله فرضوا لبق الجلابية، واستلدام السواك، ومنعوا المرأة من وما علمنا أن المسلمين عد تاراه

العمفي كما يدعي! وبالنسبة للغناء والموسيقى فالكلام فيهما طويفي، وفيه تفصيفي، وبعض العلماء أباحوهما 

يعة وحاكمية الله شورفأولويالأ الوط، وليست حاكمية الله أساساً تبحث عن مثفي هذه الأولويالأ، شورب

يع الإسلامي، وأكثرب الأشياء أهميةً في في حياة  شوروهي مقاصدب التفظ الصوريالأ اامق، منها هي ح

( الإنسان، وهذه هي:)الدينب والعقفيب والنفقب  وحفظب الدين يكون بحراسته  من . (505)والعرضب والمالب

بتحريم القتفي   ك  والبدت واارافالأ.. وحفظب العقفي  بحمايته من اامر  والملدرالأ.. وحفظب النفق  شورال

.. وحفظ العرض بتحريم الزنا والشذوذ  الجنن والإباحية، وما يفم إلى ذلك..  والانتحار والإجهاض 

 وت، والإنفاق  في المعاصي... شوروحفظ المال بصونه  من طرق  الكسب غير الم

 .يعةب إلا لحفظ  هذه المقاصد  اامسة لكفى بذلك مدراً لاتباعهاشورولو خ تألأ  ال

ت الإسلامي كحدود لله، شورإن طر  حاكمية الله بالشكفي الذي أوردته، وطر  ال“خامساً: قوله: 

هذا كلام غير صحيح، فالملحد حسم . ”يع مدني إنساني ضمن حدود الله، سيقبفي به حتى الملحدشوروكت

ه، قال تعالى: يعة مهما حاولت أن تعدل فيها لتلائم هواشورخياراته، واتخذ إلهه هواه، ولن يرضا بال

ونب عَلَيهْ  وَك يلاً﴾ ]الفرقان:  ذَ إ لَههَب هَوَاهب أَفَأَنْتَ تَكب َ  [.43﴿أَرَأَيْتَ مَن  اتخ 

 

*** 

 

 

                                                 

 قسم الإمام الشاطبي مقاصد الشريعة إلى:  -(505)

ضروريالأ لابد منها لقيام مصالح الدين والدنيا وهي  سة )حفظ الدين، والنفق، والنسفي، والمال، والعقفي، ... قالوا: إ ا 

 مراعاة في كفي ملة(. 

ل يق المردي إلى الحرج والمشقة، مثفي الرخص في العبادالأ، وهي داخلة أي اً في حاجيالأ، يحتاجها النا  للتوسعة ورفع ا

 العادالأ، والمعاملالأ، والجنايالأ. 

 تحسينالأ، وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادالأ، وتجنب الأحوال المدنسالأ، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. 

 م.2009ار الكتب العلمية، بيرؤولأ، (، د223-222انظر: الموافقالأ، شر  عبد الله دراز، ص )
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 المسألة الثالثة: تكفير المسلمين وأسلمة الكافرين

: (506)”لا إِل إلا الله؟“ه على صفحته تحت عنوان: من هم أمة شوريقول الدكتور شحرور في مقال ن 

ومصيره  ”كافر بالله“على اعتبار أن كفي من لا يشاركنا إسلامنا هو  ”مسلمة“تدنا كشعوو عربية اع“

، ونظرنا إلى الشعوو الأخرى بتناقض، ما بين شعور الكثيرين بالدونية تجاه الغربي ”جهنم وبدق المصير“

الله وسلطه وسيجد  ، وشعور بالفوقية تجاه غيره، لكن هذا لا يمنع أن كليهما سيحظى بعذاو”المتحص“

، وإذا كانت الدول المتقدمة تنعم بالرخاء والسعادة فلأن الله ”هباءً منثورا“نتيجة عمله في ااخرة 

، ولأن الدنيا دار ”لا إِل إلا الله“لأننا أتبات  ”لهم الدنيا ولنا ااخرة”، و”يمدهم في طغيا م يعمهون“

ة في الدنيا، ونرضى الشقاء فيها، ونسلر في قرارة أنفسنا فانية وااخرة دار البقاء فنحن لا نطلب السعاد

لكن نظرة  .من طموحهم وعلمهم، على أسا  أن الله سلرهم لنا لينتجوا ونستهلك حصيلة علومهم

شعاراً  ”لا إِل إلا الله“فاحصة للتنزيفي الحكيم تدحض كفي هذه المسلمالأ، ما عدا أن من يتلذ من 

خرة، ونحن كأمة محمد )ص( رفعناه شعاراً لكننا خ نطبقه فعلاً، بفي على سيحظى برضى الله في الدنيا واا

فالله واحد وكفي ماعداه متعدد، والله ثابت وكفي ما عداه  كاء في الوحدانية والثبالأ،شورالعكق جعلنا لله 

ه سبحانه، ك بشورمتغير، والتاريخ يسير إلى الأمام ونحن نريد أن نعيده إلى الوراء، وننتصر إلى اابائية فن

لذلك تأخذ  تمعاتنا بشكفي عام صبغة اللون  كنا جماعي كمجتمعالأ لا كأفراد،شوروالأنكى من هذا أن 

الواحد فلا تقبفي ااخر الملتلف، لا دينياً ولا عقائدياً ولا رأي  خر ولا سواه، ويتكىء الاستبدادان 

ي شكفي واحد، والقرى هالكة أو معذبة الديني والسياسي أحدهما على الثاني، ليحولا المجتمع إلى قروي ذ

ن )وَإ ن شدنا ذلك أم أبينا وهَا نَحْنب  إ لا   قَرْيَةٍ  م  هْل كب يَامَة   يَوْم   قَبفَْي  مب
وهَا أَوْ  الْق  بب عَذِّ يداً  عَذَاباً  مب  في   ذَل ك كَانَ  شَد 

تَاو  
في داخله أو من خارجه، فكفي  تمع أحادي متللف يحمفي بذور فنائه، (، 58)الإسراء  مَسْطبوراً( الْك 

ولا يحابي أحد، سواء دعونا الله حتى قيام الساعة، كما أنه لن يغير  وهذا قانون تاريخ، لن يتغير ولن يتبدل،

قانون تعاقب الليفي والنهار، ولا قانون الجاذبية الأرضية بالصلاة والدعاء، لا سيما أنه منحنا بموجب 

الوجود ادمتنا عد الق اء فيها، وقطعت الإنسانية أشواطاً في نفلة الرو  ما يمكننا من تسلير قوانين 

 الالأ متعددة فأضاءلأ الليفي بالكهرباء، واستفادلأ من قوانين الفيزياء لتوليد الطاقة، وغيرها من 

                                                 

 الرابط: موقع الدكتور شحرور على انظر -( 506)

http://shahrour.org/?p=14280 

http://shahrour.org/?p=14280
http://shahrour.org/?p=14280
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الأمثلة التي لا  ال لذكرها هنا، وكذلك استطاعت الوصول إلى نماذج من المجتمعالأ المدنية التي 

  على اختلافهم وتنوعهم وفق قانون يحكم حقوقهم وواجباتهم، وتحترم فيه اختلافاتهم، يتعاي  فيها النا

ةً  الن ا ب  )كَانَ  ومهمة الأنبياء والرسفي كانت إلغاء الأحادية لغير الله تدريجياً  م  دَةً  أب  الن ب يِّينَ  الّلَّب  فَبَعَثَ  وَاح 

بَ  ينَ  ينَ شورمب ر  نذ  مب  وَأَنزَلَ  وَمب تَاوَ  مَعَهب
مَ  ب الْحقَِّ  الْك  واْ  ف يمَا  الن ا    بَيْنَ  ل يَحْكب ( اخْتَلَفب ( وصولاً 213)البقرة  ف يه 

إلى عصر المدن الذي دشنه الرسول محمد )ص( بقفزة تاراية ومعرفية نوعية، عندما أسق دولته في يثرو 

له المجتمع إلى عصر وفق تفاعفي أول لما  له من رسالة ونبوة، نقفي من خلا ”المدينة“وأطلق عليها مسمى 

المساواة، فوضع أسق إلغاء الرق، وتحرير المرأة ومساواتها بالرجفي، وقبول ااخر الملتلف على قاعدة 

مْ  رئيسية هي مْ  )لَكب ينبكب َ  د  ( وَلي  وماذا عن بني “(. ولطالما طر  القراء سرالاً هنا: 6)الكافرون  د ين 

يعتهم أولاً ومنطق شورودهم، والرسول عاقبهم وفق فنقول إن صحت الحادثة هم قد نق وا عه ”قريظة؟

عصره ثانياً، فلا يتصيدن أحد مثفي الحادثة ليجعلها حجة على الإسلام فيما يتغاضى عن إنجازالأ كبيرة خ 

لا إِل “فإذا نظرنا إلى المجتمعالأ المتقدمة اليوم نرى أ ا تعي  في  في  .تعرفها الإنسانية إلا منذ قرون فقط

فالحريالأ فيها مصانة، والقيم الأخلاقية أسا  التعامفي بين  واء لاحظت ذلك أم خ تلاحظ،س ”إلا الله

النا ، والقانون فوق الجميع، والتطور مستمر، وكفي إنسان يتقرو إلى الله بالطريقة التي يراها مناسبة، 

ينَ  )إ ن  وقد لا يرمن أصلاً، لكن حسابه كفرد على الله في ااخرة ذ  ينَ   مَنبواْ  ال  ذ  واْ  وَال   وَالن صَارَى هَادب

اب د ينَ     مَنَ  مَنْ  وَالص 
 
ر   وَالْيَوْم   ب اللَّ  فَي  ااخ  اً  وَعَم  مْ  صَالح  مْ  فَلَهب هب ندَ  أَجْرب مْ  خَوْف   وَلاَ  رَبهِّ مْ  ع  مْ  وَلاَ  عَلَيهْ   هب

زَنبونَ( ا باالافة على الأرض، وهذه المجتمعالأ تتقدم علمياً ومعرفياً وتثبت جدارته(، 62)البقرة  يَحْ

بينما  تمعالأ الثبالأ والأحادية ترز  تحت  .ولذلك يكافرها الله في الدنيا جماعياً بالرفاهية والسعادة

الطغيان وتقبفي أحاديته وتستكين لها، فيدمرها شيداً فشيداً، ليعم البر  على الأخص واليابق، ويذهب 

من هنا فإن  .لن يسلم منه الطغاة لو بعد حين قاباً جماعياً،الصالح والطالح دونما ر ة لأحد، ويكون هذا ع

فيها المساواة ولا  شورخاطدة، فالدنيا للمجتمعالأ التي تقبفي التعددية وتنت ”لهم الدنيا ولنا ااخرة“مقولة 

ت ع أحداً فوق المساءلة، وااخرة لمن عمفي صالحاً من هرلاء أو أولدك، أما الحفي بالنسبة لنا كمجتمعالأ 

 وَلَوْ ) و في غر  التعددية في العقفي الجمعي للنا  بحيث يحافظوا عليها تطبيقاً لمشيدة الله في الاختلاففه

كَ  شَاء ةً  الن اَ   لَجَعَفَي  رَب  م  دَةً  أب ونَ  وَلاَ  وَاح  يَن( يَزَالب ْتَل ف   .”(118هود ) مخب
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 ومناقشة تعقيب

 ، وليق كاتباً إصلاحياً.أولاً: كأن الدكتور شحرور قد انتهى كاتباً تكفيرياً 

ثانياً: إن فتح الباو لأي شلص بأن يقول في الدين كفي ما يعن  على باله سيللق فوضى دينية، تدمر 

 حياتنا الثقافية والاجتماعية.

ثالثاً: إن كفي تطرف في اتجاه ما، سيسبب تطرفاً م اداً له، وانتشار فكرٍ مثفي فكر الدكتور شحرور عد 

ي يقول فيها ما يشاء، بدعوى التحرر والتطوير والق اء على التطرف، سيسبب تطرفاً وسائفي الإعلام الت

م اداً، والق مزيداً من الأزمالأ في  تمعاتنا العربية والإسلامية، وذلك وفقاً لقانون نيوتن، وهو قانون 

 . ”سه في الاتجاهلكفي فعفٍي رد  فعفٍي، يساويه في الشدة، ويعاك“معروف في علم الفيزياء، يقول القانون: 

إن الق اء على التطرف يكون بتشجيع الحوار الموضوعي والبحث العلمي وفتح المجال لأهفي العلم 

والرأي كي يتصدوا له، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم  لة مشاعفي الهداية والتنوير والاعتدال عد 

ومرجعية جامع الزيتونة بتونق ااصاء، يف بمصر العزيزة، شورولدينا في مرجعية الأزهر الالتاريخ كله، 

يفين، ما يكفينا في جمع الأمة على الد والتقوى، والاعتدال والوحدة شورومرجعية علماء بلاد الحرمين ال

 الإسلامية.

رابعاً: إن الدكتور شحرور يقوم بقلب المفاهيم فيسمي الليفي  اراً، والنهار ليلاً، وقلب الحقائق من 

 ياة النا .أخطر الأمور في ح

خامساً: إننا أمة تقبفي التعددية، بدليفي أن سورة الفاتحة قسمت النا  ثلاثة أقسام: )أنعمت عليهم( 

وهم الذين عرفوا الحق واتبعوه، و)المغ وو عليهم( وهم الذين عرفوا الحق وخ يتبعوه، و)ال الين( 

 المعرفة والسلوك، لا على العرق، أو وهذا تقسيم ح اري، يقوم علىوهم الذين خ يعرفوا الحق وخ يتبعوه، 

 الحدود الجغرافية، مما تعارف عليه النا . 

ة في كفي بلاد المسلمين و ما عدا بلاد الحرمين شوروأما في الواقع فوجود دور العبادة لغير المسلمين والمنت

والواقع. فلا يفين حيث جميع أهلها مسلمون و يدل هذا على قبول ااخر، وهذا شاهد من التاريخ شورال

 حاجة للتنظير الأجوف والافتراء بأن المسلمين يرف ون ااخر.

ك بالله كأمة ولا كأفراد، وما قاله دكتور شحرور تنظير بارد!، فنحن أمة لسنا لوناً شورسادساً: نحن خ ن

العاخ، شأننا واحداً، بفي فينا من كفي الأقليالأ والأديان والألوان، ولسنا ثابتين! بفي نتغير ونتفاعفي في هذا 
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أما  سكنا بالعقيدة الإسلامية، فلا يعني أننا نشارك الله بالثبالأ، وكذلك رف نا  ،شورشأن غيرنا من الب

للردة لا يعني أننا لا نقبفي التغير، ولو سألت كفي صاحب دين في هذا العاخ أن يترك دينه لرفض ذلك، 

ولا صلة للتمسك بها أو تركها بموضوت سانية، فالأديان جزء من هوية وثقافة الأفراد والمجتمعالأ الإن

 ك بالله كما يفهمه الدكتور شحرور.شورال

سابعاً: إن من يظن بأن فكر الدكتور شحرور، سيكون بديلاً عن فكر التشدد أو المدار  الإسلامية 

التقليدية، أو سيكون نداً له، هو واهم، وذلك لأن دراسالأ الدكتور شحرور ليست قائمة على أسق 

سليمة، ومنهجية علمية مستقيمة، ومن تتبع كلامه، سيجد فيه تطرفاً م اداً للمدار  الإسلامية 

وهو يحمفي نفق رؤية أصحاو المشاريع الكدى في نظرته إلى الحكام، وأ م طواغيت، يقول: التقليدية، 

يدمرها شيداً فشيداً، )بينما  تمعالأ الثبالأ والأحادية ترز  تحت الطغيان وتقبفي أحاديته وتستكين لها، ف

ليعم البر  على الأخص واليابق، ويذهب الصالح والطالح دونما ر ة لأحد، ويكون هذا عقاباً جماعياً، 

  لن يسلم منه الطغاة لو بعد حين(.

فلا ينبغي التعويفي على هذا الفكر والزغردة له، كبديفي عن ما يسمونه فكر التكلق والتطرف، لأنه في 

على المجتمع وثقافته، والأمة برمتها، كما انقلب قبله كثير من أصحاو الجماعالأ المتطرفة، النهاية سينقلب 

الذين تربوا في مدار  بلادهم، وتحت أعين  تمعهم، فبدلاً من أن يحملوا الورد ومشاريع الإصلا ، 

  لوا السيف ومشاريع الهدم والدم!.

ء من العدل والحريالأ والتسامح، ونبذ الكيد إن تحصين الأمة والبلاد والعباد يكون بإشاعة أجوا

والحقد والدسائق والكراهية من النفو  والمجتمعالأ، وينبغي ترك علماء الدين وأهفي الفكر يتناقشون 

ويتشاورون ويتجادلون فيما بينهم، دون نصرة طرفٍ ضد  خر، وذلك كما فعفي المأمون حين انتصر 

 للسنة، وكان جديراَ بأولدك االفاء أن ينأوا بأنفسهم عن لجة للمعتزلة، ثم جاء المتوكفي فيما بعد وانتصر

قاوم بالسيف، ولدن قامت به فستمولأ بعد  ااصام والجدل العلمي!، فالأفكار لا تقوم بالسيف، ولا تب

 حين!

*** 
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 المسألة الرابعة: عدم التمييز بين الجهاد والإرهاو والتزكية

ظام كامفي: بمعنى أنه: نظام روحي وتعبدي وسياسي واقتصادي أولاً: في البداية نذكر بأن الإسلام ن

واجتماعي ورياضي، فهو كفي كامفي متكامفي، وأحكامه تشمفي الدين والدولة والحياة، والسلم والحرو مما 

 ية في أطوار مختلفة، وقد نظم الإسلام شدو ما.شوريعتري الحياة الب

، وشدون الأمن العام، والحرو وتوابعها في النظام وعليه فالجهاد في سبيفي الله تعالى هو نظام الدفات

 الإسلامي، وهو منوط بولي الأمر )الحاكم(، وليق من شدون الأفراد يقومون به كالصلاة مثلاً.

والجهاد اتلف عن الإرهاو الذي هو ترويع اامنين وسفك دملدهم بغير حق، فالإرهاو عمفي 

مَا  م محاربون للمجتمع والسلم الاجتماعي،المجرمين السفاحين، وحكم أصحابه القتفي، لأ  قال تعالى: ﴿إ ن 

ببوا أَوْ  صَل  قَت لبوا أَوْ يب ولَهب وَيَسْعَوْنَ في  الْأرَْض  فَسَادًا أَنْ يب َ وَرَسب ونَ اللَّ  بب
ار  َ ينَ يحب

ذ  يه مْ  جَزَاءب ال  عَ أَيْد  قَط  تب

نَ الْأَ  نفَْوْا م  لاَفٍ أَوْ يب
نْ خ  مْ م  هب لب ﴾ وَأَرْجب يم 

 عَذَاو  عَظ 
رَة  بمْ في  ااْخ  نْيَا  وَلَه  الد 

زْي  في 
بمْ خ  كَ لَه

رْض   ذَل 

 [.33]المائدة: 

ولكفي دولة نظام دفاعي خاص بها، وهو أمر تحكمه النظم والمبادت والمعايير والصورالأ والأخطار 

 المحيطة بكفي دولة. 

إننا نفهم أن المدافع عن وطنه “وت، يقول: شورق مثانياً: يقرر الدكتور شحرور بأن الدفات عن النفق ح

وت سواء قتفي أم خ يقتفي، شوروأرضه وماله وأهله وعقيدته في وجه عدوان يقع على واحدة منها، هو دفات م

ط أن تكون شورله الجنة سواء قتفي أم خ يقتفي  –رجلاً كان أم امرأة  –ونفهم أن ااارج للدعوة إلى دين الله 

بيفي الله. وأن الساعي في طلب العلم أو في رزقه ورزق عياله مأجور سواء قتفي أم خ يقتفي، دعوته هذه في س

ط أن يكون سعيه هذا في سبيفي الله، وأن المرأة في حي ها ونفاسها لها أجر سواء ماتت أثناء الحيض شور

الاختيار في وجه  والنفا  أم خ  ت، وأن الرافض للظلم سواء وقع عليه أم على غيره، والمدافع عن حرية

 .(507)”ط أن يكون رف ه ودفاعه في سبيفي اللهشورالقمع والإكراه، له الجنة قتفي أم خ يقتفي، 

ثالثاً: وبعد هذا التقرير يمزج الدكتور شحرور بين من يدافع عن أرضه كحما  و التي تعتدها بعض 

رية حركة مقاومة، وكذلك تعتدها الدول العظمى منظمة إرهابية، في حين تعتدها الجمهورية العربية السو

                                                 

 (.71)، ص تجفيف منابع الإرهاو -(  507)
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كثير من الدول العربية والأجنبية و وبين من يعتدي على ااخرين حول العاخ في عمليالأ إرهابية كالقاعدة، 

ونسأل اان منظمة مثفي “وهو تناقض صار  مع ما قرره أولًا، وخلط للأمور وتلبيق بع ها ببعض، يقول: 

أن تدعوا شهداءكم تفهمون أننا نسأل أن تدعوا الشيخ أ د ياسين   ا  أو القاعدة: هفي إذا طلبنا منكم

( وإن قلنا لكم أن تستشهدوا 4والدكتور الرنتين، وأن تدعوا منفذي ما أطلقتم عليه غزوة نيويورك؟)

رجلين، تفهمون إرسال رجلين في عملية انتحارية والتي تسمو ا استشهادية؟ ما هذا الافتراء على الله 

 .(508)”ورسوله؟؟؟

رابعاً: ويتكئ الدكتور شحرور على حديث ضعيف و مع أنه لا يعترف بالسنة وحياً! و ليقرر من خلاله بأن 

، ثم يحمفي بعد ذلك على الفقهاء الذين حصروا الجهاد بقتال (509)الجهاد جهادين: جهاد النفق وجهاد العدو

، في رواية صاحب كنز العمال، جهاد لقد رأينا كيف قسّم النبي )ص( الجهاد إلى جهادين“العدو، يقول: 

أصغر هو القتال، وجهاد أكد هو جهاد النفق ومغالبة الهوى. ورأينا كيف جرى طمق الجهاد الأكد عند 

السادة الفقهاء حين وضعوا للجهاد معنى اصطلاحياً انتهوا معه إلى القول: الجهاد في الاصطلا  يعني: قتال 

( وإلى 30ص  5  القسطلاني لصحيح البلاري ج شورة الله )انظر الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلم

القول: إنما الجهاد هو القتال في سبيفي الله. الذي نجده مكرراً ومكرساً في جميع مرلفاتهم تحت عنوان: الدعوة 

دة إلى الإسلام واجبة بالجهاد الابتدائي. فكانت النتيجة أن تحول الجهاد إلى غزو والقتال إلى قتفي بعد ولا

جهاد جديد هو الجهاد الابتدائي وهو يعني أن يبدأ المسلمون بالقتال وهذا ما فعله تنظيم القاعدة في ما 

يسميها غزوة نيويورك، إذ مار  الجهاد الابتدائي حيث بدأ بالهجوم على اليهود والنصارى حسب ما يزعم. 

حروو الرسول بأ ا غزوالأ، مع إنه من العجيب أن يسمي أصحاو التراث وأصبح الجهاد عنده غزواً. 

، ولا يحمفي أي معنى إيجابي. فنقول إن أ ا كانت كلها دفاعية، حتى غزوة تبوك. والغزو دائمًا له معنى سلبي

هتلر غزا أوربا ولا نقول حارو. ونقول فرنسا قاومت الغزو الهتلري، ونفهم لماذا سميت غزوالأ لأن 

 . (510)”بع ها بع اً، فارتبطت الحرو أو العنف عندهم بالغزوالقبائفي العربية في الجاهلية كانت تغزو 

                                                 

 (.72)، ص المرجع السابق -(  508)

مي والبيهقي في كتاو الزهد عن جابر: )قدمتم خيَر مَقدمٍ، وقدمتم من الجهاد في الحديث الذي رواه ااطابي والديل -(  509)

:  اهدة  العبد هواه(. انظر: الجامع الصغير، للسيوطي، )  (.4/511الأصغر  إلى الجهاد الأكد 

 . (76)، ص تجفيف منابع الإرهاو -(  510)
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ولا شك أن تسمية جهاد النفق جهاد هو للتشابه بينها بين العدو، فالنفق أمارة بالسوء، فينبغي جهادها 

 وََ َى الن فْقَ عَن  الْهَ 
ه  ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَى، فَإ ن  الْجنَ ةَ أي بذل الجهد  في مقاومة أهوائها، قال تعالى: ﴿وَأَم 

يَ الْمَأوَْى﴾ ]النازعالأ:  [. وكفي ما فيه بذل جهد فهو جهاد بالمعنى اللغوي، فإذا كان في طاعة الله 41-40ه 

 عي، وإذا كان في غير ذلك فهو جهاد العصاة، كما قال جميفي:شورفهو جهاد 

 يقولون جاهد يا جميفي بغزوةٍ 

 وأي جهاد غيرهن أريوووووووود

 الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام؛ فهو جهاد العدو، والمحتفي الغاصب، ونحو ذلك.وأما 

 )تنبيه(

فقد سبق أن مر معنا قوله: ]في المبحث الساد  من هذا  يلاحظ هنا تناقض الدكتور شحرور، 

اً في وقد لعب التصوف دوراً هام“الفصفي: الموقف من السلفية والفرق الإسلامية، عند المسألة الثالثة[: 

 . (511)”تدجين النا  وتهيدتهم لقبول كفي اء، وتحول الجهاد إلى جهاد النفق ضد الهوى...

ه كثر لغطه!.  فهو هناك كان يرفض اعتبار جهاد الهوى جهاداً، وهنا عاد فاعتده جهاداً! ومن كثر كلامب

 

ية والمنظمالأ الإسلامية فقد أدانت الدول العربية والإسلام خامساً: ويلاحظ هنا خلطه الجهاد بالإرهاو!

سبتمد، وهو يصر على أن يجعلها من ثمرالأ الجهاد، ويلصقها  11والعلماء والمفتون جميعاً أحداث 

فكانت النتيجة أن تحول الجهاد إلى غزو والقتال إلى قتفي بعد ولادة جهاد جديد هو “بالمسلمين، حيث قال: 

تال وهذا ما فعله تنظيم القاعدة في ما يسميها غزوة الجهاد الابتدائي وهو يعني أن يبدأ المسلمون بالق

 !.”نيويورك

وما فعله ما يسمى بتنظيم القاعدة منكر، لا هو جهاد، ولا علاقة له بالفقهاء وفقه الجهاد، كما أقر 

  .(512)بذلك فقهاء الإسلام المعاصرون

                                                 

 (. 260-259)، ص في الدولة والمجتمع -(  511)
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ذلك ليستنكر حيث انطلق بعد  سادساً: ولكن خلط الأوراق ببع ها هو ديدن الدكتور شحرور!

إنه من العجيب  “كلها دفاعية!! فقد قال: تسمية حروو الرسول صلى الله عليه وسلم بالغزوالأ، لأ ا  

أن يسمي أصحاو التراث حروو الرسول بأ ا غزوالأ، مع أ ا كانت كلها دفاعية، حتى غزوة تبوك. 

 .”والغزو دائمًا له معنى سلبي

و رضي الله عنه و حين عقد الشورى مع ولاته الأربعووة بعد كتاو سابعاً: يرى الدكتور شحرور أن عثمان 

الأشتر إليه، وهم: معاوية، وابن أبي سر ، وسعيد بن العاص، وعبد الله بين عامر، قد مال إلى رأي 

يبقى أخيراً أن نقف عند رأي عبد الله بن عامر والي “الأخير، ومنه جاء مفهوم الجهاد والشهيد، يقول: 

. قطع الأعطيالأ عن المعارضين بحيث تشغلهم الفاقة عما هم 1ذي يتللص في ثلاث نقاط: البصرة، ال

. الرمي 2 .فيه، وبحيث يدفعهم ضيق العي  إلى الانلراط في صفوف المرتزقة طمعاً بالغنائم والمسلوبالأ

 في رسالته إلى بهم إلى الثغور، أي تسييرهم لقتال الأعداء في ااطوط الأمامية، وهذا ما أشار إليه الأشتر

                                                                                                                            

عَدّ جريمة نكراء، و لمًا وعدواناً تأباه  :الرياض -وا سبق: جاء في موقع  -( 512) أكدلأ هيدة كبار العلماء، أن الإرهاو يب

وَره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبالأ الزاجرة الرادعة، عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية،  الشريعة والفطرة بصب

اء ذلك في بيان أصدرته الهيدة اليوم، في ختام دورتها الثمانين التي ج .ومقت يالأ حفظ سلطا ا، وتحريم ااروج على ولي الأمر

قدلأ بمدينة الرياض؛ بدء من   .هو1435/ 11/ 19عب

وصفت فيه الإرهاو باعتباره: جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفق والممتلكالأ ومما جاء في البيان: "

ار  والمستشفيالأ والمصانع والجسور، ونسف الطائرالأ أو خطفها، والموارد العامة اااصة والعامة؛ كنسف المساكن والمد

 ".للدولة كأنابيب النفط والغاز، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتلريب المحرمة شرعاً 

شر في العاجفي والإرهاو بهذا التوصيف على النقيض من مقاصد هذا الدين العظيم الذي جاء ر ة للعالمين، ولما فيه صلا  الب" 

 ."وااجفي؛ حيث جاءلأ شريعته بعمارة الأرض، وحفظ نظام التعاي  فيها، واستمرار صلاحها بصلا  المستللفين فيها

عَرّض مصالح الأمة لأعظم الأخطار، ومن زعم أنه من الجهاد فهو جاهفي ضال؛ فليق من الجهاد في سبيفي " هذا وإن الإرهاو يب

هذا الفكر ال ال المنحرف بما جره على بعض البلدان من سفك للدماء وتفجير للمساكن الله في اء، والإسلام بريء من 

نَ الن ا   مَن )والمركبالأ والمرافق العامة واااصة، وهو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة كما في عموم قوله تعالى:  وَم 

دب  شْه  نيَْا وَيب  الد 
هب في  الْحيََاة  ببكَ قَوْلب عْج  صَام   يب وَ أَلَد  ااْ   وَهب

كَ الْحَرْثَ  ،الَله عَلَى مَا في  قَلبْ ه 
ْل  يهَا وَيهب

دَ ف  يبفْس 
وَإ ذَا تَوَلى  سَعَى في  الْأرَْض  ل 

ثْم  فَحَسْببهب  ةب ب الْإ  ز 
َ أَخَذَتْهب الْع   اللَّ 

ق  يفَي لَهب ات 
ب  الْفَسَادَ، وَإ ذَا ق 

ب لَا يحب  هَادب  وَالن سْفَي وَاللَّ 
 
 .[206 – 204]البقرة:  (جَهَن مب وَلَب دقَْ الْم

 ، على الرابط:2014سبتمد  17انظر نص البيان كاملاً في موقع سبق، 

https://sabq.org/iolgde 

https://sabq.org/iolgde
https://sabq.org/iolgde
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عثمان المذكورة  نفاً. وفكرة تسيير المعارضين إلى ااطوط الأمامية، على أمفي أن يقتلوا هناك، فكرة شائعة 

عند العديد من الملوك والحكام. فبعض المفسرين الإسلاميين اعتمد في تفسيره رواية توراتية تزعم أن داود 

مية مع الأعداء ليقتفي، كي يستولي داود بعده على زوجته )ت( أرسفي أوربا قائد جيوشه إلى ااطوط الأما

الجميلة. وسواء صحت الرواية أم خ تصح )والأرجح عندنا أ ا مفتراة( فالفكرة كانت موجودة شائعة كما 

هو حبق الأمير  –ي في أسا  البلاغة شوركما يقول الزمخ –. التجمير في المغازي. والتجمير 3 .ذكرنا

ويبدو أن رأي عبد الله بن عامر، بنقاطه الثلاث، أصبح عقيدة  .في نحر العدو فلا يقتلهمالغزاة في الثغر و

سياسية أموية بدءاً من عثمان بن عفان وانتهاء بصقر قري  عبد الر ن الداخفي، مروراً بسلاطين الأسرة 

لهذه  خدمة –الجهاد كيف ولماذا تحول السفيانية وأمراء الأسرة المروانية، يستطيع المتأمفي معها أن يفهم 

إلى غزو، وتحول الشهيد إلى عسكري يسقط في أرض المعركة دفاعاً عن النظام الحاكم،  –العقيدة السياسية 

وتحولت الدعوة للهدى من حكمة وموعظة وحوار بالتي هي أحسن إلى  لالأ مسلحة لسلب الأموال 

المتمثفي بعبارة )في سبيفي الله( لا من  ، ولا علاقة لها بالمنها الإلهيو ب الممتلكالأ وهتك الأعراض

قريب ولا من بعيد وحتى يومنا هذا عندما تريد الدولة المستبدة إبعاد شلص ما لا تريد تصفيته جسدياً 

 .(513)”فإ ا تعينه بالسلك الدبلوماسي ليعي  بعيداً في المنفى

أن نذكر كلمة ويكفي هنا  وائفي،وما قاله الدكتور شحرور هو افتراء على الجهاد والمجاهدين الفاتحين الأ

وسيرى القارت حين نبحث في فتو  “لغوستاف لوبون يدحض فيها الشبهالأ حول الفاتحين العرو، يقول: 

العرو وأسباو انتصارهم، أن القوة خ تكن عاملاً في انتشار القر ن، فقد ترك العروب المغلوبيَن أحراراً في 

؛ فذلك لما رأوا من ام  النصرانية  الإسلامَ، واتخذوا العربيةَ لغةً لهمأديا م، فإذا حدث أن اعتنق بعضب الأقو

عدل العرو الغالبين ما خ يروا مثله من سادتهم السابقين، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي خ يعرفوها 

فَي هرلاء القتفَي وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة، فلما قهر النصارى عروَ الأندلق ف من قبفي.   

بالدعوة وحدها، وبالدعوة  شورالقر ن بالسيف إذن، بفي انت شوروالطرد عن  خرهم على ترك الإسلام. وخ ينت

 .(514)”وحدها اعتنقته الشعووب التي قهرلأ العرو مرخراً، كالترك والمغول

                                                 

 . (83-82)، ص تجفيف منابع الإرهاو -(  513)

 (.128-127عيتر، ص )ح ارة العرو، ترجمة عادل ز  -(  514)
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عي، وينفي أن يكون رشوثامناً: ويعلن الدكتور شحرور أخيراً دعوته إلى تعطيفي الجهاد وفق المفهوم ال

الشهيد هو شهيد المعركة، ساخراً من اتبات المسلمين لسلفهم الأول، ويصفهم بأنه غبار على أحذية السلف، 

سيصيح بي عبدة “يقول:  ويشبه نفسه مع مخالفيه تشبيهاً ضمنياً بموقف سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه،

بكفي هدوء: نعم إنني أدعو إلى الجهاد وتركه. وسأجيب  التراث وأهله مستنكرين: أنت تدعو إلى تعطيفي

ترك وتعطيفي الجهاد الفقهي الذي رفع رايته فقهاء عصور الاستبداد، وأدعو إلى ترك الجهاد العثماني الذي 

، لكنني أدعو بالمقابفي إلى التمسك بالجهاد تحول إلى سنجق يهدد به االيفة خصومه من الدول الأخرى

ورسوله، وإلا فلدوني عن رجفي يطالب بدفن زوجته في مقابر الشهداء لأ ا توفيت الذي أمر به الله 

بالنفا ، وعن زوجة تطالب بحصة زوجها من الامتيازالأ والمكاسب التي يغدقها الحكام على الشهداء 

لأنه مالأ في طلب رزقه ورزق عياله أو مالأ مبطونا، أيجوز عندكم أم لا يجوز؟. سيعود المستنكرون إلى 

قرناً؟ وسأجيب مرة أخرى بكفي  شورالصيا  إذ لا يتقنون سواه: ألا يسعك ما وسع الأمة على مدى ثلاثة ع

المشكلة أنكم تعانون من هدوء: وهفي وسع إبراهيم االيفي أن يعبد الأصنام وقد وسع ذلك قومه كلهم؟ 

رّمنا تعالى بالسمع أما نحن فقد كعقدة نقص هي الدونية، وترون أنفسكم غباراً على أحذية السلف، 

والبصر والفراد لنسمع ونرى ونفهم ولا نقبفي أن نكون غباراً على حذاء أحد. والمشكلة أننا نستشهد على 

ما نقول بالله وبكتاو الله، وأنت تستشهدون على ما تقولون بالسيوطي وبالدهلوي وبابن عابدين، 

كما  –ة قطعية والثانية غيابية  نية، والظن وشتان ما بين شهادة شهيدنا وشهادة شاهدكم، فالأولى ح وري

 .(515)”لا يغني من الحق شيداً  – 28يقرر سبحانه في  ية النجم 

وما قاله الدكتور شحرور حول الجهاد والشهداء باطفي بنصوص الكتاو والسنة، والإجمات، وشهادة 

َ المنصفين من المررخين، فهو يحرف معنى الجهاد والشهيد،  مْ عَلَى قال تعالى: ﴿يَا أَيه  كب ل  ينَ  مَنبوا هَفْي أَدب
ذ  ا ال 

نْ عَذَاوٍ أَل يمٍ  مْ م  يكب نجْ  َارَةٍ تب مْ ١٠تج  مْ  ذَل كب كب س  مْ وَأَنفْب  ب أَمْوَال كب
 
ونَ في  سَب يفي  اللَّ  دب

َاه   وَتجب
ول ه   وَرَسب

 
نبونَ ب اللَّ 

رْم  تب

مْ  رْ لَكب ونَ، يَغْف  نتْبمْ تَعْلَمب مْ إ نْ كب نَ طَيِّبَةً في   خَيْر  لَكب
هَا الْأَْ َارب وَمَسَاك 

نْ تَحْت 
ي م  مْ جَن الٍأ تَجْر  لكْب

دْخ  مْ وَيب نبوبَكب ذب

يب   وَبَ   وَفَتحْ  قَر 
 
نَ اللَّ 

ب وَ َا  نَصْر  م 
، وَأبخْرَى تحب  يمب

كَ الْفَوْزب الْعَظ 
ن يَن﴾ ]الصف:  شورجَن الأ  عَدْنٍ  ذَل  برْم  -10الْم

13 .] 

                                                 

 . (83)، ص تجفيف منابع الإرهاو -(  515)
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قَات لبونَ في  سَب  وقال تع أَن  لَهبمب الْجنَ ةَ  يب
بمْ ب  مْ وَأَمْوَالَه سَهب يَن أَنفْب

ن  برْم  نَ الْم
ى م  َ اشْتَرَ ن  اللَّ 

 فَيَقْتبلبونَ الى: ﴿إ 
 
يفي  اللَّ 

رْ ن   وَمَنْ أَوْفَى ب عَ  يفي  وَالْقب نْج  ا في  الت وْرَاة  وَالْإ   حَقًّ
قْتَلبونَ  وَعْدًا عَلَيهْ    فَاسْتَبْ وَيب

 
نَ اللَّ 

ه  م  ي شورهْد  مب ال ذ  كب
وا ب بَيعْ 

﴾. ]التوبة:  يمب
وَ الْفَوْزب الْعَظ  كَ هب

 [.111بَايَعْتبمْ ب ه   وَذَل 

مْ جَهَن مب  وَب   مْ  وَمَأوَْاهب يَن وَاغْلبظْ عَلَيهْ 
بناَف ق  ارَ وَالْم ف   الْكب

د  َا الن ب ي  جَاه  ﴾  دقَْ وقال تعالى: ﴿يَا أَيه  يرب
الْمَص 

 [. 73]التوبة: 

 يفة. شورواايالأ كثيرة في هذا الباو وكذلك الأحاديث النبوية ال

والدكتور شحرور إضافة لتشويهه للجهاد والشهادة في سبيفي الله تعالى، هو أي اً يشوه تاريخ الإسلام، 

 تاج رداً، فقد قال المتنبي:والفاتحين واالفاء، وكلامه الباطفي هذا لا يح (516)ويفتري على الدولة الأموية

 وليق يصح في الأذهان اء

 إذا احتاج النهارب إلووووووى دليفي  

ويكفي بني أمية ما سطره شعراء العروبة في  دها، وعلى رأسهم قصائد أمير الشعراء أ د شوقي 

 ر ه الله تعالى!

*** 

                                                 

يقول الدكتور علي الصلابي في كتابه: )الدولة الأموية عوامفي الازدهار وتداعيالأ الا يار( نشر دار المعرفة، بيرولأ،  -(  516)

ة وعبد الملك وبنيه الوليد ن من ف ائفي الدولة الأموية في عهد معاويإ( ااتي: "1/12م. )2005هو/ 1426الطبعة الأولى، 

وسليمان الفتوحالأ الواسعة التي  ت على أيديهم والتي امتدلأ ديار الإسلام نتيجة ذلك بين الصين في الشرق وبلاد الأندلق 

وجنوبي فرنسا في الغرو وكان االفاء يرسلون أبناءهم إلى الجهاد ويشهدون القتال وكان الصحابة وكبار التابعين من ضمن تلك 

يوش، فحركة الفتوحالأ أشرفت عليها الدولة وتفاعفي معها المجتمع الإسلامي بكافة ألوانه من العلماء والفقهاء والتجار الج

وتحركت تلك الجيوش في المشارق والمغارو، كان الفاتحون لتلك الشعوو المترامية الأطراف قد جاؤوها بالعدل  ،والزهاد والعباد

لبدن، وجاءوا إليهم بدين الإسلام الذي يقرّر الإنسانية بمعناها الصحيح في هذه الأرض والإحسان ومطالب الرو  ومطالب ا

لذلك كان الإسلام سريع المدخفي إلى نفوسهم، لطيف التللفي في الأفكار، قوي التأثير على الألباو والعقول وجاء الفاتحون لتلك 

مم... لقد كانت الفتوحالأ الكدى في عهد معاوية والدولة الشعوو بالحقائق التي سعد بها أصحاو محمد وأسعدوا بها تلك الأ

 .الأموية دليلاً ملموساً على حيوية الأمة وتفاعلها مع دين الله وحرصها على هداية الشعوو
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 المسألة ااامسة: أسلوو التغيير

المستبد بالعنف فعلى الطرف ااخر الصد وعدم الرد إذا كان  وعندما يصو“قال الدكتور شحرور: 

، 41التوبة  20، 88، 195لا يستطيع ذلك، تطبيقاً ايالأ الجهاد وعدم إلقاء النفق بالتهلكة )البقرة 

(. إن خلق مثفي هذا التيار سيقتم عدداً من ال حايا )الشهداء( وكثيراً من الت حيالأ، ثم 15الحجرالأ 

العنف السياسي لتأسيق دولة تقوم على الشورى وحرية الإختيار. والمجموعة التي ستللق يأتي بعد ذلك 

التي ستتحول مع تطور الن ال والعمفي إلى أحزاو. لهذا،  هذا التيار، وتتحمفي الت حيالأ، هي الطليعة،

تكون خارج لا يمكننا أن نطلق صفة الثورية على أي حزو أو طليعة، بالمفهوم المطرو  أعلاه، إلا عندما 

السلطة، إذ لا يوجد في السلطة اء اسمه حزو ثوري أو طليعة ثورية. وإذا وجد، كان فيه مقتفي السلطة 

ذاتها، لأن الثورة والثورية ستحفي محفي الدستور والقانون، وسيحكمان النا  بدون استثناء. فالهدف 

وحرية التعبير، وحرية الأحزاو. الأساسي من الثورة أصلاً، ترسيخ دستور ي من البنية الديموقراطية، 

يعه من خلال المجالق الشورية، مع وجود سلطة أساسية رابعة م مونه في الدستور، شوروالقانون يتم ت

يعية شورهي سلطة الصحافة )الرأي والرأي ااخر(، بالإضافة إلى السلطالأ التنفيذية والت

 .(517)”والق ائية

  ومناقشة تعقيب

وعندما يصو المستبد بالعنف فعلى الطرف ااخر الصد وعدم الرد إذا “: أولاً: قول الدكتور شحرور

. يلاحظ أنه اشترط الصد وعدم الرد إذا خ يكن هنالك استطاعة، فهفي إذا كانت ”كان لا يستطيع ذلك

 هنالك استطاعة يجوز الرد؟.

)الشهداء( وكثيراً من  إن خلق مثفي هذا التيار سيقتم عدداً من ال حايا“ثانياً: قول الدكتور شحرور 

 . هذا كلام صحيح، فالت حية هي طريق الوصول للهدف، وكما قال شوقي:”الت حيالأ

 وما نيفيب المطالب  بالتمني

ذب الدنيا غ لابوووووا  ولكنْ تخب

 

                                                 

 (. 356-355)، ص في الدولة والمجتمع -(  517)
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ثم يأتي بعد ذلك العنف السياسي لتأسيق دولة تقوم على الشورى وحرية “ثالثاً: قول الدكتور شحرور: 

هذا كلام يحتاج توضيح،  .”لمجموعة التي ستللق هذا التيار، وتتحمفي الت حيالأ، هي الطليعةالإختيار. وا

؟ وهفي هو عنف من السلطة ضد ما سماه الطليعة؟ أم عنف متبادل؟ ”العنف السياسي“ما هو القصد بعبارة 

 وت في التغيير؟.شوروهفي العنف م

الأول: رفض عقلية الإقصاء لإصلا  والتغيير: طين ينبغي أن يلتزم بهما دعاة اشورنحن نعتقد أن هناك 

 والإلغاء، والتهمي  والتكفير. 

 والثاني: رفض أساليب العنف والإرهاو. 

إذ لا يوجد في السلطة اء اسمه حزو ثوري أو طليعة ثورية. وإذا “رابعاً: قول الدكتور شحرور: 

ايالأ الثورية وهم في قمة السلطة . هذا كلام صحيح، ورافعوا الر”وجد، كان فيه مقتفي السلطة ذاتها

مخادعون، يأكلون ولا يشبعون، ويستغلون الكلمالأ والشعارالأ الجميلة في  ب الثروالأ والاستمتات 

 بالملذالأ.

فالهدف الأساسي من الثورة أصلاً، ترسيخ دستور ي من البنية “خامساً: قول الدكتور شحرور: 

. هذا كلام من يطلب الدنيا بكفاحه، ويعشق الوصول إلى ”الديموقراطية، وحرية التعبير، وحرية الأحزاو

 شورالتوحيد، سواء كنتَ في السلطة أم خارجها، ومن جملة أهدافه: ن شورالسلطة، والإسلام جوهر رسالته ن

 العدالة والمحبة والحرية والمساواة بين النا  بأي أسلوو أمكن ذلك.

*** 

 المسألة السادسة: الرو 

إن الظن بأن الرو  هي سر الحياة هو “أن الرو  لا علاقة لها بالحياة! يقول:  يرى الدكتور شحرور

الذي أبعد النا  عن المفهوم الحقيقي للرو  والذي جاء في  يالأ الكتاو، فإذا كانت الرو  هي سر 

الحياة فهذا يعني أن البقر والأفاعي والسمك وكفي الكائنالأ الحية من إنسان وحيوان ونبالأ لها رو ! 

ذا غير صحيح لأن الله سبحانه وتعالى نفخ الرو  في  دم وخ يقفي: إنه نفخ الرو  في بقية المللوقالأ. وه

ك عدم البحث عن أصفي الحياة وأصفي شورإن أزمة سوء فهم معنى الرو  هي التي أوقعت المسلمين في 

العالمين. لذا خ الإنسان والأنوات على الأرض،  ناً منهم أن الرو  سر الحياة، وهي من اختصاص رو 

 الرو  عن )ويسألونك: يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن أصفي الحياة، وذلك ناتا عن خطأ في فهم ااية
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عندي هو  شور(. علمًا بأن  يالأ خلق الب85الإسراء ) قليلا( إلا العلم من أوتيتم وما ربي أمر من الرو  قفي

 أصفي الإنسان. والقر ن أورد حقيقة أصفي العاخ الكبير تشارلز داروين. فهفي يبحث عن الحقيقة في

في هيكلها العام  شورالإنسان، فيجب أن يتطابقا إن كان داروين على حق. وأعتقد أن نظريته في أصفي الب

 قفي: )صحيحة لأ ا تنطبق على تأويفي  يالأ االق. والسرال الذي يتبادر إلى الذهن هو ما معنى قوله تعالى

ولقد  ن الكثير أن الإجابة هي الرو  أمر لا اصهم  قليلا(؟؟ إلا العلم من أوتيتم وما ربي أمر من الرو 

ولا علاقة لهم به لأن معلوماتهم قليلة، فاستنتا السلف أنه لا بحث في شأن الرو  وأ ا سر الحياة. هكذا 

سبة لنا فهو كانت الأرضية المعرفية السائدة، وقد كان موقفهم هذا مقنعاً لهم ولمعاصريهم. أما الأمر بالن

غير ذلك. لننته اان من أن الرو  ليست سر الحياة وأن المولأ والحياة هما من قوانين الوجود المادي 

 أيكم ليبلوكم والحياة المولأ خلق )الذي الموضوعي خارج الوعي الإنساني وكلاهما من قوانين االق:

 .(518) ”(2)الملك  ااية( عملاً.. أحسن

 

  ومناقشة تعقيب

ينكر دور الرو  وأ ا سر الف مفهوم الدكتور شحرور للرو  مفهوم الأديان جميعاً. وهو أولاً: ا

 ، ولعفي هذا بسبب تأثره بلوثة العصر المادية!(519)الحياة

عبد الله بن مسعود يفة، من ذلك ما رواه شورثانياً: ويتناقض قوله مع ما ورد في صريح السنة النبوية ال

معب في بطن أمه أربعين رضي الله عنه قال : حدثنا رس ول الله وهو الصادق المصدوق : )إن خلقَْ أحدكم يجب

يوماً نطفةً، ثم يكون علقةً مثفي ذلك، ثم يكون م غةً مثفي ذلك، ثم يبعثب اللهب إليه ملكاً بأربع  كلمالٍأ: 

، وأجلَه، ورزقَه، وشقيٌّ أو سعيد ،فيكتبب عملَهب ه إن  أحدَكم ليعمفيب فوالذي لا إِل غير ، ثم يبنفخب فيه الرو ب

، فيعمفيب بعمفي  أهفي  النار  فيدخلبها.  ، فيسبقب عليه الكتاوب ، حتى ما يكونب بينه وبينها إلا ذرات 
بعمفي  أهفي  الجنة 

                                                 

 (. 107-106الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -( 518)

اصوص ما ذكره في كتابه: القصص القر ني قراءة معاصرة، مدخفي إلى القصص وقصة  دم، الباو انظر أي اً في هذا ا -  (519)

الثاني: قصة  دم، الفصفي الأول. حيث حاول أن يوفق بين نظرية دارون والقر ن الكريم. وانظر: الفصفي الثاني أي اً وفيه تحدث 

 عن الرو  والنفق.
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، فيعمفيب بعمفي   ، فيسبقب عليه الكتاوب وإن  أحدَكم ليعمفيب بعمفي  أهفي النار حتى ما يكونب بينه وبينهَا إلا ذرات 

 .(520)ها(أهفي  الجنة  فيدخل

المقدسة، وهي محفي شك لدى كثير من العلماء،  الكتب في ورد ما مع تتناسب لا دارون ونظرية ثالثاً:

 وليق ثمة أدلة قطعية على ثبوتها، وقد تقدم ذلك.

رابعاً: ونظرية دارون تفسر أصفي الأنوات ونشوئها وارتقائها، ولكن ماذا عن التكاثر داخفي النوت 

 ود من نطفة لا قيمة لها؟! الواحد؟ كيف ينتا المول

خامساً: الحياة والرو  والنفق، ونحو ذلك من المصطلحالأ، هي مما قبتفي بحثاً لدى العلماء المسلمين، 

ر هنا بكتابين: 505هو(، والإمام الغزالي )لأ303وبلاصة لدى ابن سينا )لأ  هو(، ويكفي أن نبذَكِّ

الي بوجه خاص(، للدكتور عبد الكريم العثمان، الأول: كتاو: )الدراسالأ النفسية عند المسلمين والغز

 مكتبة وهبة، القاهرة.  شورن

 

والثاني: كتاو: )نحو تأصيفي إسلامي لمفهومي التربية وأهدافها(، لبدرية صالح الميمان، دار عاخ الكتب، 

 الرياض.

لأ هو الجهفي فلم تكن هذه المصطلحالأ ملتبسة عليهم، واتهام العلماء بعدم التمييز بين هذه المصطلحا

 المركب. 

 

 

*** 

 

 

 

  

                                                 

 (.1/31لتديزي، بتحقيق الألباني، )متفق عليه، انظر: مشكاة المصابيح، ل -(  520)
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 المبحث الثامن: من فقه الدكتور شحرور

يهدف الدكتور شحرور إلى صناعة إسلام جديد، يكون أكثر المحرم في ديننا بالأمق حلالاً فيه اليوم، 

هذه هي ق ية التجديد برمتها، فهي تهدف إلى إعادة صياغة أحكام الإسلام، لكي يتجرد المسلمون من 

إن الإسلام في شكله المعاصر المطرو  في هذا الكتاو، اتلف  اما عن إسووولام القرن السابع “يقول: دينهم، 

 .(521)”الميلادي، أقول نعم في المظهر لا في المحتوى

إنه إسلام بلا سنة نبوية، ولا كتب تفسير، ولا فقه إسلامي، وفي هذا المبحث مسائفي عدة نقدمها كأمثلة 

 لاجتهاداته:

 

 ة الأولى: الموقف من الفنونالمسأل

إن الموقف الذي يمنع الغناء يعتد موقفا غير إسلامي، والفنون “يقول الدكتور شحرور:  

والشهوالأ هي من الدين الإسلامي، وهي بطبيعتها حنيفية غير مستقيمة، أي خاضعة للتطور مع تطور 

 .(522)”المعارف ووسائفي الإنتاج الإنسانية

نون محدد وواضح في تعاليمه، فلا هوو يبيحهوا بولا ضووابط، ولا هوو يحرمهوا مطلقواً، بوفي إن موقف الإسلام من الف

ذلووك يعووود إلى طبيعووة كووفي فوون وموقووف الوودين منووه، ففوون ااووط، أو الشووعر، اتلووف عوون فوون النحووت أو الوورقص مووثلا، 

 الغرائوووز البهيميوووة، فهنووواك فنوووون ترتقوووي بالعقوووفي والحوووق الإنسووواني، وهوووذه فنوووون إيجابيوووة تخووودم الأموووة، وهنووواك فنوووون تثوووير

وتحوورك المشوواعر الحيوانيووة، وهووذه فنووون سوولبية ينبغووي تجنبهووا، وقوود حوواول الأسووتاذ محموود قطووب أن يرسووم ملامووح الفوون 

 الإسلامي في كتابه )منها الفن الإسلامي(.

ومووون الظلوووم للووودين الحنيوووف، وللمسووولمين أي وووا، اتهوووامهم أ وووم ضووود الفنوووون كلهوووا، وتلوووك  ثوووارهم في الأنووودلق 

 ها شاهدة على مدى تقدم الفن العمراني والهندسي إبان الح ارة الإسلامية.وغير

 

                                                 

 (. 730الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص ) -(  521)

 (.672، ص )رجع السابقالم -(  522)
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 ومن الكتب التي تحدثت عن الفنون الإسلامية:

 و في الفنون الإسلامية، زكي محمد حسن.

 و الفنون الإسلامية حتى  اية العصر الفاطمي، أ. د. أ د عبد الرزاق أ د.

 المصرية اللبنانية. العزو. الدارو فقه العمران، د. خالد 

*** 

 المسألة الثانية: أحكام الطلاق

أما في حال الطلاق الكامفي من الرجفي للمرأة فلا يحق له ردها إلا بعد أن تونكح “يقول الدكتور شحرور: 

زوجا  خر، وقد أسيء استعمال هذه القاعودة مون قبوفي بعوض الفقهواء المتللفوين، علوما بأ وا قاعودة عظيموة جودا، 

 . (523)”أن الطلاق عملية جدية  جدا وليست  رد انفصالالأ مرقتة وذلك لتبيان

ينَ  مَنبوا لَا يَسْلَرْ  اَ ال ذ  وي يف الدكتور شحرور بعد وصفه للفقهاء بالتللف و وكأنه خ يقرأ قوله تعالى: ﴿يَا أَيه 

نْ ن سَ  سَاء  م 
مْ وَلَا ن  نهْب

ا م  ونبوا خَيْرً نْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكب
مْ وَلَا قَوْم  م  سَكب وا أَنفْب زب

ن   وَلَا تَلمْ  نهْب
ا م  ن  خَيْرً  عَسَى أَنْ يَكب

ٍ
اء

بونَ﴾
 
مب الظ الم كَ هب

  وَمَنْ خَْ يَتببْ فَأبولَد 
يمَان  وقب بَعْدَ الْإ  سب سْمب الْفب

وا ب الْألَْقَاو   ب دقَْ الا  يحق “[: 11]الحجرالأ:  تَناَبَزب

لطلاق، لذا فإن الطلاق الشفهي يعتد من اللغو، فإذا قال الرجفي لزوجه أنت للرجفي والمرأة على حد سواء طلب ا

طالق، فهذا من باو اللغو ولا ينظر إليه بأي جدية، الطلاق بين الرجفي والمرأة لا يكون إلا عن طريق الق اء 

 .(524)”حصرا

 في المحكمة! فهو بهذا يحلفي للمطلقة أن تعي  مع زوجها بالحرام، طالما أن الطلاق خ يكن رسمياً 

*** 

 المسألة الثالثة: العلاقالأ الاجتماعية

إذا كان الرجفي يتكلم إلى المرأة أو العكق، وهم في موقف غوير محورج؛ فعليوه أن “يقول الدكتور شحرور: 

 .(525)”ينظر إليها وتنظر إليه، ولا يوجد حرج ومنع في ذلك

                                                 

 (.627الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص )  -( 523)

 (. 626المرجع السابق، ص ) -(  524)

 (.  605المرجع السابق، ص ) -(  525)
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 النظور بريود الزنوا.وخ يسمع بقول العورو:  وكأن الدكتور شحرور يجهفي ما يورثه النظر من أثر في القلب،

 ولا بقول الشاعر:

 كفي  الحوووووووادث مبدأها من النظر

 من مبستصغر  ال
 ر  شورومعظمب النار 

 كم نظرةٍ فتكتْ في قلب  صاحبهووا

 فتكَ السوووووووهام  بلا قوٍ  ولا وتر  

للرجفي هو تغطية الفرج فقط )حدود الحد الأدنى من اللبا  “قائلا:  ويبين الدكتور شحرور حد العورة

مْ( ]النور:  وجَهب  .(526)”[30الله(، وجاءلأ في قوله تعالى: )وَيَحْفَظبوا فبرب

قد يقول البعض: هذا يعني أن المرأة المرمنة يحق لها أن “فيقول:  ويبيح للبنت أن تخرج عارية أمام أبيها،

حارم المسمو  بإبداء الزينة أمامهم و والمذكورين في تظهر عارية  اما أمام هرلاء المذكورين أعلاه و يقصد الم

نص ااية. أقول: نعم يجوز إن حصفي ذلك عَرَضَاً، فإذا تحرجوا من ذلك فهو من باو العيب والحياء: 

)العرف(، وليق من باو الحرام والحلال، لأنه شملهم مع الزوج. أي إذا شاهد والد ابنته عارية فلا يقول 

ه يقول لها هذا عيب. ووضع هرلاء المحارم مع الزوج لأ ا غالبا تعي  معهم، فعلى لها: هذا حرام، ولكن

 . (527)”المرأة المرمنة أن لا تحرج من هرلاء

 وهفي لمثفي هذه الفتاوى ااطيرة فائدة إلا في  زيق الحياء داخفي الأسر المسلمة؟.

لا تستطيع أن  الشطآننا  عند بفي اللبا  هو الزينة، ألا ترى أن ال وليق العري من الزينة في اء،

نَ به وميزته عن غيره، فال ابط الذي ي ع على كتفه بعض  تفرقهم، فإذا ارتدى كفي منهم ثوو عمله، تزي 

الرسمية، والزعيم الذي يظهر أمام جنوده بزينته، وفريق ارالأ، والمو ف الذي يلبق الثياو النجوم والش

ء  يزهم من ملابسهم الجميلة، فالملابق زينة، وقد أمر الله الكرة يتزين بالملابق الرياضية ... كفي هرلا

                                                 

 (. 605ص ) الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، -(  526)

 (. 607المرجع السابق، ص ) -(  527)
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دٍ﴾ ]الأعراف:  فيِّ مَسْج  ندَْ كب مْ ع  ينتََكب وا ز  ذب ي  دَمَ خب
[، وكانوا في 31بلبسها عند المساجد، قال تعالى: ﴿يَا بَن 

 الجاهلية يطوفون عراة، فنهاهم الله عن ذلك.

بني  دم فقد كرمهم الله بالملابق التي تزينهم  إن العري هو الوضع الطبيعي للحيوانالأ، أما 

يشًا  وَل بَا ب ال مْ وَر  ي سَوْ ت كب وَار  بَاسًا يب
مْ ل  ت قْوَى وتسترهم وتحميهم، قال تعالى: ﴿يَا بَن ي  دَمَ قَدْ أَنْزَلْناَ عَلَيكْب

ونَ﴾ ]الأعراف رب ك  مْ يَذ   لَعَل هب
 
 اللَّ 
نْ  يَالأ  كَ خَيْر   ذَل كَ م 

 [. 26: ذَل 

ومن  ن أن العري هو الزينة فهو إما مراهق تلعب به أهواء الصبا، أو مخرف لا يدري ماذا يقول، 

 وحسبنا الله ونعم الوكيفي!. 

*** 

 

 المسألة الرابعة: الحجاو

الحجاو عند الدكتور شحرور أمر شلصي، وهو عادة، وليق فرضاً، ولا اتزل الدين به، يقول:  

المرأة من الأمور الشلصية التي تقررها المرأة بنفسها ولنفسها دون ضغط أو إكراه ونحن نقول، إن حجاو “

أو إغراء أو تخويف، ودون إفراط أو تفريط. ونقول، إن التنزيفي الحكيم الذي نزل على عبد الله ورسوله 

التي وضعت حجاباً اااتم إلى النا  كافة، لا يجوز اختزاله بالنسبة للمرأة في حجابها، ونسمي المرأة السافرة 

، ونقيم لها الاحتفالالأ الترسيمية اااصة بهذه العودة إلى الدين، وكأ ا كانت ”رجعت إلى دينها“بأ ا 

خارجه. وأعتد هذا الاختزال إهانة كبيرة لسسلام من جهة ولكرامة المرأة من جهة أخرى، حين نحصر هذا 

ت. ونقتطف فيما شورو المرأة حجاو عقفي لا حجاو الدين الشامفي العظيم في قطعة قماش، ليصبح معه حجا

 ”..دار الأهالي –حسين العودالأ  – ”تاريخ الحجاو“يلي بعض المعلومالأ التاراية القديمة من مخطوط 

(528). 

طالبت الديانة اليهودية المرأة بلبق الحجاو، وعزلتها في المعابد في الرواق أو خلف “وي يف: 

ة مثفي اليهودية، لكن الحجاو عندها اقتصر على الصلاة فقط، إذا لا يليق الرجال. فعلت الديانة المسيحي

 بالمرأة أن تصلي وهي حاسرة غير مغطاة.

                                                 

 . (327)، ص في الدولة والمجتمع -(  528)
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صراحة إلى فرضه على نساء المسلمين،  شورفرض الإسلام الحجاو على نساء الرسول )ص( فقط، وخ ي

امار والجلباو ليق الحجاو. وا بفي طالبهن بصو اامار على جيوبهن، وأن يدنين عليهم من جلابيبهن،

فصو اامار على الجيوو هو الحد الأدنى للبا  الداخلي للمرأة أما الجلباو فهو اللبا  ااارجي 

 وتحكمه الأعراف المحلية والمجتمعية.

ونقول، ثمة أمور كثيرة، حبذا لو نعطيها هذا الاهتمام وهذه الأهمية، كالكذو والنميمة والغ  

لحنث باليمين، وت ييع العمر فيما لا ينفع النا ، ونعالجها بنفق الحما  الذي نعالا وعقوق الوالدين وا

ة، أو المدة. لنذكر أننا حين نقول شوربه الحجاو، الذي ليق بالأسا  من أركان الإسلام اامسة، أو الع

ها أنه سيأتي ، فهذا أمر له ذيول خطيرة، أحد”رجعت إلى دينها“عن المرأة التي تبدأ بوضع الحجاو أ ا 

يوم يفرض فيه الحجاو بالقهر والقوة من قبفي الدولة، بحجة إرجات النساء إلى دينهن. وثانيها أننا نعتده 

على استمرار الغفوة الإسلامية،  شوراً رئيسياً للصحوة الإسلامية، في حين أنه في حقيقة الأمر مرشورمر

 .(529)” دنياهموإلهاء المسلمين بأمور لا تفيدهم لا في دينهم ولا في

فالدكتور شحرور ينكر فري ة الحجاو على المرمنالأ، وكأن المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، واليهود، 

والنصارى، والسنة، والشيعة، والفرق كلها هي على باطفي حين تحجب نساءها، وكذلك واقع المسلمين 

ضرو شحرور هو الذي فطن لهذا! وفسر يعة، والدكتور شورالمنقول جيلاً بعد جيفي، كفي هذا لا أصفي له في ال

 اامار على الجيوو باللبا  الداخلي للمرأة... حقاً لقد هزلت!

*** 

 

 المسألة ااامسة: عقوبة السحاق واللواط

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ﴿ 15وكذلك  ية النساء “قال الدكتور شحرور في هذا الصدد: 

ا فأمسكوهن في البيولأ حتى يتوفاهن المولأ أو يجعفي الله لهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدو

التي تتحدث عن فاحشة تتعلق بالنساء، هي  اهرة السحاق، فقد جعفي سبحانه الشكفي فيها أهم  ﴾سبيلاً

من الم مون حتى كاد أن يلغيه، واشترط لها شهادة أربعة كالزنا  اماً، إلا أنه اشترط هنا أن يكون الشهداء 

ا خ يشترطه في إثبالأ الزنا، أي أن اعتراف المرأة التي مارست السحاق غير مقبول ولا يرخذ به، )منكم(، مم

                                                 

 . (329-328)، ص في الدولة والمجتمع -(  529)
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واللذان ﴿ 16لأن الجريمة جريمة نسائية بحتة، والمرأة يمكن أن تخ ع للتهديد بسهولة. أما في  ية النساء 

فهي تتحدث عن لواط بين  ﴾ا ًرحيماً يأتيا ا منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواب

ذكرين بدلالة مثنى المذكر، فقد جعفي الم مون مفتوحاً )فآذوهما( وترك تحديد عين الأذى للمجتمع، وترك 

الشكفي مفتوحاً فلم يشترط الشهود، أي أن المجتمع هو الذي يحدد الشكفي والم مون )الإيذاء( الذي تندرج 

 .(530) ”تفي والقصاصتحته كفي أنوات العقوبالأ ما عدا الق

 

 ومناقشة تعقيب

اعتراف المرأة التي مارست السحاق غير مقبول ولا يرخذ به، لأن الجريمة جريمة نسائية “أولاً: قوله: 

. هذا كلام غير صحيح، فكيف يقبفي اعترافها في الزنا وتحاسب عليه، ولا يقبفي في السحاق؟ والجريمة ”بحتة

 فلماذا ينحاز الدكتور شحرور للنساء دوماً؟. جريمة، سواء نسائية كانت أو ذكورية،

يعة خ تلغ عقوبة شور. ال”فقد جعفي سبحانه الشكفي فيها أهم من الم مون حتى كاد أن يلغيه“ثانياً: قوله: 

 بينهن  زنا( رواه الطداني
 
فهو زنا في الإثم  .(531)السحاق ولا كادلأ أن تلغيها، ففي الحديث: )سحاقب النساء

 .(532)ليق فيه حد الزنا، وإنما التعزيروالحرمة، ولكن 

. هذا ”فقد جعفي الم مون مفتوحاً )فآذوهما( وترك تحديد عين الأذى للمجتمع“ثالثاً: قوله عن اللواط: 

( )الكلام  غير صحيح، ففي الحديث:  ولَ ب ه  فَي وَالْمَفْعب
وطٍ فَاقْتبلبوا الْفَاع  بوهب يَعْمَفيب عَمَفَي قَوْم  لب مَنْ وَجَدْ ب

(533).  

 ومنهم الزاني، عقوبة من أغلظ عقوبته رأى من فمنهم العقوبة، هذه حول وتفاصيفي اختلاف وللفقهاء

 النلبة يقررها عيةشورال والعقوبالأ التعزير. عقوبته أن إلى حنيفة أبو وذهب الزاني، عقوبة يعاقب أنه رأى من

 المجتمع. عامة وليق والعلماء، كالق اة المجتمع من

*** 

 

                                                 

  (.314-313)، ص في الدولة والمجتمع -(  530)

  (.4/103انظر: الجامع الصغير، للسيوطي، ) -(  531)

  (.4/103اوي، )انظر: فيض القدير شر  الجامع الصغير، للمن -(  532)

رواه الترمذي وابن ماجة عن ابن عبا  رضي الله عنهما، انظر: مشكاة المصابيح، للتديزي، بتحقيق الألباني،  -(  533)

(2/1063.) 



  
399 

 
  

 للمحصن الزنا عقوبة لسادسة:ا المسألة

 تلك نسخ القر ن وأن والإنجيفي، التوراة في موجودة كانت الرجم عقوبة أن شحرور الدكتور يرى

)العهد  ”إذا وجد رجفي م طجعاً مع امرأة زوجة بعفي يقتفي الاثنان” يقول: بالجلد، واكتفى العقوبة،

. هذان 2النور  ﴾جلدة مدة منهما واحد كفي وافاجلد والزاني الزانية﴿ (22يع، ااية شورالقديم، سفر الت

حكمان مختلفان في موضوت واحد هو الزنا. الأول في التوراة والثاني في التنزيفي الحكيم، نسخ الله تعالى الرجم 

في الأول وأتى بالجلد في الثاني، والثاني خير من الأول. من المفيد هنا أن نقف عند عبارة مشهورة في أناجيفي 

. فرغم ”من كان منكم بلا خطيدة فليرمها بحجر“سيد المسيح )ت( حول مسألة الرجم يقول فيها النصارى لل

يعي الذي وصفه شورهذا الغلو في التسامح والغفران إلا أن المسيح )ت( خ ارج بعبارته مطلقاً عن دوره الت

. 50 ل عمران  ﴾عليكم حرم الذي بعض لكم ولأحفي التوراة من يدي بين لما ومصدقاً ﴿ تعالى بقوله

 النبي الرسول يتبعون الذين﴿ يعي لمحمد )ص( كما وصفه تعالى بقولهشوروالذي لا اتلف أبداً عن الدور الت

 لهم ويحفي المنكر عن وينهاهم بالمعروف يأمرهم والإنجيفي التوراة في عندهم مكتوباً  يجدونه الذي الأمي

. الطريف 157الأعراف  ﴾عليهم كانت التي لالوالأغ إصرهم عنهم وي ع اابائث عليهم ويحرم الطيبالأ

أن علماءنا الأفاضفي اليوم تركوا كتاو ربهم الذي لا يأتيه الريب من بين يديه ولا من خلفه إلى كتب أخبار 

 .(534)”وأحاديث  حاد، وزعموا أن الرجم هو عقوبة الزنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

 ومناقشة تعقيب

جلدة  100لظلم المساواة في العقوبة بين المحصن وغير المحصن، فيكون لكفي واحد منهما له أولاً: من ا

 عند الوقوت بالفاحشة.

يعة أن تخفف على النا  وتجد لهم العذر، فمثلاً السارق إذا كان محتاجاً لقوته لا تقطع شورإن من طبيعة ال

احشة، فالمتزوج عنده سبيفي الحلال، فيقام عليه حد يده، أما إذا كان مكتفياً فتبقطع،  اماً كالحال عند الف

فف عنه إلى الجلد، أما أن تكون العقوبة واحدة للاثنين فهذا  لم، وهيهالأ أن يظلم  الرجم، والأعزو اب

 ربك أحداً.

                                                 

 (. 62-61)، ص تجفيف منابع الإرهاو -(  534)
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عقوبة لله عليه وسلم وخلفائه من بعده لثانياً: الواقع التاراي لسسلام يشهد بتطبيق الرسول صلى ا

رضي الله  عمر بن ااطاو خ تكن موجودة لكان هذا  لمًا للعباد وافتراءً على الله تعالى. فعن الرجم، ولو

، رجمَ  :عنه قال )إن الله تعالى بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاو، فكان مما أنزلَ الله تعالى عليه  يةَ الرجم 

تاو  الله حقٌّ على من زنى إذا أبحصنَ من الرجال  رسولب الله صلى الله عليه وسلم ورجْمنا بعدَه، والرجمب في ك

، أو الاعتراف( ، إذا قامت البينة، أو كان الحبََفيب
 
 .(535) والنساء

ثالثاً: ثبت بالنقفي الصحيح أن الرجم كان موجوداً في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخ يقبفي بهذا 

ن أحب أن يقلدهم في دينهم وأن يكون خارجياً فرقة ااوارج المارقة من الدين، وهم من أهفي النار، فم

 مثلهم على الأمة المسلمة فله الحق في ذلك، فقد قيفي: لكفي ساقطة لاقطة!

ي جَاءَ  ذ  رابعاً: أعلم النا  بالدين من جاء به، ومن صدقه من أبناء قومه، بدليفي قوله تعالى: ﴿وَال 

بت   مب الْم كَ هب
قَ ب ه   أبولَد  دْق  وَصَد  ونَ﴾ ]الزمر: ب الصِّ [. ومن زعم أنه أعلم بدين محمدٍ صلى الله عليه وسلم 33قب

 من محمد وأصحابه فهو مفتري! حاله حال من زعم أنه أعلم بالولد من أمه.

*** 

 

                                                 

 (.1057-2/1056متفق عليه، انظر: مشكاة المصابيح، للتديزي، بتحقيق الألباني، ) -(  535)
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 المبحث التاسع: ملاحظالأ علمية مختلفة

 

 (: حول تغيير المفاهيم1الملاحظة )

اغتيال “، أقتبسها من كتاو   الردود وأصحابهافقرة أخيرة أختم بها ردي على“قال الدكتور شحرور: 

إن كفي ثورة فكرية تبدأ من تحرير المفاهيم من سياقاتها الماضية، ود ها  : ) 361لدهان غليون ص  ”العقفي

، وتصبح مركزاً لبلورة  في سياقالأ وإشكاليالأ جديدة، فنتللص من مدلولاتها السابقة المرتبطة بلدة زائلة

 . ةوتخزين خدة جديد

، كلياً أو  فليق هناك مفاهيم أو مقومالأ ثابتة المعنى وأبدية، إنما تأخذ دلالالأ ومعاني جديدة ومتجددة

، والحقفي المعرفي التي تو ف فيه والمنظومة الفكرية التي  ، حسب المنا  الاجتماعي الذي يحيط بها جزئياً 

 .(536) ”( لأ والمسائفي النظرية، وتجدد الأفكار والمفاهيم نابع من تجدد الإشكاليا تستوعبها

  ومناقشة تعقيب

هذا كلام قد ينطبق على بعض العلوم، والعادالأ، والتقاليد، وبعض المفاهيم والمصطلحالأ، ولكن 

 بالنسبة للمفاهيم القر نية الثابتة فيستحيفي تحققه.

مفاهيم  وهذا اعتراف خطير لهدف الدراسالأ المعاصرة للدكتور شحرور، فهو يريد من ورائها تغيير

  ومصطلحالأ الدين الإسلامي، ودون ذلك خرط القتاد...

لن يستطيع أي باحثٍ متمرٍ  قدير، مهما أوتي من قوة العقفي، وسعة الثقافة، وفصاحة اللسان، وحسن 

البيان، ولا االاف من أمثاله ولو اجتمعوا لذلك، أن يزحزحوا من معاني القر ن ودلالالأ ألفا ه، عما 

سابقون، وذلك وفق فهم السلف الصالح الطاهر، فإن من حفظ الألفاظ من الزيادة وضعه علماؤنا ال

 والنقصان، سيحفظ معانيها من التزوير والبهتان، وذلك قائم إلى يوم الدين.

 مَاءً فَسَالَتْ أَوْد يَة  ب قَدَر  
 
مَاء نَ الس 

هَا إن هذه المحاولالأ  رد زبد سينتهي، وفقاً لقوله تعالى: ﴿أَنزَْلَ م 

ثْ  ليْةٍَ أَوْ مَتاَتٍ زَبَد  م  ونَ عَلَيهْ  في  الن ار  ابْت غَاءَ ح  وق دب  ا يب
يفْيب زَبَدًا رَاب ياً  وَمم  ب الْحقَ  فَاحْتَمَفَي الس  وب اللَّ  لبهب  كَذَل كَ يَصْ 

ا مَا يَنفَْعب الن اَ  فَ  فَاءً  وَأَم  بَدب فَيَذْهَبب جب ا الز  فَي  فَأَم 
ب الْأمَْثاَلَ﴾ وَالْبَاط  وب اللَّ  ثب في  الْأرَْض   كَذَل كَ يَصْ  يَمْكب

 [.17]الرعد: 

                                                 

 . (46)، ص في الدولة والمجتمع -(  536)
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وسيحفظ الله دينه لفظاً ومعنى وتفسيراً ودلالة من عبث العابثين، وخوض ااائ ين، مصداقاً لقوله 

كْرَ وَإ ن ا لَهب لَحاَف ظبونَ﴾ ]الحجر:  لْناَ الذِّ  [.9تعالى: ﴿إ ن ا نَحْنب نَز 

*** 

 

  (: حول الاستبداد ومسألة الترادف2الملاحظة )

 

كثيراً ما يعيد الدكتور شحرور الكلام مراراً وتكراراً حول ق ية الترادف، وي لمها حتى يجعلها  

لقد انتصرلأ مدرسة الترادف تحت “قطب الدين والعلم، ويرجع إليها أسباو التللف الح اري، يقول: 

ادف، حيث تردي الثانية إلى دراسة التنزيفي دراسة دقيقة، وتشير إلى  في الاستبداد، على مدرسة عدم التر

الفروق بين الكتاو والقر ن والذكر، وبين الحكم والحكمة، وبين الإمام المبين واللو  المحفوظ، وبين 

الرسالة والنبوة. وتقود إلى فهم أف في للتنزيفي وفهم أف في لمسائفي الق اء والقدر والحرية والشورى 

ع، وتردي إلى الأخذ بيد مدرسة الرأي وترك مدرسة الحديث، لهذا نرى سيبويه وابن خلدون يشوروالت

 .(537)”يقولان بالترادف، فيرخذان كمراجع أهم من ثعلب وأبي علي الفارسي

 

 ومناقشة تعقيب

 أولاً: إن ق ية إنكار الترادف أو إثباته لا علاقة لها بالسياسة ولا بالاستبداد الذي يدعيه الدكتور

شحرور، فالترادف هو حقيقة لغوية وفق جمهور اللغويين القدامى والمعاصرين، وقد سبقت مناقشتها فيما 

يجمع المحدثون من علماء “: تقدم، ونعيد هنا قول الدكتور إبراهيم أنيق و الذي ذكرناه سابقاً و في هذا الصدد

ن الواقع المشاهد أن كفي لغة تشمفي على ، بفي إشوراللغالأ على إمكان وقوت الترادف في أي لغة من لغالأ الب

وطاً معينة لا بد من تحققها حتى يمكن أن يقال إن بين شوربعض تلك الكلمالأ المترادفة. ولكنهم يشترطون 

 .(538)”الكلمتين ترادفاً 

                                                 

 (. 30-29)، ص في الدولة والمجتمع -(  537)

 .(178في اللهجالأ العربية، ص) - (538)
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ثانياً: مسألة أن يكون للشيء اسمين مختلفين لا يعني تعدد المسمى، فالمسمى واحد، ونفي الترادف وفق 

 تور شحرور يقتم عكق ذلك! فالكتاو عنده غير القر ن، وهذا يدل على عدم فهم لغة العرو!فهم الدك

ويحسن في هذا الصدد أن نذكر ما قاله الدميري: )قال ابن خالويه: للأسد  سمائة اسوم وصفة، وزاد 

 . (539)ف المسمى(شورعليه علووووي بن قاسم بن جعفر اللغوي مائة وثلاثين اسمًا... وكثرة الأسماء تدل على 

ف المسمى، وإلا وجب أن يكون لدينا  سمائة شورفكثرة الأسماء لا تدل على تعدد المسمى، وإنما على 

 حيوان غير الأسد، لأنه لا ترادف في اللغة كما يدعي، وهذا مستحيفي!

متفقة جميعاً في لا شك أن أسماء الأسد مختلفة فيما بينها في المعاني، والألفاظ، والاشتقاق الصرفي، ولكنها 

 الدلالة على مسمى واحد، وكائن واحد وهو الأسد.

، والدكتور شحرور يبالغ في شأنه حتى (540)ثالثاً: الترادف مسألة من مسائفي اللغة، وق ية من ق اياها

 يجعله أهم مسائفي اللغة وق اياها، وهذا غير صحيح إطلاقاً.

تفسيره كلمة  عملياً وإن أنكره نظرياً، وكمثال على ذلكرابعاً: الدكتور شحرور يحتاج إلى الترادف ويقر به 

وكلمة )السبيفي( هي الطريق والمنها، سواء أكانت طريق خير ومنها “السبيفي بالطريق والمنها، يقول: 

الكهف  عجبا( البحر في سبيله واتخذ)للطريق فكما في قوله تعالى:  شورفلا  أم غير ذلك فأما بالمعنى المبا

                                                 

 (.3-1/2حياة الحيوان الكدى ) -( 539)

 للمزيد حول الترادف راجع الكتب والمقالالأ ااتية:  -(540)

 حسن الذهبي، دار الفكر، دمشق. هو(، تحقيق ماجد217ما اختلفت ألفا ه واتفقت معانيه، للأصمعي )لأ

 هو(، تحقيق فتح الله المصري، دار الوفاء.296الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى، للرماني )لأ

 م.2011هو(، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، 337جوهر الألفاظ: لقدامة بن جعفر )لأ

 لأ، والمت ادالأ، للدكتور: أ د مختار عمر، شركة سطور.المكنز الكبير: معجم شامفي للمجالالأ والمترادفا

 أسرار الترادف في القر ن الكريم، لعلي اليمني دردير. 

وراجع أي اً: رسالة الماجستير للشريف بو شارو، في جامعة محمد لمين دباغين، في الجزائر، وهي بعنوان:  اهرة الترادف 

 م.2016-2015فقه اللغة  و دراسة لسانية تداولية و عام والاشتراك اللفظي في كتابي الفروق اللغوية، و

 ومقال أمثلة على الترادف في اللغة العربية، للدكتور سيد مصطفى أبو طالب، في موقع الألوكة، على الرابط: 

https://www.alukah.net/literature_language/0/120062/ 

 ومقال الترادف في اللغة العربية، بقلم أبي عيسى، في شبكة الفصيح على الرابط:

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=31476 

https://www.alukah.net/literature_language/0/120062/
https://www.alukah.net/literature_language/0/120062/
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=31476
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=31476
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 الحسنة( والموعظة بالحكمة ربك سبيفي إلى ادتالطريقة والمنها فكما في قوله تعالى: ) ، وأما بمعنى63

  .(541)”125النحفي 

وطالما أن السبيفي هي الطريق والمنها، فلماذا استلدم الله الطريق في مواضع، والسبيفي في مواضع 

وا خَْ يَ  أخرى؟!، وا وََ لَمب ينَ كَفَرب
ذ  يقًا، إ لا  من ذلك قوله تعالى: ﴿إ ن  ال  يَهبمْ طَر 

بمْ وَلَا ل يَهْد  رَ لَه
ب ل يَغْف  ن  اللَّ  كب

يًرا﴾ ]النساء:   يَس 
 
كَ عَلَى اللَّ 

ينَ ف يهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَل  يقَ جَهَن مَ خَال د   [. 169-168طَر 

أنه  فإما وفق منها الدكتور شحرور: الطريق اء والسبيفي اء  خر، فلماذا جعلهما شيداً واحداً؟

االف مذهبه في إنكاره للترادف  نظرياً، ويثبته عملياً م طراً له، أو أنه يكتب ويقرر، ولا يدري ولا  يعي 

 ما يقوله ويقرره!.

خامساً: المعول عليه في اللغة هو النظم وليق الكلمة الواحدة، فما بال الدكتور شحرور يجري وراء 

 النص؟!المفردالأ بمعزل عن معنى النظم الكلي ووحدة 

سادساً: أعلن الدكتور شحرور انحيازه التام لمدرسة الرأي ضد مدرسة السنة النبوية، وهذا يدل على 

توسعت في الاعتماد على الأصول العقلية، فمدرسة الرأي خ تنكر السنة أصلاً، وإنما  عدم فهمه لمدرسة الرأي،

احظ والقاضي عبد الجبار ووضعت ضوابط للأخذ بالحديث، ومن يطلع على كتب المعتزلة، كالج

 ي، يجدها مليدة بالأحاديث النبوية وااثار السلفية.شوروالزمخ

*** 

 

 (: الصدق والجمال وصدق ااد3الملاحظة )

اللغة حاملة للفكر الإنساني ، لكن الفكر الإنساني يمكن أن يكون صادقاً، “قال الدكتور شحرور:  

الرباط المنطقي، وصحة الشكفي اللغوي في النص لا يعني  ويمكن أن يكون كاذباً، وهذا يعني أن توفر

بالصورة أنه حقيقي، وجمال التركيب اللغوي ومتانته في النص لا يعني بالصورة أنه صادق. لذا قالت 

 لا ما )يقولون . وهذه الحقيقة أكدها التنزيفي الحكيم في وصفه للشعراء بأ م“أجمفي الشعر أكذبه “العرو إن 

 يستعملون تراكيب لغوية خيالية غير قابلة للتحقق في عاخ الواقع ، كقول الشاعر : ، فهميفعلون(

                                                 

 (. 73)، ص تجفيف منابع الإرهاو -(  541)
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 وصرلأ إذا أصابتني سووووهام  

 تكسرلأ النصال على النصال

 

فالصورة البلاغية واايال المجنح في الشعر هو الذي يجعفي منه كاذباً لا يمت إلى عاخ الحقيقة بصلة، ومن 

عجاز التنزيفي بالقول أنه استعمفي مختلف أدوالأ وأساليب البلاغة والبيان التي هنا لا يمكن الاقتصار على إ

عرفها العرو، بفي يجب بالإضافة إلى ذلك الإيمان بأن ااد القر ن صادق وحقيقي، ومن هذا المنطلق 

ده من سورة البقرة. ولما كانت البلاغة هي إيصال ما يري 106في ااية  حت الناسخ والمنسو  شورالأساسي 

المتكلم إلى السامع ، ولو بالإشارة دون كلام، فقد صح أن نقول إن التنزيفي الحكيم استعمفي أعلى مستويالأ 

البلاغة التي لا يمكن تجاوزها أو الاتيان بمثلها في أداء المعنى وتوصيله إلى السامع. لقد كان يعنيني كثيراً 

الأحكام أكثر مما يعنيني جمال التركيب والصياغة ولا يع في  يالأ شورصدق ااد في النص القر ني، وواقعية الت

أشك أنه يعني أي اً أصحاو الردود، لكنهم كانوا يعنون به من حيث الشكفي وسلامة العقيدة وليق تطبيقاً 

عملياً على اايالأ. فالقول بالنسخ في التنزيفي، يقتم وجوباً وجود الناسخ والمنسو  ويقتم أن يكون 

  أو خيراً منه في نفق  اله وموضوعه ، لكنني خ أجده صدقاً وحقاً كذلك. ولتحقيق الناسخ مثفي المنسو

الصدق في ااد القر ني، فقد قلت بأن النسخ ليق في الرسالة الواحدة، بفي في الرسالالأ على مدى مسيرة 

مع إجمات  التاريخ والتطور، وخ يعد يهمني هفي قال أحد من قبفي بذلك أم لا، وهفي ينطبق ما وصلت إليه

العلماء أم لا، ومع إجمات الجمهور أم لا، فصدق ااد الإلهي عندي أهم من تصديق المراجع كائناً من كان 

 .(542)”مرلفها

 

 ومناقشة تعقيب

. وهذه الحقيقة أكدها التنزيفي “أجمفي الشعر أكذبه “لذا قالت العرو إن “أولاً: قال الدكتور شحرور: 

 .”يفعلون( لا ما )يقولون الحكيم في وصفه للشعراء بأ م

                                                 

 (. 37-36)، ص لدولة والمجتمعفي ا -(  542)
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، فهنالك (543) نعم، لقد قالت العرو: )خير الشعر أكذبه(، ولكنها قالت أي اً: )خير الشعر أصدقه(

، والدكتور  شحرور كعادته يطر  نصف مذهبان في الموقف النقدي من ق ية الصدق والكذو في الشعر

 ا .الحقيقة، ويترك نصفها ااخر أو ابده، وهذا تدليق على الن

قال ثانياً: ينبغي فهم معنى القولين، وليق أحد أولى من شيخ البلاغة عبد القاهر في توضيح ذلك، فقد 

وأما من قال في معارضة هذا “  قولهم: )خير الشعر أصدقه(: شورالشيخ عبد القاهر الجرجاني ر ه الله في 

 :القول: )خير الشعر أصدقه( كما قال

 

 وإن أحسوون بيت أنت قائله

 ويت يقال إذا أنشدته صدقاب

 

فقد يجوز أن يراد به أن خير الشعر ما دل على حكمة يقبلها العقفي، وأدو يجب به الف في، وموعظة تروّض 

جما  الهوى، وتبعث على التقوى، وتبين موضع القبح والحسن في الأفعال، وتفصفي بين المحمود والمذموم 

 .لرجال، كما قيفي: كان زهير لا يمد  الرجفي إلا بما فيهمن ااصال، وقد يبنحى بها نحو الصدق في مد  ا

 . ”والأول أولى لأ ما قولان يتعارضان في اختيار نوعي الشعر

وكيف دار الأمر فإ م خ يقولوا: )خير  “:  )خير الشعر أكذبه( فقال:  الشيخ عبد القاهر قولهم: شورو

فْلاً ساذجاً يكذو ف يه صاحبه ويفرط ، نحو أن يصف الحار  بأوصاف الشعر أكذبه( وهم يريدون كلاما غب

في لها، وتدقيق في المعاني يحتاج  االيفة ، ويقول للبائق المسكين إنك أمير العراقين ، ولكن ما فيه صنعة يتعم 

 .(544)”معه إلى فطنة لطيفة، وفهم ثاقب، وغوص شديد، والله الموفق للصواو

 والعقفي بعد على“، فقال: عروقد ف في الشيخ عبد القاهر مذهب الصدق في الش

 تف يفي القبيفي الأول وتقديمه، وتفليم قدره وتعظيمه، وما كان العقفي ناصره،

                                                 

 .(250-249تحقيق هو. ريتر، ص)للجرجاني، كتاو أسرار البلاغة، انظر:  -(  543)

 .(253كتاو أسرار البلاغة، ص) -(  544)
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 والتحقيق شاهده، فهو العزيز جانبه، المنيع مناكبه، وقد قيفي: الباطفي مخصوم

ا  وإن قم عليه
فْل   .(545)”وإن قم له، والحق مب

 تعالى البيان، واعتده من نعم الله على الإنسان، قال تعالى: ثالثاً: القر ن  ليق ضد الشعر، بفي لقد مد  الله

نسَْانَ، عَل مَهب الْبَيَانَ﴾ ]الر ن:  رْ نَ، خَلَقَ الْإ  ، عَل مَ الْقب ْ َنب والشعر كعمفي فني مرغوو مطلوو، [. 4-1﴿الر 

د القاهر في حكم الشعر فبه تبعرف معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن ذكرنا قول الشيخ عب

 على كان أن هي وبهرلأ، وبانت و هرلأ، بالقر ن الحجة منها قامت التي الجهة أن نعلم كنا إذا“ :وأهميته

الاً  وكان بالفكر، إليها يطمح لا غاية إلى ومنتهياً  ،شورالب قوى عنه تَقصر الفصاحة من حد  يعرف أن محب

نوان العرو، انديو هو الذي الشعر عَرَفَ  من إلا كذلك، كونه  ميدان كان أنه يبشك لا والذي الأدو، وعب

لفي عن بحث ثم الرهان، قصب فيهما وتنازعوا والبيان، الفصاحة في تَجَاروْا إذا القوم  كان بها التي الع 

عرفَ  أنْ  عنْ  صاداً  ذلك عن الصاد   كانَ  بعض، على الشعر بعض وزاد الف في، في التباينب  جة تب   حب
 
 تعالى، الله

ئوه، ويتلوه، به، ويقوموا تعالى الله كتاوَ  يحفظوا أن عن فيمنعهم للنا  يتصدى من مَثَفَي  مَثَلبه وكان قر   ويب

ا بهب  يَقفي   أنْ  إلى يردي صنيعاً  الجملة في ويصنعب  ف   .(546)”له والمقرئون به، والقائمون حب

 صلى النبي قال السياق هذا وفي ومادته، لغته حيث من لا قائله، غرض بحسب ويحمد الشعر يبذم وإنما

، )هو الشعر: عن سدفي عندما وسلم عليه الله ، فحسنبهب  كلام  هب  حسن  ( وقبيحب    .(547)قبيح 

أجمفي الشعر “. لا علاقة له بقول العرو: يفعلون( لا ما )يقولونرابعاً: وقوله تعالى عن الشعراء: 

الغة في اايال، إلى حد الغلو ، فالكذو المقصود بكلام العرو هو الكذو الفني، بمعنى المب”أكذبه

 (:548)والإغراق، كقول المتنبي

ج  بي  فلو زب
 ذبتب من الشوق 

قلة النائوووووووم  خ ينتبه  في مب

 وكانَ لي فيما م ووى خاتم  

 فاانَ لو شدتب  نطوقتب به

                                                 

 .(251، ص)المصدر السابق -(  545)

 (، مكتبة ااانجي، القاهرة، 9-8كتاو دلائفي الإعجاز، تحقيق محمود شاكر، ص) -(  546)

 (.3/1355دراقطني، عن عائشة رضي الله عنها، انظر: مشكاة المصابيح، للتديزي، بتحقيق الألباني، )رواه ال -(  547)

 (.2/290من شواهد الغلو والإغراق كما ذكر ابن رشيق في العمدة، تحقيق د. مفيد قميحة، ) –( 548)
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بلا ه من فأن يذوو الإنسان لدرجة أنه لو أبدخفَي في عين النائم خ يصح النائم، وأنه يستطيع التمنطق 

شدة نحوله وذوبانه ... فهذه بلا شك مبالغة كبيرة، وهذا هو الكذو الفني المسمو  به في الشعر والأدو، 

وخ يقصدوا به الكذو بمعنى حه، شوروالذي عنته العرو بقولها: )خير الشعر أكذبه(. وكان عبد القاهر قد 

جميفي، فهذا مرفوض في الشعر كما في النثر على  مخالفة الواقع، كأن نقول للبليفي: أنت كريم، وللقبيح: أنت

كين، شوروربط بين ااية الكريمة التي هي ذم لشعراء الم حد سواء! ولكن الدكتور شحرور فهم عكق ذلك،

وليست ذماً للشعر، وبين قول العرو )خير الشعر أكذبه(، والكذو كما قلنا هو المبالغة في الوصف وليق 

في الوصف وقع بها الشعراء جميعاً من كفي الملفي والأديان، وليست مذمومة بحد والمبالغة مخالفة الواقع، 

سنه، وكأنه لا يفهم كلام العرو!.  ذاتها، ولكن الدكتور شحرور يبقحم نفسه فيما لا يحب

، علمًا أن ااية استثنت يفعلون( لا ما )يقولونوهي قوله تعالى عن الشعراء: كما أنه يذكر اايالأ  تزأة، 

 ولكنه لعدم منهجيته يقتطع حتى كلام الرو عز وجفي،ويفعلون،  المرمنين، فهم بف في الله يقولون شعراء

و فيِّ وَادٍ يَه يمب  كب
بمْ في  ونَ، أَخَْ تَرَ أَ   مب الْغَاوب هب عب

عَرَاءب يَت ب  بمْ وهذا هو سياق اايالأ في ذكر الشعراء: ﴿وَالش  نَ، وَأَ  

ونَ مَا لَا يَفْعَلب  ولب وا يَقب مب
نْ بَعْد  مَا  بل  وا م  َ كَث يًرا وَانتَْصَرب وا اللَّ   وَذَكَرب

اَلأ  الح  لبوا الص 
ينَ  مَنبوا وَعَم  ذ  ونَ، إ لا  ال 

ببونَ﴾ ]الشعراء: 
نقَْلَبٍ يَنقَْل  وا أَي  مب ينَ َ لَمب

ذ   [.227-224وَسَيَعْلَمب ال 

يال المجنح في الشعر هو الذي يجعفي منه كاذباً فالصورة البلاغية واا “خامساً: قول الدكتور شحرور:  

هذا كلام باطفي، فالشعر والأدو هو صدى حديث النفق الناشئ من تجليالأ . ”لا يمت إلى عاخ الحقيقة بصلة

فالغزل ناشئ عن رؤية امرأة جميلة، والوصف ناتا عن رؤية منظر مثير، والمديح ناتا عن الإعجاو الواقع، 

 بها... بشلصية ما أو التأثر 

وليق كفي الشعر كاذباً، وليق الكذو في الشعر هو مناق ة الواقع كما فهمه الدكتور شحرور، وإنما 

ومن المرسف أن الدكتور قصدوا به ما فيه زيادة صنعة وتعمفي وتدقيق في المعاني كما ذكر الشيخ عبد القاهر، 

سوعي قد ولى، هذا إذا كان الباحث متقناً شحرور صار يدلي برأيه في العلوم كلها، ونن أن عهد العاخ المو

 للعلوم، فكيف إذا كان لا يجيدها ويريد أن يفتي فيها جميعاً؟!
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. هذا قد يكون ”وجمال التركيب اللغوي ومتانته في النص لا يعني بالصورة أنه صادق “سادساً: قوله: 

عجاز، فجماله ااالد دليفي صدقه، صحيحاً في غير القر ن، ولكن في القر ن فباطفي، لأن القر ن بلغ حد الإ

 (549)وما هو إلا كما قال الشاعر:

 يزيدك وجهه حسناً 

 إذا ما زدتَه نووووظرا

 

ومن هنا لا يمكن الاقتصار على إعجاز التنزيفي بالقول أنه استعمفي مختلف أدوالأ  “سابعاً: قوله: 

الإيمان بأن ااد القر ن صادق وأساليب البلاغة والبيان التي عرفها العرو، بفي يجب بالإضافة إلى ذلك 

 . ”وحقيقي

سور منه،  شورنقول: القر ن بلغ فيه جماله حد الإعجاز، وكونه تحدى العرو فلم يأتوا بمثله، ولا بمثفي ع

وإما إثبالأ صدقه من خلال ولا حتى بمثفي سورة منه، فهذا دليفي إعجازه وصدقه وأنه من عند الله، 

لوم الحديثة، فهذا اء جيد، ولكنه ليق هو جوهر ق ية الإعجاز، يع، والإخبار بالغيوو، والعشورالت

فالعرو أمة أمية، خ يكونوا يعرفون علم القانون، ولا يستكشفون الغيوو، ولا يعرفون الرياضيالأ والفيزياء 

والكيمياء والطب والهندسة والفلك...، وعندما تحداهم الله بالقر ن الكريم إنما تحداهم بلغتهم التي 

يعالأ ونحو شورو ا، وخ يتحدهم بشيء خارج عن طاقتهم، أو لا يعرفونه، مثفي: العلوم والغيوو والتيتقن

 ذلك.

فالقول بالنسخ في التنزيفي، يقتم وجوباً وجود الناسخ والمنسو  ويقتم أن يكون  “سادساً: قوله: 

 . ”قاً وحقاً كذلكالناسخ مثفي المنسو  أو خيراً منه في نفق  اله وموضوعه، لكنني خ أجده صد

نقول النسخ هو إلغاء، فهنالك  يالأ ألغاها ربنا، يعني أنه نزلها لفترة معينة، أو لغرض معين، ثم نسلها، 

ذفت فأنت لن تجدها، فمن العبث أن تبحث عنها، ولا داعي لتأويلك بأنه نسخ بين ال ائع، شوروطالما أ ا حب

ائع، وكأنك تتعامفي مع قطعة شورإلغاءه وتحويله إلى نسخ في الفالله تعالى ذكر النسخ في اايالأ، وأنت تريد 

 كيك! لا مع كتاو كريم أنزله الله تعالى من فوق سبع سماوالأ!

*** 

                                                 

 (.4/210مختارالأ البارودي، )البيت لأبي نوا ، انظر:  –( 549)
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 (: حول لغة القر ن الكريم4الملاحظة )

لو تفحصنا كتاباً في الطب أو في الهندسة ، بأية لغة من لغالأ الدنيا، نرى أن “يقول الدكتور شحرور: 

ترادف غير موجودة ، فإذا اختلفت خلية عن خلية أخرى ولو اختلافاً بسيطاً جداً ، نجد المرلف  اهرة ال

سمًا جديداً لتمييزها، وإذا اختلف حد  هول في الرياضيالأ عن حد  خر، ولو اختلافاً تافهاً جداً، ايعطيها 

قاً للدقة العلمية ، فكيف نقبفي (، وذلك تحقي3،    2،   1رأينا المرلف يعطيها أرقاماً مميزة عن بع ها ) 

في العلوم ونثني عليه ونصفه بالدقة العلمية، ونصر من جانب  خر، على أن كفي السينالأ  شورهذا من الب

واحدة في كتاو الله، الذي يصف الكون بمللوقاته وقوانينه، وأن العهود عنده هي المواثيق وهي العقود 

وهو الإنسان، وأن الكتاو هو الرسالة وهو  شوررجفي وهو البوهي الإيمان، وأن الرسول هو النبي وهو ال

 . (550)”الذكر وهو القر ن وهو الفرقان!! كيف يمكن أن يكون المللوق في تعابيره أدق من ااالق في تنزيله؟

 

 ومناقشة تعقيب

ب، ويصاغ فيها أولاً: إن لغة القر ن لغة أدبية عالية، واللغة الأدبية العالية تتنوت فيها العبارالأ والأسالي

 ااد أو القصة بطرق متعددة وسياقالأ مختلفة، ويتشكفي المعنى الواحد بصور مختلفة وألفاظ وتعابير متباينة.

ثانياً: وهي لغة موجهة إلى العرو جميعاً في شتى أماكنهم ومختلف قبائلهم، فجاءلأ محتوية على بعض 

 .(551)لهجاتهم

 كله، فوقع فيها غير المعرو كما رجحه بعض العلماء، قال ثالثاً: وهي لغة موجهة بعد ذلك إلى العاخ

وأقوى ما رأيته للوقوت وهو اختياري ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي “السيوطي: 

الجليفي قال: )في القر ن من كفي لسان(. وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. فهذه إشارة إلى أن 

لألفاظ في القر ن أنه حوى علوم الأولين وااخرين ونبأ كفي اء، فلا بد أن تقع فيه حكمة وقوت هذه ا

الإشارة إلى أنوات اللغالأ والألسن ليتم إحاطته بكفي اء، فاختير له من كفي لغة أعذبها وأخفها وأكثرها 

 تعالى استعمالا للعرو. ثم رأيت ابن النقيب صر  بذلك فقال: من خصائص القر ن على سائر كتب الله

المنزلة أ ا نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم، وخ ينزل فيها اء بلغة غيرهم، والقر ن احتوى على جميع 

                                                 

 (. 37)، ص جتمعفي الدولة والم -(  550)

 . (178-1/175انظر: الإتقان في علوم القر ن، ) -(  551)
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وأي ا فالنبي صلى  -لغالأ العرو، وأنزل فيه بلغالأ غيرهم من الروم والفر  والحبشة اء كثير. انتهى. 

رسلنا من رسول إلا بلسان قومه( فلا بد وأن يكون الله عليه وسلم مرسفي إلى كفي أمة، وقد قال تعالى: )وما أ

 . (552)”في الكتاو المبعوث به من لسان كفي قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو

وليق وجود بعض الكلمالأ المعربة في القر ن مما ينفي عروبته، كما أن أحدنا لو نطق ببعض الكلمالأ 

عجمياً، إذ لا يمكن أن يكون الإنسان أعجمياً وعربياً في الأجنبية خلال حديثه بالعربية، فهذا لا يعني أنه صار أ

ي ن واحد، كما قال تعالى:  وَ ل ل ذ  ٌّ  قبفْي هب
يٌّ وَعَرَبي 

هب  أَأَعْجَم  لَتْ  يَاتب وا لَوْلَا فبصِّ يًّا لَقَالب
رْ نًا أَعْجَم  نَ ﴿وَلَوْ جَعَلنْاَهب قب

نبو رْم  ينَ لَا يب
ذ  فَاء   وَال 

دًى وَش  نْ مَكَانٍ بَع يدٍ﴾  مَنبوا هب ناَدَوْنَ م  كَ يب
مْ عَمًى  أبولَد  وَ عَلَيهْ    ذَا   مْ وَقْر  وَهب

نَ في 

 [. 44]فصلت: 

وب الكلمة تصبح عربية، فمن قال إن كفي ما في القر ن من الألفاظ هي عربية فقوله  عَر  خامساً: عندما تب

وقال أبو عبيد القاسم “أي اً، قال السيوطي: صحيح، ومن قال إ ا أعجمية باعتبار أصولها، فقوله صحيح 

بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوت عن الفقهاء والمنع عن أهفي العربية: والصواو عندي مذهب فيه 

تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرو فعربتها 

جم إلى ألفا ها فصارلأ عربية، ثم نزل القر ن وقد اختلطت هذه الحروف بألسنتها وحولتها عن ألفاظ الع

بكلام العرو، فمن قال: إ ا عربية فهو صادق، ومن قال أعجمية فصادق. ومال إلى هذا القول الجواليقي 

 .(553)”وابن الجوزي و خرون

فاظ والصور، والظلال، سادساً: واللغة العربية هي لغة تعبدية، فلا بد أن تأتي في صور مختلفة من الأل

والأساليب، والمعاني، وذلك لتشد القلوو وتأسر العقول بجمالها، فلا تسأمها من كثرة التلاوة والتكرار في 

 الصلاة، والأذكار  ناء الليفي وأطراف النهار.

مغزاه سابعاً: قيمة اللفظة يحددها موقعها في النص، وعادة ما نأخذ المعنى الكلي والإجمالي للنص بعد فهم 

وتتبع ألفا ه وعباراته، فالنظم هو الذي يتحكم في مواقع الألفاظ، وليق العكق، والدكتور شحرور يجري 

 غالباً وراء الألفاظ دون المعنى العام للنص.

                                                 

 . (179-1/178الإتقان في علوم القر ن، ) -(  552)

  (.180-1/179المصدر السابق، ) -(  553)
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ثامناً: وأما اللغة العلمية، فليست قائمة على الجمال ولا الأدو، ولا هي معجزة ولا تعبدية، ولا يكرر 

وماً، ولا يرتلها ولا يجودها، فلا بد أن تكون لغة محددة، وتكون كما قال الدكتور شحرور الإنسان قراءتها د

فإذا اختلفت خلية عن خلية أخرى ولو اختلافاً بسيطاً جداً ، نجد المرلف يعطيها اسمًا جديداً “بلا ترادف، 

الملتد غير طريقة العمفي في . فو يفة لغة الملتد غير و يفة لغة مسر  الحياة، وطريقة العمفي في ”لتمييزها

ومن اعتقد أدق في لغتهم العلمية من خالقهم عز وجفي،  شورغيره، وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن الب

خلاف ذلك؛ فهو لا يعرف الفرق بين العلم والأدو والفن والدين والحياة، ومقت يالأ كفي منها في المنها 

 واللغة والأداء.

*** 

 

 ن البلاغة (: حديث ع5الملاحظة )

قلنا سابقاً: إن البلاغة في القول والفصاحة في الكلام ... فعندما ننظر إلى جمال “قال الدكتور شحرور: 

الكلمة يجب أن ننطلق إلى ما يلي: إلى الألفاظ والبنية النحوية وذلك في ربط الألفاظ بع ها ببعض وهدفها 

ما ينسى القائفي أنه يقول ليبين فهذه ليست لغة وإنما خدمة المعاني، وأن المعاني هي المالكة سياستها، وعند

 .(554)”هراء

لقد اعتمد أصحاو الردود و الذين ردوا عليه و النظرية البنيوية “وقال الدكتور شحرور في موضع  خر: 

. ففصلوا الشكفي عن الم مون، واعتدوا المحمول بعيداً عن الموضوت ومسلوخاً عنه ، وارتكزوا  في اللغة

، ولا غرابة في ذلك ، فمرتكزهم هذا استمرار  نب النحوي في اللغة تاركين جانب البلاغة والإبلاغعلى الجا

 . لظاهرة تاراية بدأها الفقهاء والمتصوفة

، كالذرة مثلاً، التي تقوم منفصلة عن  لكن اللغة ليست  رد علاقالأ داخلية قائمة بذاتها ولذاتها

، وثمة  ، إذ أن للغة و يفة إبلاغية بين متكلم وسامع أوتارها الفائقةالإنسان بدوتوناتها والكتروناتها و

. وإذا  ، يصبح ااد عبثاً لا معنى له ، إذا تركناها أو أهملناها علاقة تلازمية بين المحمول في اللغة والموضوت

قة لها ، نتجت لدينا نصوص لغوية منفصلة عن المجتمع ولا علا أنكرنا دور السامع في صياغة المعاني

                                                 

 (. 666الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، ص )  -  (554)
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بالواقع، والتقعيد والإعراو وضبط الشكفي، إن كان يعين على فهم النص، إلا أنه لا يقيم فهمًا مطلقاً 

  .(555)”بذاته

 

  ومناقشة تعقيب

أولاً: يبلاحظ أن الدكتور شحرور يقرر أموراً في البلاغة والنقد وو يفة اللغة من تلقاء نفسه و وكأنه مرجع 

وهذا يوقعه في االط وااطأ، فالفصاحة والبلاغة عند علماء مصدر في هذه العلوم،  فيها! و دون العودة إلى أي

البلاغة مصطلحان مختلفان، إذ الفصاحة هي صفة للفظ المفرد وللكلام والمتكلم، وأما البلاغة فهي صفة 

 .(556)وط وضعها العلماء لاستلدام كفي مصطلح منهماشورللكلام والمتكلم دون اللفظ المفرد، وهنالك 

وجمال الكلمة لا علاقة له بربط الألفاظ بع ها ببعض، فهذا هو جمال النظم، والبلاغة لا ترجع للفظ  أو 

 معنى، وإنما إلى النظم.

وو يفة اللغة هي البيان، ولكن قد يقتم الإبدات الأدبي من الكاتب أو الأديب استعمال الغموض الفني 

الاً، وليق هراء كما وصفه الدكتور شحرور، يقول الشيخ عبد في بعض المواضع، فهذا مما يزيد الأسلوو جم

كان معناه إلى  فإنما أرادوا بقولهم )ما“القاهر في توضيح المراد بالبيان، وأنه قد يقتم شيداً من الغموض: 

قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك( أن يجتهد المتكلم في ترتيب اللفظ وتهذيبه وصيانته من كفي ما أخفي  

فْلاً مثفَي ما يتراجعه الصبيان، ويتكلم به بالدلال ة، وعاقَ دون الإبانة، وخ يريدوا أن خير الكلام ما كان غب

العامة في السوق، هذا و وليق إذا كان الكلام في غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون في الوضو  أغناك ذاك عن 

 بد فيها من بناء ثان على أول، وردِّ تالٍ إلى يفة اللطيفة لاشورفإن المعاني الالفكرة إذا كان المعنى لطيفاً، 

 .(557)”سابق

 : هذا كلام جيد، فلا يمكن فصفي الشكفي عن الم مون.” ففصلوا الشكفي عن الم مون “ثانياً: قوله 

، ولا غرابة في  وارتكزوا على الجانب النحوي في اللغة تاركين جانب البلاغة والإبلاغ “ثالثاً: قوله: 

 . ”ا استمرار لظاهرة تاراية بدأها الفقهاء والمتصوفةذلك ، فمرتكزهم هذ

                                                 

 (. 42-41)، ص في الدولة والمجتمع -(  555)

(، دار الكتاو اللبناني، 83-2/72 علوم البلاغة، للقزويني، شر  د. محمد عبد المنعم خفاجي، )انظر: الإي ا  في -(  556)

  م.1983هو/ 1403بيرولأ، الطبعة ااامسة، 

 (.133-132)كتاو أسرار البلاغة، تحقيق هو. ريتر، ص -(  557)
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في صناعة علم البلاغة، والبلاغة لا  شوركان لهم دور غير مبا (558)هذا كلام يحتاج إلى إثبالأ، فالفقهاء

ة لهم و كفرقة و في شورتقوم إلا على علم النحو أولاً. وأما الصوفية فقد انصرفوا لعلم الباطن، وأكثرهم لا يد مبا

 وير العلوم.تط

، وثمة علاقة تلازمية بين المحمول في اللغة  للغة و يفة إبلاغية بين متكلم وسامع“رابعاً:  قوله: 

 ، ومن اللغويين من لا يرى ذلك.  . هذا هو الراجح”والموضوت

*** 

 

 (: استلدام أسماء الجاهلية التي بدلها النبي عليه الصلاة والسلام 6الملاحظة )

أين مصداقية هذه الرسالة، لا في مكة “شحرور اسم يثرو بدلاً من المدينة ، يقول: استلدم الدكتور 

. والملاحظ أنه يستلدم تسمية الجاهلية للمدينة (559) ”ويثرو فقط، بفي في طوكيو وباريق ومونتريال...

وَ لَا النبوية، قال تعالى  يصف بعض المنافقين وقد استلدموا اسم يثرو: ﴿وَإ ذْ قَالَتْ طَائ فَة  م   مْ يَا أَهْفَي يَثرْ  نهْب

يَ ب عَوْ  يبوتَناَ عَوْرَة  وَمَا ه  ولبونَ إ ن  بب مب الن ب ي  يَقب نهْب
يق  م  وا  وَيَسْتَأذْ نب فَر  عب مْ فَارْج  قَامَ لَكب ونَ إ لا  ف رَارًا﴾ مب يدب ر  رَةٍ  إ نْ يب

 [. 13]الأحزاو: 

لبوبه  مْ مَرَض  وأما اسم المدينة فقد استلدمه رو العالمين، قا ينَ في  قب ذ  ونَ وَال   الْمبناَف قب
نْ خَْ يَنتَْه 

ل تعالى: ﴿لَد 

ونَكَ ف يهَا إ لا  قَل   رب
َاو  م  لَا يجب يَن كَ به  مْ ثب  لَنبغْر 

ينةَ  ونَ في  الْمَد  فب برْج  [، وحري بالباحث أن 60يلاً﴾ ]الأحزاو: وَالْم

  سيما إذا كان يتحدث عنه.يستلدم ألفاظ القر ن ويتأدو بآدابه، ولا

*** 

 

 (: أخطاء في ترتيب اايالأ7الملاحظة )

ونقف مع صفحالأ هذا “ذكر الدكتور شحرور بعض اايالأ وفيها خطأ بالترتيب، فقد قال:  

الكتاو أمام مفهوم جديد لحاكمية الله، مخالف للفهم السائد اياته تعالى: )ومن خ يحكم بما أنزل الله فأولدك 

                                                 

بالمحمدية كانت هنالك أطروحة لنيفي  -جامعة الحسن الثاني-كلية ااداو والعلوم الإنسانية مما يثبت ذلك أنه في  –( 558)

شهادة الدكتوراه بعنوان "أثر التكامفي المعرفي بين اصول الفقه والبلاغة في التفسير" للطالب الباحث عبد الله بن رقية، شعبة 

   .الدراسالأ الإسلامية

 (. 22نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه المرأة، ص) -(  559)
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المون.. ومن خ يحكم بما أنزل الله فأولدك هم الكافرون.. ومن خ يحكم بما أنزل الله فأولدك هم هم الظ

. والصواو في ترتيب (560)”  معانيها كما وردلأ في سياق  يالأ التنزيفي الحكيمشورالفاسقون( وذلك ب

سياق اايالأ وترتيبها في  اايالأ أن تكون  ية )ومن خ يحكم بما أنزل الله فأولدك هم الكافرون( أولاً، وهذا

ينَ هَادبوا  يف:شورالمصحف ال
وا ل ل ذ  ينَ أَسْلَمب

ذ  َا الن ب ي ونَ ال  مب به  دًى وَنبور   يَحْكب يهَا هب
﴿إ ن ا أَنزَْلْناَ الت وْرَاةَ ف 

 وَكَانبوا عَلَيْ 
 
تَاو  اللَّ 

نْ ك  ي ونَ وَالْأحَْبَارب ب مَا اسْتبحْف ظبوا م 
ان  ب  وا وَالر   وَلَا تَشْتَرب

ا الن اَ  وَاخْشَوْن  هَدَاءَ  فَلاَ تَخْشَوب  شب
ه 

مْ  ونَ، وَكَتَبنْاَ عَلَيهْ  رب
مب الْكَاف  كَ هب

ب فَأبولَد  مْ ب مَا أَنزَْلَ اللَّ  يلاً  وَمَنْ خَْ يَحْكب
 ف يهَا أَن  الن فْقَ ب الن فْق  وَالْعَيْنَ ب آيَاتي  ثَمَناً قَل 

اب الْعَيْن  وَ  وَ كَف   فَهب
قَ ب ه  وَ  ق صَاص   فَمَنْ تَصَد  نِّ وَالْجبرب ن  ب السِّ  وَالسِّ

ن  نَ ب الْأبذب رَة  لَهب  وَمَنْ خَْ الْأنَفَْ ب الْأنَفْ  وَالْأبذب

مْ ب ع يسَى ابنْ   ه  ينْاَ عَلَى  ثَار  بونَ، وَقَف 
 
مب الظ الم كَ هب

ب فَأبولَد  مْ ب مَا أَنزَْلَ اللَّ  نَ الت وْرَاة    يَحْكب
مَا بَيْنَ يَدَيْه  م 

قًا ل  صَدِّ مَرْيَمَ مب

لمْب 
ظَةً ل  دًى وَمَوْع   وَهب

نَ الت وْرَاة 
مَا بَيْنَ يَدَيْه  م 

قًا ل  صَدِّ دًى وَنبور  وَمب  هب
يفَي ف يه  نْج  مْ أَهْفيب ٤٦ت ق ينَ وَ تَينْاَهب الْإ  وَلْيَحْكب

ب ف   يفي  ب مَا أَنزَْلَ اللَّ 
نْج  ونَ﴾ ]المائدة: الْإ  قب مب الْفَاس  كَ هب

ب فَأبولَد  مْ ب مَا أَنزَْلَ اللَّ    وَمَنْ خَْ يَحْكب
 [.47-44يه 

*** 

 

 (: أرقام فلكية و ازر وهمية8الملاحظة )

نجد  – 1فإذا نظرنا في إحصائية جرائم بلد ما عدد سكانه  سة ملايين: “يقول الدكتور شحرور: 

نجد عدد جرائم السرقة في اليوم  – 2هناك أيام لا تحصفي فيها ولا جريمة قتفي. عدد جرائم القتفي قليلاً، ف

فهفي يمكن أن نتصور كم واقعة زنا تحصفي يومياً في هذا البلد، إ ا لا  – 3الواحد أكثر من جرائم القتفي. 

سكانه  شك أكد بكثير من جرائم القتفي والسرقة  تمعة. فإذا عممنا هذه النظرة على العاخ كله، بعدد

مليون عملية جنسية تحصفي يومياً، منها، إذا  100البالغ  سة مليارالأ تقريباً، نستنتا أن هناك حوالي 

عية )زنا(، فإذا افترضنا أن نصف أبطال هذه العمليالأ محصنين، شورمليون عملية غير  25أحسناّ الظن، 

د، ونصف المحكومين بها ذكور، مليون حكم جل 25مليون حكم إعدام و 25فهذا يعني أن لدينا يومياً 

ونصفه إناث. فإذا عرفنا إلى جانب ذلك كله أن عدد ضحايا الحرو العالمية الثانية خلال ست سنوالأ 

ألف يومياً، لأدركنا بوضو  أية  ازر جماعية تحصفي، لو طبقنا  25مليون إنسان، أي بمعدل  50كان 

ا فيه. وتصوروا معنا ماذا يحدث لو أن الله تعالى الم مون في جرم الزنا وتغاضينا عن الشكفي أو تساهلن

                                                 

 (. 371)، ص عفي الدولة والمجتم -(  560)
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، وإلى أية حالة وحشية تصفي شورنص في تنزيله على م مون عقوبة الزنا، وترك تحديد الشكفي لأهواء الب

المجتمعالأ، حتى لتعتد محاكم التفتي  بجانبها قطعة حلوى. من هنا نفهم ر ة الله بعباده حين جعفي 

يع الإنساني، كما شورعلى الشكفي حرفياً، وخ يتركه الحنيفية والمجتمع والت الشكفي أهم من الم مون، ونص

 .(561)”فعفي بالسرقة أو الرشوة

 

 ومناقشة تعقيب

 لامرت فكيف رياضي! منطق ولا رسمية إحصائية إلى تستند لا ،(562)حقيقة غير وهمية الأرقام هذه أولاً:

 يستحق ومن منهم الرجم يستحق ومن العاخ؟! في الزناة عدد يحصر أن إحصاء برناما ولا استبانالأ بلا

 الجلد؟!.

 50. هنا أخطأ في الرقم، وينبغي أن يكون رقمه ”عية )زنا(شورمليون عملية غير  25“ قوله: ثانياً:

. ويبدو أن ”مليون حكم جلد 25مليون حكم إعدام و 25فهذا يعني أن لدينا يومياً “مليون، لأنه قال بعده: 

 كبيرة، فقد التبق عليه الحساو! بسبب ذكره أرقاماً 

ثالثاً: لماذا سوء الظن بالنا ؟، هفي نصف من  يمارسون الجنق هم زناة كما زعم؟ ومن أين له معرفة 

 هذه التفاصيفي؟ لقد سبق الشعراء في تخيلاته!

 مكلفين ليسوا والمسلمون حقيقية، غير أي اً  وهمية شحرور الدكتور عنها تحدث التي والمجازر رابعاً:

 ااخرون اعتنق إذا حالة في إلا النا ، من غيرهم على لهم الله عهاشور التي العقوبالأ حدود يقيموا بأن

 الإسلام.

مْ  تعالى: قال كما نفسها، على دينها تطبق أمة وكفي خامساً: يفي   أَهْفيب  ﴿وَلْيَحْكب نجْ  ب  أَنزَْلَ  ب مَا  الْإ   خَْ  وَمَنْ  ف يه   اللَّ 

مْ  ب  أَنزَْلَ  ب مَا  يَحْكب مب  فَأبولَد كَ  اللَّ  ونَ﴾ هب قب  [.47 ]المائدة: الْفَاس 

 

 

                                                 

 . (313-312)، ص في الدولة والمجتمع -(  561)

م!! وذلك في كتابه: نحو أصول 2000انظر أي اً إحصاءه لعدد من يدخفي الجنة والنار من النساء والرجال في عام  - (562)

 (.160-159ص )جديدة للفقه الإسلامي فقه المرأة، 
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 (: أهمية التواضع9الملاحظة )

 في كتابه تجفيف منابع الإرهاو كتب الدكتور شحرور قبفي المقدمة ثلاثة أقوال في صفحة كااتي:

 ر الصديق.من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مالأ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يمولأ. أبو بك“

 اقرؤوا كتاو الله بكفي جرأة وبدون وسيط، لا تخافوا منه، ولا تخافوا عليه، فإن الله لا ينهزم. المرلف.

 .(563)”من الحماقة أن تعتقد أنك ستحصفي على نتائا مختلفة وأنت تكرر الشيء نفسه.  ينشتاين

 

  ومناقشة تعقيب

يبحث عن الموضوت الذي يروج في الإعلام ليكتب أولاً: يلاحظ في عنوان الكتاو انتهازية المرلف، فهو 

فيه من زاوية يتقبلها الإعلام، بغض النظر عن أهمية الموضوت العلمية، فطالما أن الإرهاو شغفي الإعلام 

 الشاغفي، فليكتب المرلف عنه، فالكتابة صارلأ وفق متطلبالأ السوق!

لصديق وأينشتاين، فمن ناحية التاريخ فقد ماتا كلامه بين أبي بكر ا شورثانياً: هفي من التواضع في اء أن يح

 قبله، ومن ناحية العلم فهما أعلم منه، وكان ينبغي أن يرخر كلامه بعدهما، إلا إذا كان يعتد نفسه نداً لهما.

ة كتب )وما زال يرلف( ليفهمنا شورثالثاً: طالما أنه يدعونا لقراءة القر ن بدون وسيط، فلماذا ألف لنا ع

لو بدأ بنفسه فأراحنا، وأرا  نفسه من هذه الوسائط التي اترعها، لتكون بديلاً عن التفاسير  كتاو ربنا،

 بكفي أنواعها.

رابعاً: قوله: )إن الله لا يهزم( صحيح، ولكنه قد يبرذى مع رسوله صلى الله عليه وسلم، بدليفي قوله 

ولَهب لَعَنهَب  َ وَرَسب ونَ اللَّ  رْذب ينَ يب
ذ  يناً﴾ ]الأحزاو: تعالى: ﴿إ ن  ال  ه  بمْ عَذَابًا مب  وَأَعَد  لَه

رَة  نيَْا وَااْخ  ب في  الد   [. 57مب اللَّ 

ومن صور إيذاء الله تعالى ورسوله: تحريف كلام الله تعالى، أو تفسيره بما لا تعرفه العرو ولا يوجد في 

رجالها، وتشويه عصر الصحابة، لغتهم، ووضع إسفين بين الكتاو والسنة، وإنكار السنة، أو التشكيك بها وب

وتكذيب علماء الدين، والتلاعب بأحكام الميراث، وإنكار الحجاو، والحدود، والاستهزاء بالفقه والفقهاء، 

 واللامنهجية في التعامفي مع الكتاو والسنة!

*** 

 

                                                 

 (. 7)، ص تجفيف منابع الإرهاو -(  563)
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 (: نقد ابن كثير بغير حق10الملاحظة )

 

... فلا تقول كلاماً م حكاً “م حكاً، وقال:  نقد الدكتور شحرور الإمامَ ابن كثير واعتد كلامه 

... فمثلاً عندما أقرأ في تفسير ابن كثير حديثاً واهي السند يقول فيه: كانت سورة الأحزاو مثفي طول البقرة، 

ثم نسخ منها ما نسخ!! فهفي يمكن أن ينزل الله سورة من أربعين صفحة ثم ينسخ منها  ساً وثلاثين 

 .(564)”صفحة؟؟

 

  ناقشةوم تعقيب

الجواو: إن العلماء خ يكتموا شيداً، ذكروا الحديث الصحيح وال عيف والموضوت، ووضعوا مصنفالأ 

لكفي قسم، وهذا منها لا يعيبه إلا إذا تطففي على العلم من ليق من أهله، والرواية لهذا الحديث ضعيفة ولا 

 يحتا بها.

معان معاً، وهذه الرواية ضعيفة في سندها وفي والت عيف له طريقان: إما الرواية وإما الدراية، وقد يجت

معناها، وذكرها مع إسنادها يعفي مسدولية من ذكرها، وعلماء الحديث يقولون: )من أسند لك فقد أحالك( 

 بمعنى برئت ذمته .. وكانت هذه طريقتهم في التأليف.

وهذا إسناد “وقال: على أن ابن كثير ذكر رواية أخرى للحديث للنسائي عن عاصم بن أبي النجود،  

 .(565)”حسن، وهو يقتم أنه كان فيها قر ن، ثم نسخ فيها لفظه وحكمه أي اً، والله أعلم

فلا يليق أن وإذا كان الدكتور شحرور لا يقبفي هذه الرواية، وابن كثير وغيره من العلماء يقبلو ا،  

ا حجة، فابن كثير قدم رواية ، ففي العلم هناك حجة تقابلهيجعفي فهمه هو الصواو ويلغي فهم ااخرين

أنكرها الدكتور شحرور اعتماداً على عقله فقط، وعقله ليق هو ممثلاً للعقفي الجمعي للأمة، وما يقبله عقفي 

واحد من النا  قد يرف ه عقفي  خر منهم، وأما إذا اتفق جميع العقلاء على رفض اء، فهذا من باو أولى 

 أن يرف ه الدين وأهفي العلم.

                                                 

 (. 320)، ص ولة والمجتمعفي الد -(  564)

  (.6/375انظر: تفسير القر ن العظيم، لابن كثير، تحقيق سامي محمد سلامة، ) -( 565)
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ى صراعاً بين العقفي والنص، بفي نرى تكاملاً بينهما، فالنص: ك وء الشمق، قادم من السماء ونحن لا نر

ليساعدنا على الرؤية ويدفدنا، والعقفي: هو كالعين التي تستقبفي هذا ال وء، ولا يمكن الاستفادة من أحدهما 

 بمعزل عن صاحبه، والنص الصريح الصحيح نور للعقفي. 

 ن، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة، ينبغي والعقفي بعدما سلم بصحة القر

عليه أن يقبفي النص كما هو أولاً، ثم يحاول فهمه، فليست العقول واحدة في قدراتها الفكرية، وما استغلق 

 فهمه على واحد، قد يفتح الله به على  خر )وفوق كفيِّ ذي علمٍ عليم(.

ي وابن تيمية... كلها اجتهدلأ في دفع شورر بن المثنى، والفراء، والزمخوكتب الجاحظ، وابن قتيبة، ومعم

الإشكالالأ بين العقفي والنص، لأ ما لا بد أن يتفقا، وذلك لأن من خلق العقفي هو من أنزل النص، 

 ، فمن سارت إلى إنكار النص قبفي أن يفهمه، فقد كذو بالحق لما جاءه، والعياذ بالله من ذلك.فالمصدر واحد

نوه أخيراً إلى أن ابن كثير والرواة ليسوا بمعصومين، وليق وقوت أمر لا يتقبله عقفي القارت مدعاة ون 

إلى شطب الكتاو كله، لأننا لو اتبعنا هذا المنها خ نبق كتاباً غير كتاو الله! فأي كتاو لا الو من خطأ أو 

 ملاحظة؟!.

ن أخطاء ااخرين فقط، وإسقاطهم، فتتبع ولا ينبغي أن يكون ديدن الباحث الموضوعي هو التفتي  ع

د  عليه،  الزلالأ وحدها دون ذكر الإيجابيالأ يهدم صر  العلم والبحث العلمي، وما من عاخ إلا قال ورَد ، ورب

 والمعصوم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 التفاسير الملتصرة.أخيراً: إن تفسير ابن كثير موضوت للعلماء، وليق للعامة، فالعامة يكفيهم بعض 

*** 

 (: الإحالالأ11الملاحظة )

 شورالإحالالأ عند الدكتور شحرور قد تأتي أحياناً من دون أرقام الصفحالأ، أوبدون ذكر بيانالأ الن

 .(566)بشكفي دقيق

********* 

 

                                                 

في الحاشيتين الأولى والثانية إحالة إلى كتابين: من دون ذكر أرقام الصفحالأ . (259)، ص انظر: في الدولة والمجتمع -(  566)

 وبيانالأ نشر الكتابين.
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 نتائا الفصفي الثالث

 

بد من البحث والتنقيب في المبحث الأول: الموقف من القر ن الكريم وعلومه: يرى الدكتور شحرور أنه لا  .1

في القر ن الكريم، وتجاوز منها الصحابة الذي يقف مع بعض  يالأ القر ن موقف التفويض! وهذا منها مخالف 

 لما عليه الأمة.

يركد الدكتور شحرور على أن  التأويلالأ الجديدة التي أتى بها ليست  ائية، ولا هي بملزمة للأجيال  .2

 كز إلى قواعد منهجية ثابتة.القادمة، فمعنى ذلك أ ا لا ترت

 من طبيعة الإسلام حفظه من التغيير والتبديفي، لأن الحنيفية متوافقة مع الفطرة، والفطرة لا تتغير. .3

 إن اتهام أكابر الصحابة بعدم فهم القر ن وهجرانه، وجعلهم مع الكافرين في مستوى واحد، هو اتهام باطفي. .4

 يدي العلماء، وهذا أسلوو إرهابي في التعامفي مع ااخرين.يرى الدكتور شحرور ضرورة سحب القر ن من أ .5

تبين في استعراض نماذج من الاجتهادالأ التفسيرية الحديثة، أن الدكتور شحرور ليق لديه منها  .6

، لذلك فهو يفسر القر ن حسب هواه كيفما علمي صحيح في التفسير، ولا يجيد فهم المأثور ولا المنقول

 اتفق!

ور كثيراً من علوم اللغة وخصائصها، وهذا الكلام الذي يسوقه معتمداً على فهمه يتجاهفي الدكتور شحر .7

للقر ن، يتجاهفي فيه كثيراً مما في لغة القر ن من  ازالأ وكنايالأ وألوان بديعية وتعبيرية، ويهمفي أكثر مسائفي 

 علم  المعاني.

له، وكيف يعتمدها وهو يحارو  خ يعتمد الدكتور شحرور المظان الأصلية للبلاغة وعلم الأسلوو مراجعاً  .8

 عبدة التراث كما يسميهم.

االاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه كان على كلمة التوحيد )لا إِل إلا الله(، وليق على ق ية  .9

 الحرية.

ما ذكره الدكتور شحرور بأن بعض الكتاو معجز دون بع ه ااخر! والمعجز في الكتاو هو قسم النبوة،  .10

 أم الكتاو! كفي هذا الكلام باطفي بالحجة والدهان العلمي الصحيح.  وليق

يتهم الدكتور شحرور المفسرين بعدم فهم القر ن الكريم، وإرساله الأحكام بالجملة يدل على عدم دقتها  .11

 وبطلان صحتها. 
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 لدى الدكتور شحرور مغالطالأ صريحة تدل على عدم معرفته بكتب التفسير. .12

لموقف من السنة النبويوة وعلومها: رفض الدكتور شحرور التعريفالأ التقليدية في المبحث الثاني: ا .13

 للسنة، وابتكر تعريفا جديداً للسنة!

 ينكر الدكتور شحرور كفي حديث من السنة لا يوافق هوى النفق! .14

يجنح الدكتور شحرور إلى ضرو السنة بع ها ببعض، وهذا عكق منها علماء السلف في التوفيق  .15

 المتعارضة. بين الروايالأ

يتهجم الدكتور شحرور أحياناً على الصحابة، ومنهجه االف القر ن الكريم الذي أثنى على  .16

 الصحابة و رضي الله عنهم و وزكاهم.

 ما ذكره بأن المسلمين عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم حين دونوا حديثه ..هذا كلام باطفي. .17

كذلك يحرص على ضربها بالقر ن الكريم  هيداً يحرص الدكتور شحرور على ضرو السنة بالواقع، و .18

 لإسقاطها.

إذا حاكمنا السنة إلى الواقع، فبعد مدة سنأتي ونحاكم القر ن إلى الواقع، ونحن كمسلمين مرجعيتنا القر ن  .19

 والسنة، نأبى هكذا محاكمالأ، وإنما نحاكم الواقع إلى القر ن والسنة وليق العكق!.

 والغرض منه إسقاطها.قام بالتشكيك في رواة السنة  .20

يكون بنقد منهجهما بأسلوو علمي، لا باستعراض بهلواني لبعض تشكيكه بالصحيحين و لو جاز ذلك و  .21

 الأحاديث، والحكم من خلالها على كفي ما ورد في الصحيحين.

. هذا كلام خارج عن أدو ”أ م هم الهادمون الطاعنون المسيدون“قول الدكتور شحرور عن العلماء:  .22

 ة وأخلاق الإسلام.الدعو

ما يراه الدكتور شحرور من أن معظم السنة ليست وحياً، وإنما هي اجتهاد من  النبي صلى الله عليه وسلم،  .23

 ت، ولا نقفي، ولا عقفي!.شورهي رؤية باطلة، لا يقرها 

لمثفي! أنكر الدكتور شحرور على الفقهاء والمتصوفة تعظيم النبوي و صلى الله عليه وسلم و وجعله القدوة وا .24

 واتهمهم بأ م حولوا رسول الله إلى خرافة!
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يف، وتم الفراغ منها، ولا ينبغي أن شور ت مسألة عرض السنة على القر ن عند تدوين الحديث ال .25

 نترك العمفي بالسنة لنقوم بعرض السنة  على  القر ن في كفي عصر ومصر، ضمن جدل لا ينتهي!

منها ما يعجبنا ونترك ما لا يتماشى مع أهوائنا، فالسنة والقر ن لا يمكن التعامفي بمزاجية مع السنة، فنأخذ  .26

 يعملان معاً لتنويرنا وهدايتنا كما الشمق والقمر.

في المبحث الثالث: الموقف من الإجمات: رفض الدكتور شحرور حجية الإجمات، فهو مفهوم لا يعتد  .27

 به عنده، وموقفه من الإجمات باطفي كما أثبتنا.

: الموقف من القيووا : يرى الدكتور شحرور أن القيا  باطفي، وموقفه من القيا  في المبحث الرابع .28

 لا يسانده أي دليفي علمي، فهو كلام إنشائي يعوزه الدليفي والدهان.

في المبحث ااامق: الموقف من التراث العلمي والسلف الصالح: وجدنا أن الدكتور شحرور  .29

لرة الأمة، فهو يراه تراثاً ميتاً، صالحاً لزمانه فقط، وقد يستلف بالتراث العربي الإسلامي الذي هو مف

 انتهت صلاحيته! ويدعو للقطيعة معه.

إن الهجمة على الفقه غير منطقية، فليق ثمة دليفي واحد يسوقه الدكتور شحرور حتى اان ليثبت  .30

نتاجالأ علمية تخلف الفقه الإسلامي، بفي هو يقرر أحكاماً مسبقة من غير مقدمالأ، ولا تحليفي، ولا است

 قويمة!.

في المبحث الساد : الموقف من السلفية والفرق الإسلامية: وجدنا الدكتور شحرور يرفض منها  .31

 أهفي السنة والجماعة الاتباعي، ويحبذ مذهب المعتزلة.

إن السيف المسلط على رؤو  النا  ليق هو السنة، ولكنه الاعتزال الذي كان يتستر بالعقفي، ثم  .32

 سجون بدعوى خلق القر ن.يزج النا  في ال

 لا يجب إقحام العقفي في تفاصيفي ق ايا الإيمان بالغيب، وصفالأ الله، واايالأ المتشابهالأ. .33

لا نرى وصاية للعقفي على النص، بفي نرى أن النص الصريح الصحيح نور للعقفي، ومرشد له،  .34

 الدين. والحقيقة العلمية عندنا ليست تلك التي تريد الدين فقط، بفي تلك التي يريدها
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في هجوم الدكتور شحرور على السلفية مغالطالأ كثيرة، فالسلفية ليست شكلاً أو إطاراً نعود إليه،  .35

 وإنما هي محتوى ومنها.

 يعة الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير شورإن السلفية تعني العودة إلى أحكام ال .36

، ولكن الدكتور شحرور لا ننكر أن ثمة ملاحظالأ على بعض طرق الصوفية، واجتهادالأ الفقهاء .37

في ولا يستثني، ويشوه الفقه، والتصوف، والمجتمع الإسلامي، بكلامٍ لو  يطلق أحكاماً عامة، ولا يبفَصِّ

 ق لقامت الدنيا وخ تقعد!شورقاله مست

اتهام الدكتور شحرور للعثمانيين، ولصق التللف بهم غير سليم، ونحن لا ننكر أن الأمة قد  .38

 يرة، ولكن ليق إلى هذا الحد الذي يصفه الكاتب.تدهورلأ في عهودها الأخ

وصف الدكتور شحرور للمشايخ من علماء وفقهاء بأ م ادرون النا ، هو اتهام خطير كان قد ردده  .39

 من قبفي كارل ماركق حين قال: )الدين أفيون الشعوو(.

 الإمام الشافعي هو أعلم بالدين والسنة ولغة العرو من الدكتور شحرور وأمثاله. .40

يهاجم الدكتور شحرور علماء المسلمين، ويتهمهم بالنفاق للسلطة، وأ م ضد  مال الشعوو، بدون  .41

 وجه حق.

منذ ضعف االافة العباسية المدنية، ابتداء من عهد “يرى الدكتور شحرور في حكام المسلمين  .42

ت النا  لسلطتهم عية لهم، وكان دور الفقهاء إخ اشور موعة فراعنة وقوارين، لا  ”المعتصم والمتوكفي

 العسكرية.

الإسلام عزز قيمة الحرية في المجتمعالأ الإسلامية، وليق كما زعم الدكتور شحرور بأن الحديث  .43

 النبوي وقف ضد قيمة الحرية.

يجب أن لا نكفر أحداً، ولا نطلق في تشبيه الحكام بفرعون، والعلماء بهامان، ندة تكفيرية واضحة! و .44

باستعارة ألفاظ مثفي: فرعون وقارون وهامان، وذلك لنلمز بها الحكام  أوصاف الكفر على المسلمين

 والمسدولين بشكفي عام. 
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في المبحث السابع: من اجتهادالأ الدكتور شحرور: وصف الدكتور شحرور الله عز وجفي بالحرية  .45

 دون الديمقراطية، تعالى الله عن ذلك!. 

 أولياؤهم كفروا )والذين وله:ما ذهب إليه الدكتور شحرور بأن مصطلح الكافرين في ق .46

 المقصود به الكفر بالحرية، هو تحريف صريح لا وجه له. الطاغولأ(

الدكتور شحرور ما ذهب إليه الدكتور شحرور من تكفير المسلمين وأسلمة الكافرين باطفي! وكأن  .47

 انتهى كاتباً تكفيرياً، وليق كاتباً إصلاحياً.

مثفي فكر الدكتور شحرور سيسبب تطرفاً م اداً، إن كفي تطرف يسبب تطرفاً م اداً، وتشجيع  .48

 والق مزيداً من الأزمالأ في  تمعاتنا العربية والإسلامية.

إن الدكتور شحرور يقوم بقلب المفاهيم فيسمي الليفي  اراً، والنهار ليلاً، وقلب الحقائق من  .49

 أخطر الأمور في حياة النا .

ية النفق، ورفض إطلاق صفة المجاهد على خلط الدكتور شحرور بين الجهاد والإرهاو وتزك .50

 الغازي في سبيفي الله، ورفض إطلاق صفة الشهيد على من سقط في أرض المعركة!.

شوه الدكتور شحرور دولة بني أمية، ونسب إليها الزور والبهتان والعيوو، وخ يذكر لها حسنة واحدة  .51

 لموضوعية!قط! وهذا يدل على  تحيزه، واتخاذه نتائا مسبقة، وبعده عن ا

عي، مخالفاً لكفي ما أقره العلماء شورأعلن الدكتور شحرور أخيراً دعوته إلى تعطيفي الجهاد وفق المفهوم ال .52

 والفقهاء ورجال القانون في هذا ااصوص!

نَظِّر الدكتور شحرور بصورة غير مبا .53 ثم يأتي بعد ذلك “ة للتغيير عن طريق العنف السياسي، يقول: شوريب

تأسيق دولة تقوم على الشورى وحرية الإختيار. والمجموعة التي ستللق هذا التيار، العنف السياسي ل

 .”وتتحمفي الت حيالأ، هي الطليعة

 ينكر الدكتور  شحرور دور الرو ، وأ ا سر الحياة، ولعفي هذا بسبب تأثره بلوثة العصر المادية!. .54

 لغناء والموسيقى بلا ضوابط.في المبحث الثامن: من فقه الدكتور شحرور: يبيح الدكتور شحرور ا .55

يحلفي الطلاق عند الدكتور شحرور يكون في المحكمة، وأما الطلاق الشفهي يعتد من اللغو، وهو بهذا  .56

 للمطلقة أن تعي  مع زوجها بالحرام!
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 ما أباحه من تبادل النظرالأ المحرمة، بين الرجفي عندما يتكلم إلى المرأة، أو العكق، هو تحليفي للحرام! .57

دنى من اللبا  للرجفي عند الدكتور شحرور هو تغطية الفرج فقط، وقد أبا  للبنت أن تخرج عارية الحد الأ .58

 يعة الإسلامية.شورأمام أبيها! وكفي هذا محرم في ال

ما ذهب إليه الدكتور شحرور بأن الحجاو أمر شلصي، وهو عادة، وليق فرضاً، غير صحيح،  .59

 دالأ الإسلامية الثابتة. وكلامه تشجيع  على الانفلالأ من ااداو والعا

أنكر الدكتور شحرور عقوبة الرجم للمحصن، وذلك كما فعفي قبله ااوارج، وخفف عقوبة  .60

 اللواط، وهذا مما يغري بعض النا  بالفواح  المحرمة.

في المبحث التاسع: أخطاء علمية: اعترف الدكتور شحرور بهدف خطير لدراساته المعاصرة، فهو  .61

 مفاهيم ومصطلحالأ الدين الإسلامي، وليق له ذلك ولا لغيره.يريد من ورائها تغيير 

إن ق ية إنكار الترادف، أو إثباته، لا علاقة لها بالسياسة، ولا بالاستبداد الذي يدعيه الدكتور  .62

  شحرور.

هنالك تشوش لدى الدكتور شحرور في فهم العلاقالأ بين الصدق والجمال وصدق ااد، ولديه  .63

   ايا البلاغية والنقدية.التبا  في فهم بعض الق

يجهفي الدكتور شحرور الفروق الكثيرة بين اللغة الأدبية واللغة العلمية، ويصدر أحكاماً بناءً على  .64

  تصوره اااطئ!.

يستلدم الدكتور شحرور اسم يثرو بدلاً من المدينة، وهي تسمية من عصر الجاهلية للمدينة  .65

 تعالى ذلك عنهم.النبوية، استلدمها المنافقون كما ذكر الله 

لا توجد دقة ومراجعة للآيالأ الكريمة التي يستشهد بها الدكتور شحرور، فقد ذكر بعض اايالأ  .66

  وفيها خطأ بالترتيب!

 ومن منهم، الرجم يستحق ومن العاخ، في الزناة عدد فيها يحصرأرقاماً فلكية  شحرور الدكتور يطلق .67

 ولا رسمية إحصائية إلى تستند لا وهي الأرقام! ههذ عقب ويتصور وجود  ازر وهمية الجلد! يستحق

 الأرقام؟!. تلك يحدد أن إحصاء برناما ولا استبانالأ بلا لامرت فكيف رياضي! منطق
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 السلام! عليه إبراهيم الأنبياء بأبي نفسه ويشبه العلماء! كبار مفام في نفسه شحرور الدكتور يرى .68

  مع عدم إحاطته بعلم الرواية ولا الدراية.وجه نقداً شديداً لابن كثير من دون وجه حق، و .69

 .شورالإحالالأ عند الدكتور شحرور قد تأتي من دون أرقام الصفحالأ أوبيانالأ الن .70
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 الخاتمــــــــــــــــة
 موجز ونتائج وتوصيات

 

 موجز البحث

 

 تكون هذا البحث من: مقدمة، و هيد، وثلاثة فصول، وخا ة. 

 

التجديديين وقعوا في مشاكفي عدة،  قدمة تحدثنا عن أهمية التجديد، وضرورته، وذكرنا أنفي الم 

 وذكرلأ سبب تأليف البحث، وخطته، والمنها المتبع.

 وجاء بعدها  هيووووود حول المنهجية العلمية وقواعد البحث العلمي 

واحترام قواعد البحث تحدثنا فيه عن ضرورة الإلمام بقواعد العلوم، واحترام أهفي الاختصاص،  

العلمي، والموضوعية، وأن تكون النتائا طبيعية، وليست نتائا مسبقة للبحث، وأن هناك إطاراً محدداً 

للتجديد، وضرورة احترام النصوص المقدسة، وتحديد الغرض من التأليف، وبعض الملاحظالأ والأخطاء 

 المنهجية الشائعة في البحث العلمي.

  

 راسة منها الدكتور شحروروفي الفصفي الأول: د 

 تناولنا فيه مبحثين:   

المبحث الأول: منها الدكتور شحرور الذي ذكره في: )الكتاو والقر ن قراءة معاصرة(. وضم 

 مسألتين: 

 المسألة الأولى: الموقف من المنهجيالأ العربية والإسلامية التاراية والسائدة. 

 قر ن. والمسألة الثانية: منها جديد للتعامفي مع ال

وأما المبحث الثاني فكان حول منها الدكتور شحرور الذي ذكره واعتمده في موقعه الشلصي على 

 ثانياً: الإيمانيالأ. أولاً: هي: وعناصره المتبع، المعرفي النّظامشبكة الإنترنت، وقد عرضنا ما قاله عن 

 فقرة كلامه وناقشنا المعاصر. يعشورالت أسق خامساً: الفكري. المنها رابعاً: اللغويّالأ. ثالثاً: الأوّليّالأ.

 نتائا الفصفي الأول.ب ذلك وأعقبنا الملاحظالأ، أهم وذكرنا فقرة،
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 وفي الفصفي الثاني: مصطلحالأ الدكتور شحرور كما ذكرها في موقعه على شبكة الإنترنت 

ذكرنا وقد تناولنا فيه تلك المصطلحالأ واحداً تلو ااخر، وعرضنا ما عليها من ملاحظالأ، ثم  

 عقبها نتائا الفصفي الثاني. 

 

 وفي الفصفي الثالث: دراسة محتوى فكر الدكتور شحرور 

وفيه تسعة مباحث، تناولنا فيها الموقف من القر ن الكريم وعلومه، والموقف من السنة النبويوة  

الموقف من وعلومها، والموقف من الإجمات، والموقف من القيووا ، والموقف من التراث العلمي والفقه، و

السلفية والفرق الإسلامية، ودرسنا بعض اجتهادالأ الدكتور شحرور، وشيداً من فقهه، وعرضنا بعض 

 الأخطاء العلمية التي وجدناها في كتبه، وأعقبنا ذلك بنتائا الفصفي الثالث.

 

*** 
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 نتائج البحث بإيجاز وفق فصوله
 

ا التفصيلية مذكورة عقب كفي فصفي، ولكن توصلنا من خلال هذا البحث إلى نتائا كثيرة، والنتائ

 نوجز هنا أهمها:

 

 في الفصفي الأول:

يطلق الدكتور شحرور كثيراً من التعميمالأ والأحكام العشوائية، بدون أدلة صحيحة، ولا استقراء تام، 

 ولا بحث علمي موضوعي.

لنص القر ني في البيدة وقد رأينا أن أنسب المناها لدراسة القر ن هو المنها الوصفي، وهو الذي يدر  ا

 التي نزل فيها، والفترة التي نزل فيها. 

خ تقد إلى نتائا صحيحة ولا يصح تطبيقها   والنص القر ني المقد  ثابت الشكفي والمحتوى. والبنيوية

 على القر ن، وكذلك منها التفكيكية، والحداثة.

نت صناعة المعاجم قائمة. ولفظ القر ن والترادف موجود في اللغالأ كلها، ومنها العربية، ولولاه لما كا

ليق مرادفاً للفظ الكتاو، ولكن دلالتهما واحدة، والمقصود بها ما بين دفتي المصحف، وقد اضطر الدكتور 

 شحرور في بعض المواضع لإثبالأ الترادف بشكفي عملي، وإن أنكره نظرياً.

 العصر الجاهلي!.  أجد في )الكتاو والقر ن( كله بيتاً واحداً لشاعر من شعراء خ 

خ يحترم الدكتور شحرور عقول المسلمين، ولا عواطفهم، حين وصفهم بأ م حولوا رسول الله إلى و

خرافة! وقد قام بجمع الشبه القديمة حول الصحابة، ورددها من جديد، كطعنه بأبي هريرة. وتهجم على 

 ه،  ويتناقض في أحكامه.علماء المسلمين وفرقهم الملتلفة، وهو لا يقيم وزناً لمن االف

غب  في معرفة علم اللغة الحديث واللسانيالأ، بدليفي إنكاره للترادف، ونسبة ذلك لعلماء  ولديه

 اللسانيالأ، بينما ذكر الدكتور إبراهيم أنيق بأن معظم علماء اللغة المعاصرين يثبتون الترادف. 

جديداً للنص القر ني إنما يراد منه نسف وما يبسمى اكتشافاً ولدى الدكتور شحرور اضطراو في المنها. 

 المفاهيم الأساسية للقر ن، تحت ذريعة التطور والتجديد. 
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 وفي الفصفي الثاني:

 

 فيها، ترد التي اايالأ كفي على تنطبق لا مشوهة التعاريف، مبتورة المصطلحالأ هذه معظم أن وجدنا

 التي الكريمة اايالأ سياق ويأباها ة،العربي اللغة معاجم ترف ها عجيبة، غريبة معان ذالأ وبع ها

لا تشمفي كفي المصطلحالأ  أ ا كما هجائياً، أو أبجدياً  مرتبة غير و المصطلحالأ أي و وهي فيها، وردلأ

 وتحقيق العزيز، الكتاو في وجودها لأماكن تام واستقراء وشاملة، دقيقة مراجعة إلى بحاجة وهيالقر نية، 

  العربية. للغة المعتمدة المعاجم من ذلك توثيق مع واستلداماتها، لمعانيها علمي

 

 وفي الفصفي الثالث:

يرى الدكتور شحرور أنه لا بد من البحث والتنقيب في القر ن الكريم، وتجاوز منها الصحابة الذي  

يقف مع بعض  يالأ القر ن موقف التفويض! وأن  التأويلالأ الجديدة التي أتى بها ليست  ائية، ولا هي 

 جيال القادمة، فمعنى ذلك أ ا لا ترتكز إلى قواعد منهجية ثابتة. بملزمة للأ

وقد اتهم أكابر الصحابة بعدم فهم القر ن وهجرانه، ويرى الدكتور شحرورضرورة سحب القر ن  

من أيدي العلماء، وتبين في استعراض نماذج من الاجتهادالأ التفسيرية الحديثة: أن الدكتور شحرور ليق 

صحيح في التفسير، ولا يجيد فهم المأثور، ولا المنقول، لذلك فهو يفسر القر ن حسب هواه  لديه منها علمي

 كيفما اتفق!. 

، يتجاهفي كثيراً من علوم اللغة وخصائصها، وخ يعتمد المظان الأصلية للبلاغة وعلم الأسلوووهو  

ولا شك القر ن الكريم، بعض الكتاو معجز، دون بع ه ااخر! واتهم المفسرين بعدم فهم وذهب إلى أن 

أن إرساله الأحكام بالجملة يدل على عدم دقتها، وبطلان صحتها. كما أن لديه  مغالطالأ صريحة، تدل على 

 عدم معرفته بكتب التفسير. 

وقد ذكر الدكتور شحرور تعريفاً جديداً للسنة! وهو ينكر كفي حديث من السنة لا يوافق هوى النفق! 

ها ببعض، ويغمز بالصحابة، ومنها الدكتور شحرور االف القر ن الكريم ويجنح إلى ضرو السنة بع 

 الذي أثنى على الصحابة و رضي الله عنهم و وزكاهم. 
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ويحرص الدكتور شحرور على ضرو السنة بالواقع، وكذلك يحرص على ضربها بالقر ن الكريم،  هيداً 

وهو يرى أن معظم السنة ليست وحياً، ، بالصحيحين كما شكك لإسقاطها. وقام بالتشكيك برواة السنة،

 وإنما هي اجتهاد من  النبي صلى الله عليه وسلم.

 رفض الدكتور شحرور حجية الإجمات، فهو مفهوم لا يعتد به عنده، ويرى أي اً أن القيا  باطفي. و

، يسووتلف الوودكتور شووحرور بووالتراث العووربي الإسوولامي الووذي هووو مفلوورة الأمووة، فهووو يووراه تراثوواً ميتووواً  

 صالحاً لزمانه فقط، وقد انتهت صلاحيته! ويدعو للقطيعة معه.

ويدعي تخلف الفقه الإسلامي، بلا أدلة، ويرفض منها أهفي السنة والجماعة الاتباعي، ويحبذ موذهب  

 المعتزلة. 

ويكيفي الدكتور شحرور التهم للعثمانيين، ويلصق بهم التللف، ويصف الدكتور شحرور المشايخ من  

هواء بوأ م اودرون النوا ، ويهواجم الإموام الشوافعي، ويهواجم العلوماء ويوتهمهم بالنفواق للسوولطالأ علوماء وفق

عية شورالحاكمة، ويرى الدكتور شحرور في حكام المسلمين وعلمائهم عد التاريخ  موعة فراعنة وقوارين، لا 

 .لهم، وكان دور الفقهاء إخ ات النا  لسلطتهم العسكرية

ذهب ، والله عز وجفي بالحرية دون الديمقراطية، تعالى الله عن ذلكوصف الدكتور شحرور  

 أن مصطلح الكافرين المقصود به الكفر بالحرية، وهو تحريف صريح، لا وجه له.   الدكتور شحرور إلى

انتهى الدكتور الدكتور شحرور من تكفير المسلمين، وأسلمة الكافرين، باطفي! وقد وما صنعه  

  يكون فيها كاتباً تكفيرياً، وليق كاتباً إصلاحياً تنويرياً.شحرور إلى حالة يكاد 

، ورفض إطلاق صفة المجاهد على الط الدكتور شحرور بين الجهاد، والإرهاو، وتزكية النفق 

الغازي في سبيفي الله، وكذلك صفة الشهيد على من سقط في أرض المعركة! وشوه الدكتور شحرور دولة بني 

نظَِّر الدكتور شحرور للتغيير السياسي. ر والبهتان والعيوو، أمية، ونسب إليها الزو  ويب

ينكر الدكتور  شحرور دور الرو ، وأ ا سر الحياة، ولعفي هذا بسبب تأثره بلوثة العصر المادية!  

 ويبيح الدكتور شحرور الغناء والموسيقى، بلا ضوابط. 

والحد الأدنى ق الشفهي فيعتده من اللغو! الطلاق عند الدكتور شحرور يكون في المحكمة، وأما الطلاو 

 وقد أبا  للبنت أن تخرج عارية أمام أبيها!من اللبا  للرجفي عند الدكتور شحرور هو تغطية الفرج فقط، 

 والحجاو أمر شلصي، وهو عنده عادة، وليق فرضاً.
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بعض  أنكر الدكتور شحرور عقوبة الرجم للمحصن، وخفف عقوبة اللواط، وهذا مما يغريوقد  

 النا  بالفواح  المحرمة. 

وقد اعترف الدكتور شحرور بهدف خطير لدراساته المعاصرة، فهو يريد من ورائها تغيير مفاهيم  

 ومصطلحالأ الدين الإسلامي. 

توصلنا أي اً إلى أن ق ية إنكار الترادف أو إثباته لا علاقة لها بالسياسة، ولا بالاستبداد الذي يدعيه  

  الدكتور شحرور.

ولحظنا أن هنالك  تشوشاً لدى الدكتور شحرور في فهم العلاقالأ بين الصدق والجمال وصدق  

وهو يجهفي الفروق الكثيرة بين اللغة الأدبية  ااد، ولديه التبا  في فهم بعض الق ايا البلاغية والنقدية.

 واللغة العلمية.

 ور شحرور.لا توجد دقة ومراجعة للآيالأ الكريمة التي يستشهد بها الدكت 

 ومن منهم الرجم يستحق ومن العاخ، في الزناة عدد فيها يحصرأرقاماً فلكية  شحرور الدكتور يطلق 

  الأرقام!. هذه عقب ويتصور  ازر وهمية الجلد؟ يستحق

 بأبي موقفه ويشبه وأينشتاين! الصديق، بكر أبي بين العلماء، كبار مقام في نفسه شحرور الدكتور يرى

 والسلامة! اللطف نسألك إنا اللهم قومه! مع السلام عليه راهيمإب الأنبياء

 

*** 
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 العامة للبحث النتائج
 

ور تغييراً جذرياً لقواعد الدين الإسلامي تشكفي هذه الأفكار ااطيرة التي يطرحها الدكتور شحر .1

 الحنيف، ومصادره، وسبفي مفهمه، ومقاصده!.

ياً مستقيماً في البحث والاستقراء، والتحليفي والاستنتاج، خ يعتمد الدكتور شحرور منهجاً موضوع .2

 فجاءلأ نتائا بحوثه م طربة مشوشة، وذلك لتناقض المقدمالأ التي انطلق منها.

خ يرات الدكتور شحرور قواعد البحث العلمي، شكلاً من حيث: التوثيق، وتبيان فرضيالأ البحث،  .3

 .. إلخ.وأسدلته، وحدوده، والدراسالأ السابقة، ومراجعه .

كما أنه خ يرات الموضوعية في البحث، فهو يهاجم العلماء، ويستلدم التعابير والألفاظ النابية في سابقة  .4

 خطيرة في البحث العلمي.

ضرو الدكتور شحرور عرض الحائط بقواعد وعلوم اللغة العربية، وفسر كثيراً من المصطلحالأ  .5

ن فار ، والجرجاني، وأصحاو المعاجم، وخ يعتمد وخالف أبا علي الفارسي، وابالقر نية وفق هواه، 

 نظرية لغوية صحيحة في تفسير النصوص الأدبية!

أكثر علماء اللغة المحدثين يثبتون الترادف، والكاتب ليق له معرفة عميقة بعلم اللغة الحديث كما  .6

 لحديث!.أثبتنا بالأدلة، وهو يبدلق على العامة وغير الملتصين بأنه يعتمد المنها اللغوي ا

معرفة الدكتور شحرور وأمثاله بالتراث الإسلامي ضعيفة أساساً، والمرء عدو ما يجهفي، ولذلك نجد  .7

 لديه جرأة عجيبة ضد الفقهاء، والعلماء، والمفسرين، والأمة بأسرها.

وقد ولدلأ مشاعر الثورة والتجديد إحساساً بت لم الذالأ عند الدكتور شحرور، واعتداداً بآرائه  .8

ي ع نفسه بين أبي بكر الصديق وأينشتاين، ويشبه نفسه مع خصومه بموقف سيدنا إبراهيم مع  فقط، فهو

 قومه!

 وكانت  مفي  رائه نتيجة لتأثره بالثقاقالأ الوافدة، وبلاصة من الاتحاد السوفيتي. .9
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وت ناقص، لأن السنة لا غنى عنها في أي شورأسقط الدكتور شحرور مكانة السنة النبوية، فجاء بم .10

 وت إسلامي.رشوم

إن معظم اجتهادالأ وتجديدالأ الدكتور شحرور وأمثاله لا تخدم الدين، ولا ق ايا الأمة، وهي تزرت  .11

 الشقاق بين المسلمين! وتحقق أحلام أعدائهم في إضعافهم فكرياً، وغزوهم والاستيلاء على مقدراتهم.

ن أخطر ما يواجه الأديان، التبديفي والتغيير في أصول الدين هو بمثابة اخترات دين جديد! وهو م .12

 واتبات المحرفين وتقليدهم من أسباو الزيغ وال لال.

الطبيب أو المهند  لا تخوله رتبته العلمية في تخصصه أن يتكلم في تخصص  خر خ يلم فيه، وكذلك  .13

رجفي الدين لا تخوله دراسته أن يتكلم بالعلوم التجريبية المعاصرة، لذا يجب على كفي باحث احترام 

 لصصالأ العلمية الأخرى، وأن يتكلم بما يجيده فقط.الت

إن ثقافة طالب العلم في الكليالأ العلمية )طب، هندسة، علوم ...( في أمور اللغة والدين وااداو   .14

تتوقف مدرسياً في  اية المرحلة الثانوية العامة وقبفي دخوله للجامعة! وثقافة الثانوية العامة لا تخوله 

سير، والحديث، واللغة، والبلاغة، والتاريخ، والعقيدة، والسيرة، والفقه، ااوض في علوم: التف

 لكي يتحدث فيها جميعاً، وينقد علماءها. والفتوى، والاجتمات، والح ارة، 

يعة، شور)اللغالأ، وااداو، والتربية، وال وكذلك ثقافة طالب العلم في الكليالأ الأدبية .15

لمرحلة الثانوية العامة )أو في  اية الأول ثانوي( ، وذلك قبفي والفلسفة...( تتوقف مدرسياً في  اية ا

دخوله للجامعة ، وثقافة الثانوية العامة لا تخوله ااوض في علوم: الطب، والهندسة، والفلك، 

 والرياضيالأ، والفيزياء، والعلوم، والد يالأ، وغير ذلك.

تخصصه، بالمطالعة والبحث ويمكن لسنسان أن يستكمفي تحصيله في العلوم الأخرى من غير  .16

الدؤوو، لكن هذا لا اوله أن يصبح متحدثاً رسمياً حولها، وأن يكتب ويرلف فيها، إلا بعد عرض 

 وإلا وصلنا إلى فوضى علمية لا أول لها ولا  خر! نتاجه على المتلصصين لإبداء رأيهم فيما يكتبه،

ا، والعودة إلى مرجعياتها، فهذا هو الجهفي وإذا أصر إنسان أن اوض في كفي العلوم دون امتلاك أدواته .17

وربما جاء بآراء متهافتة لا وزن لها في ميزان أهفي العلم، ولا تساوي قيمتها قيمة الورق الذي   المركب!

 كتبت عليه!.
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عي في حالة شور، هذا إذا كان الرأي قائمًا على الاجتهاد ال(567)كان للعلماء حساسية كبيرة تجاه الرأي .18

فكيف إذا كان قائمًا على  رد الهوى والتحريف؟ قال بعض  العلماء: )ما تكلف فيه عدم وجود نص، 

 .(568)السلف فالسكولأ عنه جفاء، وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف(

على أن التكلف والرأي قد يجعلان المرء يشعر بالزهو والفر ، ويظن بنفسه القدرة على التجديد حيث  .19

لا حقيقة له، والعاقفي من عرف قدر نفسه، وخ تزل به قدمه، قال الإمام عجز ااخرون، وكفي هذا وهم 

 (.569))قال ابن عبا  رضي الله عنهما: ال لالة لها حلاوة في قلوو أهلها(الغزالي: 

الموقف اااطئ ليق في رفض النص المقد  مطلقاً فقط، بفي هو يشمفي أي اً قبول النص  اهرياً، ثم  .20

ف الألفاظ، وهذا عمفي الأغبياء، أو بتحريف الدلالالأ والمعاني مع بقاء التلاعب بمحتواه، إما بتحري

أو ما  الألفاظ كما هي، وهذا عمفي الدهاة، ويتم ذلك بإعطاء النص مدلولاً يغاير ما تعرفه لغة العرو،

تعارف عليه النا  في السلف الأول. وفي الحالتين: فالتحريف باو للفتنة، وسبيفي للفساد والإفساد في 

 رض!الأ

َا الن ب ي   المنها السليم في فهم الدين الحنيف يقوم على الاتبات، وليق الابتدات، .21 قال تعالى: ﴿يَا أَيه 

ن يَن﴾ ]الأنفال:  برْم  نَ الْم
بَعَكَ م  ب وَمَن  ات   [.64حَسْببكَ اللَّ 

 

* * * 

  

                                                 

 (.148، 118-1/115للموفق أ د المكي، ) ،بين جعفر الصادق وأبي حنيفة في مناقب أبي حنيفة: الحوار انظر -( 567)

  ، دار ااير.(1/106إحياء علوم الدين، ) -( 568)

 (.1/106، )المصدر السابق –( 569)
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 أهم التوصيات

مْعَ أولاً:  ينبغي للمرء أن لا اوض في اء لا يتقنه، قال تعالى لمْ   إ ن  الس 
: ﴿وَلَا تَقْفب مَا لَيقَْ لَكَ ب ه  ع 

كَ كَانَ عَنهْب مَسْدبولًا﴾ ]الإسراء: 
في  أبولَد  رَادَ كب  [.36وَالْبَصَرَ وَالْفب

 ثانياً: يجب أن تكون هنالك مرجعيالأ علمية معتمدة في كفي علم وفن، يبرجع إليها عند الاختلاف.

وليق من أي حاطب ليفي، ولا من أي  الدينية والإنسانية عن مراجعها الثقالأ،ثالثاً: ينبغي أخذ العلوم 

كتبٍ كانت، وإنما من الكتب المنهجية الصحيحة الموثوقة في كفي فن، ولا تكون الكتب بمعزل عن أصحابها 

، وإذا كان صاحب الكتاو متوفى؛ قبرت كتابه على شيخٍ، أو أستاذ متلصص في تدريق (570)إذا كانوا أحياء

هذا الكتاو، فالعلم إسناد ومتون، وليق بقراءة الكتب وحدها يصير المرء عالمًا، كما لا يصير من قرأ كتب 

الطب طبيباً، ولا من قرأ كتب الهندسة مهندساً، إلا بعد أن يمر في الجامعالأ، ويبمتحن فيها، وتجيزه تلك 

من غير مظا ا الأصلية، كالصحف وينبغي توخي الحذر أي اً في أخذ المعلومالأ المتلصصة الجامعالأ. 

 والمجلالأ ووسائفي الإعلام. 

رابعاً: على مراكز البحوث والجامعالأ أن تبذل مزيداً من الاهتمام في تطوير مناها البحث العلمي، 

 وتشجيع البحث الأصيفي، والباحثين المبدعين.

 عصر الحديث.خامساً: ينبغي إعداد جيفي من الباحثين يجمع بين ثقافة التراث، وثقافة ال

سادساً: كفي امرتٍ حر بأفكاره، أما تسويق الدجفي وال لال لإحداث فوضى دينية وفكرية، باسم البحث 

 العلمي، والتجديد، فهذا لا ينبغي، لأن فيه خداعاً وتلبيساً على العامة.

                                                 

 : في هذا الصدد نذكر ما قاله أبو حيان النحوي المشهور -( 570)

تبَْ تَهْد   مْر أَن  الْكب لبوم    / ييَظبن  الْغب  الْعب
 أَخَا فَهْموووووووووووومٍ لإدراك 

ولب بأن  ف يهْا ي الْجَهب
يمْ   /  وَمَا يَدْر  لْأ عَقْفي الْفَه  َ  غوامضَ حَير 

لوْمَ ب غَيْر  شَيخٍْ  مْتَ الْعب يمْ   /  إذَا رب  الْمبسْتَق 
 ضَلَلْتَ عَن  الْصّراط 

نْ تَكونَ أَ   / وَتَلتَْب قب الأمورب عَلَيكَْ حَت ى فَي م  يمْ   ض  وْمَا الْحكَ   تب
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قَ الدجفَي واارافة والتحريف والتزوير باسم اسبَ نفسَهب كفي  من سو  التجديد في الدين،  سابعاً: ينبغي أن يحب

أو البحث العلمي، فأفح  الكذو أن تخدت القارت الذي يحسن الظن فيك كمرلف، وأنت تد  له السم  

 بالعسفي.

ثامناً: على رجال العلم والقلم والبيان أن يقولوا كلمتهم في التلبيق والتزوير، الذي يلبق ثياو العلم 

 زوراً وبهتاناً.

 والله الموفق. 

 

********************************** 
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 م.1985هو /1405الأصيفي، حلب، الطبعة الرابعة 

وزارة الشدون  شور  الطحاوية، صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي، تحقيق أ د شاكر، نشور .51

 هو. 1418الإسلامية والدعوة والإرشاد، الرياض، 

  الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن، للطيبي، تحقيق د. شور .52

هو / 1425الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى 

 م.2004

  عقود الجمان في المعاني والبيان، جلال الدين السيوطي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده شور .53

 م.1939هو/ 1358بمصر، 

كاه بمصر. د. شورو  التلليص )عرو  الأفرا (، للسبكي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشور .54

 لأ.

 فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرو في كلامها، أ د بن فار ، علق عليه الصاحبي في .55

 م.1997هو/ 1418أ د حسن بسا، دار الكتب العلمية، بيرولأ، الطبعة الأولى، 

 م.2004دار   ة مصر، القاهرة، الطبعة التاسعة،  علي عبد الواحد الوافي،علم اللغة،  .56

 . محمود السعران،  دار الفكر العربي.علم اللغة مقدمة للقارت العربي، د .57

 م..1984هو/ 1404علم المعاني، د. عبد العزيز عتيق، دار النه ة العربية، بيرولأ،  .58

دار الكتاو الجامعي، العين، علم نفق النمو الطفولة والمراهقة، د. علي فالح الهنداوي،  .59

 م.2007هو/ 1427الإمارالأ، الطبعة السادسة، 
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ونقده، لابن رشيق القيرواني، تحقيق د. مفيد قميحة، دار الكتب  العمدة في صناعة الشعر .60

 م.1983هو/ 1403العلمية، بيرولأ، الطبعة الأولى، 

  صحيح البلاري، ابن حجر العسقلاني، اعتنى به أبو قتيبة نظر محمد شورفتح الباري ب .61

 م.2005هو/ 1426الفاريابي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 

 ة، حققه محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة.الفروق اللغوي .62

 ة.شورفي الأدو الإسلامي، د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة ع .63

 والتوزيع، دمشق. شورفي الدولة والمجتمع،  الدكتور محمد شحرور، الأهالي للطباعة والن .64

 المعرفة، بيرولأ.  لمناوي، دارا   الجامع الصغير،شورفيض القدير  .65

في اللهجالأ العربية، د. إبراهيم أنيق، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثامنة،  .66

 م.1992

، 2القامو  المحيط،  د الدين محمد بن يعقوو الفيروز  بادي، مرسسة الرسالة، بيرولأ، ط .67

 م.1987هو/ 1407

 القصائد البصيرية، منشورالأ المكتبة العصرية. .68

لْ دْيورانت، قصة الف .69 لسفة من أفلاطون إلى جون د يوي، حياة و راء أعا م رجال الفلسفة في العاخ، و 

  م.1982هو/ 1402، 4ترجمة د. فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بيرولأ، ط

القصص القر ني قراءة معاصرة، مدخفي إلى القصص وقصة  دم، د. محمد شحرور، دار  .70

 م.2010الساقي، بيرولأ، 

 ايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، د. محمد زكي العشماوي، دار النه ة العربية، بيرولأ، ق .71

 م.  1984هو/ 1404

هو(. 285الكامفي في اللغة والأدو، لأبي العبا  محمد بن يزيد، المعروف بالمدد النحوي، )لأ .72

 مكتبة المعارف، بيرولأ، د.لأ.

 م.1983هو/ 1403لمسيرة، بيرولأ، الطبعة الثالثة، كتاو أسرار البلاغة، تحقيق هو. ريتر، دار ا .73

 م.1987ه/1407، 2كتاو الأمالي، أبو علي القالي، دار الجيفي، دار اافاق الجديدة، بيرولأ، ط .74
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كتاو الحيوان، للجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، المجمع العلمي العربي الإسلامي،  .75

 م.1969هو/1388بيرولأ، الطبعة الثالثة، 

 لائفي الإعجاز، تحقيق محمود شاكر، مكتبة ااانجي، القاهرة، كتاو د .76

الكتاو والقر ن قراءة معاصرة، الدكتور المهند  محمد شحرور، توزيع الأهالي للطباعة  .77

 م.1990، دمشق، الطبعة الثانية، شوروالن

كتاو الكبائر، للذهبي، علق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن  ل سلمان، مكتبة الفرقان،  .78

 م.2003هو/ 1424ن، الطبعة الثانية، عجما

الكتاو، سيبويه؛ تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتبة ااانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة  .79

 م.1988هو/ 1408

ي، شورالكشاف عن حقائق غوامض التنزيفي، وعيون الأقاويفي في وجوه التأويفي، محمود ابن عمر الزمخ .80

 م.1986هو/ 1406، صححه مصطفى حسين أ د، دار الكتاو العربي

 كشف الظنون، لحاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي، بيرولأ.  .81

كيف تكتب بحثاً أو رسالة، للدكتور أ د شلبي. مكتبة النه ة المصرية، القاهرة، الطبعة  .82

 م.1968السادسة، 

 م.1986هو/ 1406، 2اللزوميالأ، لأبي العلاء المعري، دار الكتب العلمية، بيرولأ، ط .83

عرو، لأبي الف في جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، لسان ال .84

 م.1990هو/1410، 1بيرولأ، ط

 م.1997ما بعد ذهنية التحريم، صادق جلال العظم، دار المدى، دمشق، الطبعة الأولى،  .85

 .هو1398 موت فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الر ن بن قاسم النجدي، الطبعة الأولى،  .86

ه شورمختارالأ البارودي، من شعر بني أمية وبني العبا ، للشاعر الكبير محمود سامي باشا البارودي، ن .87

، 1(، مكة المكرمة، ط2وت المكتبة الجامعة، رقم )شورالأستاذ إبراهيم أمين فبودَه، ضمن م

 م.1984هو/1404

كز دراسالأ الوحدة العربية، ترجمة د. عبد القادر مهيري، مر روبرلأ مارتان،دخفي لفهم اللسانيالأ، م .88

 م.2007بيرولأ، 
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   مشكاة المصابيح، للقاري، المكتبة الإمدادية، باكستان.شورمرقاة المفاتيح  .89

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الف في إبراهيم مع  خرين، المكتبة  .90

 م.1986العصرية، صيدا، 

 .1405/1985كتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الثالثة. مشكاة المصابيح، تحقيق الألباني، الم .91

 اف إبراهيم رم ان، دار القلم، بيرولأ.شورمصابيح السنة، للبغوي، إ .92

 م.1996هو/1417المصفى في أصول الفقه، أ د الوزير، دار الفكر، بيرولأ، الطبعة الأولى،  .93

الكتب العلمية، معترك الأقران في إعجاز القر ن، للسيوطي، ضبطه محمد شمق الدين، دار  .94

 م.1988هو/ 1408بيرولأ، الطبعة الأولى، 

 م.1984المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين، بيرولأ، الطبعة الثانية،  .95

اف د. روحي البعلبكي، دار العلم للملايين، شورمعجم روائع الحكمة والأقوال ااالدة، بإ .96

 م.2001بيرولأ، الطبعة الثالثة، 

 م. 2009سفي، د. مصطفى حسيبة، دار أسامة، عمان، الطبعة الأولى،  المعجم الفل .97

 م.1979هو/ 1399معجم مقاييق اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر،  .98

المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أ د حسن الزيالأ، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، مراجعة  .99

 م.1985التراث الإسلامي بدولة قطر، د. إبراهيم أنيق، و خرون، إدارة إحياء 

 المفردالأ في غريب القر ن، للراغب الأصفهاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيرولأ. .100

 م.2004هو/ 1424مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، دار الفكر، بيرولأ،  .101

 م.1981هو/1401مناقب أبي حنيفة، للموفق أ د المكي، دار الكتاو العربي، بيرولأ،  .102

وكالة المطبوعالأ، الكويت، الطبعة الثالثة، مناها البحث العلمي، عبد الر ن بدوي،  .103

 م.1977

مناها النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية، د. وليد قصاو، دار الفكر، دمشق، الطبعة  .104

 م.2009الثانية، 

 ة الرابعة.الموازنة بين شعر أبي  ام والبحتري، تحقيق السيد أ د صقر، دار المعارف، الطبع .105

 م.2009  عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيرولأ، شورالموافقالأ، للشاطبي،  .106
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موجز تاريخ النقد الأدبي، فيرنون هول، ترجمة: د. محمود شكري مصطفى، وعبد الرحيم  .107

 م.1982جد. مكتبة الإمارالأ، العين، الطبعة الثانية، 

تعريفالأ العلوم، د. محمود الطناحي، الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفالأ و .108

 م.1985هو/1406مكتبة ااانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 موسوعة الإجمات في الفقه الإسلامي، سعدي أبو جيب، دار إحياء التراث الإسلامي، قطر.  .109

، بيرولأ، شورالمرسسة العربية للدراسالأ والنموسوعة الفلسفة، د. عبد الر ن بدوي،  .110

 م.1984لى، الطبعة الأو

الدكتور محمد شحرور، توزيع الأهالي نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه المرأة،  .111

 م.2000، دمشق، الطبعة الأولى، شورللطباعة والن

، شوركة المصرية العالمية للنشورالنقد الأدبي الحديث، أصوله واتجاهاته، د. أ د كمال زكي، ال .112

 م.1997القاهرة، الطبعة الأولى، 

 د الأدبي الحديث، د. محمد غنيمي هلال، دار   ة مصر،  القاهرة.النق .113

  النظرية المادية في المعرفة، لروجيه غارودي، تعريب إبراهيم قريط، دار دمشق، دمشق. .114

نزهة الأعين النوا ر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، تحقيق محمد عبد الكريم  .115

 م.1987هو/ 1407ة الثالثة، الراضي،  مرسسة الرسالة، بيرولأ، الطبع

 ق، بيرولأ، الطبعة الثالثة.شورالوجيز في فقه اللغة، محمد الأنطاكي، مكتبة دار ال .116

 

 

 

 

 ثانياً: الدوريالأ

يعة شوووور لوووة الى الحوووال في القووور ن الكوووريم إحووودى وجووووه إعجوووازه، د. محمووود رفعوووت زنجوووير، ومراعووواة مقت ووو

 م.2004الأول،  شهر كانون 59العدد والدراسالأ الإسلامية، جامعة الكويت، 
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 ثالثاً: المواقع الإلكترونية

 

هو(، 1407ة ماجستير في جامعة أم القرى مام عبد القاهر في بلاغته )رسالمصادر الإ .1

               . الرسالة مطبوعة على االة الكاتبة وموجودة على الرابط: (442هند جميفي نايته، ص)

https://bit.ly/2T4Uf5f 

 

  انظر الرابط:التفكيك منها خطير في التفسير، د. وليد قصاو، موقع الألوكة،  .2

https://bit.ly/2GHMVr9 

 

موقع الألوكة، انظر ف عبد الر ن، شورمقال: )قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان(، د. أ .3

 https://bit.ly/2Kg1CnS لرابط:ا

 

دليفي المصطلحالأ الواردة في التنزيفي الحكيم، د. شحرور، الموقع الرسمي للدكتور محمد  .4

 https://shahrour.org/?page_id=12شحرور، انظر الرابط: 

 

ها المتبع في التعامفي مع التنزيفي الحكيم وفق القراءة المعاصرة، د. شحرور، المن .5

لموقع الرسمي للدكتور محمد شحرور، انظر الرابط: ا

https://shahrour.org/?page_id=3 

 

، انظر الرابط:  مفهوم الحرية في الإسلام، الموقع الرسمي للدكتور محمد شحرور .6

https://shahrour.org/?p=1391 

 

د. شحرور، الموقع الرسمي للدكتور شحرور، انظر الرابط: من هم أمة لا إِل إلا الله،  .7

http://shahrour.org/?p=14280 

https://bit.ly/2T4Uf5f
https://bit.ly/2T4Uf5f
https://bit.ly/2GHMVr9
https://bit.ly/2GHMVr9
https://bit.ly/2Kg1CnS
https://shahrour.org/?page_id=12
https://shahrour.org/?page_id=3
https://shahrour.org/?page_id=3
https://shahrour.org/?p=1391
https://shahrour.org/?p=1391
http://shahrour.org/?p=14280
http://shahrour.org/?p=14280
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 الحديث وتدوينه، موقع إسلام ويب، على الرابط: فتوى: كتابة  .8

https://bit.ly/2KnaeI2 

 

              ، على الرابط:2014سبتمد  17بيان هيدة كبار علماء السعودية في إدانة الإرهاو، موقع سبق،  .9

bq.org/iolgdehttps://sa 

 

     https://bit.ly/2KdsowS ، موقع المعرفة، على الرابط:شورالوصايا الع .10

 

  الجزء الأول: عوامفي القومية/ ساطع الحصري، موقع الصولأ العربي الحر، على الرابط: .11

2YP3MTihttps://bit.ly/ 

 

 https://bit.ly/2OVuZQrماهي الناصية؟ موقع موضوت، على الرابط:  .12

 

 كتاباً عن الحجاو، وخطر التدج والسفور، ملتقى أهفي الحديث، على الرابط: 50تجميعة  .13

https://bit.ly/2KANR1V 

 

******* 

 

  

https://bit.ly/2KnaeI2
https://bit.ly/2KnaeI2
https://sabq.org/iolgde
https://sabq.org/iolgde
https://bit.ly/2KdsowS
https://bit.ly/2YP3MTi
https://bit.ly/2YP3MTi
https://bit.ly/2OVuZQr
https://bit.ly/2KANR1V
https://bit.ly/2KANR1V
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 الفهــــــــــــــرس

 

 
 الإهوووووووووووداء

 المقدمة

  هيوووووووووووووووووووووود حول المنهجية العلمية وقواعد البحث العلمي

 أولاً: الإلمام بقواعد العلوم واحترام أهفي الاختصاص

 ث العلميثانيا: احترام قواعد البح

 ثالثاً: الموضوعية

 رابعاً: نتائا طبيعية وليست نتائا مسبقة للبحث

 خامساً: إطار محدد للتجديد

 سادساً: احترام النصوص المقدسة

 سابعاً: الغرض من التأليف

 ثامناً: ملاحظالأ وأخطاء منهجية شائعة في البحث العلمي

  

 الفصفي الأول: دراسة منها الدكتور شحرور

 :وفيه مبحثان

 المبحث الأول: منها الدكتور شحرور الذي ذكره في: )الكتاو والقر ن قراءة معاصرة(.

 المسألة الأولى: الموقف من المنهجيالأ العربية والإسلامية التاراية والسائدة

 المسألة الثانية: منها جديد للتعامفي مع القر ن

وقعه الشلصي على شبكة المبحث الثاني: منها الدكتور شحرور الذي ذكره واعتمده في م

 الإنترنت
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 المتبع المعرفي النّظام

 الإيمانيالأ أولاً:

 الأوّليّالأ ثانياً:

 اللغويّالأ ثالثاً:

 الفكري المنها رابعاً:

 المعاصر يعشورالت أسق خامساً:

 نتائا الفصفي الأول

 

 كما ذكرها في موقعه على شبكة الإنترنت  الفصفي الثاني: مصطلحالأ الدكتور شحرور

 ا الفصفي الثانينتائ

 

 الفصفي الثالث: دراسة محتوى فكر الدكتور شحرور

 وفيه تسعة مباحث:

 المبحث الأول: الموقف من القر ن الكريم وعلومه

 المسألة الأولى: أحكام عامووووة 

 المسألة الثانية: نماذج من الاجتهادالأ التفسيرية الحديثة 

 القر ني  المسألة الثالثة: ق ية الإعجاز

 الرابعة: الموقف من علم التفسير وكتبه المسألة

 المبحث الثاني: الموقف من السنة النبويوة وعلومها

 المسألة الأولى: تعريف السنة

 المسألة الثانية: التكذيب بالأحاديث الصحيحة

 المسألة الثالثة: التشكيك في رواة السنة والغرض منه

 المسألة الرابعة: التشكيك في الصحيحين

 امسة: الموقف من علوم الحديثالمسألة اا

60 
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120 

167 

171 

297 

 

299 

 

301 

301 

305 

321 

324 

327 

327 

327 

333 

336 

338 



  
450 

 
  

 المسألة السادسة: الموقف من شلص النبوي صلى الله عليه وسلم

 يفةشورالمسألة السابعة: ضوابط في التعامفي مع السنة ال

 المبحث الثالث: الموقف من الإجمات 

 المبحث الرابع: الموقف من القيووا 

 المبحث ااامق: الموقف من التراث العلمي والفقه

 ألة الأولى: الموقف من التراثالمس

 المسألة الثانية: الموقف من الفقه

 المبحث الساد : الموقف من السلفية والفرق الإسلامية

 المسألة الأولى: رفض منها أهفي السنة

 السلفية على الهجوم الثانية: المسألة

 والفقهاء الصوفية على الهجوم الثالثة: المسألة

 العلماء وأهفي الإفتاءالمسألة الرابعة: الموقف من 

 المسألة ااامسة: الموقف من الحكام المسلمين

 المبحث السابع: من اجتهادالأ الدكتور شحرور

 المسألة الأولى: في العقيدة 

 معنى حاكمية الله تعالىالمسألة الثانية في الفكر الإسلامي: 

 المسألة الثالثة: تكفير المسلمين وأسلمة الكافرين

 عدم التمييز بين الجهاد والإرهاو والتزكية المسألة الرابعة:

 المسألة ااامسة: أسلوو التغيير 

 المسألة السادسة: الرو 

 المبحث الثامن: من فقه الدكتور شحرور

 المسألة الأولى: الموقف من الفنون

 المسألة الثانية: أحكام الطلاق

 المسألة الثالثة: العلاقالأ الاجتماعية
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 والمسألة الرابعة: الحجا

 المسألة ااامسة: عقوبة السحاق واللواط

 للمحصن الزنا عقوبة السادسة: المسألة

 المبحث التاسع: ملاحظالأ علمية مختلفة

 (: حول تغيير المفاهيم1الملاحظة )

 (: حول الاستبداد ومسألة الترادف 2الملاحظة )

 (: الصدق والجمال وصدق ااد3الملاحظة )

 ن الكريم(: حول لغة القر 4الملاحظة )

 (: حديث عن البلاغة5الملاحظة )

 (: استلدام أسماء الجاهلية التي بدلها النبي عليه الصلاة والسلام 6الملاحظة )

 (: أخطاء في ترتيب اايالأ 7الملاحظة )

 (: أرقام فلكية و ازر وهمية8الملاحظة )

 (: أهمية التواضع 9الملاحظة )

 (: نقد ابن كثير بغير حق10الملاحظة )

 (: الإحالالأ11لملاحظة )ا

 نتائا الفصفي الثالث

 

 ااا ة

 فهر  المصادر والمراجع
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 من آثار المؤلف

 

م. وقد قدم له الشيخ السويد 1989 هو /1409الفرد والمجتمع، مكتبة الثقافة بمكة،أهمية الإيمان و ثاره في بناء  .1

 سابق، والدكتور عبد الله علوان.

رحية ضومن سلسولة مسروحيالأ تارايوة هادفوة، قر هوا الودكتور عووض الله الوداروتي، ، وفي  لال اليرموك، مسو .2

مريكووا(، و لووة الأدو الإسوولامي بالريوواض. ماليزيووا ونوهووت بهووا  لووة التجديوود )ماليزيووا(، و لووة إسوولامية المعرفووة )أ

 م.  2001الطبعة الثانية، عن دار المنار بدمشق، ودار القر ن الكريم بيرولأ م. وصدرلأ 1997

صلا  الدين الأيوبي، ضمن سلسلة مسرحيالأ تارايوة هادفوة، وقر هوا الأسوتاذ الودكتور  اهود الملك الناصر  .3

ديوود )ماليزيووا(، و لووة إسوولامية المعرفووة )أمريكووا(، و لووة الأدو الإسوولامي مصووطفى بهجووت، ونوهووت بهووا  لووة التج

 م.2001الثانية، عن دار المنار بدمشق، ودار القر ن الكريم بيرولأ  م. وصدرلأ الطبعة1997بالرياض. ماليزيا 

م. 1998( ماليزيوواFAJAR ULUNG SDN.BHDدار ) شووورالإمووام الطيبووي حياتووه وجهوووده العلميووة، ن .4

 يف.شورالشيخ علي الطنطاوي، والأستاذ الدكتور عبد اللطيف خليف نائب مدير جامعة الأزهر الوقدم له 

( FAJAR ULUNG SDN.BHDدار ) شوووووورفوووووتح الجليوووووفي للعبووووود الوووووذليفي، للسووووويوطي، ) تحقيوووووق ( ن .5

امعوووة م. وقر ووه الأسووتاذ الووودكتور عبوود القهووار العووواني، رئوويق قسووم الدراسوووالأ القر نيووة والحديثيووة بالج1998ماليزيووا

م، وطبعتووه بعوود ذلووك دار اقوورأ 2002الإسوولامية العالميووة بماليزيووا، وتووم طبعووه للموورة الثانيووة بمرسسووة الريووان، بوويرولأ، 

  .م2002، دمشق

اتجاهووالأ تجديديووة متطرفووة في الفكوور الإسوولامي المعوواصر، عوون دار المنووار بدمشووق، ودار القوور ن الكووريم بوويرولأ،   .6

 م.2001هو / 1421الطبعة الأولى، 

التشبيه في الشعر العباسي ، دراسة تحليلية للعوامفي المرثرة في صور التشبيه في العصر العبواسي، وتطوور تلوك فن  .7

الصووور وقيمتهووا الأسوولوبية موون خوولال مختووارالأ البووارودي، )رسووالة الوودكتوراة( دار إقوورأ، دمشووق، ودار الأمووان، أبووو 

 م. 2002هو / 1423 بي، الطبعة الأولى، 

 م.2003الأدو العربي، دار قتيبة، دمشق،  الاتجاه المعاكق في .8

 م. 2006من وحي الحياة، دار اقرأ، دمشق  .9

مباحوووووووث في البلاغوووووووة وإعجووووووواز القووووووور ن الكوووووووريم، جوووووووائزة دبي الدوليوووووووة للقووووووور ن الكوووووووريم، دبي، الطبعوووووووة الأولى،  .10

 م.2007هو/1428
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  شووريف مون خولال شورالدراسالأ في البيان النبوي، يشمفي مناقشة موضوعالأ علم البيان في الحديث النبوي  .11

الإمام الحسين لطيبوي عولى مشوكاة المصوابيح والمسومى بكتواو الكاشوف عون حقوائق السونن )رسوالة الماجسوتير(، دار 

 م2007هو/1428اقرأ، دمشق، الطبعة الأولى، 

عووون دار اقووورأ ودار التوفيوووق بدمشوووق وبووويرولأ  ( أجوووزاء4صووودر منهوووا )سلسووولة دراسوووالأ ح وووارية اسوووتراتيجية،  .12

 م.2003

 .2009لاختلاط ، دار اقرأ، دمشق، ا .13

سووورة الكوووثر الإعجوواز النفنوو والبلاغووي، )بالمشوواركة مووع د. عموور الكبينوو( دار اقوورأ، دمشووق، الطبعووة الأولى،   .14

2009 . 

 .2010راسالأ في الإعجاز ااالد، دار اقرأ، دمشق، الطبعة الأولى،  د .15

 .2010بعة الأولى،  ديناميكية القر ن، أحد وجوه إعجازه، دار اقرأ، دمشق، الط .16

، شوورنوور للنوطبعتوه مورة أخورى    .2011سبائك الذهب في ف ائفي العورو، دار اقورأ، دمشوق، الطبعوة الأولى،   .17

 .2017ديوتشلاند، ألمانيا، 

 . 2011االافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شورى أم وصاية، دار اقرأ، الطبعة الأولى،  دمشق.،  .18

 .  2011بالله، دار اقرأ، دمشق، الطبعة الأولى،   كشورأكد الكبائر ال .19

 . 2014في لجة التصوف، دار اقرأ، دمشق،الطبعة الأولى،  .20

سراج الديووة في معرفووة بعووض الأخطوواء الشووائعة في اللغووة والأسوواليب والبحوووث والتحقيقووالأ العلميووة، المنتوودى  .21

 م.2014هو/ 1435الإسلامي في الشارقة، الطبعة الأولى، 

يفة، جوووووووووووائزة دبي الدوليوووووووووووة للقووووووووووور ن الكوووووووووووريم، دبي، الطبعوووووووووووة الأولى، شوووووووووووورالبلاغوووووووووووة النبويوووووووووووة ال دراسوووووووووووالأ في .22

 م.2015هو/1436

دراسووالأ منهجيووة موون فوويض الأصوولين الكتوواو والسوونة، كتوواو إلكووتروني منشووور في موقووع الألوكووة عوولى الوورابط:  .23

ah.net/library/0/106270http://www.aluk/ 

م. )في الأصووفي 2017، ديوتشوولاند، ألمانيووا، شووورلغووة الجسوود في الشووعر العووربي، قووراءة أدبيووة بلاغيووة نقديووة، نووور للن .24

 بحث محكم(.

 وأغلب هذه الكتب منشورة أي ا على الشبكة العنكبوتية في مواقع متعددة.

http://www.alukah.net/library/0/106270/
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 ً  والحمد الله تعالى أولاً وآخرا

 د ولك الشكر كما ينبغي اللهم لك الحم

 لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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